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شهدت بلاد اليمن حضارات عدة متتالية «نذ عصر ما قبل الإسلام » وكان أهلها فى طليعة 
من دحل فى الإسلام وفى طليعة الفاتحين لمشرق العالم الإسلامى ومغربه » وقد كان ذلك 
سبباً فى ازدهار حضارته الإسلامية المدمثلة فى المنشآت المعمارية الدينية والمدنية والعسكرية 
والتجارية المنتشرة فى مختلف مدن اليمن وقراها » فضلآً عن الفنون الإسلامية بمختلف 
أنواعها » والتى واكبت الفن الإسلامى منذ نشأته وخلال مراحل تطوره ؛ وقد كان الإزدهار 
الحضارى الإسلامى فى اليمن يمثل امتداداً لمسيرتها الحضارية فى عصور ما قبل الإسلام . 

ولأن اليمن ما تزال تزخر بالكثشير من العمائر الإسلامية بمختلف أنواعها يصعب معها 
حصرها فى كتاب واحد فقد اكتفيت بدراسة العمائر الدينيةالمساجد والمدارس - يمديئة حيس 
كنموذج للعمائر الدينية المتتشرة فى أرجاء اليمن . 

والكتاب فى أساسه كان رسالة ماجستير بعنوان ( مساجد ومدارس مدينة حيس اليمنية منذ 
عهد الدولة الرسولية وحتى نهاية عصر الدولة الطاهرية » 477-5575 ه/ 1159 
دام دراسة أثرية معمارية ) حصلت بموجبها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية 
الآثار جامعة القاهرة سنئة 1184 م » وكانت تحت إشراف عالمين جليلين هما : الأستاذ 
الدكتور : مصطفى عبد الله شيحة » والأستاذ الدكتور : حسنى محمد حسن نويصر » أستاذ 
الآثار الإسلامية بالكلية » حيث حظيت برعايتهما وعطفهما واستفدت من علومهما 
ومنهجهما الكثير وإليهما يرجع الفضل فى إرشادى وتوجيهى » ولم يبخل أى منهما بعلمه 
ووقته وجهده ونصائحه » ولما تمت إعارة الأستاذ الدكتور مصطفى شيحة إلى السعودية » ظل 
الأستاذ الدكتور حسنى نويصر خير ناصح ومعين » وقام بمراجعة الرسالة فى جميع مراحلها 
وظهرت بصماته واضحة فيها ولقى فى سبيل ذلك كثيراً من المتاعب التى أثمرت هذا البحث 
الذى أرجو أن أكون تد تمكنت به من تسليط الضوء على جزء من آثار اليمن الإسلامية التى 
ظلت مجهولة لفعرات طويلة . 


كما أشكر الأستاذين الحليلين الأستاذ الدكتور رأفت محمد النبراوى » والأستاذ الدكتور 
محمد سيف النصر أبو الفتوح ( رحمة الله ) اللذان تفضلا بمناقشة الرسالة والحكم عليها ) 


والله ال موفق 


عيد الله الحداد 


04 
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تقع مدينة حيس وسط سهل تهامة الذى يحتل الجزء الغربى من اليمن ويمتد من عدن جنوباً 
حتى حدود المملكة العربية السعودية شمالاً . [ شكل ١‏ ] » والمديئة تعود فى نشأنها إلى عصر 
ما قبل الإسلام كما ذكر الهمدانى ات 9٠‏ ه» فى كتابه 2 صفة جزيرة العرب »(1) لكنها لم 
تظهر على مسرح الأحداث فى العصر الإسلامى إلا منذ أواخخر دولة بنى زياد 9» 17١4(‏ 
6غه)/ (19/١6/85-85٠١1م).‏ 

ورغم أن مديئة حيس من المدن المتوسطة إلا أنها كانت ذات أهمية سياسية واقتصادية » 
حيث هيئ لها موقعها على بعد 5/ كم شمال مدينة تعز العاصمة الرئيسية للدولة الرسولية » و 
”كم جنوب مديئة زبيد العاصمة الشتوية » أن تصبح محطة لاستراحة السلاطين أثناء 
ذهابهم إلى زبيد أو عودتهم منها ؛ نضلاً عن كونها محطة على طريق الحج المنجهة إلى مكة 
والمعروفة بطريق الحادة السلطانية 59 

هذا من الناحية السياسية » أما من الناحية العسكرية فإن مدينة حيس تضم قلعة عسكرية 
كانت ترابط فيها بشكل دائم فرقة من الجيش تقوم بحماية المدينة من غارات القبائل المجاورة ؛ 
بالإضافة إلى أن القلعة تصبح مركزاً لتجميع الجند لاسترداد مديئة زبيد فى حالة ما إذا استولى 
عليها الأعداء9؟) . 


(١)الهمدانى؛‏ الحسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب» تحقيق» محمد بن على الأكوع» مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى» صنعاءء الطبعة الثالئة, 11407ه/ 1984م» ص .5١1‏ 

(؟)عمارة اليمئى ٠»‏ نحم الدين عمارة بن على اليمنى» تاريخ اليمن الممى المفيد فى أخخبار صتعاء وزبيد وشعراء ملوكها 
وأعياتها وأدبائهاء تحقين» محمد بن على الأكوع» المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع؛ صنعاءء الطبعة الثالئة» 
مام ص /0ا8. 

( 7) ابن الديبع» عبد الرحمن بن على (ت 144ه)» قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تحقيق» محمد بن على الأكوع ؛ 
الطبعة الثانية. 4١14١ه/‏ 1988م ص 770-718 

(4 ) المتزوجى؛ على بن الحسن (ات811ه) » العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية؛ جزءان ؛ تحقين: محمد بن 
على الأكرع ؛ نشر مركز الدارسات والبحوث اليمتى؛ صنعاء » دار الأداب» بيروت؛ الطبعة الثانية 45١ه/‏ 
5م ص 314 , 70, 


أما من الناححية الاقتضادية : فقد كانت حيس تعتبر من أهم مراكز صناعة الأوانى والتحف 
الفخارية والخزفية نظراً لتوفر التربة الطينية الجيدة فى وديان حيس وكذلك توفر الأكاسيد 
المعدنية فى التبال الواقعة إلى الشرق من المدينة » وهذان العنصران ‏ التربة والأكاسيد المعدنيةق 
هما المادتان الأساسيتان فى صناعة الفخار والخزف . 

وقد بلغت هذه الصناعة قمة ازدهارها وتطورها خلال عصرى الدولتين الرسولية (5577- 
4 ه/ 1104-1775 م) والطاهرية (854/-917 ه/ 1917-1404 م) ويشهد على 
ذلك أن منتسجاتها الخزفية كانت من ضمن هدايا سلاطين بنى رسول إلى نظرائهم سلاطين 
الدولة المملوكية فى مصر(١2‏ » هذا بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتنوعة الأخرى . 

ولذلك قام سلاطين الدولتين الرسولية والطاهرية » ببناء العديد من المنشآت الدينية والمدنية 
والاجتماعية والعسكرية : كالمساجد والمدارس والخانقاوات والقصور والقلاع » والتى 
شيدت وفق طرز معمارية متنوعة يتناسب كل نوع منها مع الوظيفة التى بنى من أجلها فضلاً 
عن تناسب مواد وطرق بنائها وتخطيطاتها المعمارية مع البيئة المحيطة بالمدينة والتى تتكون من 
سهول ساحلية ممطرة » حارة صيفاً معتدلة شتاءاً » تتوفر فيها التربة الطينية الحيدة اللازمة لصناعة 
مواد البناء بنفس القدر الذى تندر فيه الأحجار والأخشاب الجيدة » تما حدا بالمعماريين إلى 
الاعتماد كلية على الطوب المحروق ( الآجر ) فى عملية البناء » سواء فى الجدران أو التغطيات . 

ونظرا لأن المنشآت المعمارية بمديئة حيس لم يتم دراستها من قبل فقد وقع الاخختيار عليها 
لدراستها » بهد ف إبراز تميزاتها وخحصائصها التاريخية والأثرية . 

وتيك إن الدينة وحن بالعديد امن الملشات الدينة الى وريد عدكها على عيةة ومشرية 
مسجداً ومدرسة فضلاً عن العمائر المدنية والعسكرية ما لا يمكن مع كثرتها_الإلمام بها 
ودراستها فى كتاب واحد » فقد اكتفيت بدراسة المساجد والمدارس الباقية فيها من العصرين 
الرسولى والطاهرى وعددها اثئا عشر أثراً ما بين جامع ومسجد ومدرسة . 


)١(‏ انظر هذه المنتجات فى ؛ الخزرجى» العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك» ميخطوط مصورء وزارة الإعلام 
والثقافة؛ اجمهورية اليمنية» الطبعة الثانية: ١١5اه/‏ ١194١م.‏ ص 801350271٠5‏ عت 7183501 .8 أرعط0] 
:11015 06 23169 7معاءة قط غطا ل0هضة 1200559 عتستقععت لقعم[ 01 عممووعلاموط :الدع كال 
61 سقامع5 236 67م17لاه ,62 علتناله/ا جاأناولتصة االعماعلاز [قلاء(لع70 2011 لارعاغمم 6ه لإامممع مجعم 
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وقد اعتمدت فى انجاز هذه الدراسة على العديد من المصادر والمراجع حيث كانت المنشآت 
الأثرية المساجد والمدارس_المصدر الأول والأساسى لهذه الدراسة حيث قمت بعدد من 
الزيارات تم فيها رسم المخططات المعمارية للمساجد والمدارس وكذلك تصويرها ووصفها من 
خلال المشاهدة على الطبيعة . 
تليها فى الأهمية المصادر التارييخية وخاصة تلك التى ما تزال مخطوطة ومنها : 
مؤلفات الخزرجى 3 على بن اسن (ت مه )ومنها : كتاب : ( المسجد المسبوك 
فيمن ولى اليمن من الملوك » » كتاب  :‏ طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن ؛ 
وكتاب ١‏ الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن فى الإسلام » . 


« أما المصادر المطبوعة فكان من أهمها : 
* كتاب : ابن حاتم : بدر الدين محمد بن حاتم (ق/اه/ 1 م) » « السمط الغالى 
الثمن فى أخبار الملوك من الغز باليمن» . 
كتاب : الجندى : محمد بن يوسف (ت 7"/اه ) » 7 السلوك فى طبقات العلماء 
والملرك ( جزعءان )1 . 
* كتاب : الخزرجى  :‏ العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية (جزءان)2 . 
* كتب : ابن الديبع : عبد الرحمن بن على (ت 455 ه) » ومنها : كتاب (بغية المستفيد 
فى تاريخ مدينة زبيدة » » كتاب : ١‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد فى 
تاريخ مدينة زبيد؛» وكتاب « قرة العبون فى أخبار اليمن الميمرن» . 
وقد استفدت من هذه المصادر فى عمل الدراسة الشاريخية » وتراجم العديد من 
الشخصيات المذكورة فى الدراسة وتخاصة السلاطين والعلماء وكبار رجال الدولة الذى ينسب 
إليهم بئاء بعض مساجد ومدارس حيس ؛ أو أنهم كانوا من العاملين بها . 
أما بالنسبة للمراجع التى اعتمدت عليها فى الدراسة فهى على نوعين : 


« مراجع تاريخية ومن أهمها : 
# كعابا الدكتور محمد عبد العال أحمد وهما : 7 الأيوبيون فى اليمن مع مدخل تاريخ 
اليمن الإسلامى إلى عصرهم / » ( بنورسول ويئو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى 
عهدهماً!ا. 


* كتاب عبد الرحمن بعكر : ١‏ كواكب يمانية فى سماء الإسلام » . 


ه مراجع متخصصة ومن أهمها : 
#* كتاب : القاضى اسماعيل الأكوع : «المدارس الإسلامية فى اليمن 2 . 
مؤلفات وأبحاث الدكتور / مصطفى عبد الله شيحه »؛ ومنها : كتاب : « مدخل إلى 
العمارة والفنون الإسلامية فى الجممهورية اليمنية » » « دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية 
والمدرسة اليمنية ) » بحث نشر ضمن كتاب : ١‏ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية ؛ . 
# أبحاث الدكتور محمد سيف النصر أبو الفتوح ومنها : « نظرة عامة على تخطيطات 
المدارس اليمئية »؛ بحث منشور فى ممجلة الإكليل 1586 م . 
رسالة الماجستير المقدمة من الباحث : عبد الله إبراهيم الراشد بعنوان : « المنشآت 
المعمارية الرسولية فى اليمن » . 
رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث : فاروق أحمد حيدر بعنوان : « التعليم فى اليمن 
فى عهد دولة بنى رسول خلال القرنين السابع والثامن الهجريين »2 . 
كتاب الدكتور / أحمد فكرى : 7 مساجد القاهرة ومدارسها ( ثلاثة أجزاء ) . 
مؤلفات الدكتور / فريد شافعى » ومنها : « العمارة العربية فى مصر الإسلامية فى عصر 
الولاة » » « العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ) . 
وقد استفدت من هذه المراجع فى عمل الدراسة الخاصة بالعامل الثقافى الذى ساعد على 
نمو وتطور مدينة حيس وكذلك فى عمل الدراسة التحليلية والمقارنة للتخطيطات والعناصر 
المعمارية والزخرفية . 


« وأما المراجع الأجنبية التى اعتمدت عليها فكان من أهمها : 
رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة نهى صادق بعنوان ععتاءع ا تطءلاضة 200 : ع8812028 
. للك , 1454 - 1229 /11.ه , 858 - 626 معمرعلز ل األاكة1 دآ 
# تقارير البعثة الألمانية فى اليمن للسنوات ١91/8‏ م . 191/4 م ١985‏ م. 


وخاصة الجزء المتعلق بالآثار الإسلامية والذى أعدته الباحثة الألمانية نهاوصز دمةطتة8 . 


تقارير البعثة الإيطالية فى اليمن للسنوات من ١9481/-85‏ م والمنشورة بعنوان : 
٠‏ لاعطرعلا م16 ما وع نا انعط أقعاع 10م26 اعرف 
* مؤلفات الدكتور / إع6/وع:© ومنها كتاب ند أأقتاطة لإأققع 02 التاقععث أتمطقك 
عالتاعع ا لطع:2 » وكتاب )منزو8 02 عتتطاعع ا لطععك لتأذتاجد عط1 . 
بالإضافة إلى العديد من المصادر والمراجع التاريخية وا متخصصة العربية منها والأجنبية 
دراستها دراسة متعمقة » ومن أهم هذه الصعوبات : 
١‏ قلة المصادر والمراجع التاريخية التى تحدث عن المديئة فى الفترة التى تناولتها الدراسة بالإضافة 
إلى أن المراجع التى ذكرت المدينة أوردت ذلك فى إشارات مقتضية عن مرور أو إقامة 
السلاطين فيها لعدة أيام أو اتخاذها محطة عسكرية أو أن أحد العلماء درس أو مات فيها . 
؟ - ندرة المراجع ال متخصصة التى تتناول آثار حيس والتى لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة سواء 
فى مجال العمارة أو الفئون الأخرى . 
الإهمال لآثار المدينة ما عرض الكثير منها للسقوط والتشقق بسبب الأمطار والزلازل وإذا 
الأصلية » نما أدى إلى ضياع معالم معظم المنشآت الدينية وخاصة النصوص التأسيسية 
والذى أدى بدوره إلى صعوبة معرفة العصر الذى تنتمى إليه . 
؛ ‏ اختفاء وثائق الوقف الناصة بالمساجد والمدارس جعل من مهمة معرفة أسماء المنشكين 
والوظائف التى كانت تقوم بها المساجد والمدارس وكذلك أسماء ووظائف العاملين بها 
أمرأ بالغ الصعوبة . 
© عدم وجود مخططات معمارية لمساجد ومدارس حيس فيما عدا الجامع الكبير والذى 
وضعته الباحثة بربارا فنستر فى البحث السابق ذكره » وإن كان التخطيط تشوبه بعض 
الأخطاء والنواقص ولذلك قمت بوضع تخطيط جديد للمسجد كما هو عليه حالياً 
بالإضافة إلى عمل تصور للتخطيط الأصلى للجامع عند الإنشاء فضلاً عن عمل 


وبعد فقد اشتلمت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدى وثلاث أبواب وخاتمة » تضمنت 
المقدمة بيان أهمية الملوضوع والجهود التى بذلك فيه » وخصص الفصل التمهيدى لدراسة 
تاريخ اليمن » فى حين خمصص الباب الأول بفصوله الثلاثة لدراسة تاريخ مدينة حيس 
والعوامل التى ساعدت على نموها وتطورها وكذلك نشأة المدرسة اليمنية » أما الباب الثانى 
فقد خصصته للدراسة الوصفى لمساجد ومدارس حيس وقسمته إلى ثلاثة فصول » والباب 
الشالث خصصته للدراسة التحليلية لتخطيطات المساجد والمدارس وعناصرها المعمارية 
والزخرفية » وقسم إلى ثلاثة فصول ٠‏ بينما تضمنت الخاتمة أهم النتائج التى تم التوصل إليها . 


الفصل التمهيدى 
تاريخ اليم خلال عصرء الدولتدين 
الرسولية والطاهرية 
امام 


موقع اليمن الجغرافى فى [ شكل ]١‏ : 

تقع اليمن فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة العربية فيما بين خطى عرض 194:35 
شمالا (21 » يحدها من الشمال العربية السعودية ومن الجنوب خليج عدن وبحر العرب ومن 
الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر ”5 

وهذا المونع الإستراتيجى المهم لليمن » عند نقطة تقترب فيها قارة آسيا من قارة أفريقيا » 
جعلها حلقة اتصال بين هاتين القارتين » كما أن موفعها على بحرين مهمين هما البحر الأحمر 
والبحر العربى » جعل لها ثقلاً فى حقل الملاحة البحرية والتجارة الدولية فى تلك الفترة 9 
عن طريق تحكمها فيها برا وبحراً » حيث جنى حكام اليمن أرباحاً طائلة كانت دغامة الرخاء 
الذى نعم به اليمنيون زمناً طويلاً 24 » كما أن موقعها هذا كان له شأن كبير على حركة التأثير 
والتأثر من حولها من الدول كمصر والحبشة والهند والصين . 


)١(‏ محمد محمد متولى (دكتور)» محمود أبو العلا (دكتور) » جغرافية شبه جزيرة العرب, الجزء الثالث» جغرافية 
اليمن الشمالى» مكتبة الأنجلو مصرية» الطبعة الثالثة » 15484 ص ١‏ . 

03 عله للوووعى بامتل يدوه لبن الثوم ٠‏ نا يدوو للضي كانت فليا لأ قير النوائية كائئة مان لين 
التالى» كان يحد اليمن شمالاً حلى بن يعقوب» ونستدل على ذلك بما حدث أثناء مطاردة القوات المملركية بقيادة 
سيف الدين طتبغا والشريف أبو الغيث بن أبى غى للشريفين رميئه وحميضه أميرا مكة من قبل السلطان الرسولى» 
حيث وصلت القوات المملوكية إلى حدود بلدة حلى بن يعقوب ورففى أميرها دخول المدينة قائلاً (هذه أول بلاد 
صاحب اليمن ولا تدخلها إلا عرسم وم من السلطان الملك الناصر وعاد على عقبيه) أما المناطق شمال بلدة حلى بن 
يعقوب» فققد كانت موضع نزاع مستمر بين الدولتين الرسولية فى اليمن والمملوكية فى مصرء بغية السيّطرة على 
المقدسات الإسلامية فى مكة والمدينة» اللتان كانتا تدخلان حيئًا تحت سيادة الدولة المملوكية» وححيئًا آخر تحت 
السيادة الرسولية» وأما الحدود الشرقية فقد كانت تمتد حتى بحر فارس الخليج العربى ‏ بما فى ذلك عمان. رفى 
فترة لاحقة لعصر الهمدانى استقلت المناطق شرق حضرموت اقليم ظفار وعمان- بسبب الصراع بين الدويلات 
الحاكمة فى اليمن » وظلت تلك المناطق مستقلة حتى استولى عليها السلطان المظفر يوسف بن عمر بن على بن 
رسول سنة 51/8ه/ 171764 م» وبقيت تحت السيادة الرسولية لمدة (190) عامًا عندما تمكنت قبيلة آل كثير من طرد 
بقايا الرسوليين سئة 94717ه/ 1517م من اقليم ظفار. (انظر)» الهمدانى» الصفة ص .4١٠‏ الخزرجىء العقود 
اللؤلؤية: ج١»‏ ص 21481 2188 756 الفلقشندى, أبو العباس أحمد (ت ١4751ه/‏ 14181م): صبح الأعشى 
فى صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومىء المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ 1977م » جده , ص5 » كوستاء باولو» دراسة لمدينة ظفار (البليد)؛ نشر 
وزارة التراث القومى والثقائة؛ سلطنة عمان. 6٠4١ه/‏ 1984١م:‏ الصفحات». 582657. 

2 فاروق أحمد حيدر» التعليم نى اليمن فى عهد دولة بنى رسول خلال القرنين الابع والثامن الهجريين» رسالة 
دكتوراه لم تنشر كلية التربية» جامعة عين شمس» ص 05١‏ 11. 

(؛ ) محمد متولى وآخخروث. المرجع السابقء ص 51 . 


١ 


تاريخ اليمن فبيل قيام الدولة الرسولية : 

انقسمت اليمن ثبيل الفتح الأيوبى لها إلى عدة دويلات وزعامات قبلية » فكانت ؛ دولة 
بنى مهدى فى زبيد (1)- وسط تهامة ‏ » وكان الأشراف السليمانيون 292 فى شمال تهامة » 
ودولة بنى زريع فى عدن () » ودولة بنى حاتم فى صنعاء (؟» » ودولة الأئمة الزيدية فى 
صعدة 22 » فضلاً عن سيطرة بعض الزعامات القبليه على أجزاء متفرقة وسط اليمن » 
وعندما جاء الأيوبيون بقيادة تورانشاه بن أيوب سنة (519 ه ) / (7/ 111/4 م) 2037 قضوا 
على معظم تلك الدويلات والزعامات كالأشراف السليمانيين ودولة بنى مهدى ودولة بنى 
زريع 29 » وقد ساعد ذلك على استقرار الحالة السياسية فى اليمن لفترة من الزمن » إلا أن 
عودة تورانشاه إلى مصر ووفاته سنة (615ه)/ (1181/80م) دفع نوابه على اليمن 
للإستئثار بالسلطة كل بما تحت يده » ثم حاول كل منهم الاستيلاء على ما فى يد الآخر ما أدى 


(.1 ) دولة بنى مهدى» نسبة إلى على بن مهدى» نشأ فى قرية العنبرة على ساحل زييد اتتخذ من الزهد والورع وسيلة 
لجمع الناس حوله مئذ سنة ١61ه/‏ م فلما تجمع لدية خلق كثير هاجم الدولة الدجاحية فى زبيد وقضى عليها 
سنة 654 ده/ 1569م وكان ابن مهدى حننى المذهب فى الفروع » خارجى فى الأصول . (انظر)ء عصام الدين 
عبد الرؤوف الفقى (دكتور) » اليمن فى ظل الإسلام منذ فجره وحتى قيام دولة بنى رسولء دار الفكر العربى؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى؛ 1547م ص :7١4/198‏ محمد عبد العال أحمد (دكتور)ء الأبوبيون نى البمن» مع 
مدخل تاريخ اليمن الإسلامى إلى عصرهمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١198م؛‏ صن .1/١‏ 

(1 ) الأشراف السلمانيون» نسبة إلى موسى بن عبدالله بن الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب» وكانوا قد تغلبوا 
على مكة وأسسوا بها دولة السليمانيين سنة 01اه/ 4177م وفى سنة 804 4ه/ 71١1م‏ هزمهم الهراشم رطردوهم 
منها فتزحوا إلى البمن ونزلوا فى القسم الشمالى من تهامة الذى عرف بعد ذلك باسم الفلاف السليمانى؛ (انظر)» 

() دولة بنى زريع فى عدن؛ نسبة إلى زريع بن العباس بن المكرم» قامت سنة /55717ه/ 14١٠ء‏ فى عدن وأول ملوكها 
هو سبا بن أبى السعود بن زريع؛ وفى عهد ابته محمد باعت السيدة بنت أحمد الصلبحى أخخر ملوك الدولة 
الصليحية أملاك الدولة الصليحية إليه . (انظر)؛ عصام الدين الفقى؛ المرجع السابق؛ ص 191 : 198. 

(4 ) دولة بنى حاتم فى صنعاء؛ نسبة إلى حاتم بن الغشم الهمدائى؛ قامت سنة 47 4ه/ ١١99‏ م؛ راستمرت حنى قضى 
عليها طغتكين بن أيوب سنة 84هه/ 11484م. (انظر)؛ عصام الدين الفقى؛ المرجع السابق؛ ص .5١1-1٠١‏ 

(5 ) دولة الأئسة الزيدية فى صعدة؛ نسبة إلى الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
ومؤسس هذه الدولة هو الإمام الهادى إلى الى يحى بن الحسين بن القاسم الرسى ينتهى نسبة إلى على بن أبى 
طالب» وكان أول خخروجه إلى اليمن سنة ٠58ه/‏ 41م إلى مدينة صعدىى (انظر)ء عصام الدين الفقى؛ المرجع 
السابقء ص .١١4‏ 

(5 ) (انظر) تاريخ الدولة الأبوبية فى البمن بالتفصيل نى كتاب؛ محمد عبد العال أحمد؛ الأيوبيون فى اليمن. 


2 


إلى نشوب صراع شديد بينهم أعاد اليمن مرة أخرى إلى حالة من عدم الاستقرار » وأمام هذا 
الصراع بين نواب تورانشاه خشى صلا الدين الأيوبى من خروج اليمن من السيطرة الأيوبية 
فأرسل حملة يقيادة وإلى القاهرة صارم الدين خطلْبا بن موسى ولكن الحملة لم تحقق أهدافها 
نظراً لوفاة خطلبا 2١‏ » فأرسل صلاح الدين حملة ثانية بقيادة أخيه سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب سنة ( 69/4 ه )/ ( 1185/8 ) قضى فيها على نواب أخحيه تورانشاه وأعاد البلاد إلى 
المظلة الأيوبية مرة أخرى )١(‏ » فضلاً عن استيلائه على مناطق جديدة حيث مكن من القضاء 
على دولة بنى حاتم فى صنعاء واستيلائه عليها سنة ( 580 ه ) / (89/ 1940١1م)2©9,‏ 
ولكن وفاة طفغتكين سنة (591ه/ ١١917‏ م) وقيام ابنه المعز اسماعيل بالأمر » وخروجه عن 
المذهب السنى وعن طاعة الدولة الأيوبية والخلافة العباسية وانتسابه إلى بنى أمية وادعائه 
الخلافة ؛ أدت إلى اضطراب أحوال الأيوبيين فى اليمن مرة أخرى ؛ وهذا الإضطراب لم 
ينتهى بمقتله على يد جنده من الأكراد سنة (098 ه)(١/ 11٠١7‏ م) 447 بل ازدادت 
الأحوال سوءاً فى عهد نحليفته التناصر أيوب بن طغتكين الذى مات مسموماً سئة ( 51١‏ ه/ 
4مم) على يد وزيره بدر الدين غازى بن جبريل 20 نما أحدث فراغاً نى الحكم إذ لم ٠‏ 
ا و 
عمر الأيوبى ") ونصب سلطاناً سنة 1١(‏ ه/ 1514م)22) إلا أن سوء سيرته زادت 
الأحوال اضطراباً فإنتشرت الفوضى فى جميع أنحاء البلاد . 


1١771 )محمد عبد العال أحمد : بنو رسول وبئو طاهر » وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدها 177-57 ه/‎ ١ 
. 317 213١ م. ص‎ 1389 ٠ 1617م . دار المعرنة الجامعية ؛ الإسكندرية‎ 

( ” ) عصام الدين الفقى » المرجع السابق . ص 115-15١١‏ . 

() عصام الدين الفقى ؛ المرجع السابق » ص ١7١‏ محمد عبد العال أحمد . بنو رسول ويئو طاهر ؛ ص 74 ؛ و 
(انظر ) ذلك بالتقصيل عند . محمد عبد العال أحمد » الأيوبيون فى اليمن » الفصل امثامس . 

( 4 ) محمد عبد العال أحمد ؛ بنو رسول وينو طاهرء ص 74 ؛ 0" » و١‏ انظر ) ذلك بالتفصيل عند » محمد عبد العال 
أحمد ؛ الأيوبيون فى اليمن ؛ الفصل السادس . 

( 6 ) قدم إلى مكة فى زى صوفى من الفقراء فاستدعته أم الناصر أيوب ونصبته سلطاناً . ( انظر) » عصام الدين الفقى ؛ 
المرجع السابق .؛ ض 7717 , محمد عبد العال أحمد . ينو رسول ويئو ظاهرء ص 7١‏ . 

(0) محمد عبد العال أحمد » بئو رسول ويئو طظاهر » ص . و( انظر) ذلك بالتفصيل عند ؛ محمد عبد العال 
أحمدء الأيوبيون فى اليمن ؛ الفصل السابع . 

(7) محمد عبد العال أحمدء بئو رسول وبشو طاهر» ص 035 و(انظر) ذلك بالتنصيل عند» ل اقينه 


الأيوبيون فى اليمن» الفصل الثامن , 


١5 


وأمام هذه الفوضى جهز املك الكامل الأيوبى فى مصر ابنه المسعود يوسف على رأس 

حملة سنة (517 ه/ 1516 م) لاقرار الأوضاع فى اليمن » وقد تمكن المسعود من اعادة 
الأوضاع إلى طبيعتها وضم إليه مكة واستمر فى الحكم حتى وفاته سنة (517 ه/ 1159م) 
فكان آخر ملوك بنى أيوب فى اليمن(1) . 


تاريخ الدولة الرسولية:208-5511ه/ 1401-1119ه ) 


ينتسب بنى رسول إلى شمس الدين على بن رسول (1) والذى قدم إلى اليمن مع أولاده 
الأربعة ) ضمن إحدى الحملات الأيوبية (4) » وكان أول ظهور لبنى رسول على مسرح 
الأحداث اليمنية (5) عندما قام طغتكين بن أيوب ( 01/94 041 ه ) ( 7/ ١١917-1184‏ م( 
كولية شمن الذي على نن رستؤل اتنا عنة فى مديدة حيين 1١‏ وأعبالي]0) ع وغئ عهيد 
الأتابك 77) سنقر (7:8-598ه/ 15١١-11١7‏ م)أتابك الملك الناصر أيوب بن 


(١)بنو‏ رسول» نسبة إلى جدهم رسول واسمه محمد بن هارون بن أبى الفتح ينتهى نسبة إلى جبلة بن الأيهم الغسانى 
وكان محمد بن هارون مقرب من الخليفة العباسى (لم تصرح المصادر والمراجع باسم هذا الخليفة ولا تاريخ حكمه) » 
ويعمل عنده كرسول إلى من يحب من الوك بما يريد من الأمور السرية على لسانه من غير كتاب ويرجع بالبواب 
إليه على لسائه من غير كتاب» فغرف محمد بن هارون بهذه امنزلة وأطلق عليه اسم رسول اخليفة وتمفى على 
الكثير من الناس اسمه» وعندما انتقل رسول (محمد بن هارون) إلى مصر عيئه الملك الكامل أمير أخمور فهو أشهر 
من وليها. (انظر)؛ اللنزرجى؛ العسجد المسبوك» ص 19٠‏ » ولمناقشة صحة نسب بنى رسول إلى الغساسئة فى 
الشام (انظر)» محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول وبنو طاهرء ص 51-5٠‏ ؛ حسن الباشا (دكتور)؛ الفنون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربية . ثلاثة أجزاء, دار النهضة العربية » القاهرة » ج ١‏ » ص ١/8‏ . 

(؟1)همء بدر الدين الحسنء» فخر الدين أبابكرء شرف الدين موسى» نور الدين عمر . (انظر)» المتزرجى» العقود 
اللؤلؤية؛ ج ١‏ » ص8". 

() هناك اخختلاف حول ممسجئ بنى رسول إلى اليمن فالخزرجى يقول أنهم جاءوا مع تورانشاه ولكنه فى كتاب آخر يقول 
أنهم جاءوا مع طنتكين بن أيوب سنة 9لاده ء 5/ 1184م: (انظر)» الخزرجىء العقود اللؤلؤية؛ جاء ص 
8 الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن فى الإسلام؛ مخطوط» مصور ميكروفيلم رقم 5 ١1؟:‏ دار الكتب 
المصرية» ص ١ا.‏ 

(4) لمعرفة ظهور بنى رسول فى اليمن قبل يام دولتهم . (انظر)؛ محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول وبنو طاهرء ص 
لم43 . 

(5 ) حيس » هى موضوع الدراسة. 

(1) الأفضل عباس بن السلطان المجاهد على الرسولى؛ العطايا السئية والمواهب الهنية فى المناقب اليمئية»؛ مخطوط»؛ 
مصور ميكروفيلم رقم 25557 معهد المخطوطات العربية؛ ص "١‏ ؛ ابن الديبع» قرة العيرن» ص ١٠؟,‏ 

(7) الأتابك؛ من ألقاب الوظائف الفخرية» وتتالف من أطا بمعنى أب» وبك بمعنى أمير وتعنى الوالد الأمير» أو الاب 
الأمير» وكانت مهمة الأتابك الوصاية على أولاد السلطان ورعايتهم وتربيتهم وأول من تلقب بها الوزير 
السلجوتى نظام الملك سنة 47:5 ه ء حسن الباشا» الفئون الإسلامية والوظائف » ج اء ص 7. 

(4) حصن حب» حصن من عزلة سير فى بعدان من لواء إب . (انظر)؛ إبراهيم أحمد المقحفى» معجم المدن والقبائل 
اليمنية» دار الكلمة» صنعاء ؛ 1948م؛ ص ٠١14‏ . 


١ا/‎ 


طتغكين نقله منها وولاه على حصن حب 237 واقطع ابنه بدررالدين امسن بن على بن رسول 
منطقة رية (5) واقطع ابنه الآخر فخر الدين أبى بكر وصاب 227 ثم قام الناصر أيوب باقطاع47) 
بدر الدين الحسن : حرض والهلية ©؟ . 

ومن هنا يتضح أن بنى رسول أصبحوا من المقربين إلى حكام اليمن الأيوبيين ما مكنهم من 
لعب دور أكبر بعد ذلك ونخاصة بدر الدين الحسن ‏ فى تولية سليمان بن تقى الدين شاهنشاه 
ملك على اليمن بعد مقثل الناصر أيوب بن طغتكين » وكنوع من رد الجميل قام سليمان 
باقطاع بدر الدين صنحاء . 

وفى عهد الملك المسعود يوسف بن السلطان الملك الكامل (555-717ه)/ /١5(‏ 
18-15 1554م )لعب بنورسول دوراً بارزاً فى تثبيت ملكة 9) فازدادوا مكائة عنده 
وغين بدو اندي اسن أسعاذ دار 9 بينئة 143+ ه) /:/11914/11ع) + ثم ولاه صنعاء 
سنة 3183 ه/ 1751١‏ م) وجعلهااقطاعة (5) » وعين أنخاه نور الدين عمر بن على بن 
رسول والياً على الحصون الوصابية (5) »ثم ولاه سنة (515 ه ) على مكة (210 . 


(1) ريمةء اسم لعدة مناطق باليمن أشهرهاريمة الأشابط ورية جبلان على بعد ٠‏ /اكم دنوب شرق الخديدة وهى تنيع لواء 
صنعاء» ورية المتاخمىء جبل يطل على المذيخرة مقر إمارة بنو جعفر المناخى ‏ وحصن رية من عزلة بنى السياغ من 
أعمال العيمة الداتملية» (انظر)» إبراهيم المقحفى » معجم المدن؛ ص 14817 ء 144 ٠‏ 

(؟) وصابء نسبة إلى رصاب بن سهل بن زيد المسمهور بن حمير الأكبر: تققع إلى الغرب من صتعاء بحوالى 141كم 
رهو ينقسم حالبًا إلى ناحيتين؛ ووصاب العالى ووصاب السافل؛ (انظر)؛ ابن حاتم » بدر الدين سحمد بن حاتم بن 
أحمد بن عدران بن اللفضل اليامى الهمدائي؛ السمط الغالى الشمن فى أبار الملوك من اهز باليمن » تحقيق ركس 
سميث» 191/5 مء ص ١١6‏ » الوصابى » وجيد الدين عبد الرحمن بن معحمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 
الحبيشى (ات 1787ه) ١‏ تاربيخ وصاب الإعتبار في التواريخ والآثار ؛ تحقيق عبد الله محمد الحبشى ؛ هركز الدراسات 
والبحوث اليمنى ؛ صنعاء » الطبعة الأولى , 19904 ص 117 ١‏ إبراهيم الملقحفى » معجم المدن » ص 119 ٠‏ 

9 )ابن حاتم » السمط الغالى ؛ ص ١18‏ . 

(4 ) حرضى . وادى مشهور شمال غرب حجة ينسب إلى حرض بن خولان بن عمر بن مالك بن حمير » تقع على 

٠‏ ضشافه مدينة حرض ٠‏ ( انظر ) » إبراهيم المقحفى ؛ معجم المان ١‏ صن 1١15‏ » أما الهلية فغير معروفة وريما كانت 
بالقرب من حرض ٠‏ 

( 6) (انظر) تفاصيل تاريخ حكم المسعود عند؛ محمد عبد العال أحمدء الأيوبيون فى اليمن» الفصل الثامن. 

(5) أستاذ دار أو استادار» بمعني سيد الدار» وهى وظيفة عرفت فى العصر العباسى مهمتهاء الإشراف على دار الخليفة 
أو السلطان؛ والحمل على مراعاة الأداب فيها . (انظلر) . حسن الباشاء الفئون الإسلامية والوظائف. جا » ص .4١‏ 

(/) ابن حاتم ء السمط الغالى؛ ص 11/7 . (4 ) اللتررجىء العقود اللؤلؤية؛ ١ ١‏ من 3١‏ , 

( ) ابن حاتم » السمط الغالى ؛ من 176 . 

. 51 الخرزجى» العسجد المسبرك» ص 184» العقود اللؤلؤية؛ جا » ص‎ »١0 الأفضمل عباس» العطايا السنية» ص‎ )9١( 


1 


وعندما توجه المسعود إلى مصر سنة ( 57١0‏ ه/ 1171 م) عين نور الدين عمر أتابكاً 
للعسكر ونائباً له على اليمن(١)‏ فكان له ولبقية إخوانه دور كبير فى إخحماد الفتن وقمع 
الخارجين والتصدى لجميع الأخطار التى تعرضت لها البلاد أثناء غياب المسعود » فبزغ نجمهم 
وذاع صيتهم » فأوغروا بذلك صدور حسادهم الذين وشوا بهم إلى الملك المسعود عندما عاد 
إلى اليمن سنة ( 574 ه/ 11717 م) واتهسوهم بالعمل على الاستقلال بالبلاد 29 , 
فاستشعر المسعود خخطر بنى رسول على ملكه ولاحظ أن قوتهم ترجع إلى تكاتفهم وتعاضدهم 
فقام بالقبض على بدر الدين الحسن وفخر الدين أبا بكر وشرف الدين موسى وبعث بهم 
مقيدين إلى مصر وأبقى على نائبه نور الدين عمر لما كان بيئهما من مودة » وعينه أستاذ داره 
وأناداك سسك 0 

وفى سنة (777 ه)/ (14/ 17794 م)عين المسعود : نور الدين عمر نائباً عنه فى 
اليمن وتوجه عائداً إلى مصر » ولكن الأجل وافاه فى مكة أثناء توجهه إلى مصر فى نفس 
العام9» . 


قيام الدولة الرسوليةسئة:5”5161ه ) /(9/58؟؟1ام)؛ 

بعد وفاة المسعود الأيوبى فى مكة سئة (777 ه)/ (1779/78 م) أخذ نائبه على اليمن 
نور الدين عمر بن على بن رسول يمهد لاستقلاله عن الدولة الأيوبية فى مصر » فقام بعزل 
نواب الأيوبيين على أقاليم وحصون اليمن واحداً تلو الآخر وعين مكانهم نواباً من يشق 
بهه2©» ولما توثقت له البلاد لع طاعة بنى أيوب واستقل بالملك سئة 578 ه ) / 


, محمد عبد العال أحمد»؛ بنو رسول وبئو ظاهر؛ ص35 ., لا"‎ ) ١1( 

(؟) ابن حاتم ؛ السمط الغالى» ص ١51‏ المخزرجى؛ العقود اللؤلؤية؛ جا ؛ ص .4١‏ 

0( ابن حاتم » السمط الغالى» صن 2194 198 . 

( )ل نزررجى.» العسجد المسبوك» ص 555. العقود اللؤلؤية» ج١‏ » ص ”1. 

(5) ساعدت الظروف السياسية للدولة الأيوبية فى مصر والشام أنذاك على استقلال بنى رسول فى اليمن إذ أن الصراع 
بين أفراد البيت الأيوبى كان على أشده فاستقل كل منهم بما تحت يده بعد وفاة السلطان العادل؛ ودخل الأخخوة فى 
صراع فيما بينهم حتى أنهم تحالفوا مع الأعداء ضد بعضهم نتحالف المعظم مع اللشوارزمية وتحالف الكامل مع 
فريدريك حتى أنه سلمه بيت المقدس مقابل مساعدته له» (انظر)» محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وبتو طاهر» 
ص .98:9١‏ 


7١ (‏ م)(1)وتلقب بالمنصور واتخذ تعز ‏ عاصمة الأيوبيين فى اليمن ‏ عاصمة لدولته 
وضرب السكة سنة ( 775١‏ ه )/ ( 171/85 م ) ودعى له على منابر اليمن (") وبعث سنة 
هم وعم :را م ) بهدية إلى الخليفة العباسى المستنصر فى بغداد (5) »؛ وطلب منه 
تشريفه بالنيابة وتقليداً بالسلطنة (؟)» فوصل التقليد بالتشريف سئة ( 5757 ه ) / (4؟/ 
6م) وبذلك استكمل نور الدين مظاهر استقلاله عن الدولة الأيوبية وحكم اليمن تحت 
مظلة الخلافة العباسية مباشرة . 

وتبعاً لنظرية نقل المعركة إلى أرض العدو أسهل وسيلة للدفاع قام السلطان المنصور عمر 
ينقل المعركة مع الأيوبيين بعيداً عن أرض اليمن - إلى بلاد الحجاز تأميئاً لسلامة دولته 20 
فاستولى على السجاز سنة 519 ه)/(91/ 17177م) 27 والتى أصبحت يمثابة خط 
دفاعى متقدم لحماية اليمن » وبذلك دخملت مكة فى الصراع الدائر بين الدولتين الرسولية 
والأيوبية باعتبارها قلب الإسلام وقبلته » ولم تحسم السيطر لأى من الطرفين المتصارعين 
كانت قارة سكول عليه لأروسين وقارة |حرى دعر ل غلبها الرسؤلين إلى أن فك السلطان 
المنصور عمر من حسم أمر تبعيتها لصالح الدولة الرسولية فى حملة قادها بنفسه سنة 
(755ه)/ (1547/41م)220»: وبذلك استطاع إيقاف الخطر بعيداً عن أرض اليمن وتفرغ 
داخلياً للقيام بحملات دورية ضد القوى الداخلية التى تهدد ملكه وأهمها القوة الزيدية التى 
تسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد » وذلك حتى مقتله سنة (/551 ه ) / 
(549/ ١٠56١1ام).‏ 


. 579 ص 54 ؛ العسجد المسبوك» ص‎ ١ اللتزرجى» العقود اللؤلؤية؛ ج‎ ) ١7 

(١7)المستتصرء‏ أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد (حكم “5777 750ه/ 55--115١1١م)‏ واإليه 
تنسب المدرسة المستنصرية فى بغداد, (انظر)ء ابن حاتم » السمط الغالى»؛ ص »5١5‏ ابن الديبع » قرة العيون؛ ص 
037" محمد عيد العال أحمدء بنو رسول وبئو ظطاهرء ص 994. 

(7) المزرجى» العسجد المسسبوك ؛ ص ١96‏ » متحمد عبد العال أحمد» بئو رسول ويئو ظطاهرء» ص .9١‏ 

(4 ) محمد عيد العال أحمد» بئو رسول وبنو طاهرء ص 7" . 

( 0 ) عبدالله إبراهيم الراشد؛ المنشآت المعمارية الرسولية فى اليمن» رسالة ماجستير (غير منشورة) » قسم التاريخ » كلية 
الآداب» جامعة الملك سعودء الرياض؛ 1417اه/ 1997م ص7١‏ . 

(5 )ابن حاتمء السمط الغالى؛ صن 4 1 م 

(/ ) محمد عيد العال أحمد» بنو رسول وينو طاهر؛ ص ٠١١ »٠ ٠‏ » عبد الله الراشد» المنشآت المعمارية » 1 


و 


الدوئة الرسولية يعد وفاة مؤسسها : 
١-_السلطان‏ المظفر يوسف بن السلطان المنصور : (/51"-5935"ه)/ (59/:١65؟١-95/‏ 
596ام) 
كان السلطان المنصور قُبيل مقتله سنة ((/741 ه ) قد مال إلى تولية ابنه الأصغر الملك 
اللفضل سلطاناً استجابة لرغبة زوجته أم المفضل والتى كانت قد غلبت عليه حتى جعلته يقوم 
بإبعاد ابئه الأكبر المظفر يوسف من ولاية العهد وتوليته مدينة المهجم (21 » واستحلف العسكر 
لولده الأصغر المفضل » ما أثار حفيظة المظفر ضد أبيه وهم بالخخروج من المهجم إلى بغداد 
للشكوى للخليفة العياسى المستعصم (') بما أقدم عليه والده » ولكن مقتل السلطان 
المنصور7 المفاجئ على يد تماليكه فى مدينة الجند ؟) سنة (/741 ه)/ (44/ ١15٠١‏ م) وما 
تلى ذلك من ظهور مؤشرات على تفكك الدولة ومنها : ميل الأمراء المماليك إلى ابن عمه 
فخر الدين بن الحسن بن على بن رسول وإلى فشال (*0) حيث لقبوه بالمعظم وحلفوا له 
وحاصروا زبيد » وكذلك استيلاء ابن عمه الآخر أسد الدين محمد أخو فخر الدين ‏ وإلى 
صئعاء وأعمالها على ما تحت يده » واستيلاء أخوته المفضل والفائز ابنى المنصور عمر على 
الحصون والمدائن والمعاقل والخزائن » وقيام الإمام أحمد بن الحسين بالإمامة واستيلائه على 
كل ذلك أثنى عزم المظفر عن الخروج إلى بغداد وقام بجمع العسكر ومن انضم إليه من 


١(‏ )المهجمى مدينة خربة فى تهامة» تقع على ضفاف وادى سردد؛ وكانت عاصمة القسم الشمالى من تهامة حتى 
تهدمها فى القرن 7١ه/‏ 18م . (انظر)» إبراهيم المقحفى؛ معجم المدن. ص 11١‏ , 

(؟)اللخررجى» العقود اللؤلؤية؛ جااء ص 85-/817. 

() سبب مقتل السلطان؛» يذكر الخزرجى أن السلطان أراد انتزاع إقطاع صنعاء من يد ابن أخيه أسد الدين محمد بن 
الحسن بن على بن رسول ويجعلها لابئه المظلفر فعز ذلك على أسد الدين فعامل المماليك على نئل عمه نقتلوه فى 4 
ذى القعدة سنة /ا4”ه/ ١6‏ فبراير ٠116م.‏ (انظر)» المنزرجى» العقود اللؤلؤية» جا ص ١8؛‏ العسجد 
المسبوك: ص 47١172707‏ محمد عيد العال أحمد» بثو رسول ويئو طاهرء صن 1١5‏ . 

( 4 ) الجنّده مدينة تقع على بعد ؟1كم شمال شرق نعز سميت باسم جند بن شهران بن المعافر؛ وهى مديئة قديمة بنى بها 
أول مسجد فى اليمن على يد الصحابى الجليل معاذ بن جبل فى العام الثامن للهسجرة وكانت الجند أحد أقسام اليمن 
قبل الإسلام وبعده؛ حيث كانت تعرف باسم مخلاف الخند؛ (انظر)؛ إبراهيم المقتحفى؛ معجم المدن) ص 146 . 

( 6 )فشال» يلدة خربة فى تهامة من أعمال وادى رمع شمال مدينة زبييد موضعها الآن قرية الحسيية . (انظر)؛ إبراهيم 
المقحفىء معجم المدن؛ ص 5١5‏ . 

(1)الخزرجى. العقود اللؤلؤية, ج١‏ » ص 2487 848 » العسجد المسبوك؛ ص 1١١‏ . 
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عرب تهامة والجبال وخرج من المهجم أواخر سنة (/541 ه )/ (49/ 115١‏ م) واستولى 
على زبيد وقبض على فخر الدين » وفى أوائل سنة (548 ه )/ 17601١/65٠(‏ م) استولى 
على باقى أسجزاء تهامة وعدن وحصون بلاد المعافر مثل : حصن يمين ومنيف (21 » وكان أكبر 
نجاح حققه المظفر فى هذا العام : عقد صلح مع ابن عمه أسد الدين وإلى صنعاء 27 . 

وفى هذه الأثناء كان المفضل والفائز وأمهما بنت جوزه قد لجأوا إلى حصن الدملوة 7) 
خوفاً من المظفر ما مكن الأخير من الإستيلاء على العاصمة تعز يسهولة سئة (51448ه)/ 
(1761/6م)2) وحاصرهم بالحصن حتى اضطرهم إلى عقد صلح اعترفا بموجبه بالمظفر 
سلطاناً مقابل إقطاع أخيه المفضل ١‏ أبين 4 2*0 وإقطاع أيه الفائز » حيس وموزع 29 على أن 
يظل حصن الدملوة مسكناً لهما ولوالدتهما وأن ييجعل أخته الدار الشمسى وابئه الأشرف عمر 
رهائن فى الحصن » ورغم ذلك فقد تمكن المظفر من الإستيلاء على الحصن سنة ( ٠55ه‏ ) / 
( 1761 م) بحيلة ديرها مع أخخته وابنه 9 وفرض على أنحويه المفضل والفائز وأمهما الإقامة 
فى ذى هزيم (8) ثم أسكتهم حيس (9) . 1 


)١(‏ بلاد المعافرء الاسم القدي لبلاد الجرية حاليّاء تسب إلى المعافر بن يعفر بن الكسك بن رائل بن سبأء تقع جنوب 

٠‏ مدينة تعز وتضم عدد من الحصون من أهمها حصن يمين ثسمال ذبحان بمسافة كم » وحصن منيف فى ذبحان أيضا 
وهو المقصود هنا وإن كان هناك عدد من الحصون فى اليمن تحمل نفس الإسم. (انظر)» إبراهيم المقحفى» معجم 
المدن ص و3 6١اقى‏ لالاغ. 

(؟ )ابن حاتم » المسط الغالى؛ ص 371-155» اللمتزرجىء العقود اللؤلؤية» جاء ص 94-88 ؛ محمد عبد العال 
أحمد. بثو رسول وبنو طاهرء ص .175-١99‏ 

() حص الدملوة؛ حصن منيع فى الصلو من بلاد المعافر (العجرية). (انظر)» إبراهيم المقحفى. معجم المدن» ص 
ا . 

(4؛ )ابن حاتم؛ السمط الغالى؛ ص 595؛ اللنزرجى؛ العسجد المسبوك؛ ص 7١6‏ . 

(5 ) أبين. مخلاف محافظة حاليا على ساحل بحر العرب والمحيط الهندى إلى الشرق من عدن» تنسب إلى أبين بن 
ذى يقدم بن الصوار بن عبد شمس بن واثل» ينتهى تسبة إلى حمير بن سبأء (انظر)» إبراهيم المقحفى ؛ معجم 
المدنء ص 24 9ة. 

(1) موزع» مدينة تقع على ضفاف وادى موزع جنوب غرب تعز على بعد 8١‏ كم تنسب إلى موزع بن القفاعة بن عبد 
شمس بن واثل » وبها عدد من الجبوامع والمساجد والمدارس الرسولية والطاهرية؛ (انظر)» إبراهيم المقحفى ؛ معجم 
المدن. ص 3١7‏ 1. 

(10 )ابن حاتم المسط الغالى؛ ص ,80١-555‏ الخزرجى؛ العسجد المسبوك» ص 575-51١‏ محمد عبد العال 
أحمل ينو رسول وبئنو طاهر » ص .1١71‏ 

) ذى هزيم» قرية جنوب غرب مديئة تعز. (انظر)؛ إبراهيم المقحفى» معجم المدن؛ ص 445. 

(4 ) محمد عبد العال أحمدء بثو رسول ويئو طاهرء ص ١78‏ . 
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وهكذا قضى المظفر على المنافسين له من أبناء البيت الرسولى واستعاد -حقه فى الجدلوس 
على عرش الدولة » ولم يبق أمامه سوى اعتراف اخليفة العباسى بسلطانه فبعث رسولا لى 
الخليفة المستعصم الذى أرسل رسولاً إلى اليمن سنة (149 ه )/ ( ١167/61‏ م) ألبس 
المظفر الخلعة وقرأ عليه منشور الخليفة وولاء العهد بوكالة المستعصم فى ذلك 2١١7‏ وأمره أن 
يستأصل الإمام أحمد بن الحسين الذى كان :د استغل مقتل السلطان المنصور واستولى على 
صنعاء وذمار (') سنة ( 544 ه)/ ١76٠‏ م ) فجهز المظفر ابن عمه أسد الدين 9)على رأس 
حملة لاسترداد صنعاء التى انسحب منها الإمام قبل وصول الحملة ‏ وتلى ذلك نشوب 
خلاف بين الإمام والأشراف بنى حمزة الذين انضموا إلى المظفر فأمدهم بأسد الدين الذى 
استولى على صعده سنة ( 757 ه/ ١1165‏ م) وبسط نفوذ الدولة الرسولية على قسم كبير 
من المناطق الشمالية » فى نفس الوقت واصل الأشراف حروبهم ضد الإمام أحمد بن الحسين 
حتى تمكتوا من قتله سنة (707ه/ 17048 م)(4) , 

وكان من نتائج تخلص السلطان المظفر من منافسه القوى الإمام أحمد بن الحسين أن 
استقرت أحوال اليمن بقية فترة حكمه وان كان يحدث من حين لآخر ما يعكر صفو هذا 
الاستقرار نظراً لقيام الزيديين بانتهاز أى فرصة للخروج على طاعة الدولة الرسولية ونماصة 
مع قيام أى إمام جديد » ولذلك ظل الأثمة يمثلون الخطر الأكبر والمستمر الذى يتهدد الدولة ٠‏ 
الرسولية » مماجعل العلاقة بينهما طوال عهد المظفر تتراوح بين المد والجزر داوم نخلالها المظفر 
على إرسال الحملات ضدهم حتى لا يترك لهم أى مجال لتنظيم صفوفهم 250 . 

وبانحسار الخطر الزيدى بعد مقتل الإمام أحمد بن الحسين وجه المظفر جهوده وحملاته 


(١)الخزرجى.‏ العقود اللؤلؤية؛ ج١؛‏ ص55 299 العسجد المسبوك؛ ص 737١ 25١5‏ . 

(؟) ذمار؛ مديئة كبيرة جنوب صنعاء على بعد 44 كم تنسب إلى ذمار بن يحصب بن دهمان بن سعد بن سعدى وبها 
مسجد جامع مع أيام الخليفة أبو بكر الصديق» (انظر)ء إبراهيم المقتحفى؛ معجم المدن؛ ص ١58‏ . 

() بعد مقتل السلطان المنصور استولى أسد الدين على ما تحت يده ثم انضم إلى الإمام أحمد بن الحسين ضد المظفر 
ولكن الشريف شمس الدين استطاع إعادة أسد الدين إلى طاعة المظفر صلحًا نأعاد عليه ولايته على صنعاء ولكن 
أسد الدين خرج على ابن عمه مرة أخرى عندما قبض المظفر على عمه بدر الدين الحسن ‏ والد أسد الدين بعد 
عودته من مصر وسجنه فى تعزء ثم عاد أسد الدين إلى الطاعة؛ (انظر)» الخزرجى» العقود اللؤلؤية؛ ج١»‏ ص 
4 , 

( 4 ) محمد عبد العال أنحمد» بنو رسول وينو ظاهرء ص /11"9) 151 . 

(5 ) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وبئو طاهر؛ صن ١54‏ » عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية» ص ٠ 7١‏ ١؟.‏ 


7” 


لاسترداد مكة من أيدى الأشراف السليمانيين الذين كانوا ‏ بعد مفتل المنصور عمر قد خرجوا 
عن طاعة الدولة الرسولية وانضموا إلى دولة المماليك البحرية _التى قامت حديثاً- نى مصر » 
وتمكن من استردادها سنة ( 5607 ه )/ ( 1554 م)ء وظلت تحت السيادة الرسولية حتى 
عصر المقريزى (ت 840 ه ) 7 الذى يذكر أنه ( خغطب للملك المظفر فى مكة واستمر 
يخطب لمن بعده من ملوك اليمن إلى يومنا هذا ) (2 » بالإضافة إلى تمكن المظفر من بسط 
سيطرته على المناطق الشرقية لليمن بعد استيلائه على ظفار الحبوضى سنة (51/8 ه ) / 
بلا 


؟- السلطان الأشرف عمر بن السلطان المظفر : (5935-595 ه)/ -1١195/95(‏ 
5 م). 
كان المظفر قبل وفاته سنة ( 594 ه ) بعدة أشهر قد مص ابنه الأكبر الأشرف عمر 
بخلانته» فأصدر له تقليداً بالسلطنة وحلف العسكر له وجمع اسمه معه فى الخطبة 
والسكة(؟)خوفاً من تنازع أبنائه على الحكم » ولكن حدث ما كان يخشاه المظفر حيث دب 
الخلاف بين ولديه الأشرف والمؤيد داود بمجرد موته ودارت بينهما معركة قوية انتهت بهزية 
المؤيد وسسجنه فى حصن تعز 22 سنة ( 596 ه ) / (1559537/95١م)‏ . 


١((‏ ) المقريزى هوء تقى الدين أحمد بن على بن عبد القنادر صاحب كتاب المواعظ والاعتباو بذكر الخطط والآثار المعررف 
بخطط المقريزى» وكتاب السلوك فى معرفة دول الملوك» عاش نيما بين 7لا 46مه/ 01776 1141م (انظر). 
الزركلى؛ شير الدين؛ الأعلام؛ 4 مجلدات ٠‏ دار العلم للملايين؛ بيروت؛ الطيعة السابعة 1945م2 ج١اء‏ ص 
الا للملا .١‏ 

(؛ ) اسماعيل بن على الأكوع؛ المدارس الإسلامية فى اليمن» منشورات جامعة صنعاء » ٠٠5١ه/‏ ٠198م‏ ص 
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إفرة ظفار الحبوضى» مدينة تقع على ساحل البحر العربى من حضرموت؛ اختطها أحمد بن محمد الحبوضى فى القرن 
1ه/ 17م؛ رهى حاليا عبارة عن أطلال أثرية تقع وسط مديئة صلاله الحديئة فى سلطنة عمان؛ وكان السلطان 
المظفر قد استولى عليهاء بعد أن قام سلطانها سالم بن ادريس الحبوضى بالتعرض لرسل المظفر إلى ملك الصبن 
ونهب تجار اليمن المتجهين إلى الهند والصين» ولما لم يستجب للإنذارات المتكررة لاطلاق ما استولى عليه؛ جهز 
الملفر حملة عسكرية كبيرة قسمت إلى ثلاثة جيوش» الأول سار فى البحرء والثانى سار على الساحل» والثالث 
سار من وسط البلاد مرور بمدبنة شبوه شرق مأرب» والتقت الجيوش الثلاثة فى يوم واحد قرب ظفار» وتمكنوا بعد 
معركة صغيرة من قتل سالم بن ادريس والاستيلاء على ظفار؛ مزيد من التفاصيل حول أسباب اللعملة العسكرية 
وخط سيرها ونتائجهاء (انظر)» ابن حاتم» السمط:الغالى» ص 506 -0414. الخزرجىء العقود اللؤلؤية؛ ج١ء‏ 
ص »182-18١‏ العسجد المسبوك» ص 565-567 , 

(] )ابن حاتم » السمط الغالى » ص 977 . (5 ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو ظاهر؛ ص 159 . 
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”- السلطان المؤيد داود بن المظفر : (5457-١71/اه)/‏ (95/ 1811-1141 م) 

لم يستمر الأشرف فى الحكم طويلاً إذ سرعان ما توفى سنة ( 795 عه )/ (17917/473م) 
فعمد أكابر القوم إلى إخراج أخيه المؤيد من السجن وتوليته الملك (1) فقام بالتخلص من كل 
وزراء أخيه الأشرف ورجاله وقرب إليه أتباعه (1) بالإضافة إلى تخلصه من منافسة أخيه الملك 
المسعود بن المظفر سنة (/591ه)/ (07 2070611948 وكذلك اخضساع الأشراف 
السليمانيين لطاعته سنة (1١/اه) ١١١7 /1١(‏ م ) بعد أن رفضوا القبول بنفوذه عليهم9) . 

وكان السلطان المؤيد دائم الحركة لا يدع مشكلة دون حل منعاأ من تعقد الأمور » ولذلك 
لم يكن يتوانى فى القضاء على أى بادرة للخروج عن طاعته سواء أكان ذلك من الزيديين أو 
القبائل الأخمرى أو حتى من أبناء البيت الرسولى 200 » وقد استمر فى سياسته هذه حتى وفاته 
سنة(١51/اه)/‏ (١115م).‏ 


؛ ‏ السلطان المجاهد على بن المؤيد : (١1/54-151اه)/‏ (55-1151/ 159 م) 


ترلى الملك بعد أبيه » وكانت بدايته فى الحكم تنم عن التسرع والعجلة حيث قام بإقصاء 
أعوان أبيه عن السلطة وقرب إليه خاصته فضلاً عن سوء معاملته للنجند » ما نفرهم منه » 
فقبضوا عليه فى شهر جمادى الآخرة من سئة ( 717 ه )/ (117 م ) وسجنوه فى قلعة تعز 
وأقاموا عمه المنصور أيوب بن المظفر سلطاناً 277 » ولكن الأخير لم يأخذ حذره من أعوان ابن 
أخيه المجاهد والذين قاموا باعتقال المنصور أيوب وإطلاق سراح المجاهد فى شهر رمضان من 
نفس السنة 29 فقام الظاهر بن المنصور أيوب وإلى الدملوة » بجمع العساكر وتوجه إلى تعز 


)١(‏ أبن الديبع؛ بغية المستفيد فى تاريخ مديئة زبيد» تحقيق : عبدالله محمد الحبشى؛ مركز الدراسات والبحوث اليمنى» 
صنعاء» الطبعة الأرلى؛ 191/4م؛ ص 84. 

١ (‏ ) اليمانى» تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد» تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن؛ تحقيق: مه 
حجازى؛ دار الكلمة صنعاء» الطبعة الثانية 9486 ام؛ ص 1١17‏ . 

(7) المخزرجى. العقود اللؤلؤية؛ ج ١‏ » ص 5714: ©١"7؛‏ العسجد المسبوك» ص 2589 ابن الديبع؛ قرة العي 
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(؛ )الخزرجى. العسجد المسبوك» ص 21594 158. 

( 5 ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو ظاهر؛ ص 8هل[3؛ 184 . 

(10)لخزرجى. العقود اللؤلؤية» ج ؟ » ص 4» العجد المسبوك. ص ١‏ 17 محمدع 
طاهر؛ ص /ا14) 184. 

(7) الخررجىء العقود اللؤلؤية؛ ج ؟ ؛ ص ؟ ؛ العسجد المسبوك؛ ص 20717 ا 
ويئو ظطاهر؛ ص .١9١‏ 


فى محاولة لاسعتقاذ أبيه واستولى عليها وحاصر المجاهد فى قلعتها إلا أن حاشية الأخير 
تمكنوا من إجبار الظاهر على فك الحصار عن القلعة وتوجهه إلى زبيد واستيلائه عليها بوعل 
البلاد التهامية » وكذلك على عدم ولج )١(‏ وحضر موت 229 . 

وفى سنة ( 11754 ه ) أرسل الظاهر حملة أخرى تمكنت من محاصرة المجاهد فى حصن 
تعز() وأمام شدة الحصار اضطر إلى الاستنجاد بأعدائه الزيديين والأشراف السليمانيين 
الذين تمكنوا جميعاً من هزية الظاهر سئة ( 1714 )/ (1774م)47) » ورغم الهزية فإن 
الصراع بين الظاهر والمجاهد لم ينتهى إلا بعقد الصلح بينهماسنة(١"الاه)/‏ 
(:/151م 220 والذى كان من نتائجه تفرق أعوان الظاهر عنه ما سهل للمجاهد القبضص 
عليه وسجنه بحصن تعز سنة ( 4 "الاه ) / (84/ 171708 م ) ثم لم بلبث أن مات فى نفس 
السئة00) , 

وبانتهاء مشكلة الظاهر تفرغ المجاهد لاستعادة السيطرة على بقية أجزاء الدولة وقمع 
الخارجين عليه من أفراد البيت الرسولى والقوى الأخرى والتى استمرت حتى وفاته سنة 
حا © إفن (55/ 1558 م). 
5-الأفضل عباس بن المجاهد : (8-07554//اه ) / 1/5 كار ففند/ف 

خلف أبيه فى الحكم وقد بدأ عهده بمواجهة التركة المثقلة بالمشاكل التى تلفها والده وراءم 
ومنها : خروج العادل والصالح والمظفر على أبيهم المجاهد » فضلاً عن خروج قبائل تهامة- 
المعازية والقرشية 47 عن الطاعة » وخروج وإلى حرض نور الدين ابن ميكائيل عن الطاعة 
سنة (11/اه )/ 1١10/69(‏ م) وتلقبه بالسلطنة وضربه السكة باسمه (9) بالإضافة إلى 
القرى الزيدية العدو اللدود والمستمر لبنى رسول : 


(1 )الج مخلاف كبير- محافظة حاليًا شمال غرب عدن ب 18 ميل» ينسب إلى منج بن واثل بن الغو . . بن سبآ. 
(انظر)» إبراهيم المقحفى» معجم المدن. ص 706. 

(؟ ) حضرموت» محافظة تقع جنوب شرق اليمن. (انظر)» إبراهيم القحفى: معجم المدن» ص 2177201755 محمد 
عبد العال أحمد» بنو رسول وينو طاهرء ص 1817 . 

(9) اليماتى؛ تاريخ اليمن» ص 115 158 . 

( )الخزرجىء العسجد المبوك؛ ص 2944 محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويثو طاهرء ص 1917 . 

(2 ) الخزرجى.ء العقود اللؤلؤية» ج ١‏ . ص 56؛ العسجد المسبوك. ص 79. 

)الخزرجى» العسجد المسبوك؛ من 71/1 متحمد عبد العال أحمد» بثو رسول وينو ظاهر؛ صن ١99-1817‏ . 

() الخزرجىء العقود اللؤلزية» ج ؟ » ص 157-114 . 

(8) المعازبة والقرشية من قبائل تهامة الساكنة فى !انطقة المحيطة بمدينة بيت الفقيه ابن عجيل ؛ (انظر)» إبراهيم 
المقحفى؛ معجم المدنء ص 2151١‏ 1917 17وا, 

(1 ) محمد عبد العال أحمد» بتو رسول وبئو طاهر» ص /711-1707. 
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فقام الأفضل بإرسال الحملات الواحدة تلو الأخرى لقمع الخارجين » حقق فى بعضها 
بعض النجاحات ولكن لم يتمكن من القضاء نهائياً على كل القوى المعارضة(١2‏ وذلك حتى 
وفاته سنة (4لالا ه.) /060/ /ا/ا5١1‏ م) . 
"الأشرف الثانى اسماعيل بن الأفضل : (ثلالا 0# هل )/ 0 1 

0م 

قام الأشرف بمجرد توليه الحكم سنة (8/الاه) / 1٠١//1(‏ م ) بمواصلة محاولات 
أبيه للقضاء على تمرد قبائل تهامة وضرب القوى المعارضة الزيدية (27: وخماصة بعد وفاة 
الإمام الزيدى الناصرى صلاح الدين (7)سنة (87/اه/ 1241 م ) ما أدى إلى ضعف القوة 
الزيدية فكان لذلك أثره الكبير فى أن يعم الهدوء والاستقرار المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة 
الرسولية بقية فترة حكمه التى امتدت حتى نسة ( 8١7‏ ه)/ (400/١1101م)40).‏ 
/ا- الناصر أحمد بن الأشرف : ( 811-8٠7‏ ه)/ (401/500١-14154م).‏ 

يموت السلطان الأشرف الثانى بدأت الدولة تسير نحو التدهور والاضمحلال نظراً لضعف 
خلفائه حيث كان الأشرف قد عهد بالحكم إلى ابنه الناصر أحمد والذى أنخذ يعمل على اخماد 
أى فتنة قبل أن يستفحل أمرها » فقضى على ثورة أهل وصاب سنة 8١18‏ ه/ 1416م)00) 
ومد يد العون إلى بنى طاهر نوابه على رداع (7) عندما أغار عليهم الإمام المنصور على بن 


(١)الخررجى»‏ العقود اللؤلؤية: ج ١‏ ؛ ص 171-١١5‏ ؛ العسجد المسبوك» ص »4١17‏ ابن الديبع » بغية المستفيد» 
ص "48-9. 

(5)الخزرجى:» العقود اللؤلؤية » ج؟ » ص .١١9/ 1١4‏ 

(7) الإمام الناصر صلاح الدين» محمد بن الإمام المهدى» ينتهى نسبه إلى الإمام يحيى بن حمزه ارات ام 
المهدى سنة #الالاه واستولى على كثير من البلاد ومئها صنعاء؛ توفى سئة 47/اه ودفن بمسجده يصنعاء» (أنظر) ) 
الشوكانىء محمد بن على» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ جزءان_دار المعروفة للطباعة » بيروت» 
الطبعة الأولى» 17144اهء ج؟ ؛» ص 771-71790,. 

( 4 )الخزرجىء العقود اللؤلؤية؛ ج ١‏ ؛ ص ١577‏ ؛ العسجد المسبوك؛ ص 68086 , 

( 0 ) يحى بن المحسين بن القاسم (ت ١١٠١١1ه/‏ 1784م)» غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ‏ جزاءن تحقيق د. 
سعيد عبد الفتاح عاشور» مراجعة د. محمد مصطفى زياده دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة؛ 
هم 1158م جااء ص 071-268 , 

(3) رداع؛ تعرف باسم رماع العرش ونقع شرق ثمار .68 كم نضم العديد من الدارس الطاغرية » لانظر): إبراهيم 
المقحفى ؛ معجم المدنء ص ١0‏ . 


1/ 


الناصر صلاح الدين (21» فضلاً عن قضائه على منافسة أخيه حسين له والذى استولى على 
زبيد وأعلن نفسه سلطاناً سنة (4571ه/ 1519م)0) أوكدكوقى الماصر الحشاسية 
(850هم/ غ117م). 

8 -المتصور عبد الله بن الناصر أحمد : (/851- 85٠‏ ه)/ (11717//55-14755م) 


بعد وفاة الناصر أحمد خلفه ابنه المنصور عبد الله وكان صغير السن 229 لذلك لم يستمر 
كمة سوق كلك سكوابت موق عدنها بنة ساد وكا احا اا 

4-_الأشرف الثقالث إسماعيل بن الناصر أحمد : :871-47 ه)/ -1١57107/55(‏ 
/1158/1م). 
خلف أخاه على الحكم سنة ( 870 ه ) / (15717/17م) وكان صغير السن أيضاً 

فاستبيدت حاشيته من الأمراء والعبيد بالحكم دونه » تما أدى إلى حدوث التنافس الشديد بين 

الأمراء والع بيد 27 » فقاموا بالقبض على الأشرف وسجنه سئة 4175١١‏ ه )/ 

1438م ش 

٠_الظاهريحى‏ بن الأشرف الثانى اسماعيل بن الأفضل :.(48547-471ه)/ 

790 1175/88-1478م). 
بعد أن قبض الأمراء والعبيد على الأشرف وسجنه أخرجوا عمه الظاهر يحى من 
السجن”77) وبايعوه سلطاناً سنة (1 87 ه)/ 1578/7179 م)2) وقد بدأ الظاهر حكمه 
بمحاولة اعادة الاستقرار واستتباب الأمن فى البلاد ولكن كثرة الفتن واستف حال التمرد 
والعصيان وخاصة فى اقليم تهامة لم تمكن السلطان من تحقيق ما أراد فعجز عن القضاء عليها 

إلى أن توفى سنة ( 845 ه) / (98/ 1599 م)(0). 

)1 ) الإمام المنصور على بن الناصر صلاح الدين محمد بن الإمام المهدى (السابق ذكره) ولد سنة هلالاه / لاقام 
بويع بالإمامة سنة ولاه / 5م حلفا لوالده الذى توفى فى نفس السنة» وقد ظل يمحكم حتى توفى سنة 
مهم 15ام. (انظر)ء الشوكانى» اليدر الطالع » جدااء ا ص 287 . 

(0)لخزرجى. العسجد المسبوك: ص 2005 ابن الديبع» قرة العيوث » ص .591١‏ 

( 1 )ابن الدييع» قرة العيرن» ص 5195. (4 ) الزرجيء العسجد المسبوك,» ص .0١١‏ 

(0 )الخزرجى؛ العسجدء ص ١١0951؟7١2,‏ 

(1) كان الظاهر سجينا من أيام أخيه الناصر أحمد» ( انظر)؛ محمد عبد العال أحمد؛ بنورسول وبنو طاهرء ص 517 . 


()الخزرجى» العسجد المسبوك» ص ,.6١١‏ 
() الخزرجى » ِ لعسجد المسبوك, ص ١ه‏ 0 محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وبنو طاهرء ص 115077175 , 


ا 


١15194/58( -الأثسرف الرابع اسماعيل بن الظاهر : (840-847ه)/‎ ١ 
2) م١‎ 


خلف والده على الحكم سنة ( 845 ه)/ (141"4/58 م) ؛ وكان صغير السن جهولاً 
سفاكاً للدماء شديد الحزم والانتقام حتى أنه لقب بالمجنون 2١(‏ , مما أدى إلى إثارة الفتن حوله 
أكثر فأكثر » وكان من أهمها خروج قبيلتى المعازية والقرشية عن الطاعة فخاض عدة معارك 
ضدهم انتهت بهزيته ونجاته من القتل بأعجوبة نما أدى إلى زعزعة أركان دولته واستمرار الفتن 
حتى وفاته سئة ( 8468ه)/ (11445/41م)2©20, 
١١‏ _المظفر الثانى يوسف بن عمر بن اسماعيل : (8854-840ه)/ -1١447/51١(‏ 
١15م)‏ 
بعد وفاة الأشرف الرابع سنة ( 845 ه)/ ١447/51‏ م) خخلفه على الحكم ابن عمه 
المظفر الثانى يوسف بن عمر بن اسماعيل بن العباس » وفى عهده دخلت الدولة الرسولية 
مرحلة النزع الأخير حيث تنافس على الحكم عدد من أبناء البيت الرسولى أدعى كل منهم 
السلطنة » وكان المشجع لهم أمراء المماليك الرسوليين ومن هؤلاء الذين ادعوا السلطنة . 
اب التكفيل يستجدين ماعل ع معفم نان الآمطدن عل عن 215)/ 
الا 
؟_الناصر أحمد بن الظاهر يحى بن يوسف عبد الله بن المجاهد » سنة (485570ه)/ 
١547 /45(‏ م ) أيضاً » إلا أن الأمراء المماليك خلعوه فى نفس السنة وعينوا المسعود 
بدلأعنه©) . 
٠‏ المسعود صلاح الدين أبو القاسم بن الأشرف سنة (/841 ه )/ (541/ ١444‏ م ) حيث 
عينه المماليك فى زبيد سلطائاً بدلاً من الناصر أحمد فاستولى على عدن وبأمجج سنة 
(44ه)/ (1140/15م) 202 ء ثم استولى على تعز سنة ( 68٠١‏ ه/ 0000 


(1١)الخزرجي»‏ العسجد المسبوك؛ ض 517» محمد عبد العال أحمدء ينو رسول وينو طاهر ؛ ص 716 . 

(؟) المنزرجى» العسجد المسبوك: ص 517» يحى بن الحسين » غاية الأمائى؛ ج ؟؛ ص 5/4 ؛ محمد عبد العال 
أحمد» بنو رسول وينو طاهر » ص 515 ؛ /711. 

() المزرجى» العسجد المسبوك» صن ١61؛‏ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو ظاهر؛ ص 718 , 

( ؛ ) كان المسعود يكن بمديئة حيس . (انظر)؛ الخزرجى»؛ العسجد المسبوك؛ ص 515 . 

(0 )اللخزرجى؛ العسجد المسبوك؛ ص 5194 ؛ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو طاهر؛ ص 54١‏ . 

( ) ابن الديبع» قرة العيون؛ ص ٠4‏ 4؛ محمد عبد العال أحمد؛ بئو رسول وبئو طاهرء ص 74١‏ . 


5 


بينما تحصن المظفر الثانى فى قلعتها واستنجد بنوابه على رداع ‏ بنى طاهر ‏ فأنجدوه 
وأجبروا المسعود على فك الحصار عن المظفر سنة ( 867 ه ) / 1548 م) 27 : إلا أنه 
عاد مرة أخترى إلى محاصرة قلعة تعز واستولى عليها سنة ( 8815 ه/ ٠46١1م)9)ثم‏ 
حاصر زبيد سنة (4855ه/ ١15601١‏ م) ولكنه اضطر إلى فك الحصار عنها عندما أحس 
بالخيائة فى صفوف قواته فعاد إلى تعز ومنها إلى عدن (» واتخذها مقرأ له إلى أن تخلى 
عن السلطنة سنة ( 80/8 ه/ 155014م)47). 

4 المؤيد -حسين بن السلطان الظاهر بن الأشرف سنة ( 868 ه/ ١55١‏ م ) حيث أن الأمراء 
المماليك استشعروا خطر تفرد المسعود بالحكم بعد استيلائه على حصن تعز سنة (814/ه/ 
م) » فأقاموا سلطاناً آخر سنة ( 805 ه/ ١50١‏ م) فى زبيد والذى دخل فى 
صراع مع المسعود انتهى باستيلاء المؤيد على عدن بعد تنازل المسعود عن الحكم سنة 
(6مه/ 14م ). ولكن بنى طاهر نواب الرسوليين على مخلاف رداع لم يمهلوا 
المؤيد حتى يستقر فيها فتقدموا بجيش كبير واستولوا على عدن وقبضوا على المؤيد وبعثوا 
به إلى مكة 2*0 واستولوا على مقاليد الأمور لأنفسهم » وبذلك انتهت الدولة الرسولية 
بعد فترة حكم امتدت من سنة 775570 ه/ 69 م)وحتى سنة (8058/ه/ ١11514‏ م). 


تاريخ الدولة الطاهرية :(1) (108-؟355ه / 504١1017-1ام‏ ) 


كان بنو طاهر نواباً للدولة الرسولية على مخلاف رداع © » وعندما نشب الصراع بين 

() لخفزرجى, العسحد المسبوك» صن 2١١‏ » محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وينو طاهرء ص .74١‏ 

( * ) تصمت المراجع عن المظفر الثانى الذى كان محاصراً فى قلعة تعز والذى يبدو أنه تنازل عن الحكم للمسعود الذى 
استولى على الحصن . 

( ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر؛ ص 23715١‏ 757. 

( 4 ) التزرجى» العسجد المسبوك؛: ص 27٠١‏ » محمد عبد العال أحمد, بنو رسول وبئو طاهرء ص 147 ؟. 

( 6 )ابن الدييع؛ قرة العيون» ص ٠5‏ 5 » محمد عبد العال أحمد,؛ بنو رسول وبنو طاهر؛ ص 7147-571417. 

(1 ) ينتسب بنى طاهر إلى » طاهر بن معوضه بن تاج الدين بن معوضه بن محمد بن سعيد بن عامر بن مسعود بن فهر بن 
وهب بن حرب القرشى الأموى»: ولكن محمد عبد العال أحمد توصل بعد مناقشة الآراء التى وردت فى المصادر 
التاريخية التى تنسب بنى طاهر إلى الأسرة الأموية أو إلى قبيلة القرشية ‏ إلى أنهم ليسوا من الأمويين وليسوا كذلك 
من قبائل القرشية فى تهامة؛ وإنما هم يمنيون اشتغلوا بزراعة الفوه واهتموا بالتجارة واحترفوها ما مكن لهم الحصول 
على الزعامة السياسية؛ للمزيد (انظر)» شرف الدين؛ عيسى بن لطف الله المطهرء روح الروح فيما جرى بعد المئة 
التاسعة من الفتن والفتوح» مخطوط مصور. وزارة الإعلام والثقافة» صنعاءء الطبعة الثانية؛ ١401١ه/‏ 
١1م‏ ص 4» محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويئو طاهر؛ ص 5489-/741. 

(/ ) محمد عبد العال أحمد؛ بئو رسول وينو طاهر؛ ص87 ؟. 


و 


أبناء البيت الرسولى فى أواخر عصر دولتهم أخذ الطاهريون يعملون على تثبيت مكانتهم فى 
البلاد فاستولوا على عدن سئة (/80 ه/ 11455م)0(١٠)وتعز‏ وزبيد سئة(6594م/ه/ 
6١م)‏ ؛ وأعلنوا قيام دولتهم الطاهرية على أنقاض الدولة الرسولية ("2) واتخذوا من7) 
مديئة جبن عاصمة لدولتهم . 
١-عصر‏ الأخوين الظافر عامر والمجاهد على بن طاهر : 

كان مؤسسا الدولة هما : الأخوان الظافر عامر بن طاهر والمجاهد على بن طاهر » وقد 
تولى الأول الحكم ‏ رغم كونه الأصغر ‏ حتى سنة ( 855 ه)/ (04/ 145١‏ م) ثم تنازل 
عنه لأخيه الأكبر المجاهد على بن طاهر 49) » وعمل الأخوان معاً على توسيع رقعة الدولة 
شمالاً بعد أن أخضعوا المناطق الحنوبية والغربية ‏ فاستولى الظافر على ذمار سنة ( 656 ه)/ 
(1551/1 م) » ثم استولى على صنعار سنة 87550 ه )/ /5١(‏ 1517 م) إلا أن محمد 
ابن الناصر 00) استردها سنة (859 ه )/ (55/ 15749 م)» وفى سنة (41/0ه)/ 
١557/7(‏ م) أرسل أهالى صنعاء إلى الظافر يطلبون عودته إليها ووعدوه بمساعدته 
للإستيلاء عليها فتوجه مسرعاً دون استعداد للقتال وما كاد يصلها حتى هاجمته قوات محمد 
بن الناصر وقتلته (5) , 

وقد كان لمقتل الظافر المفاجئ أثره الكبير على الدولة الطاهرية حيث ثارت القبائل فى تهامة 
وغيرها ضد بنى طاهر واستأثر حكام الأقاليم بما تحت أيديهم نما جعل المجاهد يقضى بقية 
حياته فى اعادة الخارجين عليه إلى حظيرة الدولة تارة بالقوة وتارة أخرى بالصلح والإغراء 
بالمناصب حتى توفى سنة ( 87 ها/ 14174 م) 299 . 
1 السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر ( 894-87 ه/ 41/8 1584-1١م):‏ 


لم يكن للمجاهد ذربة يخلفونه على الحكم فقام بإعداد ابن أنخيه المنصور عبد الوهاب أثناء 


(1 )ابن الديبع» بغية المستفيد؛ ص 91؛ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر ؛ ص 194 . 
(؟ ) محمد عبد العال أحمدء بئو رسول وينو ظاهرء ص 58617 . 

.8١ جبن» بصم الحيم مدينة تقع جلوب مديئة رداع ؛ (انظر»؛ إبراهيم المقحفى؛ معجم المذنث؛ ص‎ )١( 
. 5848 محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويتو طاهر » ص‎ ) :( 

( 5 ) محمد بن الناصر, هو الإمام المؤيد محمد بن المنصور بن محمدء حكم من 48-457ه. 

(1 ) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وبئو ظاهرء من 716 .51١‏ 

(/ ) محمد عبد العال أحمد» بثو رسول وبنو طاهر » ص 7555 2 /[151, 


١ 


حياته ليكون وريثه على الملك لما يتمتع به من حنكة سياسية أكثر من غيره » وقد تولى الحكم 
فور وفاة عمه المجاهد ؛ ولكنه لم يكن يطمع بأكثر من الحفاظ على ما تحت يده » فمال إلى 
الهدوء وعدم الإصطدام مع القوى الأخرى وخاصة القوى الزيدية » واكتفى يقمع الحركات 
المعارضة له والتى كانت تثور ضده من حين لآخر سواء من الزعامات القبلية أو من أبئاء البيت 
الطاهرى نفسه إلى أن وافته المنية سنة ( 45 ه/ ١5898‏ م) 29 . 
“1 الظافر عامر الثانى بن المنصور عبد الوهاب ( 577-845 ها/ 1517-1544 م) : 

خلف أباه على الحكم » وقد واجه مئذ اليوم الأول لحكمه مشكلات كشيرة كانت من 
أهمها: معارضة أخواله أبناء الظافر عامر الأول والذين استولوا على العاصمة جبن » فاتتخذ 
مدينة المقرانة (؟) عاصمة له ودخل فى صراع مع أخواله استمر لمدة ثلاثة سنوات انتهى 
بسخضوعهم لسلطانه9؟ , 

وبانتهاء المعارضة الداخلية تفرغ لعملية توسيع رقعة الدولة واسترداد صنعاء من أيدى 
الأئمة حيث اصطدام معهم فى أكثر من معركة تمكن فى نهاية الأمر من الاستيلاء عليها سنة 
(16ؤه)/ (5/١16م)202).‏ 

وباستيلائه على صنعاء مال الظافر إلى الهدوء والسكينة كى يلتقط أنفاسه بعد عدة حروب 
خاضها طيلة سئة عشر عاماً ضد أخواله والخارجين عليه وضد القوى الزيدية » ولكن 
الظروف الدولية كانت تسير على غير ما كان يأمله السلطان » فقد تمكن البرتغاليون فى هذه 
الفترة من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنة ( 504/1 ه )/ (154١م‏ ) وتمكنوا من 
الوصول إلى الهند (6) » ثما هدد عملية احتكار الطاهريين للتجارة مع الهند وأصبحت أوروبا 
تتعامل مباشرة مع الهند ما أدى إلى قلة الأموال التى تدخل خزانة الدولة سواء من احتكار 
التجارة أو من ضرائب السفن المارة بالموانى اليمنية (5) » وزاد الأمرسوءاً محاولة البرتغالين 


. 71/4154 محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر: ص‎ ) ١( 

(7) اللقرانة؛ مدينة وحصن جنوب رداع ب 17 كم ؛ كانت قديها تعرف باسم ورف وهى حاليا متهدمة» (انظر)» إبراهيم 
المقحفى؛ معجم المدن؛ ص 2,507 104 . 

(5) محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول وينو طاهر ؛ ص 781-5178 . 

( 4 ) محمد عبد العال أحمد. بنو رسول وبنو طاهر ٠‏ ص 778-5517 . 

(4 ) محمد عبد العال أحمد. بنو رسول وبنو طاهر » ص 478 . 

(1 ) محمد عبد العال أحمد؛ بتو رسول وينو طاهر ؛ ص 487 , 


دن 


السيطرة على البحر الأحمر وتسللهم اليه سئة (914 ه/ 1917 م ) مما هدد الأماكن المقدسة 
فى مكة والمديئة 237 , 

وأمام هذا الخطر البرتغالى ونتيجة لعسجز السلطان الطاهرى بجيشه المنهك عن إيقاف 
العد البرتغالى إلى البحر الأحمر وتهديدهم المباشر للأماكن المقدسة جهز السلطان 
الغورى7")نى مصر اسطولاً بحرياً بقيادة الأمير حسين كردى (2) لطرد البرتغاليين من البحر 
الأحمر والمحيط الهندى بالتعاون مع السلطان الطاهرى » إلا أن الأخير امتنع عن تزويد 
الأسطول المملوكى بالمؤن بناءاً على مشورة أححد وزرائه حتى لا يصبح ذلك الغزاماً من 
السلطان بتقديمها سنوياً : كما رفض السماح للأسطول المملوكى باستخدام الموانى اليمنية 
كقاعدة لشن الهجمات على البرتغاليين (24» فما كان من حسين كردى إلا استخدام القوة 
لأخذ ما يلزمه من مؤن فضرب ميناء الحديدة © بالمدافع سنة ( 411 ه/ 1918م)37): وفى 
نفس الوقت استغل أعداء الدولة الطاهرية_الأشراف السليمانيون والأئمة الزيدية رفض 
السلطان عامر مساعدة المماليك وقاموا بمديد العون للأسطول المملوكى وشجعوه على 
محاربة الطاهريين » فتقدم حسين كردى ومعه الأشراف والأئمة وبعض عرب تهامة 0 
واستولوا على زبيد سنة (477 ه/ 1617 م) 2 ؛ وتابعت فرقة من الجيش المملوكى بقياد 


,809/-805 محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو طاهر » ص‎ ) ١( 

(5 ) السلطان الغورى» قائصوه بن عبدالله (٠86مغ‏ 575ه/ 16111147م) تولى اللطنة سنة 6 50ه وقتل فى 
معركة مرج دابق مع العثمانيين. الزركلى ؛ الأعلام: جده » ص 1817 . 

(؟) حسين كردى؛ أحد مقدمى السلطان الفورى» نخاض العديد من المعارك البحرية مع البرتغاليين وانتصر فى كثير منها 
وعاد إلى جدة وحكم فيها حتى استولى العثمانيين على مصر فعيدوا أحد شرفاء مكة عليها وأمروه بتغريق حسين 
كردى فى البحرء (انظر)؛ النهزوالى؛ قطب الدين محمد بن أحمد (ت ٠44ه)»‏ البرق اليمانى فى الفتح 
العثمانى ؛ منشورات المدينة» الطبعة الثاني /01١ه/‏ 1945م: ص 17-57 . 

(4 ) محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وبئو طاهر: ص .9١4-8917‏ 

( ) الحديدة؛ ميناء فى تهامة على ساحل البحر الأحمر ظهرت فى القرن 8 ه ثم استخدمت كميناء سئة 04/ه وهى 
تبعد عن صنعاء ب 77 كم وحاليا محافظة من نواحبها التابعة لها .حيس , (انظر)» إبراهيم المقحفى؛ معجم المان؛ 
ص "211 .1١5‏ 

(1 ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبئو طاهر ء ص 82175-/9ا57 , 

(1) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبثر طاهر » ص 51١-8018‏ , 

(8) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر » ص 696 , 


الوا 


برسباى )١(‏ زحفها نحو الداخل واستولت () على تعز ثم العاصمة الطاهرية ‏ المقرائة ‏ سنة 
(45 ه/ 16107م270© ونهبوا ما فيها وفى قصورها من أموال » ولكن برسباى قتل على 
يد إحدى قبائل رداع وخخلفه الأمير اسكندر بن محمد (5») الذى واصل زحفه نحو صنعاء 
وحاصرها 260 . 


فى نفس الوقت كان السلطان عامر يقوم بتتجميع قواته فى منطقة إب 77 وتوجه نحو 
صنعاء لمباغتة الجيش المملوكى المحاصر لصنعاء وخاصة بعد أن علم بمقتل برسباى . إلا أن 
المماليك فاجئوا السلطان عامر قبل أن يحط أحماله ويستعد للقتال وتمكنوا من قتله سنة 
95ه5ه/ ه٠١‏ 0 وبذلك سقطت الدولة الطاهرية » وإن بقى منها بعض الجيوب 
الطاهرية فى عدن بقيادة عامر بن داود بن طاهر والذى استرد رداع والمقرانة وكثير من المناطق 
جندوب اليمن وحكم فيها إلى أن قتله غدراً الوالى العثمانى سليمان باشا الخادم » سنة 
(445ه)/ (1579//88م)230, 


( ) برسباى» أحد أمراء حسين كردى عيئه نائيّا عنه فى زبيد وقد قتل أثناء عودئه من صتعاء بعد مقتل السلطان عامر. 
(انظر)» التهزوالى » البرق اليمانى» ص 77-7/8. 

(؟ ) كان العامل الأساسى فى انتصارات المماليك على الطاهريين هو استخدام المماليك للبنادق التى لم تكن معروفة فى 
اليمن. انظر» النهزوالى؛ البرق اليمانى» ص 15١‏ 

( ) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويئو طاهر » ص 6578 . 

() اسكتدر بن محمد» يعرف باسكتدر المخضرم» تولى قيادة المماليك بعد مقتل برسباى وولاه السلطان العثمائى يابة 
أمر اليمن لمدة ثلاثة أعوام إلى أن وصل حمسين الرومى نائب -جدة إلى اليمن ركان معه الأمير كمال بك الرومى الذى 
قتل اسكندر المخضرم سئة 471ه. (انظر) » النهزوالى؛ البرق اليمانى؛ ص 585-15 

( 0 ) محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وينو طاهرء ص 6558 .21٠‏ 

(1 )إب» مدينة جنوب صنعاء ب (0 ١4‏ كم) وحاليًا محافظة تفسم عدد من النواحى؛ وبها مسجد يعود إلى عصر الذليفة 
عمر بن الخنطاب» (انظر)» ابراهيم المقحقى» معجم المدن» ص 5 )5 ,. 

(/ ) محمد عيد العال أحمدء بنو رسول ويثو ظاهر» ص .051١-821١‏ 

(8 ) سليمان باشا الخادم» كان بكلار بكى مصر ولاه السلطان سليمان منصب الوزارة ثم» عينه قائدًا للأسطول العثمانى 
لمطاردة البرتغاليين فى المحيط الهندى» نتوجه إلى عدن وطلب الحاكم الطاهرى فيها لإلباسه الخلعة العثمانية ثم قتله 
واستولى على عدنء وبعد عودته إلى الباب العالى عين وزيرًا فيه ثم عزل عنه حتى وئاته سنة بع وستين 
ونسعماثة . (انظر) ؛ النهزوالى» اليرق اليمانى» ص 97-17١‏ . 

(4 ) محمد عبد العال أحمد» بئو رسول ويئو ظاهر؛ ص /ا65. 
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الباب الأول 
تارسح مد يلة حيس 
خلال عصرى الدولنينالرسولية والطاهرية 
م 1011م 


الفصل الأول 
مديئة حيس 
موقعها نشاتها تخطيطها 


بعد الاستعراض الموجز لتاريخ اليمن السياسى خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية 
فى الفترة الممتدة من (5155-؟47 ه/ 7-49 61٠م)‏ ؛ يتبادر إلى الذهن عدة 
تساؤلاات ؟ 

ما موقع حيس من الأجداث خلال تلك الفترة ؟ وما هو الدور السياسى الذى لعبته ؟ وهل 
كان لها دور حضارى تقوم به خلال تلك الفترة ؟ 

وللاجابة على هذه التساؤلات ينبغى أولاً معرفة متى نشأت مديئة حيس وموقعها 


الجغرافى . 


الموقع الجغرافى :[ شكل ١‏ ]. 
تحتل مدينة حيس موقعاً متوسطأ من السهل الساحلى المعروف باسم تهامة )١(‏ على احدى 


)١(‏ تنقسم اليمن تضاريسيًا إلى ثلاثة أقسام تمتد من الشمال إلى الجنوب بموازاة البحر الأحمر» القسم الأول هو سهل 
تهامة؛ والذى يتكون من النطاق الهامشى الذى يمتد غرب اليمن بدءا من حلى بن يعقوب شمالاً إلى باب المندب 
جنوبًا بطول يتراوح بين 5١19-171١‏ كم» وعرض يتراوح بين 40-17١‏ كم فيما بين ساحل البحر الأحمر غربًا 
والحبال شرقاً حيث يأنخذ سهل تهامة فى الإرتفاع كلما اتجهنا شرقا ويبدأ من ارتفاع ١١‏ معر حتى يصل إلى ارتفاع 
متر فوق مستوى سطح البحرء وهذا القسم حار صيفا دافئ شتاءًا (متوسط الحرارة ١"أ‏ صيفا و4 ,أ شتاءا) نظرً 
لقلة الأمطار وزيادة الرطوبة (متوسط الرطوبة 86 شتاءا» 81 صيفًا) طوال فصل الصيف؛ والقسم الثانى عبارة عن 
سلسلة المرتفعات الجبلية الوسطى والتى تلى نهامة شرئًا بارتفاع يتراوح بين ٠٠١,14١‏ متر فوق مستوى سطح 
البحر» والقسم الثالث المنطقة الشرفية ونبدأ من على بعد (١١كم)‏ شرق العاصمة صنعاء ويقل ارتفاعها عن سطح 
البحر كلما اتجهئا شرفًا حتى تنتهى بصحراء الربع المخالى, (انظر) فى ذلك» محمد متولى وآخرون؛ المرجع 
السابق» صن /٠‏ ؛ 55 ؛ 4 عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع؛ اليمن فى صدر الإسلام» دار الفكر » 
دمشقء الطبعة الأولى ؛ 1408ه/ 1941م ص .6١0‏ 


ونا 


ضفتى وادى نخلة 2١(‏ الذى تأتى روافده من المرتفعات الواقعة شمال مدينة تعز ومنها جبال 
قرعد والقفاعة وأيفوع أعلى وأسفل وشرعب وتصب مياهه فى البحر (5) الأحمر شمال 
الخوشعة (') ميناء حيس . 

وهى تبعد عن مدينة زبيد بحوالى 0 كم إلى الجنوب على الطريق الرئيسية التى تربط بين 
مدن تعز- زبيد- الحديدة » وقد ذكرها صاحب مراصد الإطلاع على أنها ( كورة واسعة من 
نواحى زبيد بيئها وبين زبيد نحو يوم ) 217 . 

وقد هيئ موقع حيس المتوسط من سهل تهامة للمديئنة كى تصبح واحدة من اللحطات 
الهامة على طريق الحجج الرئيسية المارة بتهامة والمعروفة بطريق الجادة السلطانية أو الطريق 
الوسطى220» ما ساعد على تطورها وازدهارها . 


اسم المديئة وتاريخ انشائها : 
حيس بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثئاة من تحت ثم سين مهملة اسم لمدينة فى تهامة 


. رادى نخلةء» وأدى فى تهامة تفع على ضفافه مدينة حيس‎ ) ١( 

(؟) الهمدانى: الصفةء ص 115 ؛. :15٠‏ محمد بن على الأكوع ؛ اليمن الخضراء مهد الحضارة» مطبعة السعادة؛ 
القاهرةء الطبعة الأولى 1741١ه/ 1817/١‏ م: ص 48 » ممحمد متولى وآخرون . المرجع السابق ص .٠١‏ 

(7) المفوخة مدينة وميناء على البحر الأحمر تقع غرب حيس ب (148كم) وهى من الموانئ التى ظهرت فى القرن 
ه/ 17م وكانت تعرف باسم (المنوهة) وهى تتبع اداريًا ناحية حيس وتشتهر بأشجار الدخيل والدوم الذى يصنع منه 
الحصيرء (انظر)؛ إيراهيم المقحفى؛ معجم المدن؛: ص 1١57‏ . 

( 4) ابن عبد الحق» صفى الدين عبد المؤمن أبو القضائل» مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق بروكلمان 
(1455-1860). جاء ص 7715. 

(5 ) تبدأ طريق الححج فى اليمن من ميناء الشحر على الساحل اللجنوبى ومنها إلى عدن حيث تتفرع الطريق إلى فرعين» 
الأول طريق جبلى يمر من عدن إلى نعز؛ إب » ذمار» صنعاء؛ صعدة» مكة» والثانى مكة سهلى يتفرع إلى فرعين» 
طريق ساحلى ير بمحاذاة البحر الأحمر» ويربط بين الموانئ اليمنية بدء! من عدن. المخدى » جامع المهد, الفازة» 
عبرة» السقياء باب المندب» المخاء السحارى, اللخوهة (اللذوخحة)» الأهواب. غلائقة (ميئاء زبيد)؛ بيعة) الحردة» 
الزرعة؛ الشرجة:؛ المعجرء العندرة؛ عثر» بيس؛ الدومه؛ حمفة:؛ ذهبان» حلى بن يعقوب. السرين» جدة» 
الطريق الوسطى وتعرف بطريق الجادة السلطائية» وتبدأ من ذات الخييب؛ موزع؛ الجدون؛ -حيس» زبيدء فشال ؛ 
الضنجع » القحمه؛ الكدراء؛ المهجم؛ مورء الواديان» جيزان» الساعد؛ تعشرء الميناء رباح» الهجرة» ثم تلتقى 
بالطريق الساحلية فى جدة ومنها إلى مكة (انظر)» ابن الديبع» قرة العيون»؛ ص 778 77٠‏ سيد مصطفى سالم 
(دكتور)» الفتح العشمانى الأول لليمئن »)17726-١658(‏ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة؛ الطبعة 
الغالغة: 141/4 ؛ ص لاه » 204 حسن صالح شهاب» عدن فرضة اليمن؛ مركز الدراساتث والبحوث اليمنى» 
صنعاء » الطبعة الأرلى» ١٠1١اه/‏ 1940م ص6 .١٠١‏ 
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سميت باسم بأنيها + الليين يناذى وقين مز عزيير 217 4 :وقيل أنهانسة إلى : الحيسن بن يرع 
بن ذى رعين بن كريب بن نعامة بن شرحبيل الحميرى 299 . 
وهذا يعنى أن المدينة سميت باسم منشئها مثلها مثل كثير من المدن اليمنية القديمة التى كان 
يطلق عليها اسم بانيها ؛ وتعرف حيس أيضاً باسم « حيس القنا » 17 نسبة إلى جبل القنا 
القريب منها من جهة الشرق . 
وأول ذكر لمدينة حيس فى المصادر التاريخية يرد عند الهمدانى (؟) فى كتابيه صفة جزيرة 
العرب والإكليل » حيث يذكر موقعها ونسبتها بالإضافة إلى أنها وردت فى تصيدة لأحد 
شعراء تهامة يعدد فيها مدن وأقاليم اليمن ومنها فى البيت الرابع عشر : 
فالسحولان فالمذيخرة القيناء (©) علت فحيسها القوراء (0) 
كما أورد المقحفى بيتاً من إحدى نصائد الشاعر ١‏ مسلم بن نعيم المالكى ١‏ ") مادحاً فيها 
مديئة حيس بقوله : 
أما ديار بلى عوف فمنجدة والغد قوع فيش ذازها العف 0 
أما عن أسباب نشأة مدينة حيس فيمكن إيجازها بما يلى : 


(أ) توفر الأرض المخصبة الصا حة للزراعة فى وادى نخلة والوديان المجاور » ساعد على 


(١)الحميرى؛‏ نشوان بن سعيد» منتخبات فى أخبار البمن (من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم)؛ 
تحقيق عظيم الدين أحمد وزارة الإعلام والثقافة ؛ صنعاء الطبعة الثانية, 14٠01١‏ ١اه/‏ 1981م؛ ص .5١‏ 

(؟ ) إيراهيم المقحفى؛ معجم المدن؛ ص 507 . 

() الهمدائى» الصفة؛ ص .1١4‏ 

(؛ )توفى الهمدانى منة +٠6اه/‏ 151م. 

(5 ) وادى ضهر» يبعد عن صنعاء (/اكم) نسبة إلى ضهر بن سعد بن عريب بن ذى يقدم؛ (أنظر)؛ إبراهيم المقحفى؛ 
معجم المدن» لل 

(5) شبام الغراس» تعرف بشبام سخيم» تقع شمال شرق صنعاء على بعد (77كم) على سفح حصن ذى مرمر» وتشتهر 
بمناجم البص» وكانت من حواضر ملكة سمعى فى عصر ماقبل الإسلام. (انظر)؛ إبراهيم المقحفى» معجم 
المدذء ص 4؟5-71؟5؟. 

(7) إبراهيم المقحفى ؛ مجم المدنء ض 118 . 

(8) السلالة الحميرية؛ نسبة إلى حمير (بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء وسكون الراء) وهى دولة ينية فبل الإسلام 
من أشهر ملوكها سيف بن ذى يزن الذى طرد الأحباش من اليمن قبيل مبعث رسول الله ك8 


امنا 


نشوء قرية يعود إليها المزارعون عند المساء 21 » ثم تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت مديئة , 
( ب ) توفر التربة الجيدة الفنية بالأكاسيد المعدنية فى وديان حيس والجبال القريبة منها كان 
عاملاً مهمأ فى أن تصبح المدينة من أهم مراكز صناعة المخزف والفخار 29 . 
(ج ) حاجة السكان إلى سوق تجارية لتصريف منتجاتهم الزراعية والصناعية 29. 


( د ) وقوع المدينة على طريق الج المعروفة باسم الحادة السلطانية ساعد المدينة على أن 
: ة لخدمة 4 


وقد كان لهذه العوامل وغيرها أثرها الكبير فى نو وتطور المديئة عمرانياً وزراعياً وصناعياً 
وتعليمياً (#»ساعدها على أن تتحول من قرية صغير إلى مدينة متوسطة . 


تخطيط مدايدئف ميس : 


لعب الكانب القبلى ‏ قدياً وحديثاً ‏ دوراً كبيراً فى تخطيط مدينة حيس مثلها مثل سائر 
المدن اليمئية الأخرى » إِذ أن اليمن كما هو معروف يلعب فيه اللجائب القبلى 292 دوراً كبيراً فى 
العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية . ش 


)١(‏ يوسف محمد عبدالله (دكتور) ؛ المديئة اليمنية العارييخية ‏ الموقع والتاريخ ‏ مقال نشر فى » مجلة اليمن الجديدء 
نشر وزارة الإعلام والغقافة» صنعاء: العدد الأول؛ السنة السادسة عشرء يناير 1441 م» جمادى الأرلى 
٠١17‏ له ص 58-55. 

(؟) يوسف عبداللهء المديئة اليمئية» ص ؟7. 

(؟) يوسف عبدالله» المدينة اليمنية» ص 74» 775 إلى -جانب صناعة انزف والفخار هناك صناعات عدة فى مديئة 
حيس سوف تذكر عند الحديث عن العامل الاقتصادى فى الصفحات التالية . 

(4) ابن الدييعء قرة العيونء ص »7”١‏ يوسف عبدالله؛ المديئة البمية» ص 714 . 

(5 )فاروق حيدرء التعليم فى اليمن: ص 77 . 

(1) تتميز اليمن قديًا وحديثًا بترابط سكائها الأسرى» على شكل جماعات كل منها يشكل قبيلة تعيش فى مساحة من 
الأرض لها حدودها ومعالمها الخاصة؛ وعلى رأس كل قبيلة زعيم يعرف باسم. الشيخ» يأتمر أفراد القبيلة بأمره» 
وتنتشر هذه القبائل فى سائر أجزاء اليمن سهلها وجبلها ومن أشهر القبائل اليمنية» حمير ومذحج فى شرق اليمن 
وقبائل حضرموت وكندة فى جنوب شرق اليمن وقبائل يافع وأبين جنوب اليمن وقبائل لحج والمعافر وشرعب وذو 
الكلاع ورعين ويحصب وسط اليمن وقبائل حائد وبكيل وفروعهما شمال اليمن وتبائل الأشاعر والقرشية والمعازبة 
غرب اليمن» (انظر)» عبد الرحمن الشجاع ؛ اليمن فى صدر الإسلام؛ ص 607559؛ محمد عبده محمد 
السرورى» مظاهر الحضارة فى الدول المستقلة فى اليمن (479 7؟71ه) رسالة دكتوراه؛ غير منشورة» ١41١ه/‏ 
مم كلية الآداب», جامعة القاهرة ؛ ص 574-517١‏ , 
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أما من حيث السكان فإن إقليم تهامة كغيره من أقاليم اليمن يضم العديد من القبائل ومنها 
قبيلة الأصاسح وبئو معجيد جنوب تهامة وقبيلة الأشاعر )١(‏ وفروعها وسط تهامة وقبيلة عك 
وفروعها شمال تهامة وإليها ينسب مخلاف عك 9© . 

ونظراً لوقوع مدينة حيس وسط تهامة وقرب زبيد فقد كان من الطبيعى أن ينتمى سكانها 
إلى قبيلة الأشاعر التى تسكن فى المنطقة الممتدة من ديار بئى مجيد جنوب تهامة إلى حيس 
رم 0م 

وقد تفرغت قبيلة الأشاعر إلى عدد من القبائل ومنها الركب » والقرشية » والمعازبة » 
وتفرعت قبيلة الركب إلى عدة قبائل منها قبيلة آل أبى النمر الركبيين (؟) والذين يسكنون 
مدينة حيس وما حولها » ومن هذه القبيلة تفرعت سائر قبائل مدينة حيس فى العصرين 
الرسولى والطاهرى ومنها : بنى مطير وآل أبى الحياء وآل الحضرمى وبنى دره وبنى الهادى 
وبنى سبيت . . . الخ » وقد سكنت كل قبيلة من هذه القبائل جانب من المديئة سمى باسمها . 

كما أن الجائب القبلى لمدينة حيس فرض عليها أن تكون كسائر المدن الإسلامية  )‏ 
شوارعها ضيقة وملتوبة ومتقاطعة حتى يسهل الدفاع عن المدينة خاصة وأنها لم تكن أصلاً 
و90 : 

ونظراً لعدم وجود دلائل تاريخية تشير إلى كيفية تخطيط المديئة وتقسيماتها وأحيائها 
وشوارعها ومسمياتها فإنه من الصعب معرفة التتخطيط الذى كانت عليه مدينة حيس خلال 
عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية . 

ولكن على اعتبار أن معظم المدن القدهمة ‏ سواء اليمنية أو غيرها مازالت تحتفظ ببعض- 
ان لم يكن بكل - معالمها القديمة ومسميات أحياء المدن وشوارعها ؛ فإنه من الممكن وصف 


)١(‏ الأشاعر » نسبة إلى الأشعر بن أدد بن زيد بن عوف بن عريب بن كهلان بن سبأء ومن هذه القبيلة المحابى الجليل 
أبو موسى الأشعرى . (انظر)؛ الهمدانى؛ الصفه»ء ص45» إبراهيم المقحفى؛ معجم المدن» صن 74 . 

(؟) (انظر) الحديث بالتفصيل عن هذه القبائل عند عبد الرحمن الشجاع» اليمن فى صدر الإسلام؛ صن 79 250 
محمد السروى» مظاهرة الحضارة؛ ص 1477١‏ 77, 

()الهمدانى؛ الصفة؛ ص 7115 . 

(؛ )الهمداني؛ الصفة» ص .١١5‏ 

(5 ) دارة الملك عبد العزيز» العلاتة بين التراث الحضارى الإسلامى ومو المديئة العربية؛ 200000 
وتراثها الحضارى والإسلامى؛ 1481م الرياض» ص 78. 


١ 


تخطيط مدينة حيس من خلال ما هو موجود حالياً والتى يبدو أنها لم تتغير كثيراً لعدة أسباب 

منها : 

. -إن المديئة لم تتوسع كثيراً‎ ١ 

؟ - لم يتغير تتخطيطها الداخلى كثيراً نظراً لتوفر المساحات الفضاء المحيطة بالمدينة ما يجعل أى 
توسع لها يحدث نحو الخارج » وقدساعد على ذلك أن السلاطين والعلماء عندما بنئوا 
مساجد ومدارس جديدة لم يبنوها داخل المدينة وإنما فى أطرافها تما ساعد على اجتذاب 
السكان نحو الأطراف وعدم تكتلهم وسط المدينة . 

أنها مدينة صغيرة لم يحدث لها كثير من التطور الذى شهدته المدن اليمنية المشهورة . 

؛ ‏ محافظة اليمنيين على تراثهم وبيئتهم التى عاشوا فيها وعدم ميلهم إلى تغييرها كثيراً 
نسكان مديئة حيس مثلاً مازالوا يعيشون- إلى حد ما حتى اليوم بنفس معيشتهم فى 
القرون السابقة ليس لأنهم غير قادرين على تغيير ذلك وإنما حبأ فى الأصالة » ومثال ذلك 
أن السكان مازالوا يستتخدمون الآجر والنورة فى بناء المنازل وبنفس التخطيطات القديمة 
رغم توفر مواد البناء الحديثة : 
وعليه يمكن القول أن مدينة حيس كانت مكونة من مساحة شبه دائرية 9١؟ ‏ غير ميحاطة 

بسور ‏ وسط فضاء مكشوف يضم وديان زراعية وأراضى صحراوية » ثم توسعت المدينة 

بإضافة أحياء جديدة كلما ازدادت كثافة السكان إلى أن أصبحت مقسمة إلى أربعة أقسام 

يسمى كل قسم منها ربع وهى : ربع السوق وربع الثلث وربع الحضرمى وربع المحل. . 
وكل ريع من هذه الأرباع مقسم إلى أحياء وتجمعات سكانية وكل تهمع منها ينسب إلى 


(0)نستدل على أنها كانت دائرية الشكل من خلال وصفها فى البيت الشعرى السابق ذكره بأنها (قوراء) » 
( قالسحولان فالمذيخرة القيئاء . . . حلت فحيسها القوراء) 
والقوراء من اللمذر قورء وفى اللغة» قور تقوير واقتاره بمعنى قطعه مدوراء (انظر)؛ الرازى» محمد بن أبى بكر» 
مختار الصحاح؛ دار الجيل» بيروت ؛ 1017١ه/‏ /19417م» ص 506. 

١(‏ )كان أفراد كل قبيلة يفضلون السكن قريبا من بعضهم فيشيدون دورهم متجاورة رمتلاصقة» فمثلا عند تخطيط 
الكوفة حيث سكن أهل اليمن القسم الشرقى منها وكذلك خطط الفسطاط حيث سكنت القبائل اليمنية فى أماكن 
محدده تعرف باسمهاء (انظر)ء دارة الملك عبد العزيز» المرجع السابق» ص 74. 
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مكون من عدد من الشوارع الضيقة المتقاطعة والملتوية التى تتخللها الأزقة 29 , 


: ريعالسوف‎ ١ 


يحتل ربع السوق وسط المدينة » يحده من الشمال قلعة حيس (5) » ومن الجنوب مدرسة 
المعجار » ومن الشرق مسجد الخامرى » ومن الغرب المقبرة الغربية » ولذلك يعتبر أكبر ارباع 
المديئة وأهمها وربما أقدمها حيث أن الارباع الأخرى تعتبر امتدادأ لربع السوق نتجت عن زيادة 
السكان وهذا الربع يضم عدد من الأحياء منها حى آل أبى الحياء وحى بنى دره وحى بنى 
الهادى » ويتخلل كل حى منها عدد من الشوارع الضيقة والحارات الطولية والعرضية تربط 
بين الشوارع الرئيسية والتجمعات السكانية » ويمثل هذا الربع الحى التجارى للمدينة حيث 
تركزت فيه الحوانيت التجارية التى تباع فيها البضائع المتنوعة » كالأقمشة والأوانى المعدنية 
والمنزفية والأدوات الخنلدية والحصر » بالإضافة إلى محلات بيع الحلرى ومعاصر زيت 
الجلجل 59) ومصانع الفخار » وكذلك محلات بيع المنتجات الزراعية والأعلاف وكل سلعة 
من هذه السلع تباع فى سوق اص بها يجتل شارع أو جزء من الشارع» ومن أمثلتها : سوق 
البر 49) سوق المدر (5) - سوق المعيجار ( ( - سوق الكيلة 27 الخ . 

ويوجد فى رسع السوق عدد من المساجد والمدارس هى : مسجد الجبارى » مدرسة 
المعسجار» مسجد الكيلة . مسبجد الموفى الأعلى » مسجد الموفى الأسفل » مسجد الهنود ؛ 
مسجد السيد جعفر » مسجد الطاوسى » المدرسة الاسكندرية » مسجد المدرسة » مسجد عبد 


القادر اليلانى » مسسجد الدحن » مسجد ابن على » مسجد الخامرى (8) . 


)١1(‏ كان ضصيق الشوارع والتوائها يعطى المدينة شكلا دفاعيا يساعد السكان على الدفاع عن مديتتهم بأنفسهم ضمد العدر 
المهاجم . (انظر)» دارة الملك عبد العريز» المرجع السابق» ص ١5؟.‏ 

(؟) قلعة حيس كانت تمثل القصر السلطانى فى العصر الرسولى» ومازالت باقية إلى اليوم ولكنها متهدمة . 

() زيت اللجل ؛ هو زيت السمسم. 

(4 ) سوق البزء البر هو القماشش فى اللهجة اليمنية . 

( 0 ) سوق المدرء المدر هو الفخار فى اللهجة اليمنية . 

(5) سوق المعجار؛ على روزن مفعال مشتق من الععجور وهى أعواد الذرة اللنافة التى نستخدم كأعلاف للمواشى . 

(/) سوق الكيلة» الكيلة مشتقة من المكيال الذى نقاس به الحبوب . وهذا السوق مخصص لبيع الحبوب. 

(8) سوف يأتى الحديث عن هذه المساجد والمدارس فى الفصلين الثالث والرابع . 


ار 


"ريع الثلث : 
ونم مسويوون اللمو اياي نا للكزه 1ن لمقيايه لفحي اقرف زللي القر ا 
جنوبس مدرسة المعجار مباشرة » وهوربع صغير بالمقارنة مع ربع السوق ويضم مسجداً واحداً 


*"- ريع اللحضرمى : 

ويعتبر الريع الثانى من حيث المساحة بعد ربع السوق » يقع إلى الشمال والشمال الشرقى 
من ربع السوق ويفصل بين الربعين قلعة حيس والجامع الكبير وشارع رئيسى يمتد من القلعة 
إلى المقبرة الشرقية لحيس التى تفصل بين ربع السوق وحى بنى النماشى التابع لربع 
انض رمى . 

وينسب هذا الربع إلى أشرة الحضرمى التى كان جذها الأول معاصراً للدولة الرسولية وهو 
الفقيه اسماعيل بن ممحمد الحضرمى 2١(‏ والذى كان من مدرسى السلطان المظفر « حكم من 
5932-5450 ه/ 1590-49 م)» ولا زالت لهذه الأسرة بقايا حتى اليوم » وإليها 
يتسب أيضاً مسجد البخارى أو الحضرمى » وقد سكن معهم فرع من أسرة الناشرى ومنهم 
الفقيه حمزه الناشرى 222 الذى ينسب إليه مسجد التكية فى هذا الربع . 

وقد امتد هذا الى شرقاً مكوناً حى بنى الخماشى وحى بنى هبيت حول مسجد عطا ؛ 
ويضم هذا الربع عدد من المدارس والمساجد منها : مستجد البخارى ( الحضرمى ) » ومسيجد 
التكية + ومسجدغطا : ومسجه الحماتى :مسجل عسيس 9 والأخير يقع فى حى 
صغير يسكنه أصحاب ال حرف الدنيا والذين يعرفون ببنى المعش . 


5-ريع المجل : 
استحدث هذا الربع فى العصر الطاهرى وأول من سكن فيه هو الفقيه عبد الله بن محمد 


٠ . سوف تأتى ترجمته عند الديث عن مسجد البخارى (اللحضرمى)‎ )١( 
. (؟ )كان معاصرا لقترة سقوط الدولة الطاهرية واستيلاء المماليك على اليمن» سوف يأتى الحديث عنه فى الفصل الثائى‎ 
. (؟) سوف يأتى الحديث عن هذه المساجد والمدارس فى الفصلين الثانى والثالث من الباب الثاني‎ 
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بن عثمان المشهور بركيز من أسرة آل أبى الحياء 2١‏ رت 891 ه / 55 م)وكان يسكن 
قرية الحرابة جنوب حيس ٠‏ ولما دمرت القرية (29 انتقل بأهله وأقربائه إلى غرب مديئة حيس 
فى المكان المعروف بالمحل 77) ولذلك فإن سكان ربع المحل ينتسبون إلى ركيز المذكور » 
ويضم هذا الربع مسجد ومدرسة هما : مسجد ركيز ومدرسة المشهور7؟) . 


)١(‏ سوف تأتى ترجمته عند الحديث عن مسجد ركيز. 

(1)لم يذكر المؤرمون سبب تدمير القرية ولكن يبدو أنه من جراء السيول أو الحريق وهو الشائع فى تهامة , 

(") عبد الرحمن بعكر» كواكب يائية فى سماء الإسلام: دار الفكر المعاصر بيروت؛ ذار الفكر دمشق, الطبعة الأرلى 
هم :1994م ص الاة. ْ 


( 4 ) مدرسة المشهورء نسبة إلى الفقيه أحمد بن محمد بن مقبول المعروف بالمشهور (ت 1757١ه)‏ (أنظر)» عبد الرحمن 
بعكر) كواكب يمانية ) ص ١ه‏ :66 , 
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الفصل الثانى 
عوامل تنمووتطور 


مديئة حيس 


أولا : العامل السياسى : 

لم يكن لمدينة حيس ذكر طوال عصر الولاة الذى امتد منذ عهد رسول الله ( يكْهِ) وحتى 
سنة ( 504 ه )/ (19/ 5٠١‏ م) نظراً لاهتمام المصادر بتاريخ اليمن بشكل عام . 

وترد أول إشارة لمدينة حيس فى أواخر عصر دولة بنى زياد ١‏ حكمت من -7١4(‏ 
6ه)/ ٠١15/15-80/164(‏ م)» عندما أقام فيها على بن محمد الصيلحى  2١(‏ أثناء 
قيامه بدعوته الإسماعيلية وقبل أن يبدأ تحركه العسكرى ‏ يتتبع أخبار الصراع بين وزراء بنى 
زياد كى يتحين الفرصة لإعلان دعوته ويبدأ تحركه العسكرى لإقامة الدولة الصليحية حيث 
تنكر فى تياب سلاط (')يعمل فى إحدى معاصر زيت الجلجل ( زيت السمسم ) فى مديئة 
حيس ما مكنه من الاختفاء عن أنظار جواسيس الدولة الزيادية 0 

ونظراً لندرة المعلومات عن الدور السياسى لمدينة حيس فى العصرين الرسولى والطاهرى 
فسوف يكون الحديث عنها على هيئة عناوين كل عنوان منها يجمع ما تحته من الأخبار المتمائلة 
ومنها : 


١(‏ )على بن محمد الصليحى؛ من أهالى حراز؛ لقنه مذهب الإسماعيلية أحد دعاتها (سليمان الزواحى) وأوصى له 
بجميع كتبه وأمواله ثم نهض الصليحى من حصن مسار بحراز سنة هم 57 ١٠م‏ وأخل يستولى على مدن 
وأقاليم اليمن بحيث لم تأتى سنة 1400ه/ ٠٠‏ إلا وقد استولى على معظمهاء وأعلن ولائه للفاطميين فى 
مصر إلى أن قتل سنة 4584ه/ 517 ١1م.‏ (انظر)؛ مجمد السرورى؛ مظاهر الحضارة ؛ ص 251١8‏ 519. 

()السلاطء هو الذى يقوم بعصر وبيع السليط وهو زيت السمسم . 

(5 )عمارة اليمنى» تاريخ اليمن المفيد» ص 1 . 


كك 


(1أ) مشاركة حيس فى الصراع الرسولى : 

لم تكن حيس وسكانها بمعزل عن الحياة السياسية فقد شاركت فى الصراع الدائر بين أبناء 
البيت الرسولى فى فترات مختلفة وكانت أول مشاركة لها فى بداية حكم السلطان المظفر 
يوسف (1417"ه/ 4 م) حيئما وقف واليها المبارز بن برطاس (١؟‏ إلى جانب السلطان 
المظفر ‏ الإبن الأكبر للسلطان المنصور عمر ‏ نسد أخويه المفضل والفائز » حيث توجه المبارز 
وجنوده ومن معه من أهالى حيس وتهامة إلى مدينة زبيد للدفاع عنها حتى لا يستولى عليها 
فخر الدين بن بدر الدين الحسن بن على بن رسول 217 حتى وصول المظفر من المهجم وتسلمه 
لزبيد . 

وفى أواخر الدولة الرسولية استفحل أمر العبيد بحيث أصبحوا يعزلون ويولون من يشاؤن 
من السلاطين » فقد حدث سئة (847 ه/ ١449‏ م) أن عجز وإلى زبيد عن دفع رواتب 
الجند من المماليك فأظهر العسكر أن السلطان المظفر الثانى ١‏ حكم (4024-845ه)/ , 
(1450-1447/41 م) عاجز عن القيام بأمور السلطنة فخرج المماليك إلى حيس وسلطنوا 
قا الناضر الخمدين كلك الظاه 197 

وفى سئة (/8417 ه)/ (417/ 1444 م ) نصب المماليك المسعود صلاح الدين أبو القاسم 
بن الأشرف اسماعيل سلطاناً فاستولى على زبيد ودخل فى صراع مع كل من السلطان المظفر 
الثانى والسلطان الناصر أحمد والسلطان المؤيد حسين وما لم يتمكن من القضاء على خصومه 
خلع نفسه فى حيس سنة (/9./ه/ 4 م) ومكث بها فترة من الوقت ثم توجه إلى مكة 
واستوطنها» .' 


١1(‏ )المبارز بن برطاس» هو مبارز الدين على بن الحسين بن برطاس» كان أميرا أيوبيًا أرسلته الدولة الأيوبية سئة 174"ه 
فى حملة عسكرية للدفاع عن مكة عندما علمت بتقدم السلطان الرسولى المنصور عمر للإستيلاء عليها؛ رلكن 
اللبارز انظم إلى السلطان الرسولى مع جماعة من أبناء عمه وأصحابه؛ وند ولاه السلطان على مدينة حبس وظل 
فيها حتى وفاة المنصور سنة 147ه وانضم إلى القوات المؤيدة للسلطان المظفر ضد أخمويه فأبقاه المظفر على ولايته ثم 
عزله وعينه قائدً لحملة عسكرية لاسترداد مكة سنة 101ه وقائدا لحملة أخرى لاسترداد مخلاف حجة سنة 101ه 
ثم مالبث أن توفى سنة /81ه. (انظر)؛ ابن حاتم ؛ المط الغالى. ص 5755 اللتزرجى» العقود اللؤلؤية » ج 
لصملا ,١18:1١9‏ 

(؟ ) ابن حاتم » السمط الغالى؛ ص 57/7-156؛ الخزرجى » العقود اللؤلؤية؛ ج ١‏ ؛ ص )45-8١‏ محمد عبد العال 
أحمدء بئو رسول ويئو ظاهر؛ ص .155-١99‏ 

() التررجى: العسجد المسبوك؛ ص 018 الكفاية والإعلام؛ ص 144» ابن الديبع » قرة العيرن ؛ ص 214١‏ بغية 
المستفيد» ص 1١5‏ . 

(4 ) ابن الديبع: بغية المستفيد ؛ ص 1771 . 


لو 


( ب ) اتعثاذ حيس محطة عسكرية : 
لقد كان لموقع مديئة حيس إلى الجمنوب من مدينة زبيد أثره فى أن صارت قلعة المديئة فى 

العصرين الرسولى والطاهرى مركز ا لمرابطة فرقة من الجيش بشكل دائم لتحقيق عدة أهداف 

منها : 

١‏ استرداد زبيد إذا ما استولى عليها الأعداء » وخاصة الخارجين على الدولة ((2 » أو 
الاستيلاء على زبيد عند قيام دولة جديدة مثلما حدث عند قيام الدولة الطاهرية 29 . 


؟ - استخدامها كموقع دفاعى متقدم لمدينة تعز العاصمة لأن حيس آخر مديئة قبل مديئة تعز 
فإذا ما سقطت حيس تصبح الطريق مفتوحة أمام القوات المهاجمة المتجهة إلى تعز ولذلك 
كان للرسوليين ومن بعدهم الطاهريين قوة عسكرية دائمة متمركزة فى مدينة حيس 27 . 
اتعخاذ مدينة حيس مركزاً لانطلاق الحملات العسكرية لإنحماد حركات التمرد فى 
و22 
( ج ) اتخاذمدينة حيس مخطة استراحة : 
إن وقوع مدينة حيس على بعد مرحلة من مراحل السفر ( 5 كم ) من وإلى زبيد جعل 
منها محطة لمبيت المسافرين واستراحة للسلاطين بعد مسير يوم كامل أثناء توجههم إلى زبيد أو 
عودتهم منها إلى تعز » ولذلك كان لسلاطين بنى رسول فيها قصراً 2*0 يقيمون فيه للراحة من 
عناء السفر أو للصيد . 


(١)الخزرجى‏ العقود اللؤلؤية» ج 9 , ص 4" , 8. 

(1) ابن الديبع» بغية المستفيد» ص ”177» بامخرمه؛ أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على (ت 
417ه) ء فلادة الشحر فى ونيات أعيان الدهر. مخطوط؛ ميكررفيلم رقم 1717 » دار الكتب المصرية؛ ص 
8 . 

(”) ابن الديبعء الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخخبار مديئة زبيد» تحقيق» يوسف شلحد (دكتور)»؛ مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى» صنعاءء دار العودة بيررت» 19417م؛ ص 07557 النهزوالى» البرق اليمانى»؛ ص 17: شرف 
الدين» روح الروح؛ ص 55. 

( 4 ) النزرجىء العقود اللؤلؤية» ج ؟ ؛ ص 14.» الكفاية والإعلام» ص 171١‏ . 

(5) قصر حيس ؛ لم يعرف من البانى له وربما كان من انشاء شمس الدين على بن رسول عندما كان واليا على حيس أو 
من انشاء ابنه السلطان المنصور عمر. 
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وأول ذكر لها كمحطة استراحة يعود إلى عصر السلطان المظفر عندما أقام فيها أياماً 
بعد عودتهما من مصر ١7‏ » وعندما التقى بعميه ( ترجل لهما وترجلا له واعتنقا ثم ركب كل 
منهم حصانه وسار السلطان فى آلته وجلالته فنزل القصر السلطانى بحيس ونزل عماه فى 
جانب من الدار فلما اطمأنوا واطمأن السلطان قبض عليهما وقيدهما وأرسلهما إلى حصن 
تعر )(5) ' 

ومن خلال هذا النص يتضح أن مدينة حيس فى هذه الفترة كانت محطة لإستراحة 
السلاطين إذ أن وجود قصر سلطانى فيها يدل على أهميتها كمحطة على الطريق من تعز إلى 
زبيد9؟ » وخاصة إذا علمنا أن السلاطين كانوا يقضون فصل الصيف فى تعز وفصل الشتاء 
فى زبيد حتسى أن بعض المؤرخين يعتبرون مديئة تعز العاصمة الصيفية وزبيد العاصمة 
الشتوية . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت مدينة حيس محطة لصيد الحيوانات البرية التى تتوافر فى 
الجهات المحيطة بحيس وخاصة الحمر الوحشية 217 . 
يعارض السلطان من أبناء البيت الرسولى وتخاصة الطامعين فى الحكم منهم وكان أول من نفى 
إليها من ملوك بنى رسول : أخوا السلطان المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول وهما : 


١1(‏ )كان المسعود الأيوبى قبيل توجهه إلى مصر سئة 577ه قد أخذهما رهائن حتى لا يعملا مع أخخيهما المنصور عمر 
على الإستقلال؛ وقد أطلقهما المماليك بعد وفاة المنصور» لكى يستوليا على اليمن ويحكماها باسم المماليك ؛ 
(انظر)» محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر» ص 236 "11 . 

(؟١)الخزرجى»‏ طراز اعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن؛ مخطوط» ميكروفيلم رقم 4١1؟»‏ دار الكتب اللصرية. ص 
٠٠6 4‏ العسجد المسبوك» ص »5١8‏ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص .3١‏ 

(") كان السلاطين يقيمون فى -حيس لمدة تتراوح بين يوم وعدة أيام تبعا لأهمية الحدث الذى استدعى نزولهم إلى تهامة . 
(انظر) مثلاء الخررجى» العسجد المسبوك» ص 445 ؛ 2504 505: العقود اللؤلؤية, ج ؟ » ص .2710 21899 
الكفاية والإعلام» ص 5177 , 

(4 )الخررجى» العسجد المسبوك» ص 548 » العقود اللؤلؤية؛ ج ؟ » ص 48؟. 


1: 


الملك ١١‏ المفضل والملك الفائز بعد استيلائه على حصن الدملوه المقيمين فيه حيث أمرهما 
وأمهما بالإقامة فى حيس 7 . 

وممن نفى إلى حيس أيضاً الملك المسعود حسين بن المظفر والذى أظهر الخلاف على أيه 
المؤيد داود سنة ( 97 ه/ 17 م) فقبض عليه وعلى إبنه وسجنهما ثم ( أطلقهما من 
السجن وأمرهما بالسكن فى حيس وقرر لهم جامكية جيدة ولمن معهما أيضاً من حاشيتهما 
وخصدمهما)7" » وقد ظل المسعود مقيماً فى حيس حتى توفى فيها سنة (*1/51ه / 
ولد 

ومنهم أيضاً الملك الصالح أبو على الحسن بن السلطان المجاهد على والذى خرج على أبيه 
المجاهد سنة ( 47 ه)/ (51/ ١1741‏ م) وفر إلى مخلاف جعفر ومكث هنالك فترة حكم 
أبيه (9/11- 1/15ه)/ (171-1751/ 1757 م) ثم فترة حكم أيه الأفضل عباس ( 714 
ىلالا ه ) / (15/ 11017/18715737 م ) ولما تولى السلطنة ابن أيه السلطان الأشرف 
الغانى اسماعيل بن الأفضل (09/8 6١7‏ ه ) / (5/ا/ /ا/ا"11 1501/4٠00‏ م) » استدعاه 
سئة ( 1/81 ه/ 117/4 م ) وأطلق عليه أملاكه وأمره بسكنى حيس فاستوطنها حتى توفى سنة ٠‏ 
(تملاه/ 1م00 , 
(ه ) اتخاذ حيس مركزادارى : 

ارتبط تاريخ اليمن- منذ دخول الإسلام إليها بتاريخ الدولة الإسلامية العام كون اليمن 
أصبمح جزءاً من هذا الكيان السياسى الكبير . 

وكانت اليمن على عهد رسول اللة ( يي 4 مقسمة إلى ثلاث وحدات ادارية تعرف باسم 


١(‏ )كان أيناء السلطان واخحواته يتلقبون بلقب الملك أما لقب أمير فيطلق على بقية أفراد الأسرة الرسولية تمن لم يتصل 
آبائهم بالسلطانة كما يطلق لقب أمير على كبار حاشية السلطان من غير الأسرة الرسولية . 

(7) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو ظاهرء ص ١١8‏ . 

(7) الخزرجى» العسجد المسبوك» ص 5880 العقود اللؤلؤية: ج١.‏ ص 158 الكفاية والإعلام؛ ص 117 ؛: محمد 
عبد العال أحمد» بنو رسول وينو ظاهرء ص “119 . 

(:)الخزرجى» العسجد المسبوك؛ ص 87 7» العقود اللؤلؤية» ج ١؛‏ ص 17» الكفاية والإعلام» ص 1697 . 

(6 ) الأفضل عباسء العطايا السنية»؛ ص 18. اللتزرجى»؛ طراز اعلام الزمن» ص 1١4‏ » بامخرمه؛ قلادة النحر؛ ص 
5 . 


الدولة النجاحية عند الحديث عن الشيخ حمير بن أسعد 2١7‏ بأنه كان كاتباً لصاحب حيس 
العمد تن غنود بن قرس الوقن 19 ثم أخيه على بن مسعود( "؟ وذلك فى عهد الوزير 
النجاحى سرور الفاتكى 247 . 


وفى العصر الرسولى أورد الخزرجى خبراً مقتضياً عن قيام صاحب حيس سنة 8١1١‏ ه)/ 
(44/ 199 م ) بالقبضس على أحد قطاع الطرق وان لم يحده شخصية هذا الصاحب (* 
"-الوالى () , 

بدأ هذا اللقب يطلق على من يتولى شئون حيس فى عهد طغتكين الأيوبى ١‏ حكم (51/4- 
6ه ه/ 1١197/-1147‏ م)ء وكان يعرف باسم وإلى الجهات الخيسية » وأحياناً وإلى 
حيس وأعمالها وفى هذا دلالة على أن حيس أصبحت تمثل ولاية مستقلة وكان أول ولاتها : 
شمس الدين على بن رسول 29 . 

وقد ظلت حيس كولاية أيضاً فى عهد الدولة الرسولية حيث تذكر المصادر أن وإلى حيس 
فى أواخخر حكم المنصور عمر وأوائل حكم ابنه المظفر يوسف كان هو المبارز بن برطاس 40 , 
وكانت حيس مركزاً لولاية تضم إلى جانبها كل من موزع والجازبين والشريجانى 
الي 1 


(1) حمير بن أسعدء من قبيلة بكيل؛ كان خخبير بالموم وصنعهاء وكان معلما للسرارى والمغنيات يعلمهن أصول 
الغناء والطبخ وخزن الثياب وعمل الطيب. خدم جماعة من ملوك الجبال ثم نزل تهامة وسكن حيس وعمل كاتبا 
لصاحبها أحمد بن مسعود بن فرج المؤتمن ثم انتقل إلى زبيد وعمل كاتبا للوزير من الله الفاتكى» ثم للوزير أبو 
منصور مفليح الفاتكى ثم انتقل للعيش فى مديئة الكدراء حتى توفى سنة “861ه/ 110/8م. انظر» عمارة اليمنى» 
تاريخ اليمن المفيدء ص 1977-1177 . 

(؟ ) عمارة اليمنى » تاريخ اليمن المقيد» ص 7/8 . 

() على ين مسعودء يذكره عمارة بأنه كان من تنافس مع الوزير سرور الفائكى فى خطبة وردة جارية الوزير مفلح بعد 
وفاته . (انظر)» عمارة اليمنى» تاريخ اليمن المفيد» ص 89 . 

(؛ ) سرور الفاتكى» أحد وزراء الدولة النتجاحية من سئة ١861ه,‏ ١8681ه/‏ 11719م» 27١1١م.‏ (انظر)» محمد عيسى 
الخريرى (دكتور)»؛ معالم ال لتطور السياسى فى دولة بنى جاح باليمن وعلاقاتهم بالصليحيين» دار القلم الكريت» 
الطبعة الأولى» 5٠4١ه/‏ 1984م, صن 97 14. 

(5)الخزرجى. العقود اللؤلؤية» ج ؟ ؛ صن .79١‏ 

(5)الوالى تاوبع اح العظر وعراكنه وخر لك عرق يماي الإستادم . (انظر)» سحسن الباشاء الفئون الإسلامية 
والوظائف . جالاء ص .1١9-1١١78‏ 

(/) الأفضل عباس » العطايا السنية» ص :2 محمد عبد العال أحمدء بئو رسول وبئو طاهرء ص 55-56. 

(8)البارز بن برطاس» سيق الترجمة له. (4 )ابن حاتم؛ السمط الغالى» ص 556-777 . 
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المخاليف وهى : مخلاف صنعاء ومخلاف الجند ومخلاف تهامة » ثم أضيف إليها مخلاف 
رابع مو مخلاف حضر موت )١(‏ ؛ وقد توفى رسول الله ( يَلِةِ ) واليمن على هذا 
التشيب 57 وفى عهد المخليفة أبو بكر ضم مخلاف تهامة إلى مخلاف الجند ثم جمع الخليفة 
على بن أبى طالب مخاليف اليمن فى ولاية واحدة 9© . 

وكانت حيس فى هذه الفترة تتبع مخلاف تهامة ثم مخلاف الجند ثم اقليم تهامة عندما 
فسمت اليمن إلى أقاليم على كل منها وال ينوب عن وإلى اليمن العام منذ عهد على بن أبى 
طالب . إلى أن قامت أولى الدول المستقلة فى اليمن وهى دولة بنى زياد سنة (5 7١‏ ه ) / 

ونظراً لقرب مدينة حيس من مديئة زبيد 247 فقد كانت الأولى تتبع الثانية مباشرة وربما كان 
يتولى حيس مسئولاً يعينه المسؤل عن العاصمة زبيد إذ إن المصادر تغفل مدينة حيس ففى هذه 
الفترة ولم تظهر شخصيتها إلا فى عصر الدولة النجاحية ( 5856-1411 ه)/ 1١١77 /51١(‏ 
م) حيث بدأ ذكر مديئة حيس كوحلة إدارية تتبع ولاية زبيد وقد است..رت على ذلك 
حتى بداية عصر الدولة الأيوبية فى اليمن (517-074 ه) / 1174/7 1158م 
عندما أصبحت ولاية مستقلة : 

ونظراً لعدم اهتمام المصادر بذكر ولاة حيس ومسميات الوظائف الإدارية فيها طوال عصر 
الدولتين الرسولية والطاهرية إلا فى القليل النادر فإن الحديث عن الناحية الإدارية لهذه المدينة 
سوف يكون على هيئة عناوين كل منها يحمل اسم وظيفة معينة : 
١-الصاحب‏ (0), 

تعتبر وظيفة الصاحب أول وظيفة يقترن ذكرها بمدينة حيس كوحدة ادارية وذلك فى عصر 


)١(‏ مسخلاف صنعاء ويشمل المناطق الحبلية الممتدة من نجران شمالا حتى إب جنوباء مخلاف الجند ويشمل المنطقة 
الجنوبية بما فيها إب وعدن:؛ ممخلاف تهامة ويشمل المنطقة الساحلية الممتدة من عدن جنوبا حتى جازان شمالا. 
مشلاف حضرموت؛ ويشمل منطقة حضرموت جندوب شرق اليمن» (انظر)؛ عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى 
صدر الإسلام » ص 717١‏ 1175 , 

(؟ )عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى صدر الإسلام» ص 1؟7. 

(") عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى صدر الإسلام؛ ص 2514١‏ 147. 

( 5 ) تبعد حيس عن زبيد 1 كم إلى الوب . 

( 0 ) الصاحب؛ لقب بدأ استعماله كنعت خاص للوزير اسماعيل بن عباد وزير بنى بويه بأصفهان؛ لأنه كان يصحب ابن 
العميد ثم صار لقبا لكل من ولى الوزارة بعده وكان أشهر من تلقب بالصاحب فى العصر الأيوبى صفى الدين 
عبدالله بن شكر فى عهد العادل والكامل ثم أطلق على من جاء من الوزراء بعده؛ وفى الشام كان يطلق على العلماء 
رالقضاة على عكس مصرء (انظر)؛ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريشخ والوثائق والآثار» دار النهضة 
العربية» القاهرة »1١41//‏ ص 27537 23778 الفنون الإسلامية والوظائف , ج ؟ء ص .56١‏ 


لمك 


؟-الأمير() , 


لم يرد لقب أمير فى المصادر والمراجع على من يتولى شئون مدينة حيس إلا مرة واحدة عند 
الخزرجى حينما ذكر أن أمير حيس سنة (1/45ه )/ (179417م)- فى عهد السلطان الأشرف 
اسماعيل الثانى هو الأمير جمال الدين محمد بن عمران الفايشى (5) ٠‏ وأن كان من المرجح 
أن هذا اللقب كان مستعملاً خلال عصر الدولة الرسولية والذى ظل يطلق على من يتو 
حيس أيضاً فى عصر الدولة الطاهرية حيث يذكر بامخرمة أنه فى سنة (185ه ) / (1141م) 
قتل أمير البلاد الحيسية عمر الفداد أو العدار 29 , 


4 -المنشد (4) : 
(191//97م) عندما قام السلطان الأشرف اسماعيل الثانى بعزل مشد الأعمال الحيسية 
ويسمى العماد السقيم وعين مكانه مشداً جديداً هو القاضى على بن محمد بن إبراهيم 
الجلحد(ة؟ , 
0 الاقطاع (0) : 

يعتبر لفظ الاقطاع من أكثر الألفاظ وروداً فى المصادر التاريخية بالنسبة لمدينة حيس وأول 
ذكر له يرد فى عهد الس لطن المظفر يوسف (ا544-54ه)/ -1١50:/145(‏ 


)١(‏ الأميرء فى اللغة ذو الأمر والتسلط وهو من القاب الوظائف وقد عرف عند العرب قبل الإسلام واستخدم أيضا فى 
صدر الإسلام منذ عهد رسول الله يك وكان يقصد به الولاية على اللتكم والجيش؛ وأندم أثر وردت عليه كلمة أمير 
على بردية من أهناس (مصر) من سنة 17ه . (انظر)»؛ -حسن الباشاء الألقاب الإسلامية؛ ص قل!١‏ : 218٠‏ 
الفنون الإسلامية والوظائف». ج١»؛‏ ص .1١١8-1١6‏ 

(؟) يذكر المنزرجى أنه عند دخخول السلطان الأشرف إلى حيس عائد! من زبيد إلى تعز رفع إليه أن أميرها المذكور مد يدة 
إلى شىء من مال الخراج فأمر السلطان على مشد الدراوين أن يلزم الأمير المذكور بتسليم ما أخحذه فألكر الأمير أن 
يكون قد أخمذ شيئا نصادره المشد كما ورد فى أمر اللطان فتوفى الأمير المأكور فى المصادرة . (انظر)؛ اللنررجى» 
العقود اللؤلؤية» ج ١‏ . ص .7١7 7١١‏ 

(13) ابن الديبع» بغية المستفيد» ص 179 » بامخرمه » قلادة النحر؛ ص 1174 . 

(4 )المشدء من شادء ويطلق على وظيفة منذ العصر الأيوبى؛ وهى شاد الناحية أى المشرف عليهاء أما شاد الدوارين 
فكان رفيا للوزير ومهمته اسنخلاص ما بتقرر فى الديوان على من يعسر استخلاصه منه. (انظر)؛ حسن الباشاء 
الفنون الإسلامية والوظائف» ص 4700 »5١١‏ وفى الدولة الرسولية باليمن كان يطلق على شاد الناحية (مشد 
الناحية) وعلى شاد الدواوين (مشد الدواوين) . 

( 6 ) اللخررجى. العقود اللؤلؤية؛ ج ؟. ص 779 , 

(5) الإقطاع: هو أحد النظم الإدارية ويعنى قيام المقطع له بجمع موارد الإقطاع المالية من خراج وضريبة ومكوس وغيره 
والصرف منها على عطاءات ومرتبات الجند والتفقات العسكرية الأخرى: وأول من استخدمه فى اليمن هم 
الأيوبين » (انظر)» محمد السرورى»؛ مظاهر الحضارة» ص 214 , 


0 


44 )0 عندما عقد صلحاً مع أخويه اعترفا له بالسلطان مقابل اقطاع المفضل أبين 
واقطاع الفائز أحمد حيس وموزع 23 » وفى سنة (7947ه)/ (57/ 17517 م) استعاد 
السلطان المؤيد حصون حجة والمخلافة من أيدى الصارم إبراهيم بن يوسف بن منصور وكانت 
بيده من سنة ( 191 ه/ 17947 م) » واشترط الصارم على السلطان عدة شروط منها أن 
يمنحه السلطان اقطاع موزع ونصف حيس 7" وفى سنة ( 17175 ه/ 1776 م) عاد بهادر 
الصقرى إلى طاعة السلطان المجاهد على بن المؤيد فقدم له السلطان أربعة أحمال طبلخانة 9) 
وخمسة أعلام وأقطعة حيس 247 ولكن يبدو أن السلطان خخاف من خروج بهادر الصقرى مرة 
أخرى اقطاع حيس منه وأعطاها لابن شكر 2*0 . 

5 القضياء : 

كانت مدينة حيس كفييرها من مدن تهامة -يتولى القضاء ونيا ناض خباض يراد يانم 
قاضى حيس"( ) يتبع قاضى القضاة فى تهامة ( 


وكان يتولى القضاء فى حيس فى العصر الأيوبى الفقيه أبو بكر بن على بن فالح بن الحسن 
بن أبى بكر الشيبانى 7" » والذى كان يقوم بالخطابة فيها إلى جانب القضاء ثم نحلفه ابنه عبد 


السلام بن أبى بكر على القضاء فى سنة بضغ وثمانين وخمسمائة 9» 584/١(‏ ه) / 
(ه8/ 4 ١١‏ م( 5 


. 11821١57 )ابن حاتم » السمط الغالى؛ ص 751؛ محمد عبد العال أحمد؛ بنورسول وبنو ظاهرء ص‎ ١( 

(؟ )اللنررجى» العسجد المسبوك؛ ص 1868» العقود اللؤلؤية» ج. ١ء‏ ص 555» الكفاية والإعلام» ص ١175‏ . 

(7 ) طبلخانه» اختصار لأمير طبلخاناه أى أمير الأربعين» وهى لفثلة فاوسية تعنى بيت الطبل وهو مخزن الطبول الخاص 
باللطان وتستخدم للدلالة على فرقه الموسيقى السلطائية وكان دق النوبة من ححق أمراء الأربعين. (انظر)؛ حسن 
الباشاء الفئون الإسلامية والوظائف» ج١‏ ص 535١‏ , 

(؛ )النزرجى» العقود اللؤلؤية؛ ج. ١‏ » ص 787,. 

(5 ) الفزرجى» العقود اللؤلؤية» ج ؟ ص ٠‏ ؛ ؛ العسجد المسبوك: ص 5"59» الكفاية والإعلام؛ ص 1577 , 

(1 ) كان يعرف قاضى حيس أحيانا باسم حاكم الأعمال الحيسية وقد انفرد بذكر هذا اللقس المؤرسم المنزرجى فى اشارئين 
لحرا لصو ا بر الوا لصي ارا مرا «باسم 
قاضى حيس . 

(7) يعرف قاضى القضاة فى تهامة أحيانا باسم قاضى القضاء الأكبر فى تهامة . 

(8) اللتزرجى؛ طراز اعلام الزمن» ص 1١7‏ . 

(5 ) الجندى» أبى عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندى السكسكى» السلوك فى طبقات العلماء 
والملوك» جزءان» تحقيق محعدي بلي لاخر وزاره معد واللقاقه: تايا درء ء الأول» الطبعة الأولى» 
4 اه/ 1947م جاكء ص 10775 . 


14 


ومن تولى قضاء حيس فى العصر الرسولى : 

, -القاضى عبد الله بن خيران حتى وفاته سنة (15/ا1ه)/ (1517م)232‎ ١ 

" -القاضى اسماعيل بن أبى بكر الناشرى (1 فى بداية القرن (48ه)/ (14م)292 , 

١‏ القاضئ رضى الدين أبو بكر بن على الناشرى 247 والذى تولى قضاء حيس مدة من الزمن 
ثم تركه تديداً وعزل نفسه وقد توفى سنة (151ه/ ١1571م)3'‏ ؛ وقيل سنة 
(كلالاه)/ /0١(‏ 112001 م) 017 . 

8 -ابنه القاضى موفق الدين أبو الحسن على بن أبى بكر الناشرى سنة ( الا/اه )/ (19/ 
م) وحتى سنة ( لاله ) / (01/ 1107م )07 ؛ ثم أعيد إلى القضاء مرة 
أخرى سنة ( 1/91ه/ 1184 م) 247 حتى سلنة ( 1/91 ه/ 11791 م) 17 ثم عزل عنه. 

6 دالقافئ :فق الدين أحمدئن تحمدبن غمريق أبى بكر العراف 259 والذى تلقن 
موفق الدين السابق ذكره » وظل فيه حتى وفاته سنة (1/994ه)/ (17810//935م) 21١‏ , 

* -الفقيه جمال الدين محمد بن اسماعيل بن علوان بعد وفاة القاضى ابن العراف 2117 , 
أما فى العصر الطاهرى فإن وظيفة القضاء فى حيس ظل يتولاها قضاة يعينهم السلطان أو 

قاضى القضاة فى الدولة الطاهرية ومن هؤلاء القضاة : 


. 1١7 الجندى» السلوك» الجزء الثانى» الطبعة الأولى» 04١5١1ه/ 1989م ج؟اء ص‎ )١( 

(؟ ) الناشرى؛ اسماعيل بن أبى بكر بن عبدالله بن عمر بن عبد العمد. 

(17) المعلم وطيوط؛ اللنسين بن اسماعيل البجلى الشهير بالمعلم وطيوط» تاريخ المعلم رطيوط؛ مخطوط؛ ميكروفيلم 
رقم 2171 دار الكتب المصرية» ص 51 . 

(4 ) رضى الدين أبو بكر بن على بن محمد بن أبى بكر الناشرى , 

(5 ) المعلم وطيوط؛ المصدر السابق؛ ص 7 . 

(5)الشرجى» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجى الزبيدى» طبقات المدراص أهل الصدق 
والإخلاص» تحقين؛ محمد الزهرى الغمراى» المطبعة اليمنية بمصرء ١117هء‏ ص 180 » اسماعبل الأكوع» 
المدارس» ص 1/4. 

(/) اسماعيل الأكوع؛ المدارس ؛. ص .١15١‏ 

(8 ) بامخرمه؛ قلادة الدحر؛ جا ١‏ » ص .1١١9‏ 

(5 ) المتررجىء العقود اللؤلؤية» ج »)١‏ ص 1680 . 

(١٠)الخزرجى.‏ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص /9 71 . 

(١١)الخزرجىء‏ العجد المسبوك؛ ص 43١‏ » العقود اللؤلؤية,» ج 1؛ ص 1117 , 

(؟1١)‏ الخزرجىء العقود اللؤلؤية؛ ج31 ص 7707 . 


60 


١‏ القاضى أحمد البجلى والذى عزل سنة (877 ه)/ (1577/51م)(21 ثم أعيد إليه 
وظل قاضياً حتى عزله السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود فى شهر جمادى الأولى 
سنة (8415 ه/ ١588‏ م ) لموجبات أوجبت عزله وعين مكانه الفقيه عيسى بن محمد 
الناشرى ثم رضى السلطان عنه فأعاده إلى وظيفته فى شعبان من نفس السنة 29 . 

؟ ‏ بعد وفاة القاضى السابق خلفه ابنه القاضى شرف الدين أبو القاسم بن أحمد البجلى 9 , 
وأن لم يحدد تاريخ توليه القضاء . 

ثم خخلفه ابنه القاضى عبد الغفار بن أبى القاسم البجلى إلى أن عزله السلطان عامر بن عبد 
الوهاب سنة (3400 ه)/ (1596/94م) 247 . 

5 الفقيه شهاب الدين أحمد بن جمال الدين محمد الطاهر بن جمعان عين خلفاً للقاضى 
عبد الغفار السابيق ذكره 3 وكانت توليته فى العاصمة الطاهرية المقرانة 3 واستمر فى 
وظيفته حتى وفاته سنة (/901 ه)/ (١/1907م)200.‏ 


6 بعد وفاته -حلفه والده القاضى جمال الدين 00000 1 


ثاتيأ : العامل الاقتصادى : 
لقد كان للعامل الاقتصادى أثره الواضح فى نشأة مدينة حيس وتطورها لأن ازدهار اقتصاد 
بلد أو منطقة أو مديئة ما يساعد على الإزدهار العمرانى والثقافى بها . 


(1) الزراهة , 
لقد ساعدت التربة الخيدة الصاحة للزراعة وكذلك سقوط الأمطار الموسمية على مو زراعة 


114 ابن الديبع؛ بغية المستفيد» عن‎ )١( 

(1) ابن الديبع» بغية المستفيد» ص »18١‏ الفضل المزيدء ص »١7١‏ بامخرمه؛ قلادة النحرء ج ١‏ ؛ ص51١١.‏ 

() البريهى؛ عبد الوهاب بن عبدالرحمن البريهى السكسكى؛ طبقات صلحاء اليمن؛ المعروف بتاريخ البريهى» تحقيق» 
عبدالله محمد الحبشى ؛ مركز الدراسات والبحوث اليمنى» صنعاء » بدون تاريخ » ص 584. 

( ؛ ) ابن الديبع؛ بغية المستفيد» ص »5١7‏ الفضل المزيد» ص »١1949 2 ١98‏ بامخرمه» قلادة النحر ؛ ص ١١9/6‏ . 

(5 )ابن الديبع» الفضل المزيد» ص 44 5» العيدروس» محى الدين عبد القادر بن شيخ بن عبدالله؛ الئور السافر عن 
أخخبار القرن العاشر؛ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأرلى: 5٠14اه/‏ 1986م: ص45. 

(1) ابن الديبع؛ المضل المزيد؛ء ص 77١‏ . 


الك 


موسمية فى اليمن والتى تتميز بوجود وديان كبيرة فيها وخاصة فى تهامة التى تضم العديد من 
الوديان من أهمها وادى مور 17) ووادى سردد () ووادى زبيد 00 ووادى نخلة ©) ووادى 
سهام 9 ووادى رماع 0 بووادى وسيان 7 ووادى موزع ارالك قل وباليافادة 
تتراوح ما بين 4-5 أشهر فى السنة 04 وهذه المياه تتجمع من الأمطار الساقطة على الجبال 
الشرقية ‏ روافد الوديان ‏ ثم تندف على شكل سيول تجرى فى هذه الوديان وتصب فى البحر 
فى مواسم فيضانها 2 . 

ويكتنف الوديان السابقة وغيرها سهول شاسعة صالحة للزراعة الكثيفة والرعى » وتربية 
الماشية ولذلك فإن وديان تهامة عامة ‏ ومنها وادى نخلة ‏ تشتهر بزراعة أنواع عديدة من 
المحاصيل الزراعية كالحبوب بأنواعها والخنضروات والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى ذات 
الاستخدام الصناعى وقد عدد لنا ابن الديبع منتجات وديان تهامة ومنها : العنب » 
والرومان » والتين » والبلس » وشجر النارجيل القف » والعنباء »؛ وشىء يسمى الباذان 
لايوجد بعد بلاد الهند إلا بها » والنخيل المبسوطة على كل لون : أصفر وأحمر وأخضر 


)١(‏ وادى موره أكبر أودية تهامة؛ تأتى روافده من مرتفعات العمشية» جنوب غرب صعدة» ومن بلاد حاشدء ويتصل 
به وادى لاعة الذى تأتى روائده من جبل مسور جدوب مدينة حجة وكذلك من مرتفعات كوكبان» ويصب هذا 
الزاذى فى البح الاجم ر شجال مدي اللحية» (انظر) محمد متولى رآخرو» المرتجع النتايق )هق *1.. 

(؟) وادى سرددء تأتى روافده من وادى الأهجر ومرتفعات كوكبان غرب صنعاء ريصب هذا الوادى جنوب مديئة 
الزيدية. (انظر)ء محمد متولى وآتخرون؛ المرجع السابق» ص ٠١9‏ . 

() وادى زبيدء تأتى روافده من وادى السحول ورادى يمئة ومرتفعات لواء إب ويصب فى البحر الأحمر غرب مدينة 
زبيد» (انظر)؛ محمد متولى وأخرونء المرجع السابق» ص ١١١‏ . 

( 5 ) وادى نخلةء سبق التعريف به. 

(5) وادى سهام؛ تقع متابعه فى مرتفعات أنس جنوب صنعاء وأهم روائده وعلان وضوران ويصب فى البحر الأحمر 
جنوب ميناء الحديدة. انظرء محمد متولى وآخرون؛ المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ . 

(1) وادى رماع» تأنى روافده من المرتفعات الواقعة شمال ذمار ويصب فى البحر الأحمر شمال القازة؛ (انظر)؛ محمد 
متولى وأشخرون؛ المرجع السابق؛ ص ١١١‏ . 

() وادى رسيان؛ تأتى روافده من القسم» الشمالى من جبل صبر المطل على مديئة تعز ومن المرتفعات الواقعة شمال 
تعز ويصب هذا الوادى فى البحر الأحمر شمال المخاء. (انظر)» محمد متولى وأخرون » المرجع السابق؛ ص 
لكل 

(4) وادى موزع ؛ تأتى روافده من القسم الجنوبى مجبل صبر ومن وديان الأخخمور وبنى خخولان ويصب فى البحر الأحمر 
جنوب المخاء . انظرء محمد متولى وأخرون؛ المرجع السابق» ص 1١١‏ . 


10 ) سيد مصطفى سالم ؛ الفتح العثمانى » ص 18. 
وك 


وأجهر وتوتى ومقصاب » وفيها الموز الكبير » والليمون » والنارخ الحلو والحامض » وزهو 
اللينوفر» والفل الأبيض » والياسمين » وزهر النارجيل » وزهر الكاذى » والفاغية الحنون » 
والريحان » والوزاب » والسفير » والاترج الأصفر 1٠7»‏ ؛ بالإضافة إلى ذلك فقد كانت 
تكتنف مديئة حيس ( احراج الدخيل وحقول النيلة والسمسهو »292 . هذا إلى جانب اشتهار 
وديان تهامة بما فيها وديان حيس بزراعة « الذرة البيضاء والحمراء والرومى » والدخن ؛ 
والجلجلان ( السمسم) » والحبحب ( البطيخ ) » والقثاء » والحور ( النيلة ) » والفصل 
(الحطم) ؛ والتين المحمومى ( التمباك ) » والسنأ والكباث ( تمر الآراك ) » والقطن ؛ 
المر(التمر هندى ) » وأشجار الخرش»1 29 . 

ومن هنا يلاحظ تنوع المحاصيل الزراعية سواء التى تُستخدم كغذاء مثل الحبوب بأنواعها 
والفواكه والخضر أو تلك التى تستخدم فى الصناعات المختلفة مثل شجر النارجيل ؛ 
والسمسم ٠‏ وزهور اللينوفر » والفل والياسمين » والكاذى » والفاغية » والنيلة » والتمباك 
بأنواعه » والقطن . 
( ب ) الصتاعهة : 
. تشتهر مدينة حيس بالعديد من الصناعات بعضها على المستوى الإقليمى والبعض الآخر 
على سواط اليمن ككل حيث صار يضرب به المثل أو يعرف بها ومن أهم تلك الصناعات : 
ود شتكاهة الشخارو خرف رشعل ش 

تعتبر مدينة حيس من أهم مراكز صناعة الفخار والخزف فى اليمن ليس فيما مضى من 
العصور فحسب وإئما حتى اليوم ؛ وترجع شهرتها فى هذه الصناعة إلى توفر التربة الجيدة 
اللازمة لصناعة الفيخار والنزف فى وديان حيس وكذلك توفر الأكاسيد المعدنية اللازمة 
لعمليات الطلاء المتعددة والتى تستخرج من الجبال الواقعة إلى الشرق من المدينة . 

ونظراً لندرة المصادر التاريخية التى تتحدث عن مديئة حيس وصناعاتها فإنه من الصعب 
معرفة متى بدأت صناعة الخرف والفخار فيها » وإن كان يعتقد أن ( فترة ازدهار هذه الصناعة 


. 48 )ابن الديبع» الفضل المزيد؛ صن‎ ١( 

(؟) إبراهيم زكى نخورشيد وأخخرون؛ دائرة المعارف الإسلامية » مطابع دار الشعب» 1539م ج11 ص 114 . 

(8) سمسين عبدالله العمرى (دكتور)؛ مطهر الاريائنى؛ يوسف محمد عبدالله (دكتور)» فى صفة بلاد اليمن عبر 
العصور» من القرن لاق.م وحتى نهاية القرن 5ام؛ دار الفكر المعاصر بيروت» الطبعة الأولى؛ ١٠4١ه/‏ 
مم ص 1717 


وك 


تقع فيما بين القرون ( 4-1 ه )/ (16-17م2170 حيث ترد أول اشارة لفخار حيس فى 
كتاب ١‏ المخترع فى فنون الصنع »217 عند الحديث عن كيفية صناعة وعمل دهان السقوف 
ذات اللون السندروسى والتى يشترط أن تعمل فى ( جيوب أى فى كوز فخار مطلى حيسى أو 
6 4 انرو 

ويورد الخزرجى اشارة أخرى لفخار حيس حيتما استعرض هدية السلطان الرسولى المؤيد 
بن المظفر ‏ حكم (1/11-59577ه)/ (1551//435-١1151م)‏ إلى سلاطين مصر بقوله : 
( فى شوال [ سنة 4 ١ه‏ ] تجهز ابن نور نحو الديار المصرية بأنواع التحف السنية من 
الفضيات على اختلاف أنواعها كالطشوت ٠‏ والأباريق » والصلاحيات والمجامر » والأكر, 
والرباق » وسوارى العود والصندل ؛ والقطع الكبار من العنبر » ونوافح المسك ؛ وما عظم 
شأنه من فخار الصينى » واليشم من الصحون والزبادى » مالم يمكن شرحه من الخيسى » 
والقنا الهندى 2 والمواقد الحبشية »؛ ومن المراكب المذهبة ؛.والشاسات الرفاع 2 والسلطانيات» 
ومن الثياب المذهبة الفضية ما عظم شأنها » ومن الأوانى والأطباق والصناديق مملوءة بالمسك 
المفرع » والشاه صينى » والكافور البان » وجملة أخرى مما يتعلق بالحرائج خخاناه كالفلفل » 
والقرنفل » والزنجبيل » واللك » والبقم أبهره » ومن الوحوش كالسباع » والفيل » وحمر 
الوحش » والزرافة كلها مكسوة بالحرير الأطلس الملمع بالذهب ومن الخيل المسومه العربية 
الأصايل » اللايقة بحال انُهدى والمُهدى إليه » نقل ذلك كله مركبان عظيمان » ومثل هذا 
الهدية لا يكاد يتأخر ما بين كل عامين أو ثلاثة طلباً للمحبة والمودة واستمرار على مأ تعهد به 
من الصحبة ) (؟) . 

ومن هاتين الإشارتين يمكن الإستدلال على الآتى : 
١‏ أن صناعة الفخار فى مدينة حيس كانت موجودة منذ أوائل عصر الدولة الرسولية إن لم 

يكن قبل ذلك . 


(1 ) ربيع حامد مخليفه (دكتور)؛ الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى ‏ الدار المصرية اللبنانية » القاهرة؛ الطبعة 
الأولى 1417١ه/‏ 19947م: ص .5١١‏ 

(؟)المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول (السلطان)؛ اللخترع فى فنون من الصنع؛ مخطوط» ميكروفيلم رقم 
(:0066) دار الكتب المصرية , 

(")المظفر يوسف؛ المخترعء ص 2١5‏ 11 . 

(4 ) المنزرجى؛ العسجد المسبوك؛ ص .7١07‏ 


04 


١‏ - أن -جودة الفسخار الحيسى نظراً لقلة مسامياته كانت سبباً فى اشتراط استخدام هذا النوع من 
الغخار لعمل الألوان حتى لا تتسرب منها . 
أن دقة صناعة أوائى الفخار الحيسية جعلته يرقى إلى أن يصبح ما يتهادى به السلاطين 
؛ - عرفت الأوانى الفخارية والخزفية المصنوعة فى حيس باسم ( آنية المعيسى ) ١(‏ أو ( الفخار 
الخيسى ) كما جاء فى كتاب المظفر وكتاب الخفزرجى وهذا التسمية مازالت تطلق على 
فخار حيس حتى اليوم . 
_رمماقام صناع الفخار والخنزف فى مدينة حيس بتقليد الأنواع المستوردة من الصين 7" 
ومصر وإيران 4 
وتما يؤسف له عدم قيام أى دراسات علمية جادة على صناعة الفخار والخزف فى مدينة 
حيس حتى اليوم » وإن كانت البعئة الكثذية فى اليمن قد قامت بدراسات أولية لفخار وخزف 
تهامة ونشرتها فى مجلة ال( 41111017117 ) ذكرت فيها بعض منتوجات حيس الخزفية » 
نضلاً عن الدراسة التى قام بها إلدكتور ربيع حامد خليفة للخزف فى اليمن ومنها عزف مدينة 
حيس » ونشرها فى كتابه السابق الذكر . 
وقد أوردت البعثة الكندية الدكتور ربيع خخليفة عدد من النماذج لخزف وفنخار حيس ومنها 
وفئاجين أخمرى صغير الحجم ذات زخارف محزوزة أرجعتها البعثة الكندية إلى أوانى 


.88 إبراهيم اللقحفى ؛ معسجم المدن؛ ص 07 15؛ محمد الأكوع ؛ اليمن المخضراء» ص‎ ) ١( 

(1) كانت اليمن تستورد أنواع عدة من الخزف الصينى كالبورسلين وذلك للاستعمال المحلى وكذلك لإهدائه إلى 
سلاطين مصر. (انظر)»؛ الخزرجى»؛ العسجد المبوك؛ ص ١5‏ 23 العقود اللؤلؤية» ج ١‏ ؛ ص 598.» وقد عثر 
على ثلاثة أوانى من البورس دين تؤرخ بالقمرن 8 ه/ 5١م‏ (انظر) ع1 5ه أعة عط : دناعمة/ا ,عوط 

- تانامل عقمع/17 :8 لعأللع بتاع وتطهئة أ ه531 11ألاء لصة نمه 02 كجدعز 3000 تتعصرع لا :ول 1[نائ2 ك1 

1 40 ,1988 -اعنامطقمص] - رعوامع/ا -لأباع مط نر8 لعناة )اباط 

() عثرت البعثة الكندية على قطعتين من المخزف الفاطمى ذو البريق المعدئى فى ميناء غليفقة (ميناء زبيد) تؤر بالقرن 
هر كه١اطا/‏ 1م (انظر)؛ 0 .2 .1 .م © :23501 . 8 اخرة 10 

(4) يذكر الفزرجى ضمن حوادث سنة 45/اه/ 1791م استخدام أوانى الخزف القاشانى فى الاحتفال الذى أقامه 
السلطان الأشرف إسماعيل الثانى بمناسبة تان ابئه . (انظر)» الخزرجى» العسجد المسبوك؛ ص 47١‏ . 

(456.)6 .2 0 .0 : ممنه ك8 .8 خاءعط 10 


و 


السجرافيتو المبكرة 56841114150 التى كانت ترد إلى اليمن »2١(‏ بالإضافة إلى عدد من 
القطع الخزفية التى عثر عليها د . ربيع خليف فى مدينة يراقش (1) والتى تتشابه زخارفها مع 
الأسلوب الحيسى فى الزخرفة المكون من زخارف هندسية قالبية أو محزوزة على هيئة خطوط 
متقاطعة غطيت بطبقة من الطلاء الزجاجى ذى اللون الأخضر الفاتح أو الداكن أو اللون 
الأصفر أو البنى 9 , 

وقد نسيت البعثة الكندية إلى تهامة أربعة أنواع من الخزف ‏ حسب نوع زخرفتها أو ألوانها 
هى : ش 

٠ . نخزف تهامة الأزرق‎ ١ 

؟ خزف تهامة الأخضر والأزرق . 

الخزف المحزوز تحت الطلاء . 

؛ _الخزف المحفور بطريقة السجرافيتو 27 . 

ولكن البعثة الكندية لم تحدد مراكز صناعة كل نوع منها وربما كانت جميعها أو بعضها من 
صنع مدينة حيس . 

هذا وقد استمر صناعة الخزف مزدهرة فى مديئة حيس طوال العصرين الرسولى 
والطاهرى» وكذلك فى العصور التالية : العصر العثمانى ‏ وعصر نحكم الأئمة الزيديين- 
وحتى اليوم » ونستدل على ذلك من أن واجهات الأروقة المطلة على صحن جامع الروضة!*) 
غشيت بقطع خزفية مكونة من 7 أقراص مخروطية مزججة من الخزف | لحيسى ذى اللون 


١(‏ ) ربيع خليفه» الفون الزخرفية؛ ص ١١1؛‏ 2.461 © ,0 نصمقة14 .8 خرء100 

(؟) براقش» مديئة يمنية قدية تعود إلى عصر دولة معين وقد ظلت عامرة حتى القرن العاشر الميلادى وتقع إلى الشمال 
من صنعاء وكانت قديا تعرف باسم يثل . (انظر)» إبراهيم المقحفى؛ معجم المدن؛ ص لا4 . 

1١١ ربيع نخليفه» الفنون الزخرفية» ص‎ )٠"( 

(؛ ) ربيع خليفه» الفئون الزخرفية» ص ١51١:57١8‏ 1 2 .1 ,0 :143505 .8 تعمل 

( 5 )الروضة» تقع شمال صنعاء على بعد كم وهى حاليًا من ضواحى صنعاء وكانت تعرف باسم روضة حاتم نسية إلى 
بانيها السلطان حاتم بن أحمد اليامى فى القرن " ه. وأما جامع الروضة فبناه الإمام أحمد بن الحسين بن القاسم 
(حكم 81١97-1١اهم‏ 7--1383م). (انظر) ؛ إبراهيم المتحفى ؛ معجم المدن؛ ص 1817 أأحمد شلبى 
(دكتور)» موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية؛ الجزء السابع» الإسلام والدول الإسلامية بالجزيرة 
العربية والعراق من مطلع الإسلام حتى الآن؛ مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالئة 986١م؛‏ ص 18 . 


1 


الأخضيوالازوق والآأصفرعدؤر تن أشرطة تعر العقوةالتشير #والكبيزة أو مكزعي 
مجموعات ثلاثية متكررة » 2١(‏ , بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر الرحال الداتمركى نيبور( أثناء 
زيارته لليمن فى القرن 18 م إلى ١‏ أن انزف كان من أهم صناعات مدينة حيس والتى كان 
يوجد بها عدة مصانع لصنع الفخار تزود اليمن كلها يحاجاتها منه ) 0 , فضلاً عن استمرار 
هذه الصناعة فى مدينة حيس حتى اليوم . 
"- صثتاعات متثوعة : 

إلى جانب شهرة حيس فى صناعة الفخار والخزف » فقد كانت أيضاً تقوم بها العديد من 
الصناعات الصغيرة الأخرى » وإن كانت لا تصل إلى شهرة الفخار والخزف ومنها : 


صناعة الثيلك : 

. كان نبات النيلة المحروف باسم الحور يزرع فى وديان حيس ووديان تهامة الأخرى » حيث 
كان يستعخرج منه مادة سوداء تستخدم فى صباغة الملايس 2 وقد استمرت هذه الصناعة حتى 
القرن 19١م‏ 2447 . 


صناعة الين : 


لا يخفى على الجميع شهرة اليمن بزراعة البن » وقد كانت مدينة حيس مركزاً لتجميع البن 
من مناطق زراعته فى جبل رأس وعنس وتعز ومنها ينقل إلى ميناء المخا حيث يصدر إلى 
أوروبا ولذلك كانت توجد فى مدينة حيس سنة ١728‏ ه/ 1847 م ) عدد من طواحين 
البن 20 , 


0 ربيع مخليفه الفنون الزخرفية؛ ص .7١4‏ 

(؟) نيبور؛ رحالة ومستشرق دانمركى؛ أرسلته الدائمرك فى بعئة إلى مصر واليمن سنة 1771م» وعاد إلى بلاده سئة 
7م وأصدر كتابا بالألمانية عنوانه وصف بلاد العرب» سنة 109//7م؛ (انظر)» الزركلى؛ الأعلام: جه؛ ص 
.51١‏ 

(؟) إبراهيم خورشيد وأخرونء دائرة المعارف الإسلامية» ج١١‏ » ص 778 . 

كانت حيس سنة 115098ه/ 1845م؛ تضم عددا من مصانع النيله. (انظر)»؛ إبراهيم خورشيد وآخرون. دائرة 
المعارف الإسلامية: جة١‏ صء» 774 . 

( ) إبراهيم خورشيد وآحرون؛ دائرة المعارف الإسلامية» ج1١:‏ ص 778. 
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صئاعة الحصر: 


كانت تصنع فى حيس أنواع مختلفة من الحصر التى تستتخدم فى الأثاث المنزلى ومن أهمها 
الحصير الملون 2١(‏ والذى كان ذو قيمة مالية كبيرة . 


صناعة زيت السمسم : 

تتفيرحيين سد القرن (14ه/ ٠‏ م) بصناعة زيت السمسم والذى يعرف فى اليمن 
باسم ١‏ سليط الجلجل » وترد أول اشارة إلى ذلك عند عمارة اليمنى فى معرض حديثه عن 
تدكر على بن محمد الصليحى فى ثياب سلاط يعمل فى إحدى معاصر سليط الجلجل فى 
حيس لكى يتحسس أخبار دولة.بنى زياد أواخر القرن (4 ه/ ١٠1م)7)‏ . 


( ج ) التجارة : 


كان لموقع اليمن فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة العربية وإشرافها على البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندى أن مكنها من السيطرة 
على الطرق التجارية البحرية مع أوروبا واحتكار تجاة الهند منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى 
اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح أوائل القرن ( ه/5ام). 
ولذلك كانت حركة التجارة اليمنية نشطة ليس فى الموانى والعواصم فحسب بل وفى كل 
أقليم ومديئة ومركز والتى كانت كل منها تشتمل على أسواق تجارية يومية وأسبوعية تعرض 
فيها المنتجات الزراعية والصناعية المحلية والمستوردة . 
ونظرالنشأة مديئة حيس الزراعية والصناعية فقد أصبحت مركزاً تجارياً لتصريف 
مصنوعات المدينة والمناطق المحيطة بها من خلال السوق الستار ع الرحرةوسط النيية 1 
وكذلك من خلال الأسواق الأسبوعية التى تقام فيها (4) . 
20 
١(‏ ) جاء رجل من حيس بمحصير قد تأنق فيه وزيئه إلى الشيخ حسن الجندب فلم يكرمه؛ فشكى ذلك إلى معلم عند بنى 
الجندب فقال له لو انلك تقدمت بهذا الحصير إلى بوسف الدين محمد بن زكريا ما عدمت منه جائزة فنقدم به الرججل 
إلى محمد بن زكريا فأعطاه ثوبا ومئة دينار. (انظر)»؛ المعلم وطيوط» المصدر السابق» ص 49 ,5١2‏ 
(؟)عمارة اليمنى» تاريخ اليمن المفيد؛ ص لا 


(") ابن الديبع» الفضل المزيد؛ ص ١١8‏ , 
0: ) إبراهيم خورشيد وأخرون؛ دائرة المعارف الإسلامية» ج17 )؛ ص 518 . 
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شائثا : العامل الثشافى : 

تنتشر فى تهامة المذاهب الفقهية السنية الأربعة » وإن كان الغالب على أهلها إتباع مذهب 
أبى حنيفة النعمان »2١(‏ وبالنسبة لسكان حيس فإن عامة الناس يتبعون مذهب أبو حنيفة ليس 
عن علم وإما توارثوا اتباعه عن آبائهم ولذلك يصفهم الجندى بأنهم ١‏ حنفية طبعاً لا علماً»”") 
أما علماء حيس وفتهائها فيتبعون مذهب الإمام الشافعى حيث يذكر الجندى أنه «يغلب على 
أهل اللنوهة ( اللنوخة ) وقضاة حيس التشفع 201 . 
(أ) العلماء الذين درسوا فى حيس : 

كان علماء حيس والوافدين إليها يدرسِون العلوم المختلفة فى مساجد ومدارس المدينة 
والمنشآت الدينية الأخرى . 

ويلاحظ على المصادر التاريخية اليمنية أنها لا تهتم كثيراً بذكر المدرسين وتخصصاتهم 
والمدارس التى كانوا يدرسون فيها إلا فى القليل النادر ما ذكرته كتب الطبقات المختلفة التى 
تؤرخ للعلماء والفقهاء والصوفية والتى اقنصر الحديث فيها على أسماء العلماء وتاريخ 
ميلادهم ووفاتهم إن وجد والعلوم التى درسوها ومن تفقهوا وأهم الأحداث التى جرت لهذا 
العالم أو ذاك » ولذلك نحد أنه من النادر أن تذكر المصادر أن العالم الفلانى مثلاً كان يدرس 
ف عدوية كذاقية كرا كنات كل ش ٌ 

فمثلاً أوردت المصادر العديد من أسفاء العلئناء الوق درسيرا فى مقي كين سواء أكائزا 
من أهل المدينة أو تمن وفد إليها.من اليمن أو خارجها ولكن لم تهتم بأن تذكر هذه المصادر أن 
فلان كان يدرس فى المدرسة أو المسجد الفلانى إلا فى حالتين الأولى : تتعلق بالخانقاه 
المظفرية » والثانية بالمدرسة الياقوتية . 
نسبة أى منهم إلى منشأة معينة . ولهذا السبب سوف أكتفى بذكر العلماء الذين درسوا فى 
مديئة حيس دون تحديد للمدرسة أو المسجد الذى عمل به إلا من ورد له ذكر فى هذا الصدد : 
ويمكن تقسيم هؤلاء العلماء إلى : 
(١)اللندى‏ السلوك»ج 2.5 ص 17/6. 


0 )اللتددى» السلوك» 01 ص 187. 
() التشفع : أى اتباع مذهب الإمام الشافعى» (انظر)» الجندى» السلوك» ج ١‏ . ص 4886؟. 
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١-العلماء‏ من أهل حيس : 
توجد فى حيس العديد من الأسر التى يمكن تسميتها بالأسر العلمية نظراً لاشتغال معظم 
أفراد الأسرة بالعلم ومن هذه الأسر ا 


أسرة آل أبى الحياء : 

ينتسبون إلى الصحابى الجليل أبو موسى الأشعرى » وأصل هذه الأسرة من قرية الهرمة17) 
إلى مدينة حيس فى أوائل العصر الرسولى وسكن قرية الحرابة جنوب حيس”7؟) وكان ولده أبو 
بكر معاصراً للسلطان الرسولى المظفر يوسف -حيث رتبه وذريته من بعده فى الخائقاة المظفرية 
التى بناها فى حيس وجعل لهم ثمائية أمداد من الطعام سنوياً "© . 

وعلماء هذه الأسرة يذكرون بالفقه والصلام 47 حيث نبغ منهم علماء كان لهم مكانة 
كبيرة عند ملوك الدولة الرسولية ثم الطاهرية ومنهم أبو بكر السابق ذكره وكذلك الفقيه عبد 
اللدية أعواد ار عفان قن أمع كو كرش جنر كع د )7 ركان إتامافى 
العلوم الشرعية وشيخأ كبي رامن شيوخ الصوفية ؛ ثم ابنه أحمد المتوفى سنة 4157 ه/ 
57م م) ونظراً لمكانة هذه الأسرة العلمية فقد وضع المؤرخ عبد الملك بن دعسين مؤلفا 
يحوى أسماء علماء هذه الأسرة ومؤلفاتهم سماه ( إتحاف الأذكياء بمناقب آل أبى الحياء )  ,299‏ 


أسرة الهثار: 


ينتسبون إلى الفقيه العالم عيسى بن اقبال العتار من كبار علماء القرن (/اه/ ١‏ م2 ؛ 


, قرية الهرمة» من القرى الدارسه فى تهامة‎ ) ١( 

(؟ )عبد الرحمن بعكر» كواكب يانية .ص 991١‏ . 

() المدء 7 ثمن والثمن خخسة أقداح صنعائى . (انظر) عبد الرحمن بعكرء كواكب يهانية؛ ص 5/١‏ , 
(4 )الجتدى» السلوك» ج ؟؛ ص 584. 

(5) هو الذى بنى مسجد ركيز نى ربع الحل . 

(7 )عبد الرحمن بعكر» كراكب يمائية ؛ ص 534 , 
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وكا ولد طلحة دن كنار علناء الدولة الرسولية 19 3 وهذه الأسرة كانت تسكن فى الاأصل 
قرية التريبة شرق زبيد 3 ثم انتشروا فى ممختلف مدن وقرى تهامة ولازال لهم بقايا إلى اليوم 
فى مدن حيس وزبيد والتريبة 29 وغيرها 277 » وإليهم ينسب بناء المدرسة الهتارية بحيس . 


أسرة الحضرمى : 

ينتسب آل الحضرمى فى تهامة كلها إلى الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمى الذى ولد سنة 
(501ه)/ (1500/4م) ؤتوفى سئة (711ه)/ (1118/190م)247, وكان هذا 
الفقيه من تولى القضاء الأكبر فى تهامة فى عهد السلطان المظفر يوسف » وكان أيضاً من 
مدرسى السلظان المذكور ©2 . 

وآل الحضرمى فى الأصل يسكنئون قرية الضحى (0) من تهامة () ثم انتشروا فى مختلف 
قرى ومدن تهامة ومنها مدينة حيس حيث سكنوا فى الربع المنسوب إليهم والذى يقع إلى 
الشمال من قلعة حيس وإليهم ينسب بناء مسجد الحضرمى والذى يعرف أيضاً باسم مسجد 
البخارى نظراً لأن الفقيه اسماعيل المذكور كان مشهوراً بإقراء صحيح البخارى 22 , 
بالإضافة إلى علم النحو حيث انتفع بعلمه ( كثير من مدارس اليمن )437 , ولاتزال لآل 
الحضرمى بقية حتى اليوم فى مديئنة حيس . ش 

وبالإضافة إلى الأسر العلمية كان هناك عدد من العلماء والصوفية الذين ينتمون إلى مدينة 
حيس ومن هؤلاء : ابن مسرور 2١'(‏ وكان من الفقهاء الحنفية » وكذلك القاضى محمد بن 


1١0)‏ ) مازال مسجد عيسى الهتار وضريح ابنه طلحه باقيان حتى اليوم شرق مديئة زبيد. (انظر)»؛ عبد الرحمن بعكر» 
كواكب يمانيةء ص 651 , 

. 19 كم شرق زبيد . (انظر)»؛ إبراهيم المقحفى » معسجم المدن» ص‎ ٠١ التريبة» بلدة على بعد‎ )١( 

(7) عبد الرحمن بعكرء كواكب يمانية» ص 5107 , 

(:)الجندىء؛ السلوك؛ ج؟ » ص79371. 

(0)الجتدى, السلوك؛. ج ١‏ .» ص7. 

(5) الفسحى»؛ من مدن وادى سردد جنوب الزيدية ب18 كم انظر» إبراهيم المقحفى » معجم المدن؛ ص 708. 

(/)المعتدى؛ السلوك؛ ج ؟ ؛ صن 9؟١.‏ 

(8) كان تمن درس عليه المظفر صحيح البخارى. (انظر)؛ الجندى» السلوك» ج؟؛ ص 77 . 

(4) الجتدى, السلوك؛ جا ص 9؟, 

. 197 هكذاذكره المبندى فى السلوك» ج ؟ » ص‎ ) ٠١( 
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أبى بكر بن صبيح وكان موصوفاً بالخير والدين وهو تمن تولى القضاء فى حيس وكذلك2 > 
أبو بكر (21؛ ومن أهل حيس أيضاً الفقيه أبو بكر بن عمر المهيرى الذى ولد فى حيس وله بها 
ذرية وكان تمن أخخذ العلم عن إلفقيه اسماعيل الحضرمى السابق ذكره ٠‏ وكان المهيرى عاماً 
بالفقه وعلم الحساب توفى سنة ( ١٠/اه/‏ ٠م20"‏ ء وكذلك الصوفى عمر بن محمد 
الخامرى » أخذ الطريقة الخامرية بمكة ونشرها بحيس توفى سنئة ( 84١‏ ه ) ودفن بمسجده 
المعروف باسمه بمدينة حيس 7 . 
؟ العلماء من أهل القرى التايحة لحيس : 

إلى جانب العلماء من أهل مدينة حيس كان هناك عدد من العلماء المقيمين فى القرى 
المحيطة بالمدينة ‏ والتابعة لها ادارياً ويقومون بالتدريس فى مساجد ومدارس حيس إلى 
جانب تدريسهم فى مساجد ومدارس قراهم ومن هؤلاء : 

العلامة أبو عمران موسى بن محمد الطويرى 247 : مؤلف كتاب « احتراز المهذب » تفقه 
بالفقيه عبد الله الهرمى وبه تفقه محمد بن زكريا وولده إبراهيم والعيات ير 

وممن درس فى حيس الفقيه رضى الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف ا حكاك المتوفى أخخر 
المئة السابعة وهو من أهالى قرية الموز من قرى حيس وكان مشتغلاً بعلم الحقائق فضلاً عن 
كونه ١‏ كاتباً ذا خط فائق وشاعراً ذا نظم رائق وله ديوان شعر » 217 . 

ومنهم أيضاً الفقيه رضى الدين أبو بكر بن أحمد بن دعسين القرشى من أهالى اللخوخة » 
أخذ الفقه عن والده وعن الإمام محمد بن نور الدين على الموزعى 7 وكان إماماً عالماً أفتى 


(١)الحندىء‏ اللوك: ج ؟» صن 584. 

(؟)الخندى السلوك. ج ؟؛ ص 784 586. 

() ابن الدييع؛ بغية المستفيدء ص »١184‏ الفضل المزيد» ص ١147‏ بامخرمه» قلادة النحر » ص 1١117‏ ء 14 

(4 ) نسبة إلى قرية الطوير جنوب حيس . (انظر)؛ الجندى؛ السلوك » ج ؟» ص 2781 عبدالرحمن بعكرء كواكب 
يمانية» ص 774 . 

(5)الجندىء السلوك»؛ ج ؟ ؛» ص 1787 

(5) البريهى؛ طبقات صلحاء اليمن» ص 2785 580؛ أما ديوان شعره فمنه نسخة بمكتبة عبدالله الحبشى وأخرى فى 
اكسفورد. 

() هو الإمام جمال الدين محمد بن نور الدين الخطيب الموزعى (ت 5 1.ه)؛ وكان إماما عاما بالفقه والأصول والنحو 
والمعانى والبيان واللئة؛ وله مؤلفات عدة منها » كشف الظلمة عن هذه الأمة؛ تيسير البيان فى أحكام القرآن مغاتم 
المعانى فى حروف المعانى فى النحوء وهو الذى بدأعمارة جامع موزع فلما عجز عن اتمامه أرسلت إليه جهة. 
الطواشى نرحان زوج السلطان الأشرف بن الأفضل بمال جزيل تمم به عمارة الجامع واشترى بالباقى أرضا أوئفها 
على الجامع . (انظر)ء عبد الرحمن بعكر؛ كواكب يانية» ص ,501١-144/‏ 
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ودرس واشتهر أخذ عنه الفقه جماعة » تولى قضاء موزع ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة ونشر 
العلم وتلاوة القرآن » رتب فى آخر أيامه فى المدرسة الياقونية بمدينة حيس فدرس بها حيث 
تفقه به جماعة وقد سكن فيها حتى وفاته سئة ( 8517 ه )/ (78/ 1474 م ) فحمل منها إلى 
بلده الخوخة حيث دفن فيها » ومن مؤلفاته : الدر النضيد فى أنساب بنى أسيد » وهو ذيل 
لكتاب « العقد الفريد نى أنساب بنى أسيد » تأليف جده المتوفى بزبيد سنة (؟ هلاه ) 237 . 


ومن أهل الخوخة الذين درسوا بحيس الفقهاء أحفاد الفقيه حسن الشيبانى المتوفى سنة 
(047 ه ) 257 وهم الذين كانوا يقومون بالخطابة بمدينة حيس ومن أشهرهم أبو بكر على بن 
فالح بن حسن الشيبانى الذى تولى قضاء حيس وخطابتها (') وكذلك الفقيه عبد السلام بن 
أبى بكر ابن أختى حسن الشيبانى الذى تولى أيضاً قضاء حيس سنة بضع وثمانين وخمسمائة 
لقا الى ) ارد ا 

ومن أهل قرية السلامة 200 الذين درسوا فى مدينة حيس الفقيه أحمد بن عمر الزيلعى ١ت‏ 
4ه ) 21١‏ والفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر بن أحمد الزيلعى (ت 7١5‏ ه ) وكان على 
مذهب الإمام الشافعى 22 » والفقيه أبو الحسن على بن عبد الله الزيلعى (ت 5١/اه/‏ 
5 م) ء وكان يلقب بالفوضى لإتقانه علم الفرائض والحساب فضلاً عن علوم أخرى 
وخخاصة علوم الفقه والحديث والتفسير والنحو » وكان ولده محمد المتوفى سنة ٠(‏ 1ه / 
٠‏ م ) من تفقه بالفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمى السابق ذكره ومن مؤلفاته كتاب 
شرح اللمع 7 ؛ ومن أهل قرية السلامة أيضاً الفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر على بن 
موسى الهاملى وكان معاصراً للفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر بن أحمد الزيلعى السابق ذكره 


ودرس له أولاده إلى 3 


.77١ البريهى» طبقات صلحاء اليمن» ص 574 -77: اسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص‎ ) ١ 

(؟)لفزررجى. العقود اللؤلؤية» ج ١‏ ؛ ص ٠‏ 5» الأهدل, بدر الدين أبو عبدالله اللحسين بن عبدالرحمن بن محمد 
(ت860ه)ء تحفة الزمن فى تاريخ اليمن»؛ تحقيق عبدالله محمد الحبشى» منشورات المديئة؛ الطبعة الأولى 
7 15١ه/‏ 1895م ص 118. 

() الجندى. السلوك؛ جداء صن 786. ( 4 ) الجندى, السلوك؛ جاء ص 477 . 

(5) السلامة؛ قرية فى وادى نخلة شرق مديئة حيس . (انظر)» إبراهيم المقحفى؛ معجم المدن. ص 5١9‏ . 

0 الزيلعى» نسبة إلى زيلع من بلاد الحبشة؛ (انظر)؛ عبدالرحمن بعكر كواكب يانية» ص 01/١‏ . 

(/) المندى» السلوك». ج١اء‏ صن 787. 

(8 ) عبد الرحمن بعكرء كواكب يمانية ص 51/١‏ . 

(/)الجندى. السلوك» ١‏ » ص 784. 
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؟ العلماء الوافدين إلى حيس من مدن يمنية : 


هناك العديد من العلماء الذين انتقلوا من قراهم ومدنهم إلى مدينة حيس للتدريس فيها 
والإقامة بها ومنهم : 


ه آل البجلى )١(‏ : 

من علماء هذه الأسرة الذين درسوا بحيس القاضى أحمد البجلى ( 491 ه/ 
ثم ابنه شرف الدين أبو القاسم بن أحمد البجلى أثناء توليته القضاء فيها 9) ثم 
خلفه بعد وفاته على القضاء والتدريس ولده صفى الدين أحمد وكان تمن درس على يد 
الفقهاء بنى الناشرى الآتى ذكرهم فأجازوا له ندرس وأفتى وكان معاصراً للمؤرخ البريهى 
السابق ذكره (4) 1 


«آل التاشرى (4) ؛ 

وهم بيت علم مشهور يصفهم الفيروز ابادى ‏ مؤلف تاج العروس ‏ بأنهم ( نقهاء زبيد 
باليمن وأكبر بيت فى العلم والفقه والصلاح ) 237 » وقد تولى الكثير منهم القضاء الأكبر فى 
عصر الدولة الرسولية ؛ وكان من تولى القضاء فى مدينة حيس الفقيه أبو بكر بن على 
الناشرى © لت الالاه)/ 810 الما ) الذى اتدمر فاضي ]فى حيس حتى غَزل 


(1) نسبة إلى قبيلة بجيلة اليمنية قوم الصحابى الجليل جرير بن عبدالله البجلى . (انظر) ؛ إبراهيم المقحفى» معجم 
المدن؛ ص 17 . 

(؟) ابن الديبع؛ بخية المسعفيد» ص .مل بامخرمة » قلادة النحر» ص 1١١17‏ م 

(7) عزل عن القضماء سنة ٠‏ ٠وه.‏ (انظر)؛ البرييبى » طبقّات صلحاء اليمن» ص ٠5854‏ ابن الدييع » بغية المستفيدء ص 
كلا7ق, الفضل المزيد» ص ١958‏ 49 بامخرمة» ثلادة النحر؛ ج؟؛ ص ١١76‏ » عبد الرحمن بعكر؛ كواكب 
يمانية» ص ,6015-68١‏ 

( ))البريهى» طبقات صلحاء اليمن» ص 78 

(5 )نسبة إلى قرية الناشرية من ثرى وادى مور. (انظر) » عبد الرحمن بعكر» كراكب يمانية» ص .21١‏ 

(5 )عبد الرحمن بعكر»ء كواكب يانية)» ص 919, 

() هو الفقيه أبوبكر بن على بن محمد بن أبى بكر بن عبدالله بن أبى بكر الناشرى (ت ؟لالاه) كان إماما عالما فاضلا 
زاهدا صواما قراما. 
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نفسه» واشتغل بالتدريس فى المدرسة السيفية بزبيد ثم بالمدرسة الشمسيه والمدرسة الأفضلية 
بتعز ثم انتقل للتدريس فى المدرسة الصلاحية بالسلامة 2١7‏ » وكذلك الفقيه اسماعيل بن أبى 
بكر الناشرى وكان قاضياً فى حيس فى القرن (8 ه/ ١4‏ م) وبعد أن ترك القضاء عمل 
مدرساً فى المدرسة التاجية بزبيد 7" ؛ ومنهم الفقيه أبو الحسن على بن بى بكر الناشرى تولى 
القضاء فى حيس سنة (1/41ه/ 1784 م) حتى سنة (1/97ه/ 191 م) ثم رتبه 
السلطان الأشرف مدرساً فى المدرسة الأشرفية بتعز ("2 » ومن آل الناشرى الذين درسوا ممديئة 
حيس الفقيه حمزة بن عبد الله الناشرى « ولد سنة ( 8777 ه)/ ( ١57١‏ م) وتوفى سئة 
(+ه )/ ( 125١‏ م)» وإليه ينسب مسجد التكية ببحيس » من مؤلفاته : مسالك التبحير 
فى مسالك التكبير » البستان الزاهر فى طبقات بنى ناشر » انتهاز الفرص فى الصيد 
والقندصن!12 6 ومن آل التاشرى أيضا الققيه فيس بن سند الناشترئ الذ كان قاضيا فى 
حيس سنة ( 841 ه/ 14448م)20 . 


علماء متمرقون : 

ومن درس فى حيس من غير آل الناشرى وآل البجلى الفقيه تقى الدين عمر البهلول 
السلاط وأصل بلده لمج وكان موصوفاً بكثرة تلاوة القرآن والذكر » وممن درس فى حيس 
الفقيه أبو الخطاب عمر بن أبى بكر العراف ‏ ولد سنة 588 ه ) » توفى سئة ( 1/04ه)- 
درس فى المدرسة الغرابية بزبيد ثم ارتحل إلى مكة وعاد إلى اليمن فى عهد السلطان المجاهد 
فرتبه مدرساً بالمدرسة المجاهدية بتعز ثم باخائقاة المظفرية بحيس وكان يقوم بتدريس كتاب 


() الشرجى» طبقات الخنواص» صٍ 218١‏ المعلم وطيوط؛ الصدر السابق » ص ؟57: اسماعيل الأكوع؛ 
المدارس» ص 77 . 

0 المعلم رطيوط؛ المصدر السابق؛ صن *17: اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 1727 . 

() املتزرجى» العقود اللؤلؤية؛ ج 7 ؛ ص 186» بامخرمه؛ قلادة النحرء صن 5١١١غ»‏ اسماعيل الأكوع؛ المدارس» 
ان : 

(: ) ألفه للسلطان الرسولى المظفر الثانى . (انظر)؛ عبدالرحمن يعكرء كواكب يائية» ص 0514 . 

( ) ابن الديبع؛ بغية المستفيد» ص 16٠١‏ » الفضل المزيدء ص ١7١‏ . 


ا 


المهذب للشيرازى فى المدرسة المجاهدية والخانقاة المظفرية 219 » وممن درس فى هذه الخانقاة 

ومن أهل بيت الفقيه © ل ل ا ا 
أحمد بن جمال الدين محمد الطاهر ب بن أحمد بن جعمان (ت سنة ٠‏ ٠ه‏ ) فى الفترة من 
ننه حيطي لاتذاي) ةم مكايا اماما 


العلماء الوافدون إلى حيس من خارج اليمن : 


وقد إلى اليمن كثير من العلماء سواء كان ذلك عن طريق استدعاء السلاطين لهم أو 
وصولهم إلى اليمن على طريق الرحلة فى العلم » وممن وفد إلى اليمن ودرس فى حيس الفقيه 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبى البركات بن عبد الرحمن المصرى الأتصارى وكان 
مؤذناً فى المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة » ذو معرفة بالحديث والنحو والفقه واللغة 
وعلم الحقيقة » تصدر للتدريس والإفادة وكان يقرض الشعر وقد جمع له أحد تلامذته 
ديواناً» توفى بمدينة حيس سنة ( 4113 ه)/ (1419م)0*) . 


ومنهم أيضاً الفقيه جمال الدين محمد بن على المصرى الكاتب الحاسب » قدم والده إلى 
اليمن وكان على معرفة بعلم الفلك وعلم الفرائض وإليه سلمت رئاسة صناعة التقويم 
والتسبير فى علم الفلك فنال بذلك حظوة عند ملوك بنى رسول فجعلوا له جامكية وبعد وفاته 
خلفه ابئه المذكور فى علم الفلك والحساب والفرائض وصناعة التقويم وقد توفى سنة 
رم ا 0 ش 


. 751717 الأفضل عباس» العطايا السنية» صن 4””؛ الخزرجى ؛ العقود اللؤلؤية » ج 1 ؛ ص‎ )١( 

(؟) هوعماد الدين ادريس بن محمد بن سعيد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن سعيد بن الهيثم الوائلى من أهل وحاضة 
فى جبل حيسء ولد فى صنعاء وأنحذ العلم عن علماء اليمن ثم عن علماء مكة ومنهم الإمام الطبرى؛ ولاعاد إلى 
اليمن رتبه السلطان الأفضل فى خانقاة حيس . (انظر)» البريهى؛ طبقات صلحاء اليمن؛ ص ١15١15١‏ 

() بيت الفقيه» مديئة بتهامة» تدسب إلى الفقيه أحمد بن موسى بن على بن عجيل (ت ٠11ه))‏ تقع جدرب شرق 
الحديدة ب 6 اكم وهى من بيوت العلم المشهورة فى تهامة وتشتهر بصناعة الحرير والقطن. (انظر)؛ إبراهيم 
اللقحفى» معجم المدن) صن 1١‏ . 

)نوين ادس 11 ارول لخر رالسافرء ص 45» بامخرمه؛ قلادة النحرء مى 1١18‏ , 

(5 ) البريهى» طبقات صلحاء اليمن)؛ ص :51815-181١‏ 

(1) البريهى: طبقات صلحاء البمن . صن 184. 


الا 


( ب ) العلوم التى كانت تدرس فى المساجد وا مد ارس : 

بعد انتهاء الحديث عن العلماء الذين درسوا بمدينة حيس يأتى الحديث عن جانب آخر مهم 
من جوانب العامل الثقافى هذا الحانب يتعلق بموضوعين أساسيين الأول : العلوم التى كانت 
تدرس والثانى : نظم وطرق التدريس التى كانت متبعة سواء فى المساجد أو المدارس فبالنسبه 
للعلوم التى كانت تدرس احتلت العلوم الدينية والشرعية موضع الصدارة فى المناهج التى 
كانت تدرس فى المساجد والمدارس وغيرها من أماكن التعليم » نظراً لارتباطها بالدين من 
ناحية وبالدولة وحياة الناس من ناحية أخرى7١2»‏ ثم يليها فى الأهمية علوم اللغة وعلوم 
الطبيعة كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام والجبر والحساب والهندسة والفلك والطب. . . الخ . 

وفيما يلى ذكر لأهم الكتب التى كانت تدرس فى كل علم 297 ., 
١‏ العلوم الديتيك : 

وتشمل القرآن وعلومه » علم الحديث » السيرة » الفقه بمذاهبه المختلفة » علم الفرائض . 


و الشرآن وعلومه : 

خلال العصرين الرسولى والطاهرى » حيث كان القرآن أول علم يدرس فى هذه المدارس 
(باعتباره المصدر الأول للتشريع الإسلامى ولذلك اهتم بحفظه وترتيله وتفسيره وتخصصت 
بعض المدارس فى الاقتصار على تدريسه وتوفير المدرسين الحافظين له ) 29 . 


ويرتبط بحفظ القرآن تفسيره وشرح أحكامه فجلبت لهذا الغرض مختلف كتب التفاسير 
المعروفة آنذاك من مختلف بلدان العالم الإسلامى (؟) ومنها : 


١(‏ )عفاف سيد محمد صبره (دكتور)» المدارس فى العصر الأيوبى» ببحث منشور فى كتاب» تاريخ المدارس فى مصر 
الإسلامية؛ سلسلة تاريخ اللصريين» رقم 01؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 21947 ص .17١‏ 

(؟ ) سوف نذكر أمثلة فقط لما كان يدرس من كتب فى كل علم لأن ذكر جميع الكتب أمر مستحيل ولمن أراد معرفتها 
جميعها فلينظر» عبدالله محمد الحبشى»: مصادر الفكر العربى الإسلامى فى اليمن» مركز الدراسات والبحوث 
اليمئى » صنعاء» بدون تاريخ , 

(*) فاروق حيدر. التعليم فى اليمن؛ ص "الا . 

( 4 ) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 717 . 
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ناسخ القرآن ومنسوخه للقصارن2!), رات للإمام الواحدى (5: والشاسخ 
والمنسوخ » وبيان القرآن للصغار للصغار (7) وتفسير البيان فى أحكام القرآن للموزعى ©) . 
والنقاش فى التفسير 250 , 1221111 ؛ والقراءات السبع 2 . 


© السيرة : 


سيرة ابن هشاء80) : 


© علم الحدديث : 


من أهم الكتب التى كانت تدرس منه كتب الصعحاح 237 » وجامع معمر :2١١(‏ وجامع أبى 


(1 ) القتصارء أبو يعقوب اسحاق (ت 144ه). (انظر)؛ الجندى» السلوك؛» ج ؟؛ ص 4514 فاروق حيدرء التعليم 
فى اليمن» ص "ال. 

١ (‏ ) الواحدى. أبو الحسن على بن أحمد الواحدى اليابورى (ث 4175 ه)؛ (انظر)» الجعدى» أبو حفص عمر بن على 
بن سمره (ق1ه/ 17م)؛ طبقات فقهاء اليمن رعيون من أنخيار سادات رؤساء الزمن تحقيق نؤاد سيدء القاهرة 
/161مء ص »77١‏ الجندى؛ السلوك؛ ج 1 » ص »١157 17١‏ فاروق حيدر؛ التعليم فى اليمن: ص 77. 

(77) الصفار» أبو جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المعروف بابن النحاس (ت178ه)؛ (انظر)» 
التعدى» طبقات فقهاء اليمن» ؛ ص 145» عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع؛ الحياة العلمية فى اليمن فى 
الترني الكالث والزايع للمميرة :توهال دكخوراء عير بتضررة»اكلىةازلئة المرية جاب الازمره 
71ه/1145م ص 140. 

( 4 )الموزعى؛ محمد بن نور الدين» سبقت ترجمته . (انظر)» عبدالله محمد الحبشى ؛ حياة الأدب اليمنى فى عصر بئى 
رسولء وزارة الإعلام والثقافة.؛ صنعاء ٠1944»؛‏ صن ٠١١‏ . 

(5 )لم أعثر على اسم مؤلفه؛ (انظر)ء الجندى. الوك جاء ص ١167‏ » 514 , 

(1) نسبة إلى أبو محمد القاسم بن شيره بن خلف بن أحمد الرعينى» أمام القراء؛ ولد بشاطبة بالأندلس وتوفى بمصر 
عاش فيما بين سنة 64 040 ه/ 1154 -194١1١م,‏ (انظر)» ابن الديبع؛ الفضل المزيد» ص 3١18‏ . 

(7) هناك الكثير من المؤلفات تحمل هذا الإسم لعدة مؤلفين؛ (انظر)» ابن الديبع؛ الفضل امزيد» ص ١1؟7.‏ 

(4) الجخندى. السلوك» ج؟؛ ص155. 

(4 ) كتب الصيحاح. صحيح اليخارى؛ صحيح مسلم؛ موطأ مالك» جامع الترمذى؛ سن أبى داود؛ سن النسائى » 
مسد الإمام أحمد. 

٠١(‏ ) معمر بن راشد البصرى» سكن صنعاء وقرأ على علمائها وتونى بها سنة “61١ه/‏ ٠/الام.‏ انظر الجعدى» طبقات 
فقهاء اليمن»ء ص 55. 


وف 


قره 2٠7‏ , وكتاب المستصفى فى سنن المصطفى للقريضى 7" » وعريب الحديث لأبى عبيد 
القاسم بن سلام(؟) وعمل اليوم والليلة لابن السنى(4) » وشمائل المصطفى يكل للترمذى 290 , 
والرسالة للقشيرى 2١‏ » وعدة الحصن الحصين للجزرى 7 , والأذكار للتووى 5 
ومشكاة المصابيح للإمام التبريزى 17) وألفية فى الحديث وشرحها : فتح المغيث لشرح ألفيه 
الحديث للحافظ ابن فضل العراقى(١22‏ » والأربعين الودعانية 2١١(‏ » الأربعين الطائية!31) ع 
وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 3 , 


)١(‏ أبى قرهء موسى بن طارق الزبيدى اللحجىء توفى بزبيد سنة 717ه/ 4148م( انظر)» الجعدى؛ طبقات نقهاء 
اليمن» ص 394 » محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة؛ ص 27559 53584. 

)١(‏ القريضى»؛ محمد بن سعيد بن معن(ت 5لاهده/ ١8١1١م).‏ انظر الجعدى» طبقات فقهاء اليمن» ص 6؟1» 
الندى؛ السلوك. جا: ص ١171‏ . 

(؟) هو أبو عبيد القاسم بن سلام السهروى الأزدى (/169» 4ه)(انظر)» حمود على القيرى» تحقيى ودراسة ديوان 
الفتوح لأحمد بن علوان اليمنى؛ رسالة ماجسخير» كلية الاداب» جامعة القاهرة؛ 19484: ص 47 . 

(4) ابن السنى» أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحاق بن إبراهيم بن اسباط الدينورىء من تلاميذ النسائى . انظرء ابن 
الديبع» الفضل المزيدء ص 1١94‏ الزركلى؛ الأعلام» جا ص 5١9‏ . 

(2) الترمذى؛ محمد بن عيسى (من أثمة الحديث) 7١5‏ 4/ا؟ه انظر» الجندى» السلوك»؛ جاء ص 21574 حمود 
القيرى. المرجع السابق؛ ص /99 . 

(1 ) القشيرىء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى (478717/5ه/ 11-985١1م)»‏ انظرء ابن 
الديبع» الفضل المزيد» ص 1١5‏ الزركلى؛ الأعلام؛ ج؛ ؛ ص 51 . 

() الجتزرى» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف العمرى الدمشقى الشيرازى (1/61ل 
ارها/ 1455-5م)» ولد بدمشق وبنى فيها مدرسة دار القرآن. انظرء ابن الديبع» الفضل المزيد؛ ص 
69 الزركلى؛ الأعلام» جلاء ص 10 . 

(8) النووى؛ يحى بن شرف بن مرى بن حسن الحزامى الحوراني (571/1-57*1ه/ 171775-/17171م)» من أهل حوران 
بسورياء انظرء ابن الدييع الفضل المزيدء ص ١9‏ 7ء الزركلى؛ الأعلام؛ جا ص ١15‏ . 

(4 ) البريزى» أبو عبدالله ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمرى (ت ١4/اه/‏ ٠114م).‏ انظر» ابن الديبع» 
الفضل المزيدء ص »1١4‏ الزركلى, الأعلام؛ جد ؛ ص 7354 . 

١ (‏ ) ابن فضل العراقى؛ عبد الرحمن بن الحسين بن عبدالرحمن أبو الفضل زين الدين (7150١مه/‏ 11186 
4 م) من كبار حفاظ الحديث؛ أصله من أربيل» أنظر؛ ابن الديبع؛ الفضل المزيد؛ ص 4١1ه‏ ء الزركلى؛ 
الأعلام» ج37 ص 744. 

)١1١1(‏ نسبة إلى ابن ودعان الموصلى» محمد بن على بن عبيدالله بن أحمد بن صالح بن سليمان (494-451ه/ 
0-١١٠1م).‏ انظر ؛ الجندىء السلوك» دل ص 76 الزركلى؛ الأعلام؛ جلا ص /ا77, 

(؟١1‏ ) نسبة إلى أبو الفتوح الطائى الهمذاني؛ محمد بن محمد بن على (هلاغ ب 08686ه/ ٠8١1-١1١1عم))؛‏ من علماء 
الحديث . انظر » الجندى» السلوك؛ جا ؛ صن 6لا 5175» الزركلى» الأعلام» جلا ؛ ص 54. 

171/7 ابن ججرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى (7/ا/ا1ب 861ه/‎ )١18( 
١١ج‎ » 8م من أثمة العلم» أصله من عسقلان بفلسطين» ولد ومات بالقاهرة. انظر؛ الزركلى؛ الأعلام‎ 
.١!18 ص‎ 


:لا 


ه علم المقه : 

يختلف مقرر علم الفقه فى اليمن من منطقة إلى أخرى تبعاً لاختلاف المذاهب وظهور 
مؤلفات جديدة مع مرور الزمن » فقد كانت المناطق الجنوبية والغربية من اليمن تدرس فقه 
الإمام الشافعى وقليل من فقه الإمام أبو حنيفة ؛ أما المناطق الشمالية فكانت تدرس الفقه على 
المذهب الزيدى 2١7‏ » ومن أهم الكتب التى كانت تدرس فى أصول الفقه ؛ 

كتاب سنن المزنى (5) ؛ ومختصر المزنى وشروحه لابن ملامس 227 والجبامع فى اللخلااف 
لجعفر المحابى (4) ؛ والرسالة فى أصول الفقه للإمام الشافعى 2 » ومصنفات القاضى أبى 
الطيب وأهمها : شرح المولدات (5) » وكتاب العدة للقاضى حسين الطبرى 2 » وكتّاب 
الإفصاح لأبى على الطبرى (8) ؛ وكتاب ابن القطان 257 » وكتاب المجموع للمحاملى )1١(‏ . 

وفى فروخ الفقه كتاب الفروع لابن أيوب الرازى 2١١0‏ وكذلك  :‏ التنبيه ؛ والمهذب فى 


. )لن أتطرق لكتب هذا المذهب لأن مديئة حيس لم تككن من المناطق التى انتشر فيها‎ ١( 

(؟)الزنى» الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى بن اسماعيل (17411/0ه). انظر؛ الأقضل عباس العطايا السية 
ص ١7‏ ؛ حمود القيرى » المرجع السابق» ص 517 . 

(1) ابن ملامس» الإمام أبو الفتوح يحى بن عيسى (ت ١11ه/‏ 6م ). انظرء الجعدى؛ طبقات فقهاء اليمن: ص 
47 2415 2937 محمد السرررى؛ مظاهر الحضارة؛ من 2779 0٠55؟.‏ 

(؛) المحابى » الإمام جعفر بن عبد الرحيم ٠‏ درس وأفتى مدينة الجئد (ت ٠47ه/‏ /1١١م).‏ (انظر)» المعدى. طبقات 
فقهاء اليمن؛ ص 2»44 05 محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة؛ ص 715 709 , 

(0) الأفضل عباس» العطايا السنية؛ ص7١‏ . 

(0)لقاضى الطيب» طاهر بن عبدالله بن طاهر بن يعثمان الطبرى (ت ٠46ه).‏ (انظر)» اللتعدىء طبقات ذقهاء 
اليمن؛ ص 48» الأفضل عباسء العطايا السنية» ص 17 + محمد السرورى. مظاهر الحضارة » ص 587 . 

( القاضى حسين بن على الشيبانى الطبرى»؛ كان من أصحاب الشيرازى» درس بالمدرسة النظامية (ت5496ه/ 
١مع)‏ وكتابه المذكور شرح لكتاب الإبانة للفورائى» (انظر)؛ الحعدى؛ طبقات فقهاء اليمن») ص 1١9‏ . 

(8) الطبرى؛ أبو على الحسن بن القاسم (ت ١56ه‏ وتيل سنة ٠415ه).‏ (انظر)؛ الجمعدى» طبقات نقهاء اليمن» 
ص »١١١‏ حمود القيرى؛ المرجع السابق» ص 38. 

(1) ابن القطان؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن شكر المصرى (ت ١7‏ 5ه) , (انظر)؛ الجحدى» طبقات نقهاء اليمن» 
ص 2١١8‏ محمد السرورى» مظاهرة الخضارة؛ ص 71١‏ , 

(١٠)المحاملى,‏ أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضضيى (ت 415ه/ 4م (انظر)» اللجعدى, 
طبقات فقهاء اليمن؛ ص 7١1١؛‏ محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة» ص 770 حسود القيرى المرجع السابق» 
ص !9 . 

١١(‏ ) الرازىء أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم (انظر)؛ المعدى : طبقات ققهاء اليمن؛ ص 118 : محمد السرررى» 
مظاهر الحضارة؛ ص ١؟7.‏ 
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الفروع » واللمع » والتبصرة فى أصول الفقه » والناكت فى المسائل المختلف عليها بين 
الإمامين الشافعى والحنفى » للإمام الشيرازى ('2 » وكذلك شروح هذه الكتب ومنها : شرح 
اللمع لموسى بن أحمد التباعى 217 » وشرح اللمع لموسى الأصابى 27 » وشرح التنبيه المسمى 
( هداية المبتدى وتذكرة المنتهى ) للعامرى 217 » ومذاكرة التنبيه فى المسائل المشكلة من التنبيه» 
والإشراف فى تصحيح الخلاف » والمصباح مختصر فى الفقه » والفتوح فى غرائب الشروح » 
لنصور الأصبحى 2*7 . 

ومن الكتب التى كانت تدرس أيضاً : كتاب البيان » وكتاب الزوائد للعمرائى 9) ع 
وكتاب معونة الطلاب بفقه معانى كلم الشهاب لابن أبى الخير ”© » وكتاب الشامل 
للصباغ( » وكتابى الإيانة » وشرح التلخيص لأبى على السنجى 237 , والمعتمد فى النلاف 


)١(‏ الشيرازى الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى» ولد'فى فيرو زاباد سنة 197ه/ 
٠م‏ وتوفى فى بغداد سئة 417/7ه/ 87 ١1مء‏ بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فى بغداد فدرس بها 
وأدارهاء (انظر)ء الجندى؛ السلوك؛ ج ١‏ ؛ ص 118 214417١‏ 1515 176ء الزركلى»؛ الأعلام» جا » 
ص ١ه.‏ 

. 58 التباعى» موسى بن أحمدء (انظر) اسماعيل الأكوع» المدارس» ص‎ )١( 

(7) الأصابى» أبو عمران موسى بن أحمد بن يوسف بن موسى التباعى الحميرى (ت ١57ه/‏ 1774م) . (انظر)» 
الجندى» السلوك» ج ؟؛ ص 2.7375 5417» الزركلى؛ الأعلام؛ جلاء ص 1515, 

(4) العامرى ؛ جمال الدين أبو العباس أحمد بن على» من علماء وققاة مدينة المهجم (ت ١‏ الاه) . (انظر)» الجندى؛ 
السلوك؛ ج 3 ص :*5#. 

(6) الأصبحى» مئصور بن محمد بن منصور (ت 517/8ه). (انظر)؛ الجندى» السلوك» ج؟؛ ص ؟لا. 

(5) العمرانى؛ الإمام يحى بن أبى الخير بن سالم بن أسعد بن عبدالله» توفى فى ذى السفال سنة 08ده/ 557١1م.‏ 
انظر؛ المتعدى؛ طبقات فتهاء اليمن: ص »177--١14‏ أيمن فؤاد سيد (دكتور)» تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد 
اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجرى. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 4048١ه/‏ 948١م‏ ص 258:53 
3 

(0) ابن أبى الغيرء أبو الطيب طاهر بن الإمام ييحى بن أبى الخير» كتابه هذا يجمع بن علم القراءات والحديث والفقه. 
(انظر)؛ اللدعدى؛ طبقات فتهاء اليمن؛ ص 187» 18/8» محمد السرورى. مظاهر الحضارة» ص 9؟751. 

(8) الصباغ: أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن جعفر (ت /41/1ه/ 84١1م).‏ ومن مؤلفات الصباغ غير 
الكتاب السابق ذكره؛ تذكرة العالم» العمدة نى أصول الفقه. (انظر) الجعدى» طبقات فقهاء اليمن؛ ص 257 
حمود القيرى؛ المرجع السابق» ص 98. 

(4 ) أبى على السنجى» الحسين بن شعيب بن محمد» من أهل مرو وهو أول من جمع بين طريقتى العراق وخراسان فى 
فقه الشافعية (ت1١4ه/‏ 7١١1م).,‏ (انظر)ء اللتعدى» طبقات فقهاء اليمن؛ ص ١75‏ ؛ محمد السرورى» 
مظاهر الحضارة؛ ص 155 حمود القيرى» المرجع السابق» ص 184 . 


ك7 


للبنذنيجى 2١(‏ » وكتاب الشريعة للآجرى 217 , بالإضافة إلى كتب : الوسيط » والوجيز » 
والبسيط » والخلاصة » واحياء علوم الدين » للإمام الغزالى 29 » وشروح هذه الكتب 
ومنها: شرح الوسيط للعامرى السابق ذكره » وشرح الوجيز المعروف باسم العزيز شرح 
الوجيز 7؟) ؛ وكذلك كتاب الحاوى وشرحه للقزوينى 2*0 » وشرحه المعروف باسم إخلااص 
الناوى من إرشاد الغاوى فى مسالك الحاوى للمقرى (5) » وكتاب المنهاج للنووى92؟ , 
وكتاب معين أهل التقوى على التدريس والفتوى للأصبيحى (8) 2 وكتاب الوسيط للإمام 
الواحدى 9) ؛ وكتابى : الحاوى الصغير وتفسيره » والزبد فى الفقه للإمام شرف الدين 
البارزى 221١0‏ وكتاب نظم الحاوى لابن الوردى )1١(‏ : وكتاب مشكل مكى )1١(‏ وكان 


١(‏ ) البندئيجى» أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت» توفى باليمن سنة 596ه/ ١١١1١م.‏ (انظر)» الجعدى» طبقات 
فقهاء اليمن؛ ص 01095 17/١‏ » محمد السرورى؛ مظاهر الحضارةء ص ٠57؛‏ أيمن نؤاد سيد, تاريخ المذاهب» 
ص" . 

(١)الآجرىء‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله » توفى بمكة سنة ٠7اه/‏ ١97م.‏ (أنظر)؛ الجعدى؛ طبقات فقهاء 
اليمن» ص 4565 ١١٠؛‏ محمد السرورى» مظاهر الضارة» ص 77١‏ . 

(؟)الغزالى؛ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت 8١5ه/‏ ١١11١م).‏ (انظر)ء اللبعدى: طبقات 
فقهاء اليمن؛ ص 194: الجندى. اللوك؛ ج؟ ؛ ص ١1ء‏ 575 181/2154 75148: أسماميل الأكوع» 
المدارس » ص 55» الزركلى ؛ الأعلام» جلاء ص 71 . 

(4 ) كتاب مجهول المؤلف . (انظر)ء الجندى؛ اللوك؛ جا3,. ص 2١75‏ 1417. 

(5) القزوينى . مجم الدين عبد الغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار(ت 1765ه/ 15717م). (انظر)» الجندى؛ السلوك» 
جاء ص ١1١15‏ الزركلىء الأعلامء ج؛؛ ص .7١‏ 

(1) المقرى» شرف الدين إسماعيل بن أبى بكر بن عبدالله بن أحمد المقرى الشاورى (ت87ه)» تفقه بزبيد ودرس 
بالمدرسة النظامية بها ثم بالمدرسة الجاهدية بتعز . (انظر) الشوكانىء البدر الطالع» جاء ص )»144-١545‏ 
الأكوع؛ المدارس» ص 28٠‏ 41. 

() النووى سبق التعريف به. 

(8)الأصبحىء أبو الحسن على بن أحمد بن أسعد (ت٠/اه)»‏ درس بالمدرسة المظفرية بتعز. (انظر). الجندى» 
السلوك؛ ج323 عن الا 6144 158» اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 47. 

(4) الواحدى» أبو المحسن على بن أحمد بن محمد بن على بن مثويه (ت418ه)) مفسر وعالم بالأدب توفى فى 
نيسابور. (انظر)؛ الجندى» السلوك؛ جلاء ص 188؛ الزركلى» الأعلام» ج؛؛ ص 1906. 

١١ (‏ ) البارزى» شرف الدين هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم أبو القاسم (ت78/اه)؛ من أهل حماة» ومن أكابر ثقهاء 
الشافعية . (انظر)؛ ابن الديبع» الفضل المزيدء ص »1١5‏ الزركلى؛ الأعلام؛ جط؛ ص 100. 

)١1١(‏ ابن الوردى؛ زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس المصرى الكندى» شاعر 
وأديب ومؤريخ ولد بمعرة النعمان بسورياء عاش فيما بين (١41-59/اه/‏ -1744م). (انظر)ء ابن 
الدييع؛ الفضل المزيدء ص »1١9‏ الزركلى» الأعلام: جهء ص 317 . 

(17) مكى» محمد بن مكى بن أبى طالب بن محمد بن مسختار القيسى المقرى (ت/117ه)؛ سكن الأندلس فى مديئة 
قرطبة» (انظر)؛ الجندى؛ اللوك؛ جاء ص 5". 


وغ 


انسم , فى تدريس الفقه الحتفى : كتاب القاضى لابن عوف 217 , وكتاب الكوهرة المئيرة لأبى 
بكر الحداد 27 » وكتاب مختصر القدورى 29 وشرحه السراج الوهاج لأبى بكر الخداد 
السابق ذكره » وكتاب دور المهتدى وذخر المقتدى للهاملى (؟) ؛ وشرحه سراج الظلام لأبى 
بكر الحداد السابق ذكره ؛ وكتاب الخلاصة فى أصول المذهب والفقه © » والمنظومة فى 
مذهب أبى حنيفة 2797 , 

أما الطرق الصوفية فكانوا يعتمدون على كتب الفقه السابقة الذكر بالإضافة إلى الكتب 
الخاصة بهم ومن أهمها : كتاب الفصوص لابن عربى ) : 


« علم الطرائض 
من العلوم التى كانت تدرس فى مدارس اليمن خلال حكم الدولتين الرسولية ثم 
الطاهرية(24 » ومن أهم المؤلفات التى كانت تدرس فى هذا العلم : 
كتاب كفاية المبتدى للعامرى (24 » وكتاب الفرائض لأبى بقية الفرضى'('١؟2‏ » والكافى فى 


- ء أيمن فؤاد سيد,‎ ١155 21١7 )ابن عوفء القاضى محمد بن عرف . (انظر)؛ الجعدى» طبقات نقهاء اليمنء ص‎ ١( 
.56 تاريخ المذاهب». ص‎ 

(1 ) أبوبكر الحداد أبو بكر ين على بن محمد؛ توفى ١٠٠8ه/‏ 1191م بمدينة زبيد» له من المؤلفات أكثر من عشرين 
مجلدًا. (انظر)» عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 975١؛‏ اسماعيل الأكوع» المدارس» ص »0١‏ الزركلى؛ 
الأعلام» جكء ا ص /7, 

(") القدورى, أبو اللحسين أحمد ين محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان (وت478ه) ولد ومات فى بغدادء (انظر)) 
الزركلى؛ الأعلام؛ جاء ص ؟١5,‏ 

(: ) الهاملى؛ أبو العتيق أبو بكر بن على بن موسى»؛ (ت55/اه) درس فى المدرسة المنصورية بزبيد؛ (انظر)؛ اسماعيل 
الأكوع؛ المدارس » ص 6١‏ . 

(5 )لم أعثر على اسم صاحبه ولا ترجمة له. 

(7)ربما كانت منظومة الهاملى السابق ذكرها تحت عدوان ثدرر المهتدى وذشر المقتدى» (انظر): الجندى» السلوك» 
جاء ص 478 » الزركلى؛ الأعلام» ج؟ء ص77 . 

(/ )ابن عربى؛ محى الدين محمد بن على بن عربى الطائى» ولد بالأندلس سنة ١٠0“5ه»‏ وتوفى بدمشق سنة 18اه. 
(انظر)» الجندىء السلوك» ج37 صن 17١‏ . 

(8) اسماعيل الأكوع » المدارس» صن .٠١‏ 

(9) العامرى. محمد بن يحى بن سراقة (ت١١4ه).‏ (انظر)» الجعدى» طبقات فقهاء اليمن؛ ص 284 ٠١‏ ؛ معحمد 
السرورى؛ مظاهر الحضارة» صن 769. ّْ 

. ٠١ الفرضى» أبو بقية محمد بن أحمد؛ لم أعثر له على ترجمة . (انظر) الجعدى؛ طبقات فقهاء اليمن»؛ ص‎ )٠١( 
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الفرائض للصردفى )١(7‏ » وشرحه للبريهى 27 وكتاب : المختصر فى الفرائض لابن زهير7؟؟ 
ومختصر الفرائض للمليكى 247 . 
؟ علوم اللغة والأدب : 

تعتبر الحياة الأدبية الدعامة الثانية التى امدت الحركة العلمية فى اليمن بالعديد من المؤلفات 
وساهمت فى نشر المعارف المتنوعة » وكان للعلماء الوافدين إلى اليمن دور كبير فى إثراء 
الحياة الفكرية والتعليمية ومن أشهر هؤلاء العلامة الفيروز ابادى 2*7 الذى استقر فى زبيد 
ودرس فى مدارسها وتوفى بها سنة (/!81 ه/ 1415 م) » ومن أهم الكتب التى كانت 
تدرس فى مساجد ومدارس اليمن : 


« علم التحو: 

حظى علم النحو بعناية خاصة باعتباره أداة تقويم اللسان 20 والوسيلة لقراءة القرآن قراءة 
صحيحة سليمة » ومن أهم كتب النحو التى كانت تدرس فى اليمن فى فترة الدولتين الرسولية 
والطاهرية : كتاب الكافى فى النحو للصفار 9© » وكتاب مختصر ابن عباد فى النحو (8) , 


)١(‏ الصردفى»؛ اسحاق بن يوسف بن يعقوب بن عبدالصمد (ت١‏ ٠١5ه).‏ (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء اليمن»ء ص 
11٠١ 5‏ أيِن فؤاد سيد تاريخ المذاهب؛ ص 77» محمد السرورى» مظاهر الحضارة؛ ص 25895 559 . 

(5) البريهى؛ أبو محمد صالح بن عمر بن أبى بكر بن اسماعيل (ت 4١/اه).‏ (انظر)؛ عبدالله الحبشى » مصادر الفكر؛ 
ص 157. 

() ابن زهير» مقبل بن زهير بن خلف الهمداني؛ (ت لالاهمه). (انظر)» الجعدى» طبقات نقهاء اليمن: ص »١١6‏ 
عبدالله الحبشى» مصادر الفكره ص 529 . 

( 4 ) المليكى على بن عباس بن مفلح» ولد فى إب وسكن عدن (ت٠08ه).‏ (انظر)؛ اجعدى» طبقات فقهاء اليمن» 
ص 118 .1١5‏ 

( 0 )الفيروزابادى. مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفبر و زابادى الشيرازى (تلاامم). (انظر)ء عبدالله 
الحبشىء مصادر الفكرء ص 7777 فاروق حيدرء التعليم كى اليمن؛ صن /ا. 

() فاروق حيدر التعليم فى اليمن؛ ص 8. 

(7 ) الصفار سبق التعريف بهء (انظر): الجعدى» طبتات فقهاء اليمن»؛ ص 157: 219/8 حمود القيرى» المرجع 
السابق؛ ص 55 . 

(8 )ابن عباد» أبو محمد الحسن بن اسحاق بن عباد اليمنى النحوى. (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء اليمن؛ ص 
4», عبدالله الحبشى. مصادر الفكر؛ ص 759, 
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وكتاب كشف المشكل فى النحو لابن حيدره 2١7‏ وكتاب المفصل فى علم النحو جار الله 
الزمخشرى”2 » وشروحه المتعددة المؤلفة فى اليمن والتى لا يتسع المجال هنا لذكرها 7 
وكتاب مقدمة المحسنية لابن بابشاذ(؟)؛ وكتاب ملحة الإعراب للحريرى 2*0 » وشرحه لابن 
حيدره السابق الذكر ؛ والشرجى 237 , وبإمخرمة 29 » وغيرهم » وكتاب مغات المعانى فى 
حروف المعانى فى النحو للموزعى 2؛ ومن أشهر كتب النحو التى كانت تدرس فى اليمن 
كتاب الكافية فى النحو لابن الحاجب 47 » وبالإضافة إلى منظومة ابن دريد 2١١9‏ » وكتاب 
الجمل للزجاجى »23١7‏ . 


© علم اللعة : 
كان علم اللغة يضارع علم النحو فى الأهمية ولذلك كان منشئو المدارس وأماكن التعليم 
الأخرى كالخانقاوات والكتاتيب يشترطون فى وقفياتهم أن يكون مدرس علم القراءات 


)١(‏ ابن حيدره؛ أبو الحسن على ين سليمان بن أسعد بن إبراهيم بن على بن نعيم (ت 0059ه) . (انظر)؛ عبدالله 
الحبشى»؛ مصادر الفكر؛ ص .79!٠١‏ 

( ؟) جارالله الزمخشرى. أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى: (ت578ه) . (انظر)؛ الجندى» 
السلوك. ص »١1594‏ الزركلى؛ الأعلام؛ جلاء ص ١928‏ . 

(؟) من أمثلتهاء شرح العصيفرى؛ لاث بعد 4 55ه)ع وشرح محمد بن على بن يعيش (ت٠18ه)»‏ وشرم الإمام يحى 
بن حمزهء (ت45ل/اه)؛ رشرح يحى العلوىء (ت بعد 07/اه). (انظر)» عبدالله المبشى؛ مصادر الفكرء ص 
الال الال لمالا لكف ولاه 

(4 ) ابن بابشاذ؛ طاهر بن أحمد بن يايشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم الجوهرى الديلى البغدادى ثم المصرى» (ت 
بمصر سنة 514ه). (انظر)؛ المجندى, السلوك؛ ج؟ » ص 031777 23417 الزركلى؛ الأعلام؛ جم؟ » ص ١؟1.‏ 

(5 ) الحريرى» أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عشمان؛ (ت 617ه)؛ صاحب مقامات اللمريرى . (انظر)» 
الزركلى» الأعلام؛ جه ؛ ص /ا17 . 

(1 ) الشرجى. عبداللطيف بن أبى بكر بن أحمد بن عمرء (ت”607ه)» من أهل قرية الشرجة أحدى قرى حيس» 
(انظر)ء عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكر؛ ص 77/5 . 

(1) بامخرمه؛ عبدالله بن أحمد بن على بن إبراهيم بامخرمه الحميرى» (ت107ه) . (أنظر)ء عبدالله الحبشى» 
مصادر القفكر؛ ص .7١9‏ 

(8) الموزعى » سبقت ترجمته . (انظر)ء عبدالله المبشي» مصادر الفكرء ص .7١‏ 

(4 )ابن الحاجب» جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس» (ت115اه), (انظر)» الزركلى. 
الأعلام» ج؛؛ ص .1١١‏ 

)٠١(‏ تعرف باسم الدريدية» نسبة إلى محمد بن الحسن بن دريد الأسدى» (ت١‏ اثاه) , (انظر)» الجئدى» السلوك» 
جا ص ,١16١‏ 

الزجاجى» أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق النهاوندى . (انظر)؛ حمود القيرى؛ المرجع السابق. ص "5 . 


دوم 


ومدرس علم الحديث على دراية تامة بعلم اللغة (!) وهذا يعنى أن علم اللغة كان من العلوم 
التى تدرس فى مدارس العصرين الرسولى والطاهرى ومن أهم الكتب فى هذا العلم : «كتتاب 
مختصر العين للخوافى (")؛ وكتاب نظام الغريب لعيسى الربعى 20 وكتاب قيد الأوابد 
لاسماعيل الربعى 247 » وأهم كتاب فى هذا العلم كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادى 2 , 
وكتاب أسماء الأسد » وكتاب البسيط للصغانى 29 , 


«الأدب والبلاغة : 

لقد كانت الحياة الأدبية ‏ سواء فى ممجال الشعر أو النثر ‏ مزدهرة فى اليمن خلال العصر 
الرسولى نظراً للتشجيع والعطايا التى كان الشعراء يتلقونها من السلاطين والأمراء فضلاً عن 
مكافآت تأليف الكتب ونسخها حتى أن بعض الكتب كانت توزن بمثلها ذهباً » ونظراً لهذا 
التشجيع أقبل العلماء على تأليف كتب الأدب وقرض الشعر وخاصة قصائد مدح السلاطين 
والأمراء » ولذلك كانت علوم الأدب والبلاغة من العلوم التى تدرس فى مدارس بنى رسول 
وبنى طاهر » ومن أهم الكتب التى كانت تدرس فى هذه العلوم : مقامات الحريرى 27 
وقصيدة الدامغة المعروفة بالقحطانية » وديوان الهمدانى (4) » وكتاب عنوان الشرف الوافى 
فى الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافى للمقرى 2217 . 


257١ 4؟5» عبد الرحمن الشجاعء الحياة العلمية» ص‎ :101١ 0191 :188 أسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص‎ )١( 
ص 8ل.‎ ٠ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن‎ 

(؟ )الخوافى» مهدى بن أحمد (ت 6١٠‏ 5ه).؛ أصله من خواف من بلاد نيسابور. (انظر)؛ اللمعدى» طبقات فقهاء 
اليمن؛ ص 114 ؛ الزركلى؛ الأعلام؛ جلاء ص 517؛ اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 16 . 

() عيسى الربعى» أبو على.عيسى بن إبراهيم بن محمد من أهل احاظه باليمن» وتوفى سنة ٠/ا4ه.‏ (انظر)ء 
الجعدى»؛ طبقات فقهاء اليمن» ص ١5! : ١161‏ ؛ ١9/6‏ » عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكر؛ ص 2738 اسماعيل 
الأكوع؛ المدارس؛ ص 2٠١‏ محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة؛ ص 2177١‏ 0151 وتد طبع هذا الكتاب من 
تحقيق محمد بن على الأكوع؛ (انظر)؛ حمود القيرى؛ المرجع السابق؛ ص 48 . 

( 4 ) إسماعيل الربعى» إسماعيل بن إبراهيم (أخو عيسى السابق)» توفى بعد أخيه بأيام قليلة سئة ١41ه.‏ (انظر) ؛ 
الجعدى » طبقات اليمن» /ا6١ء‏ عبدالله الحبثشى ؛ مصادر الفكرء ص 758: محمد السرررى» مظاهر الحضارة» 
7 

(6 )عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء ص7!/8. 

(١)الصنانى»‏ الإمام أبو الفضائل اللحسن بن متحمد؛ ولد بمديئة لاهور سنة لالاده» وتوفى بمكة » سئة + 714هاء وقيل 
ببغداد سنة 16٠‏ ه. (انظر)» الجتدى؛ السلوك؛: ج؟؛ ص 576 » اسماعيل الأكوع» المدارس» ص 14 . 

()الحريرى» سبق التعريف به . 

() الهدمائى؛ أبو محمد الحسن بن أحمد» (ت 44 7ه وقيل ٠18ه).‏ (انظر)» الجندى؛ السلوك» ج5؟»؛ ص 2555 
/341, 

(4 )المقرى, سبقت ترمته . انظرء عبدالله الحبشى» مهادر الفكر؛ ص511. 

م١‎ 


ونظراً لكثرة مؤلفات الأدب والبلاغة التى كانت تدرس فقد اكتفى الباحث بذكر النماذج 
السابقة للدلالة على أن هذه العلوم كانت تدرس فى مدارس اليمن وللمزيد . أنظر كتاب عبد 
الله الحبشى » مصادر الفكر العربى الإسلامى فى اليمن ؛ تحت عنوان الأدب 230 , 
؟- العلوم النقلية والعقلية : 


وتشتمل هذه العلوم على : 


ه علم التاريخ والأنساب : 

كان هذا العلم يدرس فى مدارس عصر الدولة الرسولية رغم أن وثائق وقف المدارس 
اليمئية عامة لم تنص على ضرورة وجود مدرس يعلم التاريخ 297 » ولكن المصادر التاريخية 
أوردت لنا العديد من الاشارات التى تدل على أن هذا العلم كان يدرس كمادة مستقلة » فقد 
ذكر الجندى فى كتابه السلوك أن كتاب الجعدى ‏ طبقات فقهاء اليمن ‏ كان من المواد التى 
تدرس(© إضافة إلى ذلك نقد ذكر بعض الباحثين اليمنيين (4) أن علم التاريخ كان من 
العلوم التى درست فى العصرين الرسولى والطاهرى سواء كانت الكتب التى تدرس عبارة 
عن سير أو تراجم لطبقات العلماء المختلفة أو تاريخ الدولة أو المان أو الطوائف7*؟ . 


ومن العلماء الذين ألفوا كتباً فى التاريخ والأنساب ودرسوا بمدارس اليمن : المؤر 
المقرى7؟ والعامرى 9 , والشرجى 4 » وابن الدبيع 29 » والثلاثةالأخيرون كانوا 


)١(‏ انظر أسماء كتب الأدب وتراجم مؤلفيها نى هذا الكتاب. ص 770-7094. وانظر أيضا كتاب #حياة الأدب,اليمنى 
فى عصر يئى رسول» لنفس المؤلف» ص 1714-17535. 

(؟ ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» الصفحات» حمل لاحل كحلا لد ا 1 واكك 

(7) الندى, السلوك؛ جاء ص 748. 

( 4 ) هم عبدالرحمن عبدالواحد محمد الشجاع» الحياة العلمية فى اليمن» رسالة دكتوراه (مرجع سابق) . محمد غبده 
محمد السرورى. مظاهر الحضارة نى الدول المستقلة فى اليمن؛ رسالة دكتوراه (مرجع سابق)؛ فاروق أحمد 
حيدر: التعليم فى اليمن فى عهد بنى رسولء رسالة دكتوراه (مرجع سابق) . 

(6 ) فاروق حيدر. التعليم فى اليمن»؛ ص 4/,؛ .48٠‏ 

(1)المقرى؛ سبقت ترجمته» وكان مدرمنًا للفقه . 

(7 ) العامرى؛ يحى بن أبى بكر بن محمد الحرضى؛ (ت857ه) , (انظر)؛ عبدالله الحبشى», مصادر الفكر؛ ص 494. 

(8) الشرجى؛ ألحمد بن أحمد بن عبداللطيف»؛ صاحب كتاب «طبقات الواص» (مصدر سابق) . 

(9 )ابن الديبع » عبد الرحمن بن على؛ صاحب الكتب. قرة العيون» بغية المستفيد» الفضل المزيد (مصادر سابقة) . 
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مدرسين للحديث » وهذا يدلنا على أن كتابة التاريخ وتدريسه كان يقوم به رجال الحديث نظراً 
لتشابه العلمين فى طريقة الكتابة التى تعتمد على نقد الحديث أو الرواية التاريخية جرحاً 
وتعديلا )١(‏ 


« علوم الكلام والمتطق والعلسطة : 

لاقت هذه العلوم معارضة شديدة من أتباع المذهب الشافعى ذوى المعتقد الحنبلى7) 
ولذلك ليس هنالك ما يشير إلى أن هذه العلوم كانت ضمن منهج الدراسة الذى يحدده المنشئ 
أو الواقف سواء فى العصر الرسولى أو العصر الطاهرى » وان كانت قد وجدت بعضص 
الإشارات فى المصادر التاريخية تذكر أن علم الكلام كان من العلوم التى درسها أحد العلماء 
الوافدين واسمه ( المقدسى [ كذا ]27 وكان معه عالم يمنى مرافقاً له هو ابن البانه (4) » وذلك 
فى مدرسة أم السلطان بتعز *) . وفضلاً عن ذلك كان الفقيه المليكى (") يدرس كتاب 
التبصرة فى علم الكلام بمدرسة وقير . 

أما علم المنطق فكان تمن درسه الإمام البيلقانى فى المدرسة المنصورية بعدن 97 » ولكن 
الغالب علنى هذه العلوم قيام الفقهاء الشافعية الأشعرية 0 بتدريسها فى المنازل تجنباً لمعارضة 


. ١١ )ابن الديببع » بغية المستفيد ء ص‎ ١( 

(؟)الحنبلى» نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل . (انظر)» ناروق حيدر» التعليم فى اليمن؛ ص 87 

(") المقدسى»؛ كذا ذكره الأكوع؛ ولم يذكر اسمه بالكامل . (انظر)؛ اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 18 . 

(4 )ابن البائه؛ محمد بن سالم بن على العنسى» كان معاصرا للسلطان المظفر يوسف وابنه السلطان الأشرف. 
(انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 54 . 

( 5 ) مدرسة أم السلطان بتعز» يقال لها المدرسة العلياء رسميت بذلك نسبة إلى أم السلطان المظفر يوسف 5714176 
4ه). (انظر) . إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 78 . 

(1)المليكى» أبو عبدالله يحى بن عبدالله» أخذ كتاب التبصرة عن البتدنيجى السابق ذكره بمكة» ولا عاد إلى اليمن أخذه 
عنه الإمام سيف السئة أحمد بن محمد البريهى» ثم قام المليكى بتدريه فى المدرسة المذكورة . (انظر)» اللتندى» 
السلوك؛ جلاء ص :1١١‏ اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ؟5١.‏ 

() البيلقانى» أبو الطاهر الزكى بن الحسن بن عمران؛ ولد بأرمينيا سئة 087ه» وتوفى بعد ن سنة 517/5ه» ولما جاء إلى 
اليمن رتبه السلطان المظفر فى مدرسة والده المعروفة بالمدرسة المنصورية بمديئة عدن. (انظر)» الجندى؛ السلوك) 
جلاء ص 47١‏ اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 8781١‏ , 

(8 ) الشافعية الأشعرية» الشافعية نسبة إلى الإمام الشاقعى» صاحب المذهب المشهور؛ والاشعرية نسبة إلى أبو امسن 
الأشعرى» على بن إسماعيل بن اسحاق- من نسل الصحابى الجليل أبو موسى الأشعرى- مؤسس مذهب 
الأشاعرة» كان على مذهب المعتزلة؛ ثم رجع عنه وخخالفه؛ له أكثر من ثلاثمائة كتاب . (انظر)؛ الزركلى؛ 
الأعلام: ج؛ء ص 777. 


لذ 


فقهاء الشافعية الحنايلة » وقد وصلنا من المؤلفات فى هذه العلوم عدد لا بأس به من أهمها 
كتاب الانصار فى الرد على القدرية الأشرار للعمرانى 2١(‏ » وكتاب جلاء الفكر فى الرد على 
نقاة القدر للعمرانى الإبن ("2؛ وله أيضاً كتاب كسر قناة القدرية فى الرد على القاضى جعفر 
بن عبد السلام 29 » ومنها كتاب التبصرة فى علم الكلام لمحمد العمرانى (؟)» وكتاب 
البواب الشافى فى الرد على المبتدع الجافى للشرجى (* » وغيرها من الكتب 27 . 


» علم الملك : 


لم يكن علم الفلك يدرس ضمن المنهج الدراسى الأساسى فى المدارس الرسولية 
والطاهرية وإمما كان يدرس لمن يرغب فيه ومن أهم كتب الفلك التى كانت تدرس 7( , 


١‏ كتاب زيج الهمدانى 2 » وكتاب اليواقيت فى علم المواقيت لابن المبردع 17 » وكتاب 
تيسير المطالب فى تسيير الكواكب للسلطان الملفر 09١2؛‏ وكاب الزيج المختار لأبى 
العقول7١2‏ . 


(1) العمرانى» يحى بن أبى الخير؛ سبق التعريف به . 
)١(‏ العمرانى الإبن؛ أبو الطيب طاهر بن يحى بن أبى اخير (ت /841ه) . (انظر) » عبدالله الحبشى مصادر الفكرء ص 
44 
(7) جعفر بن عبدالسلام» القاضى جعفر بن أحمد بن يحى بن عبدالسلام؛ أحد علماء الزيدية» وكان من أنصار الإمام 
المتوكل على الله أحمد بن سليمان (ت27/7ه) . (انظر)» عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 247 أين فؤاد 
سيد» تاريخ المذاهب» صن 504-594. 
( 4 ) محمد العمرانى؛ أبو عبدالله محمد بن أسعد بن محمد بن موسى (ت 435ل/اه) ( انظر) اللنزرجىء العقود اللؤلؤية» 
جا ١اء‏ صن 148؛ عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكرء ص ١١5‏ . 
(4 ) الشرجى ؛ أحمد بن أحمد بن عبداللطيف» سبقت ترجمته . 
)١(‏ انظر هذه الكتب وغيرها تحت عتوان «علم الكلام» المنطق» عند, عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص )15١-97‏ 
0ه 
(7) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص »8١‏ عبدالله الحبشىي» مصادر الفكرء ص 480-587 . 
( ) الهمدانى : أبو محمد الحسن» سبقت ترجمته . (أنظر) عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 467 . 
(4 ) ابن المبردع» أبو اسحاق إبراهيم بن على بن منصور بن عواض الأصبحى؛ من أهل مديئة الجند (توفى لبضع وستين 
وستماثة). (انظر)» الجندى؛ السلوك» ج؟ . ص ١55‏ » عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكر»؛ ص 487 . 
)٠١(‏ السلطان المظفر الرسولى؛ يوسف بن عمر بن على بن رسول؛ ولد سنة 1ه وحكم من 191-541 هب 
وسوف تأتى ترجمته فى الفصل الثانى» (انظر)؛ عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكر » ص 001 . 
)1١(‏ أبو العقودء مجهول الإسم ؛ قال الباحث الامربكى دافيد كنج أنه عاش فى أواخمر القرن الثامن وأوائل القرن 
التاسع , (انظر)؛ عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 184 . 


00 


« علوم الطب والأدوية والبيطرة : 

لم تكن هذه الكللوم أيضاً تدرس فى المدارس عامة وإنما اقتصر تدريسها للراغبين فيها وكان 
معظم المدرسين فيها من العلماء الوافدين إلى اليمن مثل : الطبيب أبو بكر بن رباح 
المصرى27» والطبيب محمد بن أبى بكر الفارسى 27 » وله من المؤلفات : الدرة المتتخبة فى 
الأدوية المجربة » ومادة الحياة وحفظ الناس من الآفات فى أنواع السموم » والتبصرة فى علم 
النطرة» والطيي العبوض على بن لماج 0 

وقد شارك علماء اليمن فى وضع العديد من المؤلفات التى تعنى بالطب ومنها : كتاب 
الرحمة فى الطب والحكمة للصنبرى (4) » وكتب : المعتمد فى الأدوية المفردة *2 » والجامع 
فى الطب » والإبدال لما علم فى الحال فى الأدوية والعقاقير » وكتاب المغنى فى البيطرة 
للسلطان المجاهد الرسولى (2 » وكتاب الأقوال الكافية والفصول الشافية فى علم البيطرة 
للسلطان المجاهد | لرسولى”؟ ؛ وكتاب شفاء الأجسام للكمرانى 7 بالإضافة إلى كتب 
السلطان المظفر الآتى ذكرها فى الفصل الثانى » وكتب ؛ التبصرة فى البيطرة » وآثار الآفاق 
فى علم الأوفاق ( كتاب' فى معرفة السموم ) للتيمى 57) : 


. 417-484 )لم أعثر له على ترجمة كاملة . (انظر)» عبدالله اليشى» حياة الأدب اليمنى» ص‎ ١( 

(؟)الفارسى» توفى سئة /ا/11اه. (انظر)» عبدالله الحبيشى» مصادر الفكرء ص 19596» اررق حيدر: التعليم فى 
اليِمن» ص ؟اى ” . 

(7) فاروق -حيدر» التعليم فى اليمن» ص .8١‏ 

(4 ) الصنبرى» مهدى بن على بن إبراهيم (توفى بالمهجم سنة 6 1مه). (انظر)» عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 
0 

(0) ينسب هذا الكعاب أحيانًا إلى السلطان المظفر والد السلطان الأشرف . (انظر)» ترجمة المظفر فى الفصل الأول من 
الباب الثانى . 

(5) السلطان الأشرف الرسولى»؛ عمر بن يوسف بن عمر بن على بن رسول (حكم من 197-7414ه). (انظر)؛ 
عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء ص 206-/ا98 , 

(/1) السلطان المجاهد الرسولى» على بن داود بن يوسف» ولد سنة 5 ١لاهء‏ وحكم من ا 4كثلاه, (انظر)؛ 
عبداالله التبشى 2 مصادر الفكر» ص آلاه "لاه , 

() الكمرانى» محمد بن أبى الغيث بن على؛ ولد بأبيات حسين قرب زبيد (ت 8617ه). (انظر)؛ عبدالله المبشى» 
مصادر الفكر؛ ص 4460 . 

(4 ) التيمى» أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن حسن بن على التيمى الفارسى من أهل دار جرن بفارس (ت 11/1ه) . 
(انظر) » الجندى» السلوك؛ جا ص 2159 1737, 


46م 


: علوم الحساب والجبر وامقابلك‎ ٠ 
كان علم الحساب من العلوم التى تدرس للأطفال فى سن مبكرة فى الكتاب » أما علم‎ 
ومن أهم المؤلفات التى‎ ٠ )3( الجبر والمقابلة فكان يدرس فى المرحلة الثانية من مراحل التعليم‎ 
كانت تدرس : كتاب شرح مختصر المخوارزمى فى الجبر والمقابلة للمزيجفى !"© وكتاب مفيد‎ 
. 7 الطلاب فى معرفة الحساب للهاملى‎ 
: ج ) طرق التدريس‎ ( 
: قبل الحديث عن طرق التدريس يمجب الإشارة أولأ إلى أنه كان هناك نظامان للتدريس‎ 
الأول : مايعرف بنظام المجالس والتى كانت نعقد فى منازل العلماء وتقتصر على‎ 
الموضوعات التى لا يجب الخنوض فيها فى المساجد والمدارس ولا يحضر هذه‎ 
,.. المجالس فى الغالي إلا العلماء9؟‎ 
والثانى : نظام الخلقات وكانت على أنواع منها : حلقات دائمة ترتبط بالمدرسين المرتبين‎ 
فى المساجد والمدارس » وحلقات طارئة مؤقتة ترتبط بالعلماء الوافدين إلى‎ 
, اليمن لفترة قصيرة20‎ 
أما طرق التدريس فيمكن القول أنه لم تكن هناك طرق محددة متعارف عليها فى التدريس‎ 
فى المساجد والمدارس اليمنية ؛ وإنما كان لكل مدرس أو شيخ أسلوبه الخاص فى توصيل‎ 
معلوماته إلى الطلاب » ونادراً ما كان المنشئ أو الواقف أو الناظر يتدخحل فى تحديد طرق‎ 
,0 الدريس فى مذارس هبو‎ 
: ومن أهم الطرق التى كانت شائعة فى العصرين الرسولى والطاهرى فى اليمن‎ 


(١)فاروق‏ حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 41. 

(؟)المزيجفى؛ أحمد بن عمر بن هاشم بن الحسن بن عمر بن أبى السعود الترعى» سكن ذى جبلة وتوفى بزبيد سئة 
هه . (اأنظر)؛ عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكرء ص 197 ., 

(7) الهاملى؛ أبو بكر بن على؛ سبقت ترجمته . (انظر) عبدالله الحبشى. مصادر الفكرء ص 497 . 

(؛ ) قاروق حيدر؛ التعليم فى اليمن ؛ ص 0159 115. 

(0) ثاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص ٠ ١51‏ 158. 

(1) ناروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 47. عفاف صبره»ء المرجع السابق؛ صن 1817 . 
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© طريفة الحمظ : 

وتعتبر من أهم الطرق وأشهرها وأكثرها شيوعاً واستخداماً )١(‏ ونخاصة فى حفظ القرآن 
والاحاديث والأشعار وبعض كتب النحو والصرف والفقه وأصوله » وذلك من خلال التلقين 
والتكرار من المعلم لطلابه 9" . 


ه طريقة الاملاء : 


وتعتبر من أقدم طرق التعليم وتستخدم كثيراً فى حلقات المساجد والمجالس العلمية حيث 
يملى المدرس ممحاضراته على طلابه الذين يكتبون خلفه مايهليه عليهم © . 


ه طريقة الوجادة : 


ويقصد بها أن يتبنى الدارس شيئاً قرأه فى كتاب أو تعليق ولم يطلب الإجازة من كاتبه ولم 
يسمعه مئنهة )» وهو ما يدوق بالتشضيز: الذاى عن طريق قرزاءة العدي 20؟ : 


ه طريقة المناظرة والحوار وا لجدل : 
تكون بين المدرس وطلابه أو بين الطلاب وبعضهم بإشراف المدرس 0 وقدازدهرت هذه 
الطريقة فى عصر الدولة الرسولية نتيجة لظهور الخلافات الفكرية والمذهبية 29 . 


ه طريقة السؤال والجواب: 
استخدام بعض العلماء هذه الطريقة لاكتشاف الطلاب النابغين » ولذلك قام بعض 
العلماء بتأليف كتبهم على هيئة أسئلة وأجوبة تسهيلاً على الدارسين [3) 1 


(١)فاروق‏ حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص /4. 

(؟)فاروق -حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 49 » 4 محمد السرورى» مظاهر الحضارة؛ ص 514, 
() فاروق حيدرء التعليم فى اليمن ٠:‏ ص 91» محمد السرورىء» مظاهر الحضارة؛ ص ٠555‏ 

( ) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 41 . 

(5 ) فاروق حيدر؛ التعليم فى اليمن: ص 51» محمد السرورى» مظاهر الحضارة؛ ص 5151 . 
(5) فاروق حيدرء لتعليم فى اليمن؛ ص 98 . 
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ه الرحلة فى طلب العلم : 
بعد أن يأخذ الطلاب العلم من علماء بلدانهم كانوا يرحلون إلى البلدان الأخرى للأخذ 
بها عن علمائها حسب شهرة العالم » والرحلة فى طلب العلم نوعان : 
( أ) رحلة داخلية : تتم من مركز تعليمى إلى آخر داخل اليمن . 
( ب) رحلة خارجية : وكانت تتم فى الغالب إلى مدن الحجاز ‏ مكة والمديئة ‏ ومصر 
والشام والعراق © . 


« طريقة أخرى: 

بالإضافة إلى الطرق السابقة استخدمت طريقة الشعر التعليمى فنظمت عدد من كتب 
العلم وخاصة النحو على هيئة قصائد وأراجيز ليسهل على الطلاب حفظها » وكذلك طريقة 
التعليم بالمراسلة حيث يقوم الطالب بإرسال خطاب إلى أحد العلماء المشهورين فى العالم 
الإسلامى للإستفسار منه عن بعض المسائل التى تهم الدارس ويقوم العلماء بالرد عليها 
وأرسالها إلى طالييها 29 . 

بالإضافة إلى ذلك فققد كانت للصوفية طرقهم الخاصة فى تعليم أتباعهم ومن أهمها : أن 
يصطحب المريد شيخه وبتأدب بأدبه حتى يتحكم على يديه » كما يقوم الشيخ بتوجيه أتباعه 
إلى الأوراد والدعوات المناسبة ويكشف لهم بعض الأسرار 229 : 


ه أوقات الدراسة والا جازات : 
كانت الدراسة فى المدارس والكتاتيب تتم فى الغالب من بعد صلاة الفجر حتى أذان الظهر 
وفى الكتاتيب كان الطلبة بعد تناول طعام الغداء يعودون للدراسة حتى صلاة المغرب (4) : 


. 41/-50 فاروق حيدر التعليم فى اليمن» ص‎ )١( 

(؟) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 44 . 

(؟) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 44. 

(4 ) هذه الأوقاف محددة بالنسبة للمدارس الرسمية أماا لمدارس اللناصة؛ فكان المدرس هو الذى يحدهد الوقت حسب 
رغبته . (انظر)» فاروق حيدره التعليم فى اليمن؛ ص ١57‏ . 
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أما مدة الدراسة فكانت تستمر لمدة تسعة شهور تبدأ من أول شهر المحرم وتنتهى فى آآخر 
شهر ذى القعدة مع عطاء الطالب إجازة سنوية لمدة ثلاثة شهور هى شعبان ورمضان وذى 
ال( 5 فضلاً عن أيام الجمع والأعياد والمناسبات الدينية الأخرى والرسمية ؛ كماكان 
طلاب المدارس الريفية يأخذون إجازاتهم فى مواسم الحصاد ومدتها شهرين 297 . 


. كان يخصص شهر شعبان لقراءة صحيح البخارى وشهر رمضان لأنه شهر الصوم وشهر ذى الحجة لأنه شهر احج‎ )١( 
5 ١١7 فاروق -حيدر» التعليم فى اليمن» ص‎ 1١١ (؟)الحندى» السلوك» ج05 ص‎ 
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الفصل الثالث 
ا مدرسة اليمئثيهة 
نشأتها والهيئات العاملة بها 


أولا : نشأة المدرسة اليمنية: 

اهتمت مساجد اليمن عامة بالجانب الدينى والتعليمى منذ القرن الأول الهجرى كما فى 
الجامع الكبير بصنعاء )١(‏ وجامع الأشاعر بزبيد (29 » وجامع الجند بتعز 50) » مثلها فى ذلك 
مثل المساجد اللجامعة الأخرى فى العالم الإسلامى 6 سواء فى الحجاز أو الشام والعراق ومصر 
والقيروان وقرطبة » وغيرها من المناطق والممالك الإسلامية وعواصمها ومدنها 9) . 

ثم تلى ذلك انشاء ١‏ المعلامات » كأماكن مخصصة لتعليم الأطفال ‏ القرآن الكريم ‏ حفاظاً 
على نظافة المساجد وطهارتها » وكانت المعاملات تبنى ملحقة بالبوامع والمساجد وأحياناً تبنى 
منفصلة عنهم © . 

ومن تقدم الزمن وزيادة عدد السكان » وإقبال أعداد كبيرة من الناس على التعليم » فضلاً 
عن انتشار المذاهب الدينية والفكرية فى اليمن » ظهرت فكرة بناء منشأت تعليمية متخصصة 
فى محاولة من أتبا كل مذهب إلى نشر مذهبهم والقضاء ‏ أو على الأقل تحجيم ‏ المذاهب 


.848 )عبد الرحمن الشجاع. الحياة العلمية ص /الىم.‎ ١( 

(؟) فاروق حيدر» التعليم فى اليمن؛ ص ٠١7‏ .؛ عبدالرحمن الشجاع؛ الحياة العلمية» ص 9/5 74. 

() محمد السرورى؛ مظاهر المتضارة» ص »55١‏ عبد الرحمن الشجاع» الحياة العلمية: ص 38 594, 

(:) أحمد فكرى ( دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الغانى؛ العصر الأيوبى» دار المعارف » مصرء ص 
144 : 

( 0 ) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص +1١١‏ 7١٠؛‏ محمد السرورى» مظاهر الحضارة؛ ص ,7١4‏ 
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الأخرى » فقام السنة بإنشاء المدارس والتى تواكب انشاؤها مع نشأة المدارس فى بقية أقطار 


العالم الإسلامى الأخرى )١7‏ 1 


١(‏ ) قام السجد منذ نشأته بالعديد من الوظائف؛ كان من أهمهاء إقامة الصلوات فيهء كما كان أيضا بمثل دارا للقضاء 
ومقرا للحكومة ودارا للتعليم يلتقى بين جوانبه المعلدون والتعلمون ليتدارسوا أصول دينهم» اقتداء برسول الله كل 
الذى كان يجلس فى مسجده بالمديئة يبصر الناس أمور دينهم ودنياهم» وبعد رسول الله يله اتتشر الصحابة ثم 
التابعين فى مختلف الأمصار يجلسون فى مساجدها ويلتف حولهم المسلمون لينهلوا من علوم القرآن والحديث 
والسيرة وأحكام الدين؛ وما يرئبط بها من علوم النحو واللنة والتاريخ. . إلخ» نضلا عن اتخاذ بعض الصحابة 
والتابعين من منازلهم أماكن لنشر العلم ومنهم عبدالله بن عباس الذى اتخذ من منزله بالطائف مكانا لإلقاء 
الدروس» مما أدى إلى ظهور فكرة اتخاذ الدرر والقصور للتدريس. 
ومع ازدياد أعداد الداخلين فى الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية وارتقاء نظمها ونطور حضارتها جاءت 
الحاجة إلى إنشاء مؤسسات تخفف الحمل الثقيل عن المسجد» فظهرت بيوت الإمارة ودور القضاء ومكاتب الأيتام 
ثم تلى ذلك ظهور مؤسسات ثقافية أكبر ومنها بيوت الحكمة فى العصر العباسى؛ ودور العلم فى العصر الفاطمي؛ 
بالإضافة إلى دور القرآن والحدبث وزوايا العلم؛ وقد مهد ذلك لظهور مؤسسة تعليمبة متخصصة ومستقلة عن 
المج تمثلت فى المدرسة التى قامت بالوظيفة التعليمية جنبا إلى جنب مع المسجد الذى لم يفقد مكانته كمركز 
للتعليم بعد ظهور المدرسة؛ وإنما ظل يقوم بالوظيفة التعليمية ‏ إلى جانب الوظيفة الدينية ‏ حتى عهد فريب ٠‏ 
وكائت أول مدرسة بمعناها اللفظى والمعمارى قد ظهرت فى العالم الإسلامى سنة 5 "اه عندما بنى الإمام أبو حاتم 
البستى مدرسة فى بلده بست وتلتها الملدرسة التى شيدها الشافعيون فى نيسابور للإمام النيسابورى سنة 8 1'4ه١‏ ثم 
مدرسة الإمام الحاتمى فى ظهران سنة 577ه» ثم المدرسة الصادرية بدمشق سنة ١98؟ه»‏ ثم مدرسة الإمام 
الاسماعيلى ببغداد سنة 97"اهء فالمدرسة الرشائية بدمشق لنيف وأريعماثة سنةء فالمدرستان اللتان أسسهما فقهاء 
نيسابور سنة 411هء ثم المدرسة السعيدية التى بناها الأمير سبكتكين أخو السلطان محمود الغزنوى سنة 4ه 
ثم المدرسة البيهقية فى نيابور سنة وه ثم مدارس الوزير نظام الملك فى نيسابور وبغداد سنة /01 4ه ومدرسة 
طوس. ثم المدرسة العوفية فى الإسكندرية سنة 77ده والمدرسة السلفية بها سنة 1ه . (انظر)» أحمد فكرى» 
مساجد القاهرة» بج ؟» العصر الأيوبى ٠‏ ص 494 6٠‏ :161 ء 184»؛ سعيد عيد الفتاح عاشور (دكتور)؛ العلم 
بين المسجد والمدرسة؛ نفك تشرانى كتابة » تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية) سلسلة تاريخ المصريين» ام 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1997» ص 218-17 أيمن فؤاد سيد (دكتور)» المدارس فى مصر قبل العصر 
الأبوبى؛ بحث نشر فى كناب» تاريخ الدارس (السابق ذكره) ص 41+ عفاف صبرو» مرجع سايق» عن 1 14 ؛ 
11 حسنى محمد نويصر (دكتور)؛ عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية؛ بحث نشر فى كتاب ؛ تاريخ 
المدارس (السابق ذكره) ص »511١‏ +77 مصطفى عبدالله شيحة (دكتور)؛ دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية 
والمدرسة اليمنية؛ بحث نشر فى كتاب؛ تاريخ المدارس (السابق ذكره) ص 411 ء محمد سيف التصر» نظرة عامة؛ 


ص 44. 
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بالإضافة إلى الخاتقاوات 2١(‏ التى اهتمت بالجانب الصوفى » فى حين قام الشيعة بنشر 


هجر العلم 29 . 
وهذا يفسر لنا سبب اننشار المذاهب الستية فى المناطق الوسطى والجحنوبية والغربية والشرقية 
من اليمن 2 فى حين تركز المذهب الزيدى فى المنطقة الشمالية منها , 


مدارسسن ما قبل العصرالأيوبى : 

أجمع مؤرخى اليمن القدماء مثل الخنزرجيى وابن الديبع وكذلك المعاصرين مثل القاضى 
والباحث عبد الله الراشد وء الباحث فاروق حيدر » على أن نشأة المدارس فى اليمن ترجع 
إلى فترة الحكم الأيوبى لها فى الفترة الممتدة من سنة 5155-6579 ه/ 11759-11187م 29 
اليمن ) 

ولكن من خلال الاطلاع على المصادر والمراجع التاريخية » أمكن العثور على العديد من 


الإشارات التى تدل على وجود المدرسة فى اليمن قبل العصر الأيربى » فقد ذكر ابن سمرة 
الجعدى فى كتابه ١‏ طبقات فقهاء اليمن » لفظ المدرسة » ما يزيد على خمس عشرة إشارة 0 . 


. المخانقاوات؛ جمع خانقاه وهى كلمة فارسية تتألف من لفظين «خاناه» بمعنى دار رهكاه؟ وهى لاحقة تفيد المكانية‎ ) ١( 
انظر)» دولة عبدالله (دكنور) » معاهد تزكية النفوس نى مصر فى العصر الأيوبى والمملوكى» مطبعة حسان»‎ ( 
,2© 1غ ص‎ 

)١(‏ الهجر مغردها مجره؛ وهى قرية أو مدينة يهاجر إليها أحد العلماء فيقصده طلاب العلم إليها لينهلوا من علومه 
المختلفة» ومن أشهر الهجرء هجرة صعدة وهجرة دبر فى سنحان وهجرة فلله فى بنى جماعة . (انظر) الجعدى؛ 
طبقات فقهاء اليمن» ص 4١12؛‏ عبد الرحمن الشجاع؛ الحياة العلمية؛ ص ١4؛‏ 37؛ فاروق حيدرء التعليم فى 
اليمن؛ ص .1١4‏ 

("7) ابن الديبع » بغية المسفيد؛ ص 77» قرة العيونء ص 2386 إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص /! مصطفى شيحة» 
المدخل» ص 86. محمد سيف النصرء نظرة عامة. ص ٠٠١‏ , عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية؛ ص 2٠٠١‏ 
فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص ١١8‏ . 

(4 ) ابن الديبع» بغية المستفيد ء ص 2/7 قرة العيون» ص 580»: إسماعي الأكوع؛ المدارس » ص /. 

( 5 ) من أمثلة هذه المدارس كما جاء فى كتاب : طبقات فقهاء اليمن» مدرسة الجبابى فى جبلة (ص :))1١6 ١154‏ 
مدرسة ذى أشرف (ص 177 : 11/4 01845 )7١1‏ » مدرسة جامع ذى أشرف (ص :)١١7‏ مدرسة ضراس (ص 
) هدرسة الشوافى (ص 4١١؛:‏ 416١»2؛‏ مدرسة الملحمة فى السحول (ص 1077١4 .١97”‏ 7)) مدرسة 
دلال بعدان (ص 275١4‏ 777)» مدرسة تيثد فى بعدان (ص4)117"8؛ مدرسة امد (صص8 9 ))١15: 1١5١‏ 
مدرستى المسجد الصغير والجامع الكبير فى ذى السفال (ص518) ))2٠١١‏ مدرسة الصلوفى الحجرية (ص 577)) 
مدرسة عمق ومدرسة جامع عمق (ص 777): مدرسة جامع الأشاعر بزبيد (ص 1146). 
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ومن أمثلة ذلك ماذكره عند ترجمة الإمام القاسم بن محمد بن عبد الله الجمحى )١(‏ 
المتوفى سنة /4397 / 55 ٠١577‏ م بقوله : « وكانت مدرسته فى سهفنة » (5) . 

ونضلاً عن ذلك » فقد ذكر المؤرخ « عمارة اليمنى »20  :‏ أنه كان يدرس فى مدرسة من 
مدارس زبيد » حيث يذكر أنه عند ظهور على بن مهدى 47 فى ساحل زبيد ( كنت ملازماً له 
منقطعاً إليه فى أكثر الأوقات مدة سئة » ثم علم والدى أنى تركت التفقه » ولزمت طريق 

يس ع ا 
السك » فجاء م بلاده مسافراً حتى أخذنى من عنده وأعادنى إلى المدرسة بزييد ) 200 , 
من فى اعبددى من واعادنى ع رسه برب 

وفى مكان آخر يذكر عمارة : أن الوزير النجاحى أبو منصور من الله الفاتكى (217؛ تصدق 
على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية » وكذلك تصدق على الفقهاء أنفسهم بما أغناهم عن 
غيرهم من الأراضى والمرافق والرباع © . 

ونستدل من هذا على وجود المدارس الممخصصة للمذهب الشافعى أو المذهب الحنفى منل 
عهد هذا الوزير إن لم يكن قبل ذلك . 

كما أن القاضى إسماعيل الأكوع وهو أول من ذكر من المؤرخين المعاصرين إن المدارس 
فى اليمن نشأت فى عصر الدولة الأيوبية ‏ أورد لنا فى كتابه ‏ المدارس اليمنية ؛ ثلاث مدارس 


١ (‏ ) الإمام الجمحى؛ ولد نى سهفنة باليمن» وكان من كبار علمائهاء وإليه يرجع الفضل فى انتشار المذهب الشافعى 
بهاء (انظر)» الجعدى» طبقات فقهاء اليمن؛ ص 8١7؛‏ الجندى؛ اللوك؛ جاء ص 555 2,136 

(؟) سيفنة» قرية صغيرة شمال مديئة االجئد على بعد ٠"اكم‏ شمال مدينة تعز؛ وتعرف اليوم باسم سفنة. (انظر)؛ 
إبراهيم المقتحفى» معجم المدن. ص 770؛ مطهر الإريانى؛ سهفتة» الموسوعة اليمنية» ج؟؛ ص .07١‏ 

()عمارة اليمنى؛ شاعر مشهور ولد فى قرية الزرائب قرب زبيد ودرس بزبيد ومكة» ثم رحل إلى مصر وعاش بها 
وقد تأثر أثناء دراسته بزبيد بدعوة على بن مهدى الخارجى » وهذاربمما يفسر تعصبه للفاطميين رغم أنه شافعى 
اللذهبء وقد انتهى أمره بالقبض عليه وصلبه فى عهد صلاح الدين الأيوبى بسبب تأمره مع بقايا الفاطميين ضد 
الدولة الأيوبية» انظر ترجمته فى كتابه» تاريخ اليمن المفيد» ص 41-1١‏ . 

(4 )على بن مهدى» سبفت ترجمته فى الفصل الأول . 

( 6 ) عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن المفيد» ص 1882 . 

(1) أبو منصور من الله الفاتكى؛ عبد حبشى تولى الوزارة سنة /811ه/ م للسلطان النجاحى منصور بن فاتك 
(حكم من 11-501 2ه// 1171-11017م) ثم للسلطان فاتك بن منصور بن فاتك (حكم 1-417 01ه/ 
ل لام وند توفى مسموما سنة 4 27ه/ 1178م. (انظر)؛ الحريرى؛ معالم التطورء ص .17١-51‏ 

(1)عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن المفيد؛ ص 1178» الخزرجى؛ العسجد المسبوك ص 2111 الوصابى» تاريخ 
وصاب» ص 26. 
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تعود إلى ما قبل العصر الأيوبى وهى : مدرسة ابن أبى النهى (١2؛‏ ومدرسة ابن أسى 
الأمان27: ومدرسة السائى 9 , 

ومن خلال النصوص السابقة يكن القول أن المدارس فى اليمن وجدت منذ القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر ميلادى ) » وليس فى أواشخر العصر الأيوبى سواء أكانت المدارس 
المذكورة عبارة عن مبانى بسيطة ملحة بالمساجد 47 أو ملحقة يمنازل العلماء 2 أو مستقلة عن 


أ سق 


مدارس الحصر الأيوبى 055 1ه / 1١١9‏ 1599م ) : 

كانت المدرسة السيفية بتعز هى أول مدرسة شيدها الأيوبيين فى اليمن » وذلك سنئة 
+9 هه( » ثم تلتها مدرسة الميلين بزبيد سنة ا 

وقد توالى إنشاء المدارس على يد الأمراء والعلماء وكبار رجال الدولة » حيث بلغ عدد 
المدارس التى شيدت فى العصر الأيوبى فى اليمن حوالى أربعة عشر مدرسة» . 


)١(‏ مدرسة ابن أبى النهى» فى مخلاف الشوافى نسبة إلى الحسين بن على بن عمر بن أبى النهى ولد (نيف وعشرين 
وخحمسمائة) (نظر) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ١6‏ , 

(؟) مدرسة اين أبى الأمان؛ فى مدينة جبلة» أنشأها الشيمخ أبى الحسن على بن إبراهيم بن أبى الأمان توفى سئة /808ه. 
(انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص .١6‏ 

(7) مدرسة الساتى» أنشأها محمد 'بن أحمد بن هندوة السيفى المرادى» فى قرية الساتى» وذلك فى المئة الخشامسة 
(انظر)؛ اسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص 15. 

(4 ) مدرسة الدند مثلا كانت فى نفس جامع الإدئد حيث كان الفقيه زيد اليفاعى يجلس على يمين المثبر ويتحلق حوله 
الطلبة وعددهم يزيد على ثلاثمائة طالب. (انظر)؛ الجندى» السلوك؛ جا » ص ١١4‏ . 

(5 ) مدرسة دلال مثلا كانت فى منزل الفقيه منصور بن على بن عبدالله بن إسماعيل ؛ ولد سنة 59هه 3"4, 1178م. 
(انظر)؛ الجعدى» طبقات ثقهاء اليمن» ص 7١5‏ . 

)١(‏ المدرسة السيفية» بناها المعز إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين بن أيوب» ودفن فيها والده المتوفى سئة ؟095ه/ 
17مء وعرفت بالسيفية نسبة إليه» وكانت فى الأصل دارا للأتابك سنقر؛ فاشتراها المعز وحولها إلى مدرسة. 
(انظر)» إسماعيل الأكوغ؛ المدارس»؛ ص 21١ 6 7١‏ اللتزرجى» العسسجدء ص /1717» “177 » ابن الدييع؛ بغية 
المستفيد» ص 5/!» محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص 1١١١‏ 

(/) مدرسة الميلين» بناها المعز إسماعيل أيضاء وتعرف باسم المدرسة المعزية أو مدرسة المعز. (انظر)ء إسماعيل الأكوع» 
المدارس ؛ ص 18 - ١١؛‏ اللفررجى» العسجد. ص .١97‏ 

(8 ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس ؛ ص 71-1١5‏ . 
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ونظراً لعدم وجود بقايا أثرية للمدارس التى بئيت قبل وأثناء العصر الأيوبى فى اليمن ؛ 
فإن افتراض أن المدرسة فى اليمن وجدت قبل أو خلال العصر الأيوبى سيظل مشكلة بدون 
حل .حتى ظهور دراسات جديدة أكثر تمحيصاً وتدقيقاً ‏ لأن النصوص التى تم الاعتماد عليها 
فى هذا الافتراض أو ذاك استنبطت من المصادر التاريخية التى تذكر أن أول مدرسة بنيت فى 
اليمن كانت فى العصر الأيوبى » وفى نفس الوقت تذكر فى أماكن أخرى أسماء لمدارس 
وأسماء لبعض العلماء الذين درسوا فيها قبل العصر الأيوبى . 


مدارس العصر الرسوئى (801-557ه / 1504-1559 م) : 
فقط فى المدن الرئيسية » وإنما أيضاً فى المان الصغيرة والقرى . 

فقد لعبت النواحى اللخغرافية والسياسية والاقتصادية والدينية دوراً بارزأ فى ظهور مراكز 
تعليمية متعددة وخاصة فى المناطق الغربية والجنوبية والشرقية من اليمن- الخاضعة لسيطرة 
الدولة الرسولية ‏ نظراً لسهولة تضاريسها المكونة من السهول الساحلية والمرتفعات المنوسطة 
والسهول الشرقية » بالإضافة إلى تركز معظم الدول اليمنية وعواصمها ومدنها الرئيسية فى 
هذه المنطقة (21 , 

كما أن وفرة العائدات المالية "2 دفعت الدولة الرسولية إلى الاهتمام ببناء المدارس فى 
مكلك الدة والفرى ف البفن وار 70 

وكان الغرض من إنشاء المدارس بكثرة هو تحقيق عدة أهداف دينية ومذهبية وسياسية 
وإدارية وتعليمية » تتمثل فى : 


١)‏ ) قامت فى هذه المنطقة ‏ قبل الدولة الرسولية ‏ العديد من الدول منهاء دولة بنى زياد؛ دولة بنى مهدى فى زبيد» 
الدولة الصليحية فى جبلة) دولة ببى زريع فى عدنء الدولة الأيوبية فى تعز. 

( ) ترجع وفرة العائدات المالية إلى تركز معظم وأهم أودية اليمن الزراعية فى المناطق امخاضعة للدولة الرسواية » نضلا 
عن سيطرة الرسوليين على موانئ البحر الأحمر ويحر العرب والمحيط الهندى والتى تمر بها البضائع الآنية من الهند . 

(") مصطفى شيحة (دكتور)) أضواء على تاريخ العمارة الديئية فى عصر بنى رسول باليمن»؛ بحث نشر فى ! مجلة 
المؤرخ المصرى» كلية الآداب» جامعة القاهرة: العدد الثانى؛ يوليو 1944 ؛ ص 54 . 
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الهدف الديثى : 


نشر المذاهب السنية 2١7‏ بهدف القضاء على المذهب الإسماعيلى » وإيقاف انتشار المذهب 
الزيدى حتى لا يمتد إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الرسولية الشافعية المذهب 29 . 


اكتساب قلوب عامة الناس 29 , 


الهدف الادارى : 

تخريج الموظفين لإدارة شئون الدولة سواء أكانوا من العلماء أم من الفقهاء العالمين بأمور 
الحلال والحرام » بغية الفصل بين الناس طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية » وكذلك التصدى 
للأحكام الشرعية » وضبط أمور البلاد7؟2 . 


الهدف التعليمى : 
إعداد المدرسين للتدريس فى المدارس والكتاتيب والخانقاوات والربط والؤوايا © . 
ومن خلال البحث فى المصادر والمراجع التاريخية والمتخصصة التى تناولت تاريخ الدولة 


.94 فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 1754 أيمن فؤاد سيد. المدارس فى مصرء ص‎ ) ١( 

١ (‏ ) مصطفى شيحة؛ دراسة مقارئة» ص 475 107» أضراء على تاريخ العمارة» ص 58-171 . 

(7) ناررق حيدر, التعليم فى اليمن؛ ص 154, 

(؛)الجندى؛ السلوك؛ ج ؟؛ ص 577: فاروق حيدر, التعليم فى اليمن» صص ٠١4‏ » أيمن فؤاد سيدء المدارس فى 
مصرء صن 44 , ١‏ 

(5 ) أحمد فكرى » مساجد القاهرةء ج؟؛ العصر الأيوبى» ص 164 ؛ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 51 ؛ 
10 
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الرسولية » أمكن حصر ما يزيد على مئة وخمسين مدرسة شيدت فى العصر الرسولى )١(‏ ع 
منها ثلاث مدارس فى مكة 217 » والباقى وزعت على مختلف مدن وقرى اليمن . 

ومن أهم المدارس الرسولية التى ما زالت باقية : المدرستان المنصوريتان  »7‏ العليا 
والسفلى ‏ بمدينة زبيد » والمدرسة الأسدية (4؟) فى مديئة إب » والمدرسة المعتبية 8 
والمدرسة الأشرفية (5) بمدينة تعز » والمدارس الفرحانية © والياقوتية 8 , والجبرنية (9) 


بمدينة زبيد . 


-755( مدرسة شيدت فى عصر السلطان النصور عمر بن على بن رسول مؤسس الدولة‎ ٠١ )من هذه المدارس:‎ ١1( 
-196( /41"ه)؛ 50 مدرسة من عصر ابنه المظفر يوسف (741-.194ه)» مدرستان من عصر الأشرف بن المظفر‎ 
111( 1لاه)؛ 11 مدرسة من عصر المجاهد بن المؤيد‎ ١ -747( 5ه) 1 مدراس من عصر المؤيد بن المظفر‎ 
4همه) " مدارس من عصر الأفضل بن المجاهد (11-174/اه)؛ ه مدارس من عصر الأشرف الشانى بن‎ 
الأفضل (178- 807ه)ء 7 مدارس من عصر الناصر بن الأشرف (877-/8717ه)» ” مدارس من عصر الظاهر‎ 
بن الأشرف (4417-4531ه)) ولمزيد من المعلومات عبن هذه المدارس» (انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس»‎ 
بأ .م0 بقطم]ة لم520‎ 22. 119 - 149 01١567 عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية. ص‎ 
أضواء على تاريخ العمارة؛ ص 8-74/ابٍ » محمد سيف النصرء‎ » ٠١7-481 مصطفى شيحة؛ المدخل» ص‎ 
, ١175-08 نظرة عامة» ص‎ 

)هذه المدارس هى؛ المدرسة المنصورية من إنشاء السلطان المنصور عمر بن على بن رسول (5175-/1417ه)؛ والمدرسة 
المجاهدية من إنشاء السلطان المجاهد على بن المؤيد داود (1/71- 14/اه)» المدرسة الأفضلية من إنشاء السلطان 
الأفضل عباس بن المجاهد (8-114/الاه): (أنظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس ؛ ص 18 ؛ 174 , 188. 

(”) المنصوريتان ؛ العليا والسفلى. من إنشاء السلطان المنصور عمر بن على بن رسولء وكانت العليا مخصصة للفقه 
الشافعى؛ والسفلى مخصعة للفقه الحنفى والحديث؛ (انظر)؛ إسماعيل الأكرع؛ المدارس ؛» ص 01-47» 
محمد سيف النصر» نظرة عامة؛» ص .١١5-1١١١‏ 

( 4 ) الإسدية إب» من إنشاء الأمير أسد الدين محمد بن بدر الدين الحسن بن على بن رسول (توفى 1ه 11174م) 
(انظر)؛ إسماعيل الأكوع» المدارس؛ ص 44-35؛: محمد سيف النصرء نظرة عامة؛ ص »1١8‏ عبدالله 
الراشد» المنشأت المعمارية » ص 199-114 , 

( 5 ) المدرسة المعتبية» من إنشاء جهة الطواشى جمال الدين معتب بن عبدالله الأشرفى؛ زوج السلطان الأشرف إسماعيل 
الشانى بن الأففمل؛ توفيت سنة 47/اه/ 17817م. (انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 2117-17١8‏ 
مصطفى شيحة؛ الدخل؛: ص 44 -/31: 200 - 22.192 ,010 .م0 :21018 بعاع520 ؛ عبدالله الراشد» 
المنشآت المعمارية » ص 1١837‏ 196. 

(1)المدرسة الأشرفية» نسبة إلى السلطان الأشرف الغانى إسماعيل بن الأفضل» شيدها فيما بين سنة 48٠5١‏ 8ه 
(انظر)» إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص .1١5-151‏ مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 91-894: محمد سيف 
النصصر »؛ نظرة عامة . ص ,1١5-1١١8‏ 222 - 200 ..2.8 ,1( .م0 نقط810 530 عبدالله الراشد» 
المنشآت المعمارية: ص 77١-1957‏ . 
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عدارس الحصر الطاهرى ( 108 ؟95ه / 1017-12014م )؛ 

سار سلاطين الدولة الطاهرية على خطى أسلافهم الرسوليين » فشيدوا العديد من 
المدارس رغم قصر فترة حكم دولتهم التى امتدت من سنة 9471-8084 ه/ 1١154‏ 
7م وقد بلغ عدد المدارس الطاهرية ‏ حسبما أمكن حصره من المصادر والمراجع ‏ سبع 
عشرةمدرنية 207 من أهنها : المدرستان الوهاية 9) بويد والمتصووية 29 يجين واللدرسين 
العامرية (4) والبغدادية برداع . 


(/) المدرسة الفرحائية» من إنشاء جهة الطواشى جمال الدين فرحان؛ زوج السلطان الأشرف الثانى إسماعيل بن 
الأفضل» توفيت سنة 455ه/ 14377م. (انظر)» إسماعيل الأكرع؛ المدارس؛ ص 717 14لاء مصطفى 
شيححة؛ المدخل. ص 57 44 : محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص ٠١”‏ » عبدالله الراشد » المنشآت المعمارية 
550144 

(8 )المدرسة الياقوتية» من إنشاء جهة الطواشى اتختيار الدين ياقوت» زوج السلطان الظاهر يحى بن الأشرف » توفيت 
بعد سئة ٠‏ 85ه. (انظر)؛ إسماعيل الأكوعء المدارس» ص 7794 2 2377٠0‏ محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص 
. عبدالله الراشدء المتشأث المعمارية» ص 747-5717 . 

(4 ) المدرسة الجبرتية : بناها الشيخ إسماعيل بن عبد الصمد العبرتى فى عصر السلطان الأشرف إسماعيل (//11- 
7ه ). (انظر) إسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص 2517 51 مصطفى شيحة: المدخل» ص 299:48 
محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص 2٠١5‏ عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية؛ ص .553-3551١‏ 

(1 ) من هذه المدارس ؛ ثلاث مدارس من إنشاء السلطان المجاهد على بن طاهر (8417-875ه) وأربع من إنشاء السلطان 
المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر (854-4477ه) ء وأربع من إنشاء السلطان الظافر عامر الثاني بن عبد 
الوهاب (477454ه) ربقية المدارس من إنشاء الأمراء وكبار رجال الدولة . (انظر)» إسماعيل الأكوع؛ 
المدارس» ص 845 511-57, 

(1)المدرسة الوهابية؛ تعرف أيضا باسم المدرسة المنصورية» نسبة إلى السلطان المنصور عبد الوهاب (4/71 95١ه)ء‏ 
وقد شيدها سنة 817ه»ه انظر؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 2740 7417 محمد سيف النصرء نظرة عامة 
ص 177. 

(" )المدرسة المنصورية جبن» من إنشاء السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر سئة ل441ه. (انظر)ء إسماعيل 
الأكوع؛ المدارس» ص 21147 إبراهيم المطاع» المدرسة المنصورية بمدينة جبن باليمن دراسة أثرية حضارية » رسالة 
ماجستير غير منشورة:» كلية الآثار. جامعة القاهرة؛ 8١4١ه/‏ 1995م) ص ,185-15١١‏ 

(4 )المدرسة العامرية » نسبة إلى السلطان الظافر عامر بن عبد الوهاب (875/-977ه) بناها سنة ١٠9هه‏ (انظر)؛ 
إسماعيل الأكوع» المدارس»: ص 651-16١‏ 7؛ مصطفى شيحة. المدخل» ص 2488-87 دراسة مقارئة؛ ص 
4144-4 ء؛ محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص .11١4-١١17‏ 
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ثانيأ العاملون فى المدرسة اليمتية : 


كان منشئو |المارس فى العصرين الرسولى والطاهرى يحرصون على ترتيب عدد من 
الموظفين يقومون بأداء الوظائف الموكلة إليهم والمحددة من قبل المنشئ وهم على ثلاثة أنواع : 


الهيئة الادارية والدينية : 


العمل ومباشرته بأنفسهم » ولا يستنيبوا أحداً إلا لعذر ؛ ومن يخالف ذلك منهم يتولى 
الحاكم معاقبته (21 . وفيما يلى ذكر لموظفى المدرسة : 


الامام : 

مهمته الصلاة بالناس الصلوات الخمس المفروضة فى أوقاتها » وكذلك صلاة التراويح » 
والرغائب » وليلة النصف من شعبان » وصلاة الكسوف والخنسوف ٠‏ ويشترط فيه أن يكون 
حافظاً للقرآن عن ظهر قلب غبياً » وأن يكون جيد التلاوة حسن الصوت 297 » وأن يكون 
حسن الديانة » ظاهر العدالة » عارفاً بفروض الوضوء وستنه ؛ وفروض الصلاة وسئئها » 
وطهارة البدن والثوب » وجميع ما يتعلق بالصلاة 27 » وكان بعض الواقفين يشترط أن يكون 


الإمام من أسرته 247 . 


المؤذن : 
ومهمته المداومة على الأذان والإقامة فى كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة » وأن 
يقوم مع الإمام فى الصلاة المفروضة والمسئونة كالتراويح » والرغائب » وليلة النصف من 


)١(‏ محمد سيف التصرء المدرسة الدعايسة ممديئة زبيد» بحث نشر فى مجلة كلية الآداب؛ قناء جامعة أسيوطء العدد 
الثائى, 19447م؛ ص 48. 

(؟) إسماعيل الأكرع؛ المدارس» ص 161 '21481 111157, 

() إسماعيل الأكوع ؛ المدارس؛ ص 191 . 

( ) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية: ص .35١‏ 
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تعبات رهية الكبواك واللشوف ‏ ويشترط فى القدة + أن بكرن عدا عيضا عن 
الصوت . أمين بالأوقات 202 . 

وكان بعض الواقفين يشتر طون أن يكون المؤذن من أسرهم 7" » كما كانت بعض المدارس 
تحتوى على أكثر من مؤذن حسب عدد المأذن فيها » أو حسب حجم المدرسة9© : 


القيسم : 

يتولى نظافة المدرسة » والعناية بأمرها » و.حفظ متعلقاتها من المصاحف . والمفرش » 
والقناديل » والسليط والبّسط والخصرء وأوانى السقاية ؛ وكذلك يتولى إشعال المصابيح» 
والسرج » والشمع » تحارج وداخل المبنى أثناء الصلاة الليلية ؛ كما يتولى تنظيف بركة وساقية 
الماء والمطاهير من الطحالب والأتربة (©» وقد احتوت بعض المدارس على أكثر من قيم 
حسب حجم المدرسة 2 » وكانت بعض الوثائق تطلق على القيم اسم السراج 29 , 


الناظر: 

ومهمته الإشراف على أوقاف المدرسة ومباشرتها تعميراً وتأجيراً » وقبض غلالها وصرفها 
على المرتبين فى المدرسة 29 » فضلاً عن الوظائف الأخرى التى تحددها وثائق الوقف » ومنها 
مراقية العاملين فى المدرسة . 

وكان يشترط فى الناظر أن يكون أميناً مستقيماً صاللكاً لأداء الوظيفة 9 . وقد احتوت 


)١(‏ إسماعيل الأكرع؛ المدارس» ص 197018818١‏ 1777:7081 174ء عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية 
ص47 99 .1١5‏ 

(؟) محمد سيف النصره المدرسة الدعاسية؛ ص .9٠‏ 

(1) إسماعيل الأكوع؛ المدارس , صن 05٠١‏ 757 , 

(4)إسماعيل الأكرعء المدارس؛ صن 2181 21848 4701197 073737 119, الرازى؛ مختار المنجاج, من 
امه , 

(5) إسماعيل الأكوع, المدارس» ص 88» ٠١١‏ . 2177 عبدالله الراشد. المنشأت المعمارية ؛ ص 254 576 , 

(7) محمد سيف النصرء المارسة الدعاسية؛ من .9٠‏ 

() إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 37377 1514 0ل الاك 1/4؟, 

(4) محمد سيف النصره المدرسة الدعاسية؛ ص .9١‏ 


1١د‎ 


تعفن امذانس على ناارة اخزمييع الاشترانة علي الذراشة والتدريس فى الملريية 0 
وكان أيضاً بعض المنشئين يشترطون أن يكون الناظر هو المنشئ نفسه ثم ذريته من بعده 22 . 


تائب الناظر 2) : 

يطلق عليه فى الوقفيات اسم ! نائب كاف أمين» » ومهمته هى نفس الناظر » حيث يقوم 
بمباشرة الأراضى الموقوفة » وتأجيرها بأجرة مثلها » وتحصيل غلالها » ويسوق حواصلها , 
ويعمر الأراضى » والمدرسة وأماكنها عند الحاجة إلى ذلك » ثم يصرف ما تبقى فى عمارة 
المنشأة جميعه » وحقوقه ومرافقه » وطرقاته » وساقيه من إصلاح مكسر » وإقامة متهدم » ثم 
ف الآتازة التامة للمتفاة 9 : 


حافظ الكتب : 
يكون هذا الموظف مستقلاً وأحياناً يكون أحد المرتيين كمدرسى الحديث مثلاً 29 . 


ومهمة هذا الموظف ( الحفاظ على الكتب الموقوفة لا يمنعها مستحقها ؛ ولا يعطيها غير 
مستحقها » فإذا طلب الطالب كتاباً أعاره » وقدر له مدة ثم يطلبه منه عند انقضاء المدة ؛ 
ويتفقدها من الأفات التى تتعرض لها الكتب كالعث والأرضة ونزول الماء ) 290 , 


قارئ القرآن : 


احتوت بعض المدارس على قارئ أو أكثر مهمته قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك إلى 


1717 25١١ )إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص‎ ١( 

(؟) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية؛» ص '1. 

() أحيانا يكون القيم هو نائب الناظر» انظر» إسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص 188. 
(؛ ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 21487 188. 

() إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 1975. 

(1) إسماعيل الاكوع؛ المدارس» ص 1؟11. 


١٠١١ 


الواقف حياً كان أو ميتاً » ولفسمان استمرار القارئ فى القراءة كان بعض الواقفين يشترطون 
أن يكون القارئ من أولادهم من أسرهم 2107 5 


الهيئة التعليمية:؛ 

كان التعليم قبل نشأة المدارس مباحاً لكل من يستطيع القيام به (؟) » وعندما أنشئت 
المدارس ؛ وضعت لها ضوابط محددة لتسيير العملية التعليمية . وكان من أهم هذه الضوابط 
أن المدرسين صاروا يعينون من قبل السلطان أو المنشيئ أو الواقف . والذين حرصوا على 
اختيار الملدرسين من كبار العلماء » تمن انتهت إليهم رياسة العلم والتأليف » لأن نجاح المدرسة 
وشهرتها متوقف على المركز العلمى للشيخ أو الفقيه أو المدرس 9 . 


المدرسين ؛ 
كان المدرسون يختارون من المتخصصين فى العلوم الدينية واللغوية وعلوم الحساب 
والفلك والمنطق والطب وغيرها من العلوم7؟) » وكان مدرس كل علم منها يطلق عليه اسم 


مدرس القرآن ( المقرئ ) : 
يتولى تدريس القرآن الكريم ترتيلاً وتجويدا بالقراءات السبع 3 ويشترط فيه أن يكون محققاً 
لأنواع علوم القراءات متقناً لها علماً ونطقاً » وأن يكون على دراية تامة بالنحو واللغة 29 . 
وكانت بعض المدارس تضم أكثر من مدرس » كما كانت بغض المدارس تشترط أن يكون 
الملدرس من أسرة المنشئء (١؟‏ » وذلك لضمان استمرار الإقراء فى المدرسة . 


() محمد سيف الئصر هء المدرسة الدعاسية ص 5١‏ . 

(؟) أحمد فكرى» مساجد القاهرة؛ ج ؟ ؛ العصر الأيوبى» ص ١48‏ . 

(7) أحمد فكرى»؛ مساجد القاهرة» ج 2 العصر الأيوبى» ص 16١-١58‏ ؛ فاررق حيدر» التعليم فى اليمن ) ص 
,١7"9-1/‏ عفاف صبره: مرجع سابق» ص الاك لا/11. 

(؛ )فاروق -حيدر؛ التعليم فى اليمن؛ ص الا١ا.‏ 

(0 ) محمد السرورى» مظاهر الحضارة» ص /ا١١,‏ 

(1) إسماعيل الأكرع المدارس» ص 25151257١1١‏ فاروق -حيدر » التعليم فى اليمن» ص .١47”‏ 

(1) إسماعيل الأكوع؛ المدارس ؛ ص 187, 


٠١] 


مدرس المقه ( فيه ) : 
ويقوم بتدريس الفقه فروعاً وأصولاً على أحد المذاهب الفقهية حسب ما يحدده الواقف » 
وكان يغلب على مدارس الدولة الرسولية والطاهرية تدريس المذهب الشافعى © , 


وكان مدرس الفقه فى المدارس الصغرى يتولى أيضاً تدريس الحديث النبوى والتفسير 
والفرائض والوعظ والرقائق والنحو واللغة » يقرأعليه الطلبة سماعاً واستماعاً 29 . 


مدرس الحديث ( محدث ) : 
كان يقلب بالشيخ ‏ ومهمته كما جاء فى وففيات المدارس : تدريس الحديث النبوى 
وتفسيره بحيث يأخذه الطلبه عنه سماعاً واستماعاً , وكان يقوم أيضاً بالوعظ والإرشاد : 


ويشترط فى مدرس الحديث 1 أن يكون بين ثابت الرواية » : صحيح السند » عا ف 
ل 
بالأسائية وأسماء الرواف» وغارفا بالاغراب والتشو واللئة 3 


مددرس التحو ( نحوى ) : 

يتولى تدريس النحو والصرف والبلاغة » ويشترط فيه أن يكون عارفاً بأحوال النحو 
وفروعه » بصيراً بأدلته 3 نكدي اللسومةء ذك ا لعرات: وغوامضه ء يفيد الطلبة 
ويصلم من ألسنتهم ركيكها » ويجلو عن صدورهم شكوكها » عارفاً بارعاً فيها » ناقلاً 
لصحيحها » مستعملاً لفصييحها 49) . 


.75159:714 23501197 21417 إسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص‎ )١( 

.185 إسماعيل الأكوع؛ المدارس» صن‎ )١( 

() إسماعيل الأكوع, المدارس» ص 0188 1١1197‏ 114؛ فاروق حيدر؛ التعليم فى اليمن؛ ص 147 ؛ 
عبدالله الراشدء المنشأً المعمارية؛ ص 84» عفاف صبره مرجع سابق؛ ص ١18‏ . 

(؛) إسماعيل الأكوع» المدارس»؛ ص 2188 2701197 174 فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص ١47‏ ؛ 
عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية ص 284 عفاف صبره؛ المرجع السابق؛ ص 118 . 


مدرسون آخرون : 

اشتملت بعض المدارس على مدرسين لعلوم التاريخ وعلم الكلام )١(‏ وعلم الفلسفة (9) 
واللبوو سات :والقل والطنب والفراققين': 

ولكن لم يكن ينص فى وقفيات المدارس على تدريس مثل هذه العلوم » ولا على ضرورة 
وجود مدرسين مخصصين لها 9 . 
المعيسد : 

يقوم المعيد بإعادة بإعادة ما ألقاه المدرس على الطلبة بعد انصرافه ليفهموه ويحسنوه 4 
وعلى هذا فإن مستوى المعيد العلمى والوظيفى كان أقل من مستوى المدرس وأكبر درجة من 
الطلبة 00 

وكانت مهمة المعيد كما تنص عليه وقفيات المدارس الرسولية : ١‏ يقرأ عليه الطلبة ويبحثون 
معه ويبحث معهم توطئة للدرس واستبيان ما يقدح فى نفوس الطلبة وتحريراً لصور المسائل 
كا 

ولق ولف اتيج اماف الطلة لقي نه كتعتر ان تمع واتسعاب اللري: 

ولم يكن يشترط فى المعيد التفرغ للمدرسة المرتب بها » فقد وجد من المعيدين من كان 


( ) كان المنطق وعلم الكلام من العلوم الغير مستحبة فى عصر الدولة الرسولية؛ ولذلك لم تكن الوقفيات تنص على 
تدريسها وإن كانت وجدت بعض الإشارات التى تدل على تدريس المنطق فى المدرسة المنصورية بعدن» وتدريس 
علم الكلام فى مدرسة أم السلطان المظفر بتعزء ومدرسة وقير فى نخلان؛ بالإضافة إلى قيام العلماء بتدريس هذين 
العلمين سرا فى بيوتهم ؛ فضلا عن استحسان هذه العلوم وانتشار تدريسها عند أتباع المذهب الزيدى الذين اهتموا 
بها كثيرا. (انظر). الجندى؛ السلوك» ج5؟؛ ص 0546 759 إسماعيل الأكوع؛ المدارس ص 2115-5794 
فاروق حيدر؛ التعليم فى اليمن ص 487 عبد الرحمن الشجاع ؛ الحياة العلمية؛ ص 485 . 

. علم الفلسفة؛ اهتمت بتدريسه الفرق الإسماعيلية وبعض المتصوفة من أتباع ابن عربى ذوى الفلسفة الإشرافية‎ )١( 
. 47 (انظر)؛ فاروق حيدرهء التعليم فى اليمن» ص‎ 

(؟) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص 84-199/. 

(: ) القلتشندى؛ صبح الأعشى» جمه » ص 174 . 

( ) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 84-1!4. 

(1)إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 2188 2701 7114. 


١ 


عدا فا منارسة وملازسا فى مدوسة أخرى أتل سيتوئ هق الدرسة المعيل بها 07 


الطلاب : 
كان المنشئ يرتب فى مدرسته عدداً من الطلبة بعضهم لدراسة الفقه والبعض الآخر لدراسة 
الحديث أو النحو أو حفظ القرآن » وهم ما يعرفون بالأيتام . وكان عدد الطلبة بتفاوت من 
مدرسة إلى أخخرى حسب قدرة الواقف » وحسب -حجم المدرسة » والعلوم أو المذاهب التى 
تد بها 250 
رس ٍ : 


المرتبات: 

كان الواقف يحدد فى وقفيته مقدار ما يصرف شهرياً لكل موظف فى المدرسة . وكانت 
المرتبات تصرف عيئاً أو نقداً أو عيئاً ونقداً ©" . فالراتب العينى كان يصرف من الحبوب أو من 
العوائد السنوية للموقوفات بالإضافة إلى الكسوة » حيث يقوم الناظر بتقسيم عائدات الوقف 
بعد صم ما يلزم لإصلاحات المدرسة ومتطلباتها ‏ إلى أسهم توزع حسبما حدده الواتف 
من أسهم لكل موظلفن 059 ؛: 

فمشلاً كان ربع الأوقاف المحبوسة على المدرسة الياقوتية بذى السفال يقسم إلى ثلاثة 
أثلاث : يصرف الثلث الأول على إصلاح المدرسة وفرشها وإنارتها » وإصلاح الأراضى 
الموقوفة عليها » والثلث الثانى : يقسم إلى أربعة عشر سهماً : أربعة أسهم توزع على الأيتام 


(١)مثالذلك»‏ كان الفيه أبو الحسن على بن أحمد الجئيد مدرسا فى المدرسة الأسدية ومعيدا فى المدرسة الصلاحية 
بزبيد» ركذلك الفقيه محمد بن أحمد بن أبى بكر الناشرى(ت41/5ه) كان مدرسا فى المدرسة الصلاحية ومعيدا في 
المدرسة الفرحائية بزبيد» والفقيه شهاب الدين أحمد بن على بن إبراهيم بن صالح اللنضرى» (ت8ملاه) كان 
مدرسا فى الواثقية ومعيدا فى الأشرفية بزبيد» انظرء إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 21١8‏ 119:181) 
١ه‏ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص ١4٠‏ . 

(؟) إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 5١١‏ » مصطفى شيحة» دراسة مقارئة» ص »4١5‏ عبدالله الراشد؛ المنشأت 
المعمارية» ص 248 177. 

()الخررجى» العسجد المسبوك» ص 444؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ١157‏ : عفاف صبره؛ المرجع السابق» 
ص 174 ؛ عبدالله الراشد» المنشأت المعمارية؛ ص ٠59-45‏ 

( 4 ) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية؛ ص .1١‏ 


الأربعة» والعشرة أسهم توزع على المرتبين ( الناظر الإمام ‏ المؤذن_القيم ‏ المعلم ) بواقع 
سهمين لكل واحد ولا تفاضل بيئهم . والثلث الشالث : يخصص طعماً وإطعاماً للمقيمين فى 
المدرسة والوافدين عليها من الدرسة أغنياء كانوا أم فقراء » كما يصرف منه أجور من يصاعم 
الطعام ويهيئه » وما بقى منه يصرف صدقة على حسب ما يراه الناظر من وجوه افير ومن 
كسوة عار ومواساة محتاج (1) . 

وأما الراتب النقدى فكان يصرف بالدرهم أو الدينار 79 حسب ما يحدده الواقف » وكان 
يتم -جمع الأموال اللازمة للانفاق على المرتبين فى المنشآت وعلى اصلاحاتها من عدة مصادر: 
أولاها أوقاف المدرسة من الأراضى والمحلات » وثانيها : من منح وعطاءات السلاطين 29 , 
وثالئها من هبات وإعانات أغنياء المجتمع (4) ورابعها من أموال الزكاة والصدقات وخراج 
الأرض وجزية اليهود 25 . 


(١)إسماعيل‏ الأكوع, المدارس» ص 194. 

( ؟)عبدالله الراشد, المتشأ المعمارية» ص .1١954 01١99‏ 

(؟) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص ١1٠‏ . 

(4 ) عفاف صيره» مرجع سابق» ص 1917. 

( 5 ) عفاف صبرة» مرجع سابق. ص 147» فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص ١7١‏ . 
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الباب الثانى 
مساجا ومءارس حيس 
دراسة وصفية 


الفصل الأول 
الجامع الكبيربمديئة حيس 


الموقع : 
يقع الجامع الكبير فى الطرف الشمالى لمدينة حيس » الواجهة الجنوبية منه تطل على شارع 
رئيسى يصل بين المدينة وطريق تعز/ زبيد/ الحديدة » وتطل الواجهة الشرقية على شارم 
يفصل بين الجامع ومقبرة حديئة » وتطل الواجهة الخربية على ملحقات الجامع 7 المبيضأة 
والبئر» وتطل الواءجهة الشمالية على أرض فضاء . 
متش الآثر: 
والذى ولد يبمكة المكرمة سنة (5719ه/ / 5م وقيل سنة (57550ه/ 1777 م)ء 
ولهذا عرف بالمكى 2١7‏ نسبة إلى هذه المديئة المباركة » وكان ذلك أثناء ولاية أبيه عليها من فبل 
الملك المسعود الأيوبى 7" » وتربى المظفر فى كتف والده الذى نشأة تنشأة ديئية فعهد به إلى 
كبار الفقهاء الذين أخذ عنهم مختلف العلوم والفنون فقرأ علوم الشريعة على يد الفقيه 
أسصماعيل ميحمد الحضرمى 7( وغيره 3 وقرأالحديث على يد الفقيه مسحمد بن إبراهيم 
الفشلى7)) والفقيه محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى 207 والفقيه أبو الفدا اسماعيل بن 


(١)الشزرجىء‏ العقود اللؤلؤية؛ بجا ؛ ص ١4»؛‏ العسجد المسبوك؛ ص 154 155» إسماعيل الأكوع؛ المدارس» 
ص 866 , 

(؟)المسعود الأيوبي» سيق ترجمته فى الفصل التمهيدى . (7) الحضرمى » سبق ترجمته فى الفصل المهيدى. 

(4)لم أعغر له على ترسعمة كاملة. (انظر)؛ الخرزجيء العقود اللؤلؤية؛ جءا؛ ص »1١1‏ العسجد المسبرك؛ ص 
رقف 

( 6 ) الطبرى. أبو العباس محب الدين أحمد بن عبدالله الطبرى (795515ه/ 1514 -,1199م) كأن من شير 
الحرم المكى . (انظرىء الزركلى؛ الأعلام؛ ج١1‏ ص 124 , 
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محمد بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن اسماعيل بن أحمد بن ميمون الشميرى 
(ت/1اه)/ (11178/97 م ) حيث اجتمع به المظفر أكثر من مرة وسمع عليه صحيح 
الببخارى (1) ؛ وقرأ النحو واللغة على يد الشيخ يحى بن إبراهيم العمك (25 » وقرأ فى المنطق 
على يد الفقيه أحمد بن عبد المجيد السرددى 27 ؛ وغيرهم من العلماء الذين أجازوا له إجازة 
عامة وقد جمع معلمه الإمام محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى أسماء معلمى الملك 
المظفر فى كتاب يعرف باسم المشيخة المظفرية الكبرى جمع فيه ما يزيد على خمسين شيخاً من 
شيوخ المظفر(؟) . 

ومن هنا يتضح أن السلطان المظفر إلى جانب اشتغاله بالسياسة كان عالماً فقيهاً متقئاً لمختلف 
العلوم 7 الدينية وغير الديئية » ونستدل على ذلك مما رواه الفقيه جمال الدين أحمد بن عبد 
الله الريمى بقوله : ( طالعت أمهات كتب الحديث من كتب مولانا الخليفة فوجدتها كلها 
مضبوطة بخط يده حتى أن من رآها يقول لم يكن للسلطان شغل غيرها طول عمره مع كثرة 
اشتغاله بالعلم فى فنون شتى واشتغاله بأمور المملكة » وال معلمه الفقيه محمد بن اسماعيل 
الحضرمى كان مولانا الملك المظفر يكتب كل يوم آية من كتاب الله وتفسيرها فيحفظها ويحفظ 
تفسيرها عن ظهر قلب غيياً) 29 . 

ويروى الخزرجى فى كتابه العقود اللؤلؤية أنه طالع جزاً من تفسير فخر الدين الرازى 7) 
الموجود فى مكتبة السلطان المظفر فوجد مكتوباً فيه بخط السلطان ما يلى : ( طالعت هذا 
التفسير من أوله إلى آخره مطالعة محققة ورأيت فيه نقصاناً كثيراً وجاءنى من الديار المصرية 


(١)الخزرجىء‏ العقود اللؤلؤية؛ جا؛ ص 175ء "2577 العسجد المسبوك؛ ص 77/7 . 

(1 ) العمك؛ أبو على يحى بن إبراهيم (ت٠/71ه)‏ . (انظر)؛ عبدالله الخبشى؛ مصادر الفكر؛ ص 79. 

(؟) لم أعثر للسرددى على ترجمة سوى أنه من مدرسى المظفر» (انظر)؛ المتررجى؛ العسجد المسبوك» ص 1977 . 
العقود اللؤلؤية» جا ص 517 . 

(: ) الوصابي» تاريخ وصاب؛ ص /ا/. 

( 5 ) التزرجى؛ العسجد المسبوك: ص 777 , 

(1) الريمى؛ لم أعثر له على ترجمة سوى أنه من مدرسى السلطان المظفر» (انظر)؛ المنزرجى؛ العسجد المسبوك ؛ ص 
141, العقود اللؤلؤية» جا؛ ص 774 . 

(7) الرازى: أبو عبدالله محمد بن عمر المعروف بفسخر الدين الرازى (ت7١5ه)‏ وتفسيره يعرف باسم التفسير الكبير 
(مفاتيح الغيب). 
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أربع نسخ من قاضى القضاة » تاج الدين بن بنت الأعز (١؟‏ فرأيت فيه النقصان على حاله فلم 
أقنع بذلك بل اعتقدت أنه من الناسخ فأرسلت رسولاً قاصداً إلى خراسان إلى مدينة هراة 
فجاءئى بصديخة متك وقد قركت غليه فرأيت النقضان على خالة وتنيضا كدير)70 , 

ولم يكن السلطان المظفر متضاعاً بالعلوم الدينية فحسب بل تعداه إلى علوم أخرى كالطب 
مثلاً حيث كان له من هذا العلم نصيباً وافراً وصنف فيه العديد من الكتب فقد أورد المتزرجى 
فى كتايه العقود اللؤلؤية رواية تدل على معرفة المظفر بعلوم الطب » إِذْ حدث أن السلطان 
المظفر بعد أن فتح مدينة واقليم ظفار الحبوضى 27 بعث برسالة إلى سلطان مصر آنذاك 
السلطان الظاهر بيبرس 57) يطلب منه طبيباً للدينة ظفار لأنها وبيئة وكتب فى رسالته تلك ( لا 
يظن المقام العالى أنا نريد الطبيب لأنفسنا فإنا نعرف والحمد لله من الطب ما لا يعرفة غيرنا 
وقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة اشتغالاً كثيراً وولدنا عمر الأشرف من العلماء بالطب وله 
كتاب الجامع ليس لأحد مثله ) 290 . | 

وما يدلنا على مكانة السلطان المظفر العلمية ماذكره الوصابى فى تاريخه من أن السلطان 
المظفر كان يقوم لإبنه الأشرف ( لا بارك الله فى وال فى رعيته من هو أعلم منه ) 290 , 

وقد صنف السلطان المظفر العديد من الكتب منها : 
١-الأربعين‏ فى الحديث : ويضم عشرين حديثاً فى الترغيب وعشرين حديثا فى 

ارت 


)بن بنت الأعزء عبد الرحمن بن عبدالوهاب بن خليفة العلاثى المصرى الشافعى (ت596ه)» كان قاضيا ده لأمه 
السلطان الملك الكامل بن أيوب ثم استعفى من القضاء ودرس بالمدرسة المجاررة لضريمح الإمام الشافعى» (انظر)» 
الزركلى؛ الاعلام؛ جلا ص 7216. 

(١)الخزرجى.‏ العقود اللؤلؤية» جا. ص 777 ؛ 775, 

(" ) سبق ذكر ظفار فى الفصل التمهيدى. 

(؛ ) السلطان الظاهر بيبرس» حكم من سنة (7054-/571ه/ 1170-/11171م)-(انظر)؛ سعيد عبد الفتاح عاشور 
(دكتور)؛ الأيوبيين والمماليك فى مصر والشامء دار النهضة العربية» القاهرة. »199٠‏ ص .1١8-1١١‏ 

(5 )الخزرجى»؛ العقود اللؤلؤية » ج ١‏ ؛ صى 7١7‏ , 54؟؛ محمد عبد العال أحمد» بئو رسول ويئو طاهر؛ ص 6/ا", 

0 )الوصابى» تاريخ وصاب» ص لالا. 

(!) استخرجها من كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى. (انظر) » الخزرجى؛ العقود اللؤلؤية؛ جا ص 777 » 
4". اسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 85 » عبدالله الحبشى» مصادر الفكر ؛ ص 567 , 
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؟ - كتاب تيسير المطالب فى تسيير الكواكب : يقع فى خمسة أبواب وثمانية فصول 217 . 

1 درج السياسة فى علم الفراسة وما يدل على الخيل من ملاحة وقباحة . 

:-المعتمد فى الأدوية المفردة 250 . 

فح لين الكافنة فن الأدوية الشافية + 

5 الممخترع فى فنون من الصنع : وهو كتاب يصف صناعة الكتب والأقلام وأنواعها وآلاتها 
وصناعة الألوان وكيفية ازالتها وصناعة المجانيق وغيرها وقد رتبه المؤلف على عشرة 
ل" 

البيان فى كشف علم الطب للعيان9؟؟ . 

4-العقدة النفيس فى مفاكهة الجليس 290 . 


تولى السلطان المظفر الحكم بعد مقتل والده السلطان المنصور عمر بن على بن رسول سنة 
(540ه)/ (15/١156م)‏ ؛ وقد تميزت فثرة حكمه التى امتدت لأكثر من سبعة وأربعين 
عاماً بالعديد من الجهود السياسية والعسكرية والتى كانت تهدف إلى ترسيخ واستقرار حكم 
الدولة الرسولية فى اليمن 27 » وكذلك توسيع رقعة الدولة التى امندت إلى الحجاز ومكة 
شمالاً وإقليم ظفار شرقاً 9 . 


(1) منه نسخة بمكنبة الجامع الكبير بصنعاء؛ ضمن مجموعة برقم 07؛ (أنظر) عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكر؛ ص 
لك 

(؟) ينسب هذا الكتاب أحيانًا إلى ابنه الأشرف وقد طبع باسمه سنة /1151هء بمطبعة الحلبى وأعيد طبعه مرة أخرى سنة 
97 ام بنفس المكتبة من نحقيق مصطفى السقاء منه نسخة محفوظة بالمتحف البريطانى برقم 79/7 رنسخة أخحرى 
بدار الكتب المصرية برقم 11537 . (انظر)» عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكر؛ ص 205 » 581 , 

() منه نسخة مؤرخة بسنة /114ه محفوظة بمكتبة الأمبروزيانا برقم 22 © ؛ ونسخة أخمرى مؤرخة بسنة /االاهء 
بدار الكتب المصرية» وقد طبع حديثا بتحقيق محمد عيسى صالحية ونشرته مؤسسة الشراع العربى» الكويت» 
6ام. (انظر) » عبدالله الخبشي » مصادر الفكرء ص 5861. 

(: ) يذكر الزركلى أنه رآه بمكتبة عبيكان بالطائف فى مجلدين . (انظر) ؛ الزركلى: الأعلام» جه ء ص 44 5؛ عبدالله 


الخبشى» مصادر الفكر» ص 664. 
)2 منه نسخة محفوظة فى خزانة مجلس الشورى بطهران. (انظر)؛ الزركلى» الأعلام؛ جه ص 2544 عبدالله 
البشى» مصادر الفكر» ص 884 , 


(1) سبق ذكر هذه الجهود فى الفصل التمهيدى. (7) اقليم ظفار» يقع شرق حضرموت وهو يتبع سلطنة عمان حاليا. 
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ورغم تلك الجهود التى كانت تتطلب من السلطان أموالاً طائلة إلا أنه كان يحرص على 
نشر العدل بين رعيته والتخفيف عنهم ( فكان يأمر الولاة زالمقطعين بالعدل فى الرعية وألا 
يكلفوا الناس فوق طاتتهم وكان إذا ما اشتكى أهل جهة من ابهات عاملاً أو كاتباً عزل العامل 
أو الكاتب عنهم ولا يعيده أبداً إلى تلك الجهة خوفاً من غائلته عليهم كما أنه فى حالة زيادة 
الخراج أو نقصانه عن المعتاد سأل عن سبب تلك الزيادة أو النقصان فإذا كان ذلك يسبب بدعة 
ابتدعها المسؤل أو بسبب خراب حل بالجهة أدب العامل أدبا بليغاً وصادره وترك استعماله 
نهائيا) 20 . 

ومن شدة حرصه على نشر العدل فى دولته أمر يبناء قبة له بجوار دار العدل عرفت باسم 
قبة دار العدل بالقرب من باب العقد من حصن تعز ( القاهرة ) مقر اقامته بهدف مراقبة 
الأحكام وانصاف المظلوم من الظالم 27 . 

وكانت وفاة السلطان المظفر يوم الثلاثاء ١7‏ رمضان سنة 544 ه / الموافق 58 يوليو 
6م ؛ وكان عمره عند وفاته أربعة وسبعين عاماً وعشرة أشهر 27 » ودفن بالمدرسة 
المظفرية التى بناها فى مغربة تعز[؟) . 

وكان للمظفر سبعة عشر ولداً مات أكثرهم فى حياته وهم فى سنة الطفولة وعاش منهم 
بعد وفاته خمسة هم : الأشرف عمر »ء والمؤيد داود » والوائق إبراهيم » والمسعود حسن ؛ 
والمنصور أيوب » وقد تولى أربعة منهم الحكم وضربت السكة باسمهم وخطب لهم على 
المثابر (0) فيما عدا المسعود حسن فلم يتصل بشىء من ذلك 217 , 


. 707/1 )الخزررجىء العقود اللؤلؤية» جا ؛ ص 774؛ العسجد المسبوك» ص‎ ١( 

. 777 الأفضل عباسء العطايا السنية» ص 08. () الررجىء العسجد المسبوك» ص‎ )١( 

( 4 ) هذه المدرسة من المنشآت الدارسة؛ انظرء إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 46. 

( 5 ) الأشرف عمر» حكم من سنة 1935-744ه؛ ويعرف بالأشرف الأول المؤيد داود» حكم من سنة ١-795‏ 1/اه 
المنصور أيوب». حكم سنة 7ه المدة ثلاثة شهورء الوائق إبراهيم؛ ولاه أبوه المظفر سنة 191ه/ 1197م؛ على 
ظفار وأعمالها وبعد وفاة والده وامتلاف بقية إخوانه على السلطان استفل بظفار- مع ابقاء اعترافه بسلطان تعز 
الرسمى إسميا ‏ حتى وفاته سنة ١‏ الاه/ ١171م»‏ ودفن فى ضريح ضاخم بحدائق مدينة ظفار ‏ تعرف حاليا بمقبرة 
الرباط. وشاهد قبره محفوظ بمتحف فكتوريا والبرث» نشره 3116851,1) سنة 1595565م» وبعد موت الواثق توارث 
أبناؤه وأحفاده الحكم فى ظفار لمدة تزيد على مثتين وتحمسين عاماء حتى تمكنت قبيلة آل كثير الظفارية بقيادة بدر بن 
عبدالله الكثيرى من انتزاع حكم ظفار من أيدى بقايا الرسوليين سنة ؟911ه/ 1617م. (انظر)؛ كوستاء المرجع 
السابق» ص 58-54. 

(5)الخزرجى. العقود اللؤلؤية؛ ج ١‏ ؛ ص 776» العسجد المسبوك؛ ص ”79/7 2 7174 . 
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وكان السلطان المظفر فبيل وفاته قد تنازل عن الملك لابئه الأكبر الأشرف عمر فى جمادى 
الأولى سنة 594 ه/ مارس 1545 م وجمع اسمه معه فى الخطبة وال 00 9 
للخلاف بين أولاده . 


أعمال السلطان ا لظمر: 

بين مساجد ومدارس وخانقاوات وحصون وقلاع وأسوار وقصور وآبار وطرقات . منها ما 
كان من انشاء السلطان نفسه أو من انشاء الأمراء ونساء الدولة الرسولية وكبار رجال الدولة 
والعلماء والأعيان 29 . 


ومن أهم المنشآت التى أقامها السلطان المظفر : 


المنشآت الدينية ؛ 
١-جامع‏ المظفر بمدينة تعز والذى يقع فى حارة ذى عدينه أسفل قلعة القاهرة 9) ( شكا 
#ر4). 


١(‏ )ابن حاتم؛ السمط الغالى» ص 555 ؛ 20117 الخزرجى؛ العقود اللؤلؤية؛ جاء ص 775١‏ 117؛ العسجد 
المسبوك؛ ص ؟17؟» الكفاية والأعلام؛ ص 170 . 
(؟ ) سوف يقتصر الحديث هنا على المنشآت؛ التى أقامها السلطان فقط» نظرا لكثرة المنشآت التى أقامها كبار رجال الدولة 
الرسولية من الأمراء والعلماء والشيوخ والنساء والتى لا يتسع المجال لذكرها هناء ولمن أراد معرنتها. (انظر)» 
الخررجى» العسجد المسبوك؛ العقود اللؤلؤية (مصادر سابقة)؛ ابن الديبع » بغية المستفيد (مصدر سابق)؛ اسماعيل 
الأكوع؛ المدارس الإسلامية فى اليمن (مرجع سابق)؛ عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية الرسولية فى اليمن 
(مرجع سابق)؛ مصطفى عبد الله شيحة (دكترر) » مدل إلى العمارة والفئون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية ؛ 
وكالة سكرين» القاهرة؛ الطبعة الأولى, /41ة ام -18 عتتااعهاتطمقة 0مة غع8 م20 :قط ج[ع520 
6 صذ لإطم1050ئط2 0 7م]ع120 .((14544.1 - 1229) / زم 858 - 626 ) معددعز 0 زاألاقة] 
00٠‏ - 7للالا 
محمد سيف النصر أبو الفتوح (دكتور)؛ نظرة عامة على تخطيطات المدارس اليمئية» مجلة الإكليل؛ وزارة الأعلام 
والثقافة؛ صنعاء العدد الأول» 1986م, 
() انظر؛ وصف هذا الجامع فى » مصطفى شيحة؛ المدخل » ص 44-47 ؛ عبدالله الراشد؛ المنشأت المعمارية؛ ص 
4-١4‏ 192.4 - 22.176 .© .م0 بقطه81 علع580 
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١‏ الجامع المظفرى 2١(‏ بمدينة المهجم وكان يعتبر من أكبر المساحد التى شيدها السلطان المظفر 
قبل سئة ( 576 ه ) / 517/7 م) حيث كان القائم على عمارته الفقيه إيراهيم بن 
صالح بن على بن أحمد العثرى المتوفى سنة ( 558 ه) 227 / (5577/ 15517 م) . 

1 الجامع الكبير بمديئة حيس وهو موضوع الدراسة فى هذا الفصل . 

4 جامع واسط المحالب 27 ورتب فيه إماماً وخطيباً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً وأوقف 
عليهم مايقوم بكفايتهم 7*! . 

5 المسجد الجديد بحى المغربة من مدينة تعز وكان باقياً حتى أوائل القرن (4 ه) / 
(16م2000, 

” - بنى جامع فى الصين وأثبت فيه منبراً وخطب له عليه 9) 

بنى جامع فى جزيرة هرموز فى امخليج العربى 7) 

- مسسجد المنسكية 240 وكان يضم مدرسة كبيرة عين فيها الفقيه أبا عبد الله محمد بن عمر بن 
على بن محمد الخزرجى الأنصارى مدرساً للفقه فيها 20 . 


)١(‏ لم يتبق من هذا الجامع سوى مأذنته؛ أما بقية أجزاء الجامع فقد تهدمت بعد خراب المديئة نفسهاء وقد قامت البعئة 
الإيطالية بعمل حفريات ردراسات فى موقع الجامع واكتشفت مساحة الجامع » ونص التأسيس . (انظر) 1181185 
لمعصع 7 ع1 مذ ده نال اناعة لوءأع10معقطوعف نسعمسع7؟ :كدو و8415 [دمأع 36010 طاععم ع ناكما 
سطوكمة - اخ ده” 1422616 علط نوعقطتة8 ,تعأمدزظ ,459 - 448 .2.2 ,1983 رع ل[طناصعظ] طوحظ 

1050101 وعطء زع 2122010 ا بلع مزع 7 ردة(1 كلاق رعاطاء ته 8 عطوأع 0[مقطعهث ,تع 
.200 - 195 .2.2 ,لزع طتصنة تسصنةك/18 سعطقة م76 ممتلتطمهعدارء 7 ,86 ,111 3:0 3 535 

(؟)الخررجى. العسجد المسيوك» ص 377 » العقود اللؤلؤية» جا ص 201159 511. 

(؟) واسط المحالب؛ قرية خربة فى تهامة نقع فى وادى مور قرب مديئة الزهرة. (انظر)» إبراهيم المقتحفى؛ معجم المدن؛ 
ص 7314. 

( 4 ) بناه المظغر عندما كان واليا على مديئة المهجم» للفقيه محمد بن عبدالله بن عبد المحمود الحارثى»؛ وعينه مدرسا 
فيه . (انظر)» الجندى, السلوك» جا ص 2785 الأفضل عباس» العطايا السئية؛ ص 208 الخزرجى»؛ العقود 
اللؤلؤية» جاء ص 177؛ العسجد المسبوك؛ ص 7177؛ اسماعيل الأكوع» المدارس ؛ ص 85, عبدالله الراشد» 
المنشآت المعمارية» ص١24‏ 57 . 

(5 ) اللتررجى. العقود اللؤلؤية » جاء ص 777 . 

(5) الأفضل عباس » العطايا السنية» ص 08. () الأفضل عباس» العطايا السنية؛ ص 08 . 

(8) المنسكية» قرية من قرى وادى سهام بتهامة تقع فيما بين مدينتى المدصورية والمراوعة . (انظر)ء إبراهيم المقحفى؛ 
معجم المدن؛ ص 41١6‏ . : 

(4 ) ولد الأنصارى سنة 714ه» وظل مدرسا فى الجامع المذكور حتى وفاته سنة ١9‏ /اه. (انظر)» المفزرجى؛ العقود 
اللؤلؤيةء جاء ص 25١١‏ عبدالله الراشد» المنشأت المعمارية» ص 4١‏ . 
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4-_جامع النورى بمديئة النورى0؟ . 

, )1( -مسجد الشافعى يبمدينة جدة‎ ٠ 

١-المدرسة‏ المظفرية بمديئة تعز والتى كانت تقع فى حى المغربة وقد دفن فيها بعد موته(؟ , 

١‏ المدرسة المظفرية بمديئة ظفار الحبوضى 247 وقد بناها بعد استيلائه على المديئة المذكورة 
سنة 77/8 ه وأوقف عليها ما يقوم بكفاية المرتبين فيها (*2. 


#اتابقاة هذينة حيس 00 وه سن اللنكنا الدارسة:. 


المتشآت المدنية : 

قام السلطان المظفر بتشييد العديد من الدور والقصور وحفر عدد من الآبار ومهد الطرق 
حيث يذكر الوصابى أن للسلطان المظفر فى المغاور البعيدة مآثر حسنه من الآبار 
والطرقات7) . 

ومن أهم المنشآت المدنية التى شيدها السلطان المظفر : 


, )4( دار الضيف بمدينة تعز وكان يقع بحى ذى عديئة‎ ١ 


)١(‏ مدينة النووى» تفع فيما بين مدينتى حيس وزييد وتدسب إلى السلطان اللنصور نور الدين عمربن على بن رسول؛ 
الذى قام باتختطاطها فسميت باسمه. (انظر)؛ الخزرجى» العقود اللؤلؤية؛ جاء ص 85 الكفاية والأعلام؛ ص 
44 

(؟) سعاد ماهر (دكتور)؛ العمارة الإسلامية على مر العصور» جزءان » دار البيان العربى للنشر والتوزيع» جدة؛ الطبعة 
الأرلى؛ 5٠4اه/‏ 1946م جك ص 147 -107. 

(*) هذه المدرسة من المنشآت الدارسة . (انظر)» الأئضل عباس» العطايا السنية؛ ص 597» الخزرجى» العسجد 
المسبوك؛ ص 17/7» العقود اللؤلؤية؛ جا ص 1178: اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 41-84. 

( 4 ) سبق ذكر مديئة ظفار الحبوضى فى الفصل الأول . (انظر)؛ كوستاء المرجع السابق؛ صن 1-١1‏ 

(5 )الخزرجى» العسجد المسبوك» ص 771 ؛ 211718 العقود اللؤلؤية؛ جا ص 117 اسماعيل الأكوع؛ المدأرس» 
ص 86. 

()الخزرجى» العقود اللؤلؤية: جا ء ص 777؛ العسجد المسبوك؛ ص 77/5؛ اسماعيل الأكوع المدارس» ص 
ىم 

() الوصابى» تاريخ وصاب» صن .١١5‏ 

(4) المحاريب وعدينة حيين من أحياء مديئة تعز . (انظر)» الأففل عباس» العطايا السنية؛ ص 258 الخزرجى؛ 
العسجد المسبوك: ص 717 » العقود اللؤلؤية؛ جا ص 71217 . 
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؟ دار الضيف بحيس : لم تذكر المصادر التاريخية تاريخ بناء هذا الدار وإن كانت بعضها 
ذكرته على أنه الدار السلطانى وبعضها أطلقت عليه القصر السلطانى أو قصر 
السلطنة27: وقد جدد هذا القصر فى العصر العثمانى على طراز القلاع العثمانية 
[شكل5] . 

كما شيد المظفر قصراً فى أكمه عيشا من ناحية وصاب 29 . 


4- قصر ثلا : فى سنة 71٠‏ ه أمر السلطان بتشييد قصراً مقابلاً حصن ثلا 299 , 


تجديدات متنوعة : 

إلى جانب المنشآت الجديدة كان السلطان المظفر يأمر بتجديد العديد من المنشآت الدينية 

عندما احترق الحرم النبوى الشريف بالمدينة المنورة سنة (165 ه/ ١١58‏ م) بعث 
السلطان المظفر بصناع وآله ومنبر رمانتاه من الصندل » وقد نصب هذا المثبر موضع منبر النبى 
( يِه ) وبقى لمدة عشر سنين يخطب عليه باسم المظفر 7؟) وقد ذكر المؤرخ الوصابى أن المثبر 
كان قدياً فى عهده فى جانب من الحرم النبوى الشريف © . 

وفى سنة (/51 ها/ 17559 م) أمر السلطان بعمارة الحرم المكى وإقامة منايره ونخدامه 
وجوامكهم 2١(‏ كما أمر سنة (715 ه)/ (/1158/17 م ) بتحلية باب الكعبة بالذهب والفضة 
على يد والى مكة نجم الدين حسن بن التعزى 9" , 


٠ , 08 الأفضل عباس» العطايا السنيةء ص‎ ) ١( 

( ) وصاب.ء سبق التعريف بها. انظر» الوصابى» تاريخ وصاب» ص ١١17‏ . 

() ثلا؛ مديئة أثرية تقع على سفح حصن ثلا؛ تبعد عن صنعاء بحوالى 4 "كم إلى الشمال الغربى» وقد سميت باسم 
ثلا بن لباخه بن ذى أقيان بن -حمير . (انظر)؛ ابن حاتم» السمط الغالى» ص 4 4٠6 » 4٠‏ إبراهيم المقحفى؛ معسجم 
المذث؛ ص غ/, 

( 4 ) الأنضل عباس ٠»‏ العطايا السئية» ص 88 . 

( 6 ) توفى الوصابى فى سنة ؟4لاه . (أنظر)» الوصابى » تاريخ وصاب» ص 1١97‏ . 

(5 )الفررجىء العقود اللؤلؤية» جاء ص ١7١‏ غ» العسجد المسبوك» ص 7:95 . ا 

(/ )ابن حاتم ؛ السمط الغالى» ص 78/7 797/48 المتررجى» العقود اللؤلؤية؛ جا ء ص ؟15» العسجد المسبوك,» ص 
74 


دل 


كما أن السلطان المظفر كان أول من كسى الكعبة بعد مقتل الخليفة العباسى المستعصم 
(507-7175ه/ 1158-1175 م) وكان أيضاً أول من كسى الكعبة من الداخل وذلك سئة 
(575ه/ 17010 م) » وقد بقيت الكسوة الداخلية حتى سنة (١1/1ه/‏ نا 

وفى سنة ( 74٠‏ ه/ 1181١‏ م) أمر السلطان المظفر بعمل اصلاحات داخل الكعبة المشرفة 
حيث كسيت جدرانها وأرضيتها من الداخل بألواح من الرخخام ”"؟ ومازال نص هذه 
الإصلاحات باقياً حتى اليوم يتوسط أسفل الجدار الشمالى للكعبة من الداخل 29 [ شكسل 
1أعب ]. 


كما أن السلطان المظفر أمر بتجديد كل من حرم السيد عبد الله العباس والجامع الكبير 
بصنعاء والجامع الكبير بذمار 27 . وكذلك جدد الجامع الكبير بصعده (*) عندما تهدم نأعاده 
إلى ما كان عليه وزاد فى وتفه 29 . 


:اسم الجامع ووظيمته : 


يعرف الجامع حاليا باسم ( الامع الكبير » ؛ إلا أن النصوص الكتابية الموجودة على 
المدخل الرئيسى للجامع تذكره على أنه مدرسة ومسجد حيث ورد فى هذا النص ما يلى ( بسم 


١(‏ )كانت الكعبة تكسى أيضا قبل العصر الإسلامى وكان أول من كاها الملك الحميرى أبو كرب أسعد بن ملكى كرب 
يهأمن والشهور باسم أسعد الكامل أو التبع اليمانى وقد حكم أواخر القرن 4م وأوائل القرن 4م» (انظر)» إبراهيم 
باشا رفعت؛. مرآة الحرمين أو الرحلات الحسجازية والحج ومشاعره الدينية؛ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 
الطبعة الأولى؛ 17744ه/ 15786م؛ جاء ص 2383 5337: إسماعيل الأكرع؛ المدارس؛ صن 85» الزركلى» 
الأعلام» جف ص 2751457 7114. 

(؟ ) إبراهيم رفعت ٠‏ مرآة الحرمين . جاء ص 7174 . 

() عبد السلام أحمد نظيف (مهندس)» دراسات فى العمارة الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 9484١م.‏ ص 
14١‏ 

(:)ذمارء مديئة تقع إلى الجنوب من العاصمة صنعاء بمسافة 44 كم سميت باسم ذمار بن يحصب بن دهمان بن سعد بن 
عدى ‏ من حمير» وقيل أنها سميت باسم املك الحميرى ذمار على يهبر . (انظر)؛ إبراهيم اللقحفى؛ معبجم المدن» 
ص 159. 

( 6 ) صعدهء مديئة تقع شمال العاصمة صنعاء بمسافة 417 7كم؛ كانت تعرف باسم جماع ثم عرفت فى العصر الإسلامى 
باسم صعدهء وترجع شهرتها إلى اتخاذ الهادى إلى الحق بحى بن احسين لها مركزا لدعوته الزيدية. (انظر) ؛ 
إبراهيم المتحفى» معجم المدن؛ ص 2758 115. 

(5)الأفضل عباس» العطايا السنية؛ ص 8/8 . 
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الله الرحمن الرحيم ) أمر بعمارة هذه المدرسة المظفرية والمسجد المبارك مولانا السلطان املك 
المظفز يوسب بن مولانا السلطان الملك المنصور عمر بن على بن رسول عز نصره) 217 , 
بالإضافة إلى أن الجدران الداخلية تحمل نصوصاً تفيد بأن المبنى كان مسجداً » حيث شغلت 
واجهة العقد الأوسط للمجنبة الشرقية المطلة على الصحن بحديث نبوى نصه ( من بنا مسجداً 
لله ولو كمفحص قطاة بنا الله له بيتاً فى الجنة 9 [ شكل ١7‏ ] . 

ومن خلال النص التأسيسى ونص الحديث النبوى والنصوص الأخرى الموجودة على 
العدران الداخلية للجامع » ومن خخلال التخطيط أيضاً نستنتج أن الجامع الكبير بحيس كان 
يقوم بأكثر من وظيفة » فهو فى المقام الأول مسجد جامع للمديئة نظرأً لعدم وجود جامع آخر 
لها . فضلاً عن 7 توافر مقومات الجامم فيه كالمتبر واعلّنة » وفى نفس الوقت يقوم الجتامع 
بوظيفة المدرسة حسب ما يذكره النص التأسيسى الموجود على المدخل ويؤيد ذلك وجود إيوان 
وقاعة جنوبية غربية يستخدمان أماكن للتدريس » فضلاً عن إمكانية استخدام أقبية المجنبات 
الشرقية والغربية أماكن للتدريس ولإقامة الطلبة كما هو معتاد فى المدارس الرسولية ومنها 
المدرستين المعتبية والأشرفية . 


الوصف المعمارى : [[شكل ]8١7‏ 

يتكون الجامع الكبير بمدينة حيس من مساحة مربعة تقريباً طولها من الشمال إلى الجنوب 
0م م وعرضهامن الشرق إلى الغرب ١‏ ١٠رلا؟‏ م» » وتشكل مساحة إجمالية قدرها 
« دكرهةلام5كء وا لحريو ا لو اك 
لحرن فرك انك واشير: 0 32 , 

ويشتمل الجامع على ثلاثة مداخل : مدخل رئيسى يقع فى الواجهة اللجنوبية ومدخلان 
فرعيان أحدهمان فى الواجهة الشرقية والآخر فى الواجهة الغربية » وقد ميز المعمار المدخل 


. هذا النص كان مغطى بطبقة من الملاط أحفت -حقيقة المسجد حتى تمكن الباحث من ازالتها وإظهار النص‎ ) ١( 
. .حديث شريف رواه ابن ماجه فى سننه؛ وقد سبق تخريج الحديث‎ )"( 


)10 ) تبرز هذه الحجرة عن مستوى واجهات الجامع بطول 503 , لم؟ وعرض 107 , م» بمساحة اجمالية قدرها 
1م21 
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الرئيسى بأن جعله على هيئة حجر بارز مغطى بقبو فضلاً عن بئاء صدر المدخل بكتل الأحجار 
المهندمة 3 وزاد من ابرازه يبناء المئذئة تعلوه ؛ كما يشتمل الجامع على عدد من الملحقات منها 
الميضأة )١(‏ والبئر . 

بئيت جدران الجامع وتغطياته بواسطة قوالب الآجر المحروق وكسيت بطبقة من ملاط 
النورة 9 نفذت عليها من الداخل زخارف محفورة وملونة قوامها عناصر ئباتية وكتابية 


*” 


وهئدسيهة 3 


الوصف من الخارج : 
الواجهة الجنوبية : [ شكل ؛ ] 

مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١‏ ١٠ر77‏ م ؛ وارتفاع ١ ١‏ 4ر/ م مبنية 
بقوالب الآجر المحروق ومغطاة بطبقة من النورة البيضاء » ويلاحظ أن هذه الواجهة تمتد شرقاً 
مكونة الحجرة الجنوبية الشرفية مكونة الحجرة الجنوبية الشرقية بطول 0 ١9ر7‏ م4 . وهى 
واجهة مصمته ليس بها فتحات . 

يلى واجهة الحجرة المذكورة ؛ واجهة المدخل بطول 7 ٠١‏ م» تبرز من منتصفها كتلة المدخل 
على هيئة برج بارز عن الواجهة بمقدار 3 ٠‏ "ار" م » واتساع ( ٠لاره‏ م) 9" , 

يلى كتلة المدخل ودركاته الواجهة الجنوبية للإيوان الجنوبى بطول 9 15رلام » تنقسم رأسياً 
إلى قسمين : فقسم شرقى يتكون من جدار سمكه « هارا م2 طرفه الخربى غير مستقيم » 
الجزء العلوى منه يوجد به انحناء فيما يشبه رجل عقد متهدم 0 وقنو قر بنى بجدار 
سمكه 9 70 سم » دعم الجزء السفلى منه بدعامة سانده » سمكها ١‏ 0/ سم » وإذا ماجمع 


١(‏ ) تبلغ مساحة الميضأة 17177,161م7) فإذا ما أضفناها إلى مساحة الجامع ومساحة الحجرة الجنوبية الشرقية فإن المساحة 
الإجمالية للجامع تبلغ 12/ا, 4481م21, 

(7) النورة» مادة كلسية تشبه االجص فى لونها واستخدامها إلا أنها أكثر صلابة منه(انظر)؛ مطهر بن على الإريانى» 
القتفاض. الموسوعة اليمنية؛ جزءان؛ مؤسسة العفيف الثقاقية؛ صنعاء الطبعة الأولى» 7١4اه/‏ 1957م؛ 
جك صن ١لالاد‏ الالا, 

(7 ) سوف يأتى الحديث عن كثلة المدخحل فى الصفحات التالية. (4) سوف نتحدث عنه فى الدراسة التحليلية . 

( 0) وهى عبارة عن -جدار ييبنى ملاصتا لجدران الواجهات عند الأرض لتدعيمها حتى لا تسقط» وتعرف عند أهل حيس 
باسم الفحل . 

١1 


سمك الجدار مع مسمك الدعامة الساندة ١‏ 5 + 5ل سم فإن الناتح مساو لسمك القسم 
الشرقى من واجهة الإيوان 2١(‏ » وهذا يعنى أن الدعامة الساندة ليست مضافة وإنما نتتجت عن 
تهدم الجزء العلوى من جدار الإيوان وإعادة بنائه بسمك أقل . 

يلى واجهة الإيوان ارتداد نحو الداخل بمقدار ( 5 سم » يليه واجهة القاعة اللجنوبية الغربية 
المغطاة بقباب » يبلغ طولها 2 75 رل م » تطل على الشارع بشباكين معقودين بعقود مدببة 
اتساع كل منها « ه/ا سم » وارتفاعه ١ ١‏ م » يغشى كل شباك ستارة جصية مخرمة . 

ويتوج واجهة المسجد عدد من الشرافات السهمية 217 تبعد كل منها عن الأخرى مسافة 
0م » وقد سقطت معظم هذه الشرافات ولم يتبق سوى القليل منها . 


كثلة المد خل : [ شكل 7 ] 

أبرز المعمار الواجهة الجنوبية للجامع عن طريق بناء المدخل الرئيسى فيها » ولكى يبرزها 
أكثر قام بيناء المئذنة فوق الحجر البارز للمدخل مباشرة . 

تتكون كتلة المدخمل من برج بارز عن الواجهة بمقدار ١‏ “ارا م ) وعرض 7 ٠/ارة‏ م) 
وارتفاع « ٠6ر8‏ م » بنى بقوالب الآجر وكسى بطبقة من ملاط النورة البيضاء » ويواجه البرج 
عقد مدبب اتساعه ( ٠‏ ؟ر"م » وارتفاعه « ٠5ر5‏ م4 يؤدى إلى حجر عميق مغطى بقبو 


010 


يتصدر الحجر العميق دخلة معقودة ارتفاعها ١‏ 0 ارام "فت بأسفلها باب الجامع 5 وقد 
بنى صدر الجر بالأحجار على عكس بقية البناء الذى بنى بالآجر ؛ وعقد الدخلة الموجودة 
بالصدر مزخرف بكتابات قرآنية منفذة بالخط الثلث نصها : 


. ربما يكون القسم الغربى من واجهة الإيوان الجنوبية سقط وأعيد بنائه بجدار أقل سمكا من اللندار الأصلى‎ )١( 

(1) الشرافات السهمية» تشيه شكل السهم وتتكون من قاعدة مربعة تعلوها رقبة صغيرة تحمل شكل معين وهى قريبة 
الشيه من الشرافات الثلاثية . 

(؟) يعرف القبو عند أهل حيس باسم العريش» والعريش هو ما يستظل به فيقال بئر معروشة وكروم (عنب) معروشات» 
وعريش البيت سقفه . والمعنى مأخوذمن عريش العنب لأنه غالبا ما يكون على شكل قفص . (انظر)؛ محمد 
محمد أمين (دكور لبلى على ]إبزافين. المسطلئفات المتمازية فى الرناض المطلركة زمؤاكى #القهر هلان 
/١6م)‏ دار النشر بالجامعة الأمريكية: القاهرة» ص .4١‏ 


1١ 


( بسم الله الرحمن الرحيم 9 ادخلوها بسلام آمنين * 117[ شكل ة ] 

وفى الجزء السفلى من الصدرفتحة باب اتساعه من الخارج ١‏ ثرا م» ومن الداخخل 5م» 
وعمقه( ١آرا‏ م ) وارتفاعه « ؟ م » يكتنفه عمودان مدمجان يحملان عقد صدر المدخل . 

يعلو فتحة الباب عقد مستقيم نقش عليه شريط الطراز بالخط الثّلث يتضمن اسم المنشئ 
وألقابه ووظيفة البناء ونصه . 

( بسم الله الرحمن الرحيم »؛ أمر بعمارة هذه المدرسة المظفرية والمسجد المبارك مولانا 
السلطان الملك المظفر يوسف بن مولانا السلطان الملك المنصور عمر بن على بن رسول عز 
نصره ) . 

يعلو شريط الطراز ثلاث قطع حجرية منقوش على « الوسطى منها زخرفة لنصف قبة 
محاربة شبيهة بطاقية ممحراب الجامع ) وعلى القطعة اليمنى عبارة ( لا إله إلا الله وحده ) 
الواجهة الشرقية للحجر بدخلة 2 مستطيلة مصمتة اتساعها ١‏ ٠1ر5‏ م» وعمقها!1 سما 
يعلوها عقدان توأميان ارتفاع كل منهما ١‏ 55 سم ؛ تستند أرجلهما الداخلية على كتف بارز 
مقرنص يشبه الحرمدانات 227) بينما شغلت الواجهة الغربية للحجر من الخارج بصفين من 
المثلثات الغائرة متقابلة الرؤوس تحصر فيما بينها أشكال معينات بارزة » فى حين غشيت 
الجدران الداخلية للحجر البارز بزخارف هندسية ولباتية ملونة قوامها : أطباق نحمية ثمانية 
وإثنى عشرية وأنصافها محفورة حفراً خفيفاً لونت فيها أجزاء الطبق بألوان مشابهة لثيلاتها 
الموجودة على جدار الإيوان الجنوبى » ويتوسط ترس كل طبق منها وريدة سداسية [شكل 
.]٠‏ 


)١1(‏ سورة الحجرء آية 45» يلى هذه الآية كتابات من الصحب قراءتها نظرا لتأكل حروفها وربما كانت تكملة لبقية الآية. 

(١)الحرمدانات»‏ أو الحرمدال» كلمة مركبة من #حرم» بمعنى حرم البيث؛ «دال؟ بمعنى فرع الشجرة أو الغصن بالتركية» 
وهى كلمة فارسية»؛ وال رمدال هنا بمعنى الكوابيل البارزة من المبنى والتى تحمل الماوردات الخشبية وما فوئها من 
رواشن» وقد يكون الحرمدان قطعة واحدة أو من عدة قطع» وللحرمدان أشكال متنوعة , (انظر)؛ عبد اللطيف 
إبراهيم (دكتور)؛ سللة الدراسات الوثائقية؛ الوثائق قى نخدمة الآثار؛ العصر المملوكى؛ بحث نشر فى كتاب ؛ 
دراسات فى الآثار الإسلامية؛ نشرء المنظمة العربية للتربية رالثقافة والعلوم؛ القاهرة؛ 21917٠‏ ص 4٠١‏ محمد 
أمين وأخعرون؛ المصطلحات المعمارية» ص 76 75, 


ادكه : 


يعلو كتلة المدخل مباشرة مئذنة مثمنة طول ضلعها « 4ر؟87م ؛ وارتفاعها« 5١‏ رما 
وتتكون من مستويين : 
المستوى الأول : البدن : سبق القول أن حجر المدخل أكثر ارتفاعاً من الدركاة بمقدار 


المسكوى الثاتى : 


١1 


رام ولذلك تعتبر هذه الزيادة فى ارتفاع الحسجر بمثاية قاعدة للمئذنة 
نظراً لبناء بدن المكذنة فوق الحجر مباشرة » ويتم الصعود إلى المئذنة من 
خلال السلم الصاعد إلى سطح الجمامع ومن السطح نصعد بواسطة ثلاثة 
درجات إلى سطح حجر المدخل والذى يفتح عليه باب المكذنة مباشرة . 
يتكون بدن المنذنة من مشمن طول ضلعه « 5ر87 سم » وارتفاعه ١‏ 
15م مبنى بقوالب الآجر بسمك « 4٠‏ سم » ومكسو بطبقة من ملاط 
النورة » والبدن مجوف من الداخل فتح فى الضلع الجنوبى منه باب 
اتساعه ا ٠١‏ سم » وارتفاعه 117 را م»)متوج بعقد مدبب » وفى كل 
ضلع من الأضلاع الشرقية والشمالية والغربية شباك معقود اتساعه 9 47 
سم » وارتفاعه ( 5لا سم ) 5 

قمة المكلنة : ترتفع قمة المئذنة فوق البدن بمقدار ١‏ 4 م )ا على هيئة قبة 
مخروطية تتكون من عدة حطات من المقرنصات مكونة من خمسة مثمئنات 
تعلو بعضها ارتفاع كل من المثمن الأسفل والذى يليه « ١7م‏ وبقية 
المثمنات ارتفاع كل منها "٠ ١‏ سم » وقد بنيت المثمنات فوق بعضها بحيث 
تضيق كلما ارتفعت إلى أعلى وبطريقة معمارية تجعل زوايا كل مثمن تقع 
فى منتصف أضلاع المثمن الذى يليه » وفى نفس الوقت جعل المعمار 
أضلاع المثمنات من الثالث إلى الخامس ترتد من متتصفها نحو الداخل 
على هيئة زوايا بحيث يبدو كل مثمن منها وكأنه نجمة ثمانية غطيت 
زواياها المتجهة إلى الداخل بأنصاف قباب صغيرة » ثم تنتهى قمة المكذنة 
بقبيبة ضحلة ارتفاعها !58 سم» . 


دركاة اكد خل ,)١(‏ 

يفضى المدخل الرئيسى إلى دركاة مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب 
بطول 7 ٠١‏ م» وعرض 7 ١5ركام»‏ مغطاة بقبو مدبب ارتفاعه 17 م » مبنى بالآجر بنفس 
طريقة بناء أقبية الجامع الأخرى . 

يكتنف باب الدخول فى الجدار الجنوبى للدركاة دخلتان مستطليتان معقودتان » ارتفاع كل 
منهما ١‏ ٠5ر١‏ م» واتساعها 4١ ١‏ سم وعمقها ‏ 0/ سم » » ربما كانتا تستخدمان كتبيتين (؟) 
أو مزيرتين 7"أوربمما كانتا أيضاً شباكين لإضاءة الدركاة ثم سدت بعد ذلك 2 ويلاحظ أن 
الدخلة الشرقية على يمين المدخل يتقدمها سلم بشلاث درجات ثما ييجعل معرفة وظيفة هذه 
الدخلات أمراً بالغ الصعوبة . 

فى الضلع الشرقى للدركاة فتحة باب معقودة ارتفاعها « ١6ر5‏ م» واتساعها «0؟ر؟ م» 
تؤدى إلى الحسجرة الجنوبية الشرقية » وفى الطرف الشرقى للضلع الشمالى من الدركاة فتبحة 
باب ارتفاعها «/ا٠ر1م»‏ واتساعها« ١٠رام!وعمقها١١م)تفض‏ إلى حجرة السا 
الصاعد إلى سطح الجامع » وهئ عبارة عن حجرة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
٠‏ لرلام» وعرض 50ر١‏ م» مغطاة بقبو مدبب ارتفاعه« ٠5ر٠‏ م» ؛ وأرضيتها أكثر 
ارتفاعاً من أرضية الدركاة بمقدار 8 ١١‏ سم» وفى ضلعها الشمالى فتحة معقودة ارتفاعها 
١‏ م) واتساعها 163 ر١‏ م» تمثل شباكاً لإضاءة الحجرة (؟) . 

ينعطف الداخل من الدركاة إلى حجرة السلم يميناً نيصعد السلالم *2 المؤدية إلى سطح 


() الدركاة؛ وجمعها دركاوات وهى لفْظ فارسى مركب من مقطعين الأول ادر بمعنى باب والثائى «كاة» بمعنى محل 
ويقصد به الممر أو المساحة التى تلى الباب وتؤدى إلى داخخل المبنى وكان الغرض من بنائها حتى لا بطلع المارة 
بالشارع على ما بداخخل المبنى . (انظر)؛ محمد أمين وأخحرون؛ المصطلحات المعمارية؛ صن !4 , 

(؟))الكتبيات» جمع كتبية وهى دولاب من النشب وقد يكون فى حائط المبنى ويوجد بالقاعات والمساجد والمدارس؛ 
وتستخدم لحفظ الكتب وقد تكون الكتبية غرفة كبيرة فنسمى خزانة كتب؛ (انظر)؛ محمد أمين وأخرون؛ 
المصطلحات المعمارية» ص "9 , 

(1) المزايرء جمع مزيرة وهى أيضا المزملة بمعنى الجره التى يبرذ بها الماء ثم أصبح اللفظ يطلق على الموضع الذى توضع به 
الجرار (أى الأزيار) وتوجد فى العادة بأحد جانبى الدهاليز المؤدية إلى الصحن أر الميضات أو القاعات , (انظر)؛ 
محمد أمين وآشترون؛ المصطلحات المعمارية» ص .١١4‏ 

( ؛ ) هذا الشباك مسدوه حاليا. 

( ) يعرف السلم عند أهل حيس وتهامة باسم المعراج وهو مشتق من العروج بمعنى الصعود. 

وف 


الجامع والتى تبدأ من منتتصف الحجرة وترتفع تدريجياً باتجاه الشرق بمقدار سبع درجات قليلة 
الارتفاع تسير بمحاذا الضلع الشمالى للحجرة الجنوبية الشرقية » ثم ينعطف السلم نحو اليسار 
بثلاث درجات محاذية للجدار الشرقى لحجرة السلم » ينعطف بعدها مرة أخرى نحو اليسار 
بمقدار ثلاثة عشر درجة تنتهى عند السطح . 

ويتم الوصول من الدركاة 

إلى الصحن من خلال فتحة باب ارتفاعها /ا' رم » واتساعها « «كرام؛»وعمتقها 
9م تقع فى الطرف الغربى من الضلع الشمالى للدركاة بجوار الإيوان الجنوبى . 

ويشغل منتصف جدران الدركاة شريط من الزخارف الكتانتة والنئباتية يسير حول عقود 
الكتبيات وعقود المداخل المتفرعة من الدركاة » وكان هذا الشريط مكسواً بطبقة من ملاط 
النورة أخفت الكتابات تحتها وقد حاول الباحث ازالة طبقة الملاط هذه من بعض أجزاء الشريط 
وترك البعض الآخر إما بسبب صعوبة الإزالة أو لتلف الكتابات تحت الملاط مما قد يؤدى إلى 
سقوطهالو حاو ل ازالتها . 

تشتمل كتابات الشريط على اسم السلطان المظفر وألقابه وعبارات دعائية مكتوبة بالط 
النسخى على مهاد من الزخارف النباتية مكونة من فروع وأوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية 
تتخلل النصف الكتابى ؛ فضلاً عن الفواصل بين العبارات الدعائية فى قمة كل عقد والمكونة 
من ورفة ثلاثية محصورة داخل نصفى مروحة نخيلية على هيئة قلب » تبدأ كتابات الشريط 
من الطرف الشمالى الشرقى للجدار الشمالى من الدركاة وتدور حول عقد المدخل المؤدى إلى 
حجرة السلم 7" ؛ وبانتهاء عقد مدخل حجرة السلم تأتى العبارات التالية : ( العالم العادل 
المجاهد المرابط المؤيد المنصور الملك شمس الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين منصف 
المظلومين من الظالمين ) » ثم يدور الشريط حول عقد المدخل الموصل بين الدركاة 
والصحن7"؟, ويستمر كذلك الججدار الغربى على النحو التالى : ( الأقربين والأبعدين ومحى 
العدل ) . 

أما الجدار الجنوبى للدركاة فيشتمل الشريط فيه على العبارات الآنية : حول عقد الكتبية 
(نى العالمين تمهد قواعد الخلافة ) , وبانتهاء عقد الكتبية يعود الشريط إلى سيره والمستقيم 


(1 )هذا الجزء من كتابات الشريط غير مقروء بسبب طبقة الملاط التى تغطيه . 
()هذا الجزء من كتابات الشريط غير مقروء بسبب طبقة الملاط التى تغطيه . 


1 


ونصه : ( معدن الفضل والرأفة والرحمة فخر الملوك العصرية ) » وهنا يصل الشريط إلى 
بداية عقد المدخل الرئيسى من الداخل فيدور حوله ١(‏ وبانتهاء عقد المدخمل يعود الشريط إلى 
استقامته مشتملاً على العبارات التالية ( السيف والقلم حائز جلال الرتبتين العلم والعلم ) ثم 
تدور كتابات الشريط حول عقد الكتبية الشرقية ونصها ( أوحد ملوك الزمن سلطان الحرمين 
والهند واليمن ) ؛ وبنهاية الشريط فى الجدار الجنوبى ينتهى الجزء المقروء منه حيث يصعب 
قراءة كتابات الجدار الشرقى للدركاة بسبب الملاط وتلف الشريط نفسه . ْ 


وأما بالنسبة لبقية أجزاء الدركاة فمن الصعوبة الجزم بأنها كانت مزخرفة نظراً لتغطيتها 
بطبقات سميكة من الملاط تصل فى بعضها إلى سمك ( 5 سم ) » ولكن من المحتمل أنها 
كانت مزخرفة نظراً لأن معظم أجزاء الجامع بما فيها ظلة القبلة والحجر البارز للمدخل كانت 


مزخرفة. 
الواجهة الشمالية :[ شكل ]١١‏ 


يبلغ طولها ١‏ ١٠ر71‏ م» بنيت بقوالب الآجر وكسيت بطبقة من ملاط النورة لم يتبق منه 
سوى ملاط الجزء العلوى من الواجهة » ويمكن تقسيم هذه الواجهة إلى ثلاثة أقسام رأسية : 

القسم الأوسط : وعثل واجهة جدار القبلة عندة كتلة المحراب والشباكين فى الجزء المقبى 
من المصلى ويبلغ طول هذا القسم ١١7‏ م » وهو أكثر ارتفاعاً من بقية أجزاء واجهة الجامع إذ 
يبلغ ارتفاعه١‏ ٠لارة‏ م) » كما أنه أكثر بروزاً من بقية أجزاء واجهة الجامع بحوالى 
«علارام») فتح فى الجزء السفلى منه شباكان على يِمين المحراب ويساره » يتكون كلل منهما 
من فتحة مستطيلة معقودة اتساعها ١‏ 9٠ر١‏ م » وارتفاعها 7 ؟ م » وعمقها ! 'لار؟ م) الجزء 
العلوى منها كان فيم يبدو مغشى بستارة جصية وعندما سقطت سد مكانها بجدار من الآجر 
وكسى بطبقة من النورة والحمزء السفلى من الشباك كان يغلق عليه مصراعان من الخشب لم 
يتبق منه سوى مصراعى الشباك الغربى » أما الشباك الشرقى فقد سدت فتحته من امارج 
بجدار من الآجر عندما أعيد وضع المنبر بشكل موازى لجدار القبلة » والجزء العلوى من 
الواجهة يرتد نحو الداخل بأربعة مستويات يبرز من خلالها القسم العلوى من المحراب على 


هيئة جوسق نصف مثمن ناتىء عن الارتدادات ينتهى فى أعلاه بنصف قبة . ويتوج هذا القسم 


١ (‏ ) هذا الجزء من كتابات الشريط غير مقروء بسبب طبقة الملاط التى تغطيه . 
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عشر شرافات سهمية ارتفاع كل منها ١‏ 04 سم » وتبعد كل شرفة عن الأخرى حوالى 19م1. 

القنسم الغريس : يمثل واجهة القبة الشمالية الغربية من المصلى يبلغ طولها ١‏ ١كر؛‏ م» 
وارتفاعها ١‏ ٠اره‏ م4 » وهذا القسم أقل ارتفاعاً وبروزاً من القسم الأوسط » فتح فى منتصفه 
شياك مستطيل معقود اتساعه من الداخل 4١١‏ سم » وارتفاعه « 0 ارا م»يغلى عليه 
مصراعان من الخشب . وقد سد هذا الشباك من الخارج بجدار من الآجر وحول إلى كتبية 
الحفظ المصاحف . 

ويلاحظ أن هذا القسم يخلو من الشرافات ولكن من الأرجح أن تكون قد سقطت حيث 
لا ينفق منظره القمئ الخالى من الشرافات مع منظر القسم الأوسط أو القسم الشرقى اللذان 
مازالت الشرافات تعلو الجدران فيهما . يلى مستوى ارتفاع الواجهة فى هذا القسم قبة مدببة 
تغطى الجزء الغربى من رواق المحراب ٠‏ تتكون القبة من رقبة دائرية تعلو مستوى تحمل بدن 
القبة التى بنيت بواسطة الآجر وكسيت بطبقة من النورة . 

القسم الشرقى : يُثل واجهة القبتين الشماليتين الشرقيتين من المصلى » يبلغ طوله 
«ثرة م» وارتفاعه ١‏ ٠لرة‏ م» وهو بذلك أقل ارتفاعاً وبروزا من القسم الأوسط وفى نفس 
الوقت أكثر-اتساعاً من القسم الغربى » فى الجزء السفلى منه شباكان يطل كل منهما على مربع 
إحدى القباب وكل شباك منهما يتكون من فتحة مستطيلة معقودة ارتفاعها !لا 4ر١‏ م) 
واتساعها ( 4 سم » يغلق عليه مصراعان من الخشب . 

ويتوج هذا القسم شرافات متلاصقة تتكون كل منها من ورقة حماسية يلتقى فرعاها 
الجانبيان مع الأفرع الجانبية للشرافات المجاورة بحيث تحصر كل شرفتين بينهما شكل دائرة 
مفرغة » وهذه الشرافات تتختلف عن بقية شرافات الجامع سواء من حيث الشكل أو الحجم أو 
من حيث المسافة بين كل شرافة وأخرى . ' 

ويلى مستوى ارتفاع الواجهة فى هذا القسم . قبتان مدببتان تغطيان الجزء الشرقى من 
رواق الممحراب » تتكون كل قبة منهما من مثمن يبرز فوق مستوى السطح بارتفاع 5١ ١‏ سم' 
تعلوه رقبة دائرية تحمل بدن القبة . 


الواجهة الشرقية :[ شكل ١١‏ ] 
تقل مق الشيوال إلى لكؤي بظلول:؛ ٠ر١‏ م١‏ وهى مقسمة إلى ثلاثة أقسام رأسية ٍ 
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القسم الشمالى : ويمثل واجهة القبة الشمالية الشرقية والتى تبرز عن القسم الأوسط 
بحوالى « 56 سم » » يبدأ هذا القسم من الركن الشمالى الشرقى المبنى على هيئة ركن 
مشطوف من أسفل يننهى أعلاه بمقرنص بسيط من ثلاث حطات » يلى الركن واجهة القبة 
المذكورة بطول ١‏ 5٠ر5‏ م» وارتفاع ١‏ ٠لره‏ م» ينوسطها المدخل الشرقى للجامع والذى 
يتكون من فتحة مستطيلة ارتفاعها ١‏ ٠در1م!واتساعها«١٠رام؛)وعمقها9:2سم)‏ 
يتوجها عقد خماسى الفنصوص » يتوسط الفتحة باب الدخول ارتفاعه « 55ر١‏ م» واتساعه 
62ر١‏ م» يغلق عليه مصراعا باب من الخشب المجدد » يفضى هذا الباب إلى مربع القبة 
الشرقية من رواق المحراب» ويعلو المدخل دخلة مستدايلة ذات عقد مدبب فى صدرها فتحة 
شباك مستطيلة ومعقودة ويتوج هذا القسم من الواجهة شرافات متلاصقة ممائلة لشرافات 
القسم الشرقى من الواجهة الشمالية للجامع . 

القسم الأوسط : ويمثل واجهة القبو الشرقى من الرواق الثانى من المصلى وواجهة 
المجنبة الشرقية » يبلغ طول هذا القسم : ١٠ر1‏ م» وارتفاعه 9م » وهو بذلك أكثر ارتفاعاً 
من القسم الشمالى » وقد فتح فى الحزء السفلى من هذا القسم شباك مستطيل يطل على القبو 
الشرقى من الرواق الثانى للمصلى ارتفاعه 2 45ر١‏ م » اتساعه 01 0'ر١‏ م» وربما كان هنا 
شباكان آخران يطلان على قبو المجنبة الشرقية نظراً لوجود كتبيتين من الداخل ربما كانتا فى 
الأصل شباكين لإضاءة القبو حولتا فى فترة ما إلى كتبيتين عن طريق بناء جدار من الآجر فى 
الجزء الخارجى من الشباك وهذا هو الأرجح نظراً لقلة الإضاءة الحالية داخل هذا القبو يسبب 
عدم وجود فتحات لإضاءته اللهم عدد من الفتحات الصغيرة تشبه المزاغل وتقع أسفل القبو 
مباشرة . ويتوج هذا القسم من الواجهة الشرقية شرافات سهمية مماثلة لشرافات القسم 
الأوسط من جدار القبلة . 

القسم الجنوبى : يلى القسم الأوسط ويمثل الواجهة الشرقية للحجرة الجنوبية الشرقية 
وحجرة السلم الصاعد إى سطح الجامع ؛ .حيث تبرز الواجهة الشرقية ‏ عند نهاية واجهة القبو 
- نحو الشرق بمقدار « ١4رلا‏ م » » يمثل هذا البروز الواجهة الشمالية لحجرة السلم وقد فتح بها 
شباك اتساعه 16ر١‏ م» وارتفاعه 52 درا م» مخصص لإضاءة السلم ؛ وقد سد هذا 
الشباك من الخارج بجدار من الآجر وكسى بطبقة من ملاط النورة . 

بنهاية الواجهة الشمالية لحجرة السلم تعود الواجهة الشرقية للمسجد إلى استقامتها لتمتد 
نحو الجنوب مكونة الواجهة الشرقية لحجرة السلم والحجرة الجنوبية الشرقية بطول « 0 ؟ر/ م ' 
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أصلاً يوجد شباك لإضاءة الحجرةتم سده عندما سدت شبابيك القبو الشرقى وشباك حجرة 


السلم وباب الحجرة الجنوبية الشرقية . 
الواجهة الغربية :[ شكل ؟1١]‏ 

تمعد من الشمال إلى الجنوب بطول « 5ىر؟؟ م" وارتفاع « *ره م» وتنقسم إلى 
0 فسمين ٠‏ 


القسم الشمالى : يبدأمن الركن الشمالى الغربى عند التقاء هذه الواجهة بالواجهة 
الشمالية ويمتد حتى نهاية المجنبة الغربية بطول « 40ر71 م » ويمثل هذا القسم واجهتى القبتين 
الغربيتين من المصلى وقبتى المجنبة الغربية » وقد فتح فى منتصف جدار الواجهة شباكان يطلان 
على مربعى القبتين الغربيتين من المصلى » يتكون كل شباك مسن فتحة مستطيلة اتساعها ١‏ 75 
سم » وارتفاعها « 6 ارا م » يغلق عليها مصراعا باب من الخشب ؛ وفى الطرفة الجنوبى لهذا 
القسم فتحة باب مستطيلة ارتفاعها :50ر5 م» واتساعها« ١٠ر١‏ م وعمقها1 9١‏ سم! 
يعلوه عقد مدبب » وهذا الباب يصل بين الميضأة والقبة الجنوبية من الظلة الغربية . 

ويلى مستوى ارتفارع جدار الواجهة فى هذا القسم أربع قباب مدببة تغطى اثنتان منها 
الجزء الغربى من المصلى والقبتان الأخخريان تغطيان المجنبة الغربية . 

تتكون كل قبة منها من رقبة دائرية تعلو مستوى السطح مباشرة فتح فيها أربع نوافذ صغيرة 
مستطيلة الشكل » تحمل الرقبة بدن القبة المدبب الذى ينتهى عند قمته بما يشبه الحوض الدائرى 
الشكل » وقد كسيت كل قبة بطبقة من ملاط النورة فى حين يتخلل البدن صفان من الشقوب 
المصمتة على هيئة مثلثات غائرة . 

ويلى مستوى ارتفاع القباب الغربية من المصلى مستوى آخر أكثر ارتفاعاً هثل الواجهة 
الغربية للقبوين الكبيرين من المصلى » نظراً لأن القسم الأوسط من المصلى أكثر ارتفاعاً من 
القسم الغربى له وكذلك أكثر ارتفاعاً من المجنبة الغربية » حيث تطل الواجهة الغربية للقبرين 
على قباب القسم الغربى من المصلى بدخلات معقودة مدببة من النوع المعروف بالعقد 
الفاطمى فى صدر كل دخلة منها شباك معقود مسدود حالياً » ويتوج هذا الجزء من الواجهة 
شرافات سهمية . 
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القسم الجثوبى : يُثل واجهة القبة الغربية من القاعة الجنوبية الغربية بطول قدره 
09)م» حيث يسدأ جدار الواجهة من أسفل بسمك « 4٠‏ سم)حتى ارتفاع 51٠‏ م1ء ثم 
يرتد بشكل مشطوف يكتمل بعده الجزء العلوى من جدار الواجهة بسمك « 4١‏ سماءئما 
يدل على حدوث تصدع للجزء العلوى من الجدار وعندما أعيد بناؤه لم يعد إلى حالته 
الأصلية بل بنى بجدار أقل سمكاً . 

ويلاحظ نحلو قمة جدار الواجهة الغربية للجامع من أى شرافات والتى ربما أنها سقطت مع 
سقوط هذا اللجدار ولم تبنى مرة أخرى عندما بنى الجدار . 

ويلى مستوى ارتفاع جدار الواجهة فى هذا القسم قبة مدببة تغطى الجزء الغربى من القاعة 
الجنوبية الغربية » تتكون من رقبة دائرية تبدأ من فوق مستوى السطح تعلوها خوذة القبة مديبة 
الشكل تنتهى قمتها بعمود من الآجر قمته على هيئة رأس الرمح » وقد كسيت القباب من 
الخارج والداخل بملاط من النورة البيضاء . 


الوصف من الداخل : 
يتكون الجامع المدرسة من صحن مكشوف » ومصلى مغطى يقع فى الجهة الشمالية منه » 
وإيوان بالجهة الجنوبية » ومسجنبتين بالجهتين الشرقية والغربية . 


الصحن )١(‏ : 
يتوسط الجمامع صحن مكشوف مربع الشكل أبعاده ١‏ ٠درءالا‏ ٠قر١١‏ ما كسيت 
أرضيته بطبقة من القضاض 3( . يطل عليه المصلى والمجنبات والإيوان الجنوبى بأربع 
واجهات ارتفاع كل من الواجهة الشمالية والشرقية والجئوبية ٠ ١‏ درلام» وارتفاع الواجهة 
الغربية ٠9‏ 4ره م» وقد بنيت جدران هذه الواجهات ‏ كغيرها من أجزاء الجامع الأخرى ‏ 

بقوالب الآجر المحروق وكسيت بطبقة من ملاط الئورة البيضاء . 

يفتح المصلى على الصحن بثلاث فتحات ؛ اتساع كل منها ١‏ 'رام! وارتفاع 142 م» 
(1)الصحن»؛ يعرف فى العمارة اليمنية باسم شمسه؛ (انظر)» الخزرجى» العسجد المسبوك؛ ص 268060, 
)١(‏ القتضاض» هو خليط من النورة والئيس الناعم والحصى ويستخدم فيما يستخدم فيه الأسمنت اليوم. (انظر)» 


0ن تمقل صو - آخ دمب مععامء نه معل ص ععارهط عطع ل لدع مرع[ : ستطةءط1 أساءو1اة4 
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يتوج كل فتحة منها عقد مدبب سمكة ( 5٠ر١‏ م4 » وهذه العقود محمولة على دعامتين 
مستطيلتين فى الوسط طول كل منها« ٠2ر؟‏ م» وعرضها: 5٠ر١‏ م» بالإضافة إلى كتفى 
الدعامتين المتعامدتين فى الجحانبين يبرز كل منهما « 5” سم » » يزين الدعامة المستطيلة الغربية 
محراب مسطح غير مجوف يتكون من إطار بارز من اص ٠‏ القسم العلوى منه على هيئة 
عقد مدبب - أربعة مراكز ‏ تميل رجلاه إلى الداخخل فيما يشبه عقد حدوة الفرس وتنتهى قمة 
العقد بورقة ثلاثية . 

أما المعجنبة الشرقية فتطل على الصحن بثلاث فتحات معقودة » اتساع الفتحة الشمالية 
2 را م» وكل من الفتحة الوسطى والحنوبية ١‏ كرا م» » وارتفاع كل من الفتحات الثلاث 
« "م » يتوج كل منهاعقد مدبب سمكه « ٠ر١‏ م24 » وتستند أرجل هذه العقود على 
دعامتين مستطيلتين فى الوسط طول الدعامة الشمالية ١‏ ١٠ر"‏ م2 والجنوبية « ١٠ر‏ م1 
وعرض كل دعامة منها "0ر١‏ م4 » بالإضافة إلى كتف الدعامة المتعامدة الشمالية المشتركة» 
مع واجهة المصلى » وكذلك كتف ملتصق بجدار الدركاة فى الطرف اللبنوبى للمجنبة يبرز عن 
الجدار ١‏ 6؟ سم ا ء وعرضه « درا اما. 

أما المجنبة الغربية [ شكل 4 ١‏ ] فتفتح على الصحن بثلاث فتحات معقودة ماثلة لفتحات 
المجنبة الشرقية اتساع كل فتحة ١‏ ٠كرام»وارتفاعها«‏ ”م) » الفتحة الوسطى منها مسدودة 
بجدار بسبب بناء كتف ملاصق للفتحة من الداخل عندما أعيد بئاء تغطيات المجنبة بالقباب 
بدلا من القبو ويرجح أن يكون ذلك تم بعد تهدمه بسبب الزلازل التى ضربت المنطقة سنة 
5 ه7٠2‏ . حيث اضطر المعمار إلى بناء الكتف لتستند عليه رجل العقد الحامل لقبتى 
المجنبة ‏ الذى يصل بين جدارى المجنبة والذى حول المعمار بواسطته المساءحة المستطيلة إلى 
مساحتين مربعتين”. 

ويطل الإيوان الجنوبى [ شكل ١١5‏ ] على الصحن بفتحة اتساعها ١‏ 40ر م » وارتفاعها 
٠ر1‏ م4 ء بالإضافة إلى بابين يكتنفا الإيوان اتساع كل منهما « ٠؟رام»وارتفاع‏ 52م') 
يصل الباب الشرقى منهما بين دركاة المدخل والصحن » ويصل الغربى بين القاعة الحنوبية 
الغربية والصحن . 

شغلت واجهات الجدران المطلة على الصحن بشريطين من الكتابات الأول يدور حول 
عقود الفتحات المطلة على الصحن . بما فيها عقد الإيوان وكان هذا الشريط مغطى بطبقة من 
النورة أخفت الكتابات تحتها تماماً » أمكن إزالة بعض الطبقات القابلة للإزالة من ملاط النورة 
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0 


الذى يغطى الشريط ما ساعد على قراءة الكتابات التى أزيلت عنها طبقات النورة » والتى 
تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وعبارات دعائية بالإضافة إلى اسم المنشئ وألقابه وتاريخ 
البناء » وفيما يلى وصف تفصيلى لها : 

يتكون الشريط من اطارين ضيقين من الزخارف قوامها شخطان بارزان منكسران يتقاطعان 
معاً ليحصرا بينهما أشكال معينات ومثلئات وكل خط منهما يبدو وكأنه خطان نظراً لقيام 
الرسام بحفر خط غائر رفيع وسط الخط البارز » يحصر الإطاران بينهما شريط عريض من 
الزخارف الكتابية بالخط النسخى ( الثلث ) على مهاد من الزخارف النباتية المكونة من فروع 
ملتوية وأوراق ثلاثية مثقوبة وأنصاف مراوح نخيلية محورة . 

يبدأ الشريط الكتابى من الركن الشمالى الشرقى للصحن ‏ وبالتحديد من بداية رجل العقد 
الشرقى لبائكة الصحن - بعبارة ( بسم الله الر ...... )»ء يليها طبقة من النورة تخفى بقية 
النص وقد حاول الباحث ازالة ما بعد البسملة من الملاط فوجد أنه يتساقط ومعه الحروف 
الكتابية لذلك تركت كما هى عليه » كما حاول الياحث ازالة الملاط من على واجهات عقود 
المجنبة الغربية فلم يتسنى له ذلك وكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيوان الجنوبى نظرا لارتفاعه 
الشاهق فيما عدا الجزء الذى خلل نهاية عقد الإيوان من الجهة الشرقة والذى يمتد حتى المدخمل 
الموصل بين الصحن والدركاة ويضم هذا الجزء من النص : ( بن رسول خليل أمير المؤمنين ح) 
شكل ١١‏ ]. 

أما واجهة عقود المجنبة الشرقية المطلة على الصحن فقد تمكن الباحث من ازالة معظم 
طبقات النورة التى تغطى الشريط وقراءة معطم كتاباته ونصها : على العقد الجنوبى ( ايامه 
الصارات سلاحا فى وجه الزمن واعدا سجنه بصروف المحن ما ) . فيما بين العقد اللمدوبى 
والأوسط : ( قبر وسكن متحرك فى مسكن أمين وصلى الله على رسوله سيدنا) » وعلى 
العقد الأوسط : ( محمد وآله وسلم وذلك ابتغاء وجه الله العظيم وذخراً ليوم ) » فيما بين 
العقد الأوسط والشمالى : ( العذاب الأليم وتصديق الرسول الكريم قال يِه من بنا مسجدا)»؛ 
على العقد الشمالى : ( لله ولو كمفحص قطاة بنا الله له بيتاً فى الجئة (١؟‏ وكان ذلك بتاريخ 
شهر شوال سنة اثنتين وثمانين وستمائة [ 545 ][ شكل ]١7‏ . 


)١(‏ تخريج الحديث؛ عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يك قال ( من بدا مسجدا لله كمفخص قطاة أو أصغر بنى الله له 
بيتا فى اليئة) . قال فيه ابن ماجه حديث اسناده صحيح ورجاله ثقات. أنظر؛ ابن ماجه» الحافظ أبى عبدالله محمد 
بن يزيد القزوينى (ت171/6ه)» سئن ابن ماجه (كتاب) المساجد. تحقبق محمد ذؤاد عبد البافى ؛ مكتبة فيصل عيسى 
البابى الحلبى» مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ ص 744 . 
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ويعلو -جدران الصحن شريط آخر يتكون من اطارين ضيقين من الزخارف يحصران شريطأً 
عريضاً من الكتابات على مهاد من العناصر النباتية » وقد سقط معظم أجزاء هذا الشريط ولم 
يتبق منه سوى أجزاء بسيطة تعلو جدران واجهة الإيوان المطلة على الصحن وكذا جدران 
واجهة المجنبة الشرقية بينما أزيل الشريط الذى كان يعلو واجهة المصلى ربما بفعل فاعل- 
حيث يلاحظ أن مكان الشريط فقط أزيلت منه طبقات الملاط بما اظهر صفوف الآجر التى بنى 


بهاالجدار . وكان يعلو الشريط صف من لمثلثات البارزة تزين قمة الحدران المطلة على 
الصحن وقد سقطت معظم هذه المثلئات 1 


ويتوج جدار المصلى المطل على الصحن شرافات سهمية ارتفاع كل منها ( 04 سم » تبعد 
كل شرافة عن الأخرى 8 "ارا م1 ؛ أما الواجهات الشرقية والغربية والجنوبية المطلة على 
الصحن فتخلو من الشرافات وربما أنها سقطت مع مرور الزمن . 


المصلى : 

يكو المصباى فق الداخل شن ننائدة ستظيلة الشعل ععديج الغرق إلى العوت يطول» 
٠6ر56‏ م)وعرض 7 50ر١٠‏ م1 » تنقسم أفقياً إلى رواقين موازيين لجدار القبلة بواسطة 
بائكتين معقودتين ترتكز عقّودهما على دعامات مربعة ومستطيلة ومتعامدة مبئية بقوالب 
الآجر بالتبادل مع قطع من الأخشاب والأحجار الصغيرة 0 


رواق المحراب : 

ينقسم رواق المحراب إلى ثلاثة أقسام : أوسط » شرقى » غربى : 

القسم اللأوسط ,2 يقع أمام المحراب وبشكل موازى دار القبلة بطول ١‏ 10 و١١‏ م امن 
الشرق إلى الغرب وعرض ١ ١‏ ؟ر؛ م2 من الشمال إلى الجنوب » مغطى بقبو مدبب مبنى 
بقوالب الآجر 7“ ارتفاعه ١‏ ٠كرلام»‏ يستند على جدار القبلة وعلى عقود بائكة المحراب 
والمكونة من ثلاثة عقود موازية للحدار القبلة اتساع كل منها « هلار؟ م ١‏ وارتفاعها ١‏ 26ر؟م1؛ 
بالإضافة إلى عقدين شرقى وغربى عموديان على جدار القبلة اتساع كل منها « "ادر" م) 
١(‏ ) انظر طريقة بئاء الدعامات فى الفصل الثانى من الباب الثالث . 
(؟) انظر طريقة بناء الأفبية فى الفصل الثائى من الباب الثالث . 


بض 


وارتفاعها ١‏ ٠لار"‏ م2 ء تستنفد هذه العقود على دعامتين شبه مربعتين ١‏ هرا م0 
تتوسطان بائكة الحراب بالإضافة إلى دعامتين متعامدتين تحملان أرجل العقود الموازية 


المحراب :[ شكل 16 ] 

يتوسط جدار القبلة فى هذا القسم دخلة محراب اتساعها ١‏ ١4ر١‏ م» وارتفاعها هرم" 
تنتهى فى أعلاها بعقد مدبب زين الوجه الخارجى منه بزخارف كتابية بينما زين باطن العقد 
بزخارف نباتية » يتصدر دخلة المحراب حنية نصف دائرية اتساعها ١‏ ه"”ر١‏ م» وارتفاعها 
ركام » وعمقها ١‏ 0"ار١‏ م» تنتهى أعلاها بطاقية ذات تخويصات مشعة على هيئة محارة 
تبدأ من قمة ‏ مفتاح ‏ عقد طاقية المحراب وتنطلق إلى أسفل بحيث يزداد اتساعها كلما اتجهت 
إلى أسفل إلى أن تلتقى بحنية المحراب » ويتوج طاقية المحراب عقد منكسنر يزين وجهه 
الخارجى كتابات بارزة ملونة أما باطن العقد فقد نفذت عليها زخارف نباتية اختفت معالمها 
تحت طبقات النورة . 

ويكتنف حنية المحراب عمودان مدمجان قطاع كل منهما نصف دائرة بنيا بقوالب الآجر 
وكسيا بطبقة من النورة » وقد زخرف بدن كل عمود منهما بزخارف دالية - زجزاجية ‏ مكررة 
وملونة باللون الأحمر واللون الدهنى بالتبادل [ شكل ١9‏ 1 » ويعلو كل عمود منها تاج 
مزخرف بأوراق وفروع نباتية » وبجائب كل عمود حليات جصية تتدلى من الشريط الكتابى 
الذى يزين عقد صدر المحراب . 

وتشتمل دخلة المحراب على زخارف كتابية وهندسية ونباتية محفورة وملونة قوامها : 
آيات قرآنية مكتوبة بالخط الثلث تشغل وجه عقد حنية المحراب نصها ( بسم الله الرحمن 
الرحيم أقم الصلاة . ف -[ طرفى النهار وزلقاً من الليل ]) )١(‏ وأما باطن عقد الحنية وكذلك 
باطن عقد الصدر فيضم كل منهما زخارف نباتية محفورة قوامها : شريط من الأفرع النباتية 
المتعرجة تمخرج منها أوراق ثلاثية ومقلوبة » ويزين حنية المحراب عدد من صفوف البوائك 
الزخرفية لم يتبق منهاسوى صفين يعلوان بعضهما فى الجزء العلوى من الختنية ؛ يضم كل 
صف خمسة عشر عقداً مديباً محمولة على أربعة عشر عموداً قصيراً » بيئما اختفت زخارف 


(١)سورةهودء‏ أآية 2١1١4‏ انظر تكملتها فى (شكل .)١١‏ 
دورق 


الجزء السفلى من الحنية تحت طبقة سميكة من النورة تعذر معها وصف بقية زنمارف النية 
[شكل ٠١‏ ]. 

ويكتنف كتلة المحراب شباكان شرقى وغربى يتكونكل منهما من فتحة مستطيلة معقودة 
اتساعها« 5٠ر١‏ م » وارتفاعها ة ؟ م» .ء اللجزء السفلى منها يفتح على الشارع باتساع 
52 ٠رام»‏ وارتفاع 42ارام» وعمق(«٠لارام1»‏ توج الجزء الداحلى من الشباك المطل 
على رواق المحراب » وكذا اللزء الخارجى المطل على الشارع بعقدين مدببين بينما غطيت 
المساحة الممتدة داخل سمك الجدار فيما بين العقدين ‏ بقبو نصف دائرى . 

يغلق على فتحة الشباك الغربى مصراعا باب من الخشب الحديث » أما فتمحة الشباك 
الشرقى فد سدت من الخارج من الآجر عندما أعيد وضعا لمنبر بشكل موازى دار القبلة » 
وبذلك تحول الحزء الداخلى من الشباك إلى مخزن للآللات الصوتية . [ شكل ١١‏ ]1. 

ويعلو عقد الشباك مساحة مصمتة تنتهى فى أعلاها بعقد زخرفى يثل امتداداً للشريط 
الكتابى الذى يزين جدار القبلة ويدور حول عقود الشباكين والحراب » وقد زخرفت هذه 
المساحة المصمتة ‏ المحصورة بين عقد الشباك والعقد الزخرفى - بز خارف هندسية ونباتية 
[شكل ١؟‏ ] قوامها أطباق نجمية 210 وأنصافها ‏ ثمانية واثنى عشرية محفورة حفراً بارزاً 
وغائراً لونت فيها الكندات باللون الأحمر ولونت اللوزات باللون الأسود ولون الترس باللون 
الدهنى » يمحصر الترس بدائخله وريدة سداسية أو ثمانية حسب نوع الطبق النجمى ‏ ملونة 
نفس لوث العرسن.: 

ويشغل منتصف جدار القبلة شريط كتابى يبدأ من الطرف الشرقى للقسم الأوسط من 
جدار القبلة ويدور حول عقود الشبابيك وصدر المحراب والعقدان العموديان على جدار 
القبلة وعقود بائكة المحراب » وهذا الشريط يتكون من : شريط عريض من الكتابات نقذت 
بالخط الثلث على مهاد من الزخحارف النباتية ويتخلل الشريط فواصل زخرفية فى قمة كل عقد 
على هيثئة ورفة ثلاثية مركبة » وقد حفر الشريط الكتابى بين اطارين ضيقين من الدوائر 
والخطوط المتعرجة والمتقاطعة مع بعضها[ شكل ٠١‏ ] » قوام كتابات الشريط آيات قرآنية من 
سورة النور 7 اختفت معظمها تحت طبقات النورة ولم يتبق منها سوى الآية (5؟) والتى 


المصطارحات المعمارية؛ ص 4لا. 
)١(‏ سورة التورء آية 76 ومابعدها. 


١) 


تدور حول عقد الشباك على يمين المحراب ونصها 9 بسم الله الرحمن الرحيم . الله نور 
السموات والأرض »ثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها 2904 , 
ويحتمل أن بقية الآية تدور حول عقد صدر المحراب » ويزيد من قوة هذا الاحتمال أن النص 
الكتابى الموجود على عقدد الشباك الواقع على يسار المحراب تبدأ مباشرة من الآية التالية الآية 
النور ونصها ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال )20 . 

ويتوج جدار القبلة شريط آخر على ارتفاع 47 م ١‏ يسير بشكل أفقى أسفل قبو المحراب من 
جدار القبلة والجدار المقابل له الذى يعلو بائكة المحراب ‏ وكذلك يسير على الجدران الحاملة 
للقبو والتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة ؛ يتكون من اطارين ضيقين من الزخارف 
الهندسة والنباتية » الإطار العلوى منها مزخرف بخطوط ملتوية تتقاطع مع دوائر متجاورة ) 
والإطار السفلى مزخرف بفرع نباتى متعرج تخرج منه أوراق ثلاثية » يحصر الإطاران بيئهما 
شريط عريض من الزخارف قوامها بحور مكررة تضم زخارف كتابية 9" ونباتية بالتبادل ) 
[شكل ١١‏ ]. 

ويشغل جدار القبلة فى المساحة المحصور بين الشريطين العلوى والسفلى . بما فيها كوشات 
عقود الشبابيك والمحراب ‏ زخارف هندسية قوامها أشكال مربعات وأشكال مزوية رتبت على 
هيئة أشرطة عريضة رأسية وأفقية متكسرة متقاطعة تحصر فيما بينها أشكال معينات يتكون كل 
معين منها من : شكلين مزوبين متدابرين وأربع لوزات » وهذه الأشكال لونت فيها المربعات 
باللون الدهنى ولونت الأشكال المزوية باللون الأحمر ولونت أشكال اللوزات باللون 
الأسود. 

أما بالنسبة للجزء العلوى من جدار القبلة والذى أعلى الشريط العلوى وحتى قمة القبو ؛ 
فقد زحرف بعناصر هندسية قوامها اطباق نجمية مكررة ثمانية وأثنى عشرية وأنصافها نفذت 
بواسطة الألوان » حيث لونت فيه التروس باللون الأحمر أو الدهن ولونت اللوزات باللون 


1١0)‏ ) يلى عقد الشباك جزء أفقى من الشريط يصل بين نهاية عقد الشباك الشرقى وبداية عقد صدر المحراب يليه شريط عقد 
صدر المحراب ثم جزء أفقى آخر يصل بين نهاية عفد صدر المحراب وبداية عقد الشباك الغربى ؛ وهذه الأجزاء 
يحتمل أن يكون النص الكعابى عليها يمُثل بقية آية 0" من سورة النور ونصه (. . كوكب ذرى يود من شجرة مياركة 
زيئونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ريضرب الله 
الأمغال للناس والله بكل شىء عليم ) صدق الله العظيم . 

(؟ )سورة الئورء آية 5؟. 

() من الصعوبة قراءة هذه الكتابات بسبب تغطيتها بطبقات من النورة . 


١0 


الدمقي ان يي بينما لونت لوزات الأطباق وكذلك النجوم وأنصافها التى تفصل بين 
الأطباق باللون الأسود . 

أما الخطوط التى تحدد أجزاء الطبق فلونت باللون الأبيض وفصل بين هذه الخطوط وأجزاء 
الطبق ببخطوط سوداء أقل سمكاً لإعطاء الزخرفة نوع من الإيحاء بالتجسيم [ شكل 5١‏ ] . 

وقد شغلت بائكة المحراب فى القسم الأوسط المغطى بقبو ‏ بالعديد من الزخخارف الكتابية 
والتباتية والهندسية » حيث زخرفت أوجه العقود المطلة على رواق المحراب بشريط من 
الزخارف الكتابية يعتبر امتداداً للشريط الذى يدور حول عقود المحراب والشبابيك من جدار 
القبلة ؛ وربما أن كتابات هذا الجزء من الشريط تمثل الآيات التالية للأويات 5 » 51 من 
سورة النور . 

كما يتد الشريط العلوى لجدار القبلة أيضاً على الجدار الذى يعلو عقود بائكة المحراب 
وبنفس الزخارف » ويحصر الشريطان العلوى والسفلى بينهما زخارف هندسية تملا كوشات 
عقود البائكة قوامها أطباق نحمية وأنصافها » بينما شغل الجزء العلوى من بائكة المحراب 
والذى يعلو الشريط الكتابى العلوى وكذلك بدن القبو بزخارف هندسية قوامها أطباق نجمية 
وأنصافها ممائلة لتلك الموجودة على الجزء العلوى من جدار القبلة » أما الأوجه السفلية ‏ 
بواطن ‏ لعقود هذه البائكة فقد زخرفت بنوعين من الزخارف : يعمثل النوع الأول والأهم فى 
زخارف العقد الاأوسط أمام المحراب والذق تخرف ددن امات الرائرية 49 المفياسلة 
لم يتبق منها سوى جامتين تتكون كل منهما من : أربع أوراق ثلاثية مثقوبة متقابلة يحيط بها 
شريط دائرى من الزخارف الكتابية ينقسم إلى قسمين على هيئة بحور : 


الجامة اليمثى : 
القسم السفلى : عزاً لمولانا السلطان املك المظفر شمس . 
القسم العلوى : الدنيا والدين عز الإسلام والمسلمين . 


(١)لونت‏ أجزاء الطبق كالتالى . العرس والكددات باللون الأحمر أو الدهنى؛ إذا كان الغرس باللون الأحمر فإن 
الكندات تكون باللون الدهنى والعكس بينما لونت اللوزات باللون الأسود. 

(1 )كان العقد يضم ثلاث جامات لم يتبق منها سوى اللجامتان الجائبيتان ولذلك جد النص الكتابى عليها مبتورا من 
الوسط. 


إضل 


اللجامة اليسرى :[شكل ؟؟] 

القسم السفلى : من الظالمين أوحد ملوك الزمن سلطان الحرمين . 

القسم العلوى : والهند واليمن وارث ملك أسعد الكامل 2١(‏ . 

وقد نتسج عن تماس الجامات مع ب بعضها مناطق مثلثة تضم زخارف نباتية محورة 
[شكل؛ ؟]. 

النوع الثانى من الزخارف يتمثل فى تلك الموجودة على العقدين الجانبيين حيث زخرف 
الوجه السفلى لكل عقد منهما بخطوط بارزة وغائرة متقاطعة مع بعضها مكونة أشكال 
معينات يضم كل معين ما يشبه المثلئات 97 , 

أما العقدان العموديان على جدار القبلة واللذان يقطعان رواق المحراب من طرفى القبو فقد 
زخرفت أوجههما المطلة على القبو بشريط من الكتابات يدور حول العقود ويعتبر امتداداً 
للشريط الذى يدور حول عقود جدار القبلة وبائكة المحراب » كما يعلو قمتى العقدين شريط 
آخخر من الزخارف والذى يعتبر أيضاً امتداداً للشريط العلوى الذى يسير حول جدارى القبلة 
الكتابية 29 يحصر بدا له طبقاً نجمياً مكون من ترس بارز تحيط به أجزاء الطبق الأخرى 
[شكل 5؟ ] » ويحيط بهذه الجامة فى الأجزاء المتبقية من الجدار حتى قمة القبو صفوف 
متكررة من الزخارف النباتية البارزة والمحفورة قوامها : أوراق ثلاثية مثقوبة معدولة ومقلوبة 
فى حين توجت قمة كل من هذين العقدين فى الوجه المطل على قباب القسمين الشرقى 
والغربى من رواق المحراب بورقة"ثلاثية بارزة تكتنفها جامتان دائريتان تضم كل منهما وريدة 
سداسية محاطة بزخارف نباتية محورة . 


المثبر:[شكل 3١6‏ ] 
يقع منبر الجامع ‏ كغيره من جوامع العالم على يمي المحراب وكان فى الأصل موضوعاً 


)١(‏ أسعد الكامل» سبق التعريف به. 
١(‏ ) لا تتضح نوعية الزخارف على هذه العقود بسبب طبقات النورة التى كسى بها السجد . 
( ) ليس من السهل قراءتها بسبب ملاط النورة المغطاة به . 


وخر 


بشكل عمودى على جدار القبلة فى المساحة المحصورة بين الشباك وحنية المحراب » ولكن 
تغير وضع المنبر فى فترة لااحقة لصيصبح موازياً لجدار القبلة 210 . 

والمنبر فى شكله الحالى متهالك جداً ولم يتبق منه سوى عدد من القوائم والعوارض 
الخشبية بالإضافة إلى إطار باب المنبر وعقده المفمصص وكذلك قاعدة جلسة المخطيب » وحفاظاً 
على هذه البقايا بنى منبر من الآجر ووضعت قوائم وعوارض المثبر السابق كإطار حول المنبر 
الخديد . 

وقد زينت القطع المخنشبية المنبقية من المنبر بالعديد من الزخارف قوامها أشكال محفورة 
على هيئة نقط وأشكال ورود بالإضافة إلى بعض الكتابات المتبقية ومنها نص مكون من سطر 
واحد مكتوب بالخط الدسسخى يعلو إطار باب المنبر ونصه : لآ بسم الله الرحمن الرحيم لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ©. بيئما زينت قاعدة جلسة الخطيب بزخارف محفورة وبارزة 
على هيئة بخاريات . 

وقد شغل جدار القبلة وأوجه العقود وكوشاتها وبطونها وأبدان الأقبية فى هذا القسم 
بزخارف نباتية وكتايية وهندسية نقذت بالحفر البارز والغائرة ولونت بألوان متعددة . 

القسم الشرفقى : يمثل امتداداً لرواق المحراب نحو الشرق على هيئة قاعة مستطيلة قتد 
من الشرق إلى الغرب بطول 7 85”ره م » وعرض 7 1١‏ ر" م » تتصل فى ضلعها الغربى بقبو 
المحراب بواسطة عقد مشترك عمودى على جدار القبلة اتساعه « ٠‏ ار" م ! وسمكه 
0م وقد قسمت هذه القاعة إلى مساحتين شبه مربعتين مساحة الشرقية « ١٠5ر"<ا‏ 
'رلام» والغربية 2 5ر كا 1١‏ رم » » ويتوسط المساحتين أسفل العقد الفاصل بين القبتين 
حنية محراب مجوفة اتساعها« 1١‏ سم " وارتفاعها 2 '"ل/ار١‏ م ) وعمقها !405 سم » متوجة 
بعقد مدبب » يغطى الحنية طاقية مشعة على هيئة خطوط رأسية تبدأ من أسفل الطاقية عند 
التقائها بالمنية وتنطلق إلى مختلف أجزاء عقد الحنية » ويكتنف الحنية عمودان صغيران 
مدمعجان . 

وعلى يمين ويسار الممحراب شباكان معقودان يطل كل منهما على مربع إحدى القباب »؛ 
اتساع كل شباك 4١ ١‏ سم » وارتفاع ‏ /ا4را » وعمقه 7 5٠ر١‏ م» » يتوسط الضلع الشرقى 


)١(‏ توضع المنابر فى اليمن بشكل موازى وملاصق لجدار القبلة حتى لا تقطع صفوف المصلين» (انظر)؛ ربيع خليفة» 
الفئرن الزخرفية ) صن 56 »كف 
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للقبة الشرقية الباب الشرقى للجامع ويكتنف هذا الباب من الجهة الشمالية كتبية مستطيلة 
اتساعها ( 45 سم ؛ وارتفاعها 8١2‏ سم“ وعقمها«! 4١‏ سم». 

وقد عُطيت هذه القاعة من رواق المحراب بقبتين مدببتين ارتفاع كل منها : “لارلام1, 
تستند القبة الغربية على جدار القبلة وثلاثة عقود مدببة : الأول شرقى ارتفاعه ‏ ٠/ارلا‏ م ) 
واتساعه ( ١آر"م)‏ وسمكه« 6 سم" والكانى غربى متصل بقبو المحراب والثالث جنوبى 
ارتفاعه 44 ركام واتساعه 6/ر؟م وسمكه سم » وأما القبة الشرقية فتستند على الجدارين 
الشرقى والشمالى للجامع بالإضافة إلى عقدين : أحدهما غربى مشترك مع القبة الغربية 
والآخر جنوبى ارتفاعه ( ٠ر"ام)‏ واتساعه١‏ 'لارلام) وسمكه! م سماء وقد حول 
مربع كل قبة إلى مثمن ‏ يحمل رقبة القبه بواسطة منطقة انتقال مزدوجة مكونة من مثشلث 
كروى ذو دالات يعلوه حنية ركنية على هيئة نصف قبة حولت المربع إلى مثمن ثم حول المشمن 
إلى دائرة عن طريق الغاء أركان المثمن بواسطة حطتين من المقرنصات البسيطة , 

ويشتمل جدار القبلة من هذا القسم على عدد من العناصر الزخرفية وخاصة فى المحراب 
الشرقى والذى شغلت طاقيته بزخارف اشعاعية تنطلق من أسفل الطاقية إلى مختلف أجزاء 
عقد الطاقية » بينما زخمرفت الحنية بثلاث أشرطة رأسية من الزخارف الهندسية تضم معيّنات 
ومثلئات وأشكال زخرفية محورة » كما زخرف وجه عقد المحراب بشريط عريض يضم 
أشكال بيضاوية متصلة ممحصورة داخحل اطارين من المخطوط المتقاطعة ننج عن تقاطعها أشكال 
معينات ويكتنف عند المحراب من الجانبين جامتان دائريتان تضم كل منها مثلث كبير يحصر 
بداخله ثلاثة مثلئات عند القاعدة يعلوها معينان ثم معين واحد » ويحيط بالمفلث الكبير داخل 
الحامة أشكال مثلثات متبادلة مثلوبة ومعدولة . 

ويلاحظ على زخحارف هذا المحراب أنها تختلف عن زخارف بقية أجزاء الجامع الأخرى 
كما أنها لا ترقى من حيث الدقة والإتقان إلى درجة زنخارف أجزاء الجامع الأخرى 17 . 

القسم الغريى : يمثل امتداداً لرواق المحراب نحو الغرب على هيئة مساحة شبه مربعة 
أبعادها ١‏ ٠ر"*‏ 0٠رة‏ 4 تفتح بكامل اتساعها على رواق المحراب وعلى القبة المجاورة لها 
من الجهة الجنوبية » يتوسط كل من ضلعى القبة الشمالى والغربى شباك اتساعه 01 سم» 
وارتفاعه ؛ 5ر١‏ م ) وعمقه 407 سم » يغلق على الشباك الغربى مصراعا باب من الخنشب 
مستحدث . بينما سد الشباك الشمالى من المخارج لأسباب مجهولة » وعلى يسار هذا الشباك 


. انظرء مناقشة السبب فى ذلك فى الفصل الثالث من الباب الثالث‎ )١( 


خرن 


عي معطيلة اتساعها 981 سم ؟ وارتفاعها درام »وعيقها 409+ سم #مخصطة لظ 
الكتب والمصاحفف . 

وقد غُطى هذا القسم بقبة قطاعها مدبب ارتفاعها عن الأرض " «لرلام » مبنية بالآجر 
ومكسوق ة بطبقة من النورة » تقوم على رقبة دائرية محمولة على مشمن يستند على أربع مناطق 
انتقال كل منها يتكون من مثلث الانتقال على الجدارين الشمالى والغربى بى للجامع بالإضافة 
إلى عقدين : أحدهما شرقى يطل على قبو المحراب والآخر جنوبى يطل على القبة الغربية 
للرواق الغانى » اتساعه « ١5ر٠م»‏ وارتفاعه ١‏ «لارام) وسمكه(١1م؟.‏ 


الرواق الثاتى من المصلى : 

يسير الرواق الثانى للمصلى بموازاة رواق المحراب طول ١‏ 75 م » وينقسم إلى ثلاث أقسام 
تماثلة لأقسام رواق المحراب : 

الققسم الأوسط : يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 16ر١١‏ م2 وعرض 7 9'رة ماء 
وهو بذلك أقل طولاً من القسم الأوسط لرواق المحراب ب ١١57‏ سم » وهذا القسم مغطى بقبو 
مدبب مبنى من الآجر ومكسو بطبقة من الملاط يبلع ارتفاع القبو! ٠؟ر/‏ م » يستند ضلعام 
الطويلان على عقود بائكتى المحراب والصحن » ويستند ضلعاه القصيران على عقدين مدبيين 
عموديين على بائكة المحراب » أحدهما شرقى اتساعه ١‏ ٠در؟‏ م» وارتفاعه « ١ر5‏ م) 
وسمكه ( ١‏ م » والآخر غربى اتساعه ١‏ «لار” م) ارتفاعه وسمكه ( 5 ارا م2 . 

وكانت جدران هذا القسم تشتمل على زخارف متنوعة كتابية وهندسية ونباتية » لم يتبق 
منها سوى أمثلة بسيطة اختفى معظمها تحت طبقات الطلاء » حيث زخرفت أوجه عقود بائكة 
المحراب المطلة على الرواق الثانى بشريط من الزخارف الكتابية يدور حول العقود ويعلوه 
شريط آخر يسير حول اللمزء العلوى من بائكتى الصحن والممحراب وكذلك العقدان العموديان 
على بائكة المعحراب ؛ حيث يدور على هيئة اطار حول ما يشبه فتح مستطيلة معقودة بمايدل 
على أنه كان يعلو هذين العقدين فتحات مستطيلة معقودة كان الشريط يدور حولها ؛ 
والشريط المذكور مكون من إطارين ضيقين من الزخارف عبارة عن مسجموعة من الخطوط 
المتكسرة والمتقاطعة نتج عن تقاطعها أشكال معينات ومثلثات » يحصر الإطاران الضيقان بينما 
شريطاً عريضاً من الزخارف الكتابية (1» على مهاد من الزخارف النباتية لأوراق ثلاثية وأفرع 


, ليس من السهل قراءتها بسبب ملاط النورة المغطاة به‎ ) 1١0) 


١5 


أعلى العقود العمودية وكذلك بدن العقبو بأشكال معينات مكررة تحصر بداخلها ما يشبه 
الأوراق الثلاثية ١(‏ أما بقية أجزاء هذا الرواق فتخلو من أى زخارف 9 , 

القسم الشرقى : يمثل امتداداً للرواق على هيئة مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب 
بطول « 15ر8 م» فسمت إلى مساحتين شبه مربعتين بواسطة عقد عمودى على بائكة 
الممحراب ؛ يغطى كل مساحة منهما قبو مدبب : 

القبو الغريى : يتكون من مساحة مربعة أبعادها ١‏ 0/ار”7* 4 رم ) مغطاة بقبو مدبب 
ارتفاعه ١‏ ١5ره‏ م) محمول على أربعة عقود مدببة : الأول غربى يفصل بين هذا القبو 
والقسم الأوسط والثانى جنوبى يطل على القبو الغربى من الجنبة الشرقية اتساعه ١‏ “درام» 
وارتفاعه ( لا4مرا م)وسمكه«ام) ؛ والثالث شرقى يطل على القبو الشرقى من الرواق 
اتساعه« ١٠4ر”‏ م وارتفاعه ٠‏ "ار" م وسمكة( 5درا م » والرابع شمالى ملتصق 
بالعقد الجنوبى الحامل لقبة رواق المحراب وإن كان عقد القبو أكثر ارتفاعاً من عقد القبة » 
حيث يبلغ ارتفاعه 119 'ار؛ م» واتساعه ( م١‏ وسمكه( 1١‏ سم). 

القبو الشرقى : يتكون أيضاً من مساحة شبه مربعة أبعادها ( 40 ر" »ا لا رلا م ؛ مغطاة 
بقبو مدبب ارتفاعه 9 ١٠5ره‏ م» » تستند أضلاعه على الجدار الشرقى للجامع بالإضافة إلى 
ثلاثة عقود : الأول شمالى ملتقص بعقد القبة الشمالية الشرقية من رواق المحراب اتساعه 
ا(كر؟ م4 وارتفاعه 1 5"ار؛ م » وسمكه! 6١‏ سم» »ء والثانى جنوبى مشترك مع القبر 
الشرقى من المجنبة الشرقية » اتساعه « ٠6ر١‏ م وارتفاعه ١‏ ا“ذركم»وسمكه2اماء 
والثالث غربى مشترك مع القبو الغربى السابق ذكره . 

يطل القبو على الخارج بشباك اتساعه ١‏ 0٠ر١‏ م» وارتفاعه ١‏ 42ر١‏ ماوعمقه7١1سما‏ 
يغلق عليه مصراعا باب من الخشب [شكل ١١‏ ]. 

القسم الغريى : يتكرن من مساحة مستطيلة أبعادها « ١٠1ر*‏ ٠لار4‏ م» مغطاة بقبة 
مدببة ارتفاعها ( 5١‏ رلام » مبنية من الآجر ومكسوة بملاط من النورة ؛ تتكون من أربع مناطق 
انتقال مكونة من مثلئات كروية ذات أشكال دالية ‏ مشابهة لمثلثات قباب رواق المحراب ب 
حولت المربع إلى مثمن ييحمل الرقبة الدائرية ؛ والتى تحمل بدورها خوذه مدببة مغطاة بطبقة 


١(‏ )لا يكن نبينها بدقة بسبب طبقات التى تغطيها. 
0 نظر «السبب فى ذلك فى الفصل الثالث من الباب الثالث. 


من الملاط » تستند مناطق الانتقال المذكورة على الجدار الغربى للجامع بالإضافة إلى ثلاثة 
عقود مدببة : الأول شمالى مشترك مع القبة الغربية من رواق المحراب » والشانى شرقى 
القبة الشمالية من المجتبة الغربية 3 اتساعه « ٠هر١ا‏ م»وارتفاعه 55ر5 م) وسمكه 
«6ءر١‏ م1 3 

وتطل هذه القبة على الخارج من خلال شباك مستطيز فتح فى جدارها الغربى اتساعه « ٠0‏ 
سم » وارتفاعه «؟ كرا م» وعمقه ( 860 سم ) 5 


الايوان : 

يطل على الصحن من الجهة الجنوبية إيوان شبه مربع أبعاده ١‏ مذرة <> مارغ م" أرضيته 
أكثر ارتفاعاً من مستوى أرضية الصحن ب « ١‏ سم»ء وقد بنيت جدران الإيوان بواسطة 
قوالب الآجر بسمك 7 5٠ر١‏ م» بالنسبة للجدارين الشرفى والغربى وسمك ١‏ 5 ”ارا م» 
بالنسبة للجدار الجنوبى » ويغطى الإيوان قبو مدبب ارتفاعه « ١٠ر5‏ م » مبنى أيضاً بقوالب 
الآجر بنفس بناء أقبية الظلات الأخرى . 

ويكتنف الإيوان مدخعلان : الأول شرقى يؤدى إلى دركاة الملدخمل » والآخر غربى يؤدى 
إلى القاعة المستطيلة الغربية . 

وكان الإيوان يشتمل على زخارف نباتية وهندسية وكتابية تغطى الجدران وبدن القبو» 
اختفت معظمها تحت طبقات الطلاء » تبدأ الزخارف من ارتفاع ‏ ٠5ر١‏ م» عن الأرض 
بشريط يدور حول جدران الإيوان يتكون من اطارين ضيقين من الزخارف قوامها خطوط 
مقوسة متقاطعة تشبه أفرع العنب » يحصر الإطاران بينهما شريطاً عريضاً من الزخارف 
الكتابية محفورة حفراً بارزاً تضم آيات قرآنية نفذت بالخط النسخى على مهاد من الفروع 
النباتية والأوراق الثلاثية وأنصاف المراوح النخيلية . حيث يبدأ النص الكتابى من بداية الجدار 
الغربى للإيوان بقوله تعالى : #بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان 
شره مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيرا إنها نطعمكم ) وتستمر على 
العدار الجنوبى ا لوجه الله لا نريد منكم:جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً 
قمطريرا فوقاهم الله ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنة وحر» » 


١ 


ويكتمل النص على الجدار الشرقى للإيوان بقوله تعالى # يرا متكئين فيها على الأرائك 
لايرون فيها شمساً ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . صدق الله 
العظيم ) (121 شكل 58 ] . 

ويعلو هذا الشريط على جدران الإيوان وبدن القبو زخارف محفورة حفراً خفيفاً قوامها 
أطباق نجمية ثمانية وإثنى عشرية وأنصافها ملونة باللون الأحمر والأسود والدهنى مشابهة 
لتلك الموجودة على قبو المحراب من ظلة القبلة . 


القاعة الجئوبية الغربية: 

يكتنف الإيوان من الجهة الغربية قاعة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول « ه/ار”م» 
وعرض 7 40ر" م ) قسمت إلى مساحتين شبه مربعتين الشرقية منهما أبعادها « ٠/ار؟‏ <ا 
5ر؟ م) والغربية « ٠‏ رالا 45ر1 مكاء يغطى كل مساحة منهما قبة مدبية محمولة على 
أربع مناطق انتقال مكونة من مثلثات كروية تبرز منها أشكال دالية » وقد حولت هذه المثلثات 
الكروية مربع القبة إلى مشمن شغلت أضلاعه وزواياه بصفين من المقرنصات حولت المثمن إلى 
دائرة رقبة القبة ومناطق انتقال القبتين محمولة على سبعة عقود ستة منها ملاصقة للجدران 
والسابع مشترك بين القبتين » ارتفاع كل عقد منها « ٠١‏ رم ) وسمكه! 5لا سم . 

وهذه القاعة تطل على الخخارج بشباكين معقودين فى جدارها الجنوبى اتساع كل منهما 
(دلاسم » وارتفاعه « ١‏ م)» وعمقه 102 سم)» » يغشى كل شباك ستارة جصية مخرمة على 
هيئة معينات » كما تفتح هذه القاعة على الصحن بفتحة معقودة فى الجدار الشمالى للقبة 
الشرقية اتساعها « ١٠ر١‏ م» وارتفاعها« ١٠ور؟‏ م» وعمقها ١١‏ م» » كما تفتح أيضاً على 
القبة الجنوبية من المجنبة الغربية بفتحة معقودة اتساعه ! مرا م) وارتفاعها « 'ذرام). 


الحجرة الجنوبية الشرفية : 
يكتنف دركاة المدخل من الجهة الشرقية حجرة شبه مرتفعة أبعادها ( "ار" * ٠‏ ار م1 ع 
مغطاة بقبو مدبب [ شكل 54 ] تماثل لقبو الدركاة وأقبية المجنبة الشرقية . 


(١)سورة‏ الإنسان » الآيات ١41‏ . 


١ 


يتم الوصول إلى هذه الحجرة ل ل ا 
للدركاة_اتساعه ١‏ ه ؟ر؟ م » وارتفاعه ١‏ مر1م»ء وفى الضلع الجنوبى للحجرة فتحة 
شباك سدت حالياً ببجدار أقل سمكاً من الجدار الأصلى ولذلك يظهر عمق الشباك على هيئة 

أماعن وظيفة الحجرة فإنه لا يمكن تحديدها بدقة ولذلك من المرجح أن تكون مخصصة 
لإحدى الوظائف الثلاثة الآنية : 

لاقامة أحد المرتبين فى الجامع وهم : الإمام » القيم » المؤذن » ناظر المدرسة » ناظر 

الوتف » المدرسين . 
كتاباً ( معلامة ) لتحفيط القرآن الكريم لأيتام المسلمين . 
مخزن لآلات الجامع وغلات أوقافه مثل ١‏ قياقد ٠‏ الخ . 


المجتبة الشرقية : 

تتكون المجنبة الشرقية من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ٠5ر١٠‏ م» 
وعرض !56ر48م؟ 2 تنقسم إلى بلاطتين عموديتين على المصلى بواسطة بائكتين من 
الدعامات المستطيلة تحمل عقوداً مديبة فاطمية الطراز . 


البلاط الغربيبك : 

يبلغ طول هذه البلاطة ! ٠5ر١1امكء‏ واتساعها!١٠ور5اما‏ مغطاة بقبو مديب ارتفاعه 
2ر5 ما مبنى بالآجر » يستند ضلعاه الطويلان على بائكتين معقودتين احداهما تطل على 
الصحن والأخرى مشتركة مع البلاطة الشرقية » مكونة من دعامة فى الوسط طولها 
«دلارام» وعرضها ١‏ 7٠ر١‏ م» تحمل بالإشتراك مع كتف فى الطرف الجنوبى للقبو ملتصق 
بجدار دركاة المدخل وكتف فى الطرف الشمالى للقبو ملتصق بالدعامة المتعامدة المشتركة مع 
بائكة المصسحن ‏ عقدان مدببان اتساع كل منهما ١‏ ٠/ار؟‏ م » وارتفاعه ١‏ ١؟ر"‏ م) وسمكه 
«لاهر١‏ م»ء أما ضلعاه القصيران فيستند الشمالى على عقد مشترك مع الرواق الجنوبى 
للمصلى » ويستند الجنوبى على جدار دركاة المدخل » وقد فتح فى الطرف التنوبى من الجدار 
الشرقى لهذه البلاطة كتبية مستطيلة ارتفاعها « ٠5ر١‏ م» واتساعها ! «لاسم) وعمقها١‏ 490 
سم » وهذه الكتبية ربما كانت فى الأصل مدخلاً يفضى إلى حجرة السلم . 


١2غ‎ 


البلاطة الشرقية : 

مثل هذه البلاطة مساحة مستطيلة طولها ١‏ 16رق م ) وعرضها ٠ ١‏ ارام » وهى فى ذلك 
أقل طولاً من البلاطة الغربية لوجود حجرة السلم المقتطعة منها فى الطرف الجنوبى » وقد فتح 
فى الجدار الشرقى للبلاطة كتبيتان احداهما فى الطرف الشمالى للجدار والأخرى فى الطرف 
الجنوبى » تتكون كل منهما من دخلة مستطبلة ارتفاعها « ١كرا١‏ م) واتساعها١١؟رام)‏ 
وعقمها! ٠‏ سم » وربما كانت الكتبيتان عبارة عن شباكين لإضاءة البلاطة ونخاصة أنه لا 
تو جد شبابيك فى هذا القبو سوى عدد من الفتحات الصغيرة المعقودة تشغل الجزء العلوى من 
الحدار والتى لا تسمح بدخول الإضافة الكافية ؛ مع ملاحظة ترك المساحة الوسطى فيما بين 
الكتبيتين خمالية من أى فتحات وربما كانت تضم كتبية أو شباكاً ثالثاً لإضاءة البلاطة وتم سده 
بعذ ذلك لأسباب غير معروفة » وقد غطيت البلاطة أيضاً بقبو مدبب ارتفاعه 2 ١٠ر‏ م»)غ 
يستند ضلعاه الطويلان على الجدار الشرتى للجامع وعلى عقود البائكة المشتركة مع القبو 
الغربى » أما ضلعاه القصيران فيستند الشمالى على عقد مشترك مع القبو الشرقى للرواق 
الجنوبى من المصلى ويستند الجنوبى على جدار حجرة السلم . 


المجنبة الغريية :[ شكل ١5‏ ] 

تختلف المجنبة الغربية عن المجنبة الشرقية من حيث المساحة والتغطيات فهى مكوئة من 
مساحة مستطيلة تمتد من الشمالى إلى الحنوب بطول ١‏ ٠هر١١‏ م ) وعرض ! “رام تشكل 
بلاطة واحدة عمودية على المصلى » قسمت إلى مساحتين شبه مربعتين أبعاد كل منها 
«66ر4ك*ا "٠‏ م» بواسطة عقد مدبب عمودى على جدارى المجنبة اتساعه ” 'كركام) 
وارتفاعه ١‏ اك٠ر1م)وسمكه!‏ ثرا م » تستند احدى رجليه على الجدار الغربى للجامع 
بيئما تستند الرجل الأخرى على كتف ملتصق بالجدار الشرقى للمجنبة يبرز عنها ٠ ١‏ سم ' 
وسمكه١١آرا‏ م1. 

يغطى كل من مساحتين المذكورتين قبة مدببة تقوم على رقبة دائرية محمولة على مثمن 
ترتكزعلى أربع مناطق انتقال تتكون كل منها من عدد من المقرنصات الدالية تبدأ بواحدة 
وتنتهى يعشر حطات ؛ تستند مناطق انتقال القبة الشمالية منها على الجدار الغربى للجامع 
وثلاثة عقود مدببة : الأول شمالى مشترك مع القبة الغربية من الرواق الجنوبى للمصلى ؛ 
والثائى شرقى يطل على الصحن » والشالث جنوبى مشترك مع القبة المجاورة لها من ناحية 
الجنورب . 

١6 


أما مناطق انتقال القبة الجنوبية من المجنبة الغربية فتستند أيضاً على الحدار الغربى للجامع 
وثلاثة عقود : الأول شمالى مشترك مع القبة الشمالية » والثانى شرقى يطل على الصحن » 
والثالث جنوبى مشترك مع القاعة الجنوبية الغربية من المجنبة الجنوبية اتساعه ( ١6ر١‏ م» 
وارتفاعه 0 45ر5 م)وسمكه(١م»).‏ 

ويلاحظ أن هذه المجنبة كانت تفتح على الصحن بثلاث فتحات معقودةتم سد الفتحة 
الوسطى وبنى ملاصقاً لها الكتف الحامل للعقد المشترك بين قبتى الظلة عندما أعيد بناء 
تغطيات هذه المجئبة . 

وتتصل المجنبة الغربية بالميضأة المجاور لها من الخارج بواسطة فتحة باب يقع فى الطرف 
الجنوبى للمجنبة اتساعه « 0 "ارا م» وارتفاعه ( 69ر5 م! وعمقه(01٠رام).‏ 


ملحقات الجامع : 

يشتمل الجامع على ملحقين مهمين هما : الميضأة_البئر[ شكل ٠١‏ ] 
(1)الليضأة :[شكل ٠١‏ ] 

تقع الميضأة فى الجهة الجنوبية الغربية من الجامع » ملاصقة للجزء الجنوبى من الواجهة 
الغربية » وهى عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ٠5ر5١‏ م) 
وعرض « ٠5ر8‏ م ) محاطة بثلاثة جدران ‏ من الجهات : الجنوبية طوله 58ر48 م) 
والشمالية طوله 69ر8 م » والغربية طوله ‏ /الارة ١‏ م2 مبنية بقوالب الآجر المحروق 
بسمك « 6١0‏ سم » على هيئة صفوف أفقبة تتخللها على مسافات معيئة مداميك من الأحجار 
الصغيرة غير المهندمة 3 وكانت الحدران مكسوة بطبقة من الملاط سقط اللمزء السفلى منهاء 
ويتوج الجدران صف من قوالب الآجر على هيئة مثلثات قمتها لأعلى وقاعدتها لأسفل . 

يتم الوصول إلى الميضأة عن طريق فتحة باب يقع فى الطرف الغربى للجدار الجنوبى 
اتساعه ١‏ 0لا سم » وارتفاعه ١‏ دمرا م » وكذلك من خلال فتحة باب يصل بين الميضأة والجنبة 
الغربية للجامع . 

يتوسط الميضأة بركة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 7/ م ؛ وعرض ١١‏ آر4م) 
وعمق ١‏ هرا م » تملا بالمياه التى تتجمع من الأمطار الساقطة على سطح الدامع ؛ وفى المواسم 
القليلة المطر يتم تزويد البركة بالمياه من البثر المجاورة للجامع 8 


١*5 


يحاذى البركة من الجهة الشمالية حوض مستطيل يِتد من الشرق إلى الغرب بطول 
0رعم) وعرض 57 م4 وعمق 000 سم» تصب فيه المياه الآتية من سطح الجامع ومن 
المجرى المائى الممتد من البئر حتى البركة بهدف تصفيتها من الشوائب ثم تخرج المياه من 
الحوض إلى البركة بعد تصفيتها . 

ويوجد بسجوار البركة على امتداد الضلع الغربى لها عدد من حمامات الوضوء 2١7‏ يتكون 

كل منها من حجرة مربعة ١2 ١0‏ م» فى صدر كل حمام منها دخلة مستطيلة يوضع فيها الإناء 
الذى تؤخخذ بواسطته المياه من البركة وكذلك أمتعة المتوضئ اللخاصة أثناء الوضوء . 
(ب ) البثر:[شكل "١‏ ] 


يتم تزويد الجامع بما يحتاجه من مياه من خلال مياه الأمطار التى تتجمع على سطح اللجامع 
البركة) وفى المواسم القليلة المطر يتم تزويد الجامع بالمياه اللازمة والتى تستخرج من بثر 
مجاورة للركن الشمالى الغربى للجامع وهى عبارة عن حفر دائرية الشكل قطرها« 1 م» 
وعمقها ٠١ ١‏ م» مبنية بالآجر يعلوها دعامتان مربعتان يصل بينهما حامل من الخشب توضع 
عليه حبال الدلاء التى تجر بواسطتها المياه من قعر البثر لتصب فى حوض مستطيل مجاور للبثر 
من الجهة الشمالية أبعاده ١‏ * 19 م » مبنى بالآجر ومكسو بطبقة من القضاض ""2؛ ومن 
هذا الحوض تنساب المياه إلى مجرى مائى ينقل المياة إلى الحوض المجاور للبركة » يتكون 
المجرى من جدار سميك مبنى بالآجر بارتفاع ١7‏ م » ينقسم من أعلاه إلى جدارين تتوسطهما 
قناة مكشوفة مكسوة بالقضاض . ويوجد بجوار البئر من الجهة الغربية حوض مستطيل طوله 
9م » وعرضه 1/09 سم » وعمقه 700 سم» مخصص لشرب الدواب والذى هلا بالياه من 
خلال فتحة فى الضلع الغربى للحوض الشمالى . 

وفى الجهة الجنوبية من البئر حجرة مربعة الشكا: مخصصة لحفظ آلات البثر كالآت سحب 
المياه ‏ الخيال والدلاء ‏ وآلات تنه تنظيف البئر والمجرى المائى : 


مي ف 
10 ) هله الحجرات مخصصة للإستعجاء حيث يأخذ الرء المياه من البركة بواسطة إناء ويذهب لالإستنجاء فى هله 
اتجرات؛ أما بالتسبة لعملية الوضوء نفسها فتم مباشرة من البركة . 
(؟ ) سبق تعريف القفاض. 
7و١‏ 


الفصل الثاقن 
ا مساجد الصغرى الباقية 
بمدينة حيس 


تضم مدينة حيس تسعة عشر مسجداً ‏ غير الجامع الكبير ‏ من المساجد الصغرى » منها اثنا 
مشر( ) سجداشيدت خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية » منها سبعة مساجد 
مازالت على عمارتها الأصلية (') وهى التى سوف تكون موضوع الدراسة فى هذا الفضل 


وهى : 
١-_مسجد‏ الكيلة . 


١(‏ ) بالنسبة للمساجد السبعة الأخرى فإن ثلائة مساجد منها تعود إلى ما قبل العصر الرسولى وهى مسجد الجبارى وهو 
مسجد مجهول المنشى والنسبة» ومسجد الجيلانى نسبة إلى شيخ الطريقة الصوفية المعروفة بالقادرية واسمه لاعبد 
القادر بن موسى الجيلانى المتوفى سنة (271ه/ 1177م) (انظر) عبدالله محمد الحبشي» الصوفية والفقهاء فى 
اليمن» مكتبة الجيل الجديدء صنعاء 11795ه/191/5م: ص 9" وكذلك مسجد الموفى الأسفل والذى من 
المحتمل أنه جدد فى العصر الطاهرى نظرا لتشابه زخارفه المعمارية مع زخخارف المدرسة الهتارية بحيس» والمساجد 
الأربعة الأخرى ربمابنيت فى القمرة ما بين سقوط الدولة الطاهرية سنة "971ه/ 811١م‏ واستيلاء العشانيين على 
اليمن سنة 458ه/ 15128 م؛ -حيث كانت الدولة الطاهرية قد سقطت على يد جيش الدولة المملوكية ا ركسية فى 
مصر والتى سقطت أيضا وقى ننس السنة على يد العثمانيين فأعلن تادة الحملة المملوكية على اليمن ولاثهم للدولة 
العنمانية وحكموا باسمها حتى أرسل العثمانيين واليا على اليمن وهو سليمان باشا لخادم سئة 9468ه/ مام 
وقد استمر العثمائيين يحكمرن اليمن حتى سنة ١١46‏ م/ 1718م عندما تمكن الإمام المؤيد محمد بن القاسم من 
إخراجهم من اليمن . (انظر) سيد مصطفى سالم ١‏ الفتتح العثمانى» ص ,406-4١4-1١595-1١66‏ 

١ (‏ ) أما بالنسبة للخمسة مساجد الأترى فقد أعيد تجديد مسجدين منها فى العصر العثماتى وبئفس طرازهما المعمارى 
رهما مسجد الهنود الذى كان يقيم فيه حجاج الهند أثناء توجههم إلى مكة حيث كانت سفن -سجاج الهند تصل إلى 
عدن ومنها يتوجهون برا إلى مكة مرورا بحيس » ومسجد الطواشى ويعرف حاليا باسم الطارسى رالذى ربما ينسب 
إلى أحد طواشية العصر الرسولى وخففت الكلمة إلى الطاوسى.؛ وأما المساجد الثلاثة الأخرى نقد هدمت تماما فى 
العصر الحديث وأعيد بنائها مواد بناء وتغطيات حديئة وهذه المساجد هى ؛ مسجد السيد جعفر والذى كان باقيا حتى 
سنة 1547م حيث يظهر فى الصور الجوية للمديتة بنفس تخطيطه اللأصلى؛ ومجد الدحن » ومسجد الدقاق . 
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مسجد ابن أبى الخل . 

'"'- مسبجد ابن على . 

4 - مسسجد البخارى ( الحضرمى ) . 

4 مسبجد الموفى اللأعلى 5 

5 مسبجد الخامرى . 

/طا مسجد ركيز . 

ونظراً لأن هذه المساجد يتكون كل منها من وحدات معمارية منفصلة عن بعضها تقريباً : 
وأهم وحدة معمارية فيها هو المصلى الذى ميزه المعمار عن غيره عن طريق بنائه أكثر ارتفاعاً 
من بقية الوحدات فضلاً عن زخرنته أحياناً وشطف أركانه » وأما باقى الوحدات وخاصة 
الفناء فإن المعمار لم يهتم به بل ان اللتدران التى تحيط به جاءت بسيطة وتخلو من أى تميزات 
معمارية . 

ولذلك فقد قمت بوصف أهم جزء فى المسجد وهى المصلى من الخارج والداخل ثم تلاه 
يوصف الفناء وما يشتمله من عناصر كا مئذنة والميضأة » ويلى ذلك باقى العناصر الأخرى إن 


وجلدت . 


١-مسيجد‏ الكيلة 
الموفع : 
يقع مسجد الكيلة وسط ربع السوق فيما بين مسجد الجبارى من المنوب ومسجدى الهنود 


المنشئ وا 5 لتسمية : 

هذا المسجد من المساجد المجهولة التاريخ والمنشئ نظراً لعدم نسبته إلى شخصية معينة 
بالإضافة إلى عدم ذكر المصادر والمراجع لاسم بانيه أو تاريخ بنائه » وزاد من صعوية التعرف 
على تاريخ بنائه خلوه من أى كتابات يمكن أن توضح تاريخ البناء ١(‏ . 


, أمكن تأريخ هذا المسجد من خخلال الدراسة التحليلية والمقارئة للتخطيط والعناصر المعمارية . (انظر) الناتمة‎ ) ١( 
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أما عن تسميته ‏ يمسجد الكيلة » فترجع إلى وقوعه بجوار السوق المخصص لببع الحبوب 
واللائ يشرق باشع «السون الكيلة 4 نسبة إلى الؤغاء الل تقاس بعااطيوب رفيروف 
بالمكيال. 


الوصف المحمارى : [ شكل ؟؟ ] 
يتكون مسجد الكيلة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 7 ٠0ر1١‏ م ) 


وفناء فى القسم الحنوبى بالإضافة إلى مئذنة وميضأة وبثر . 


«المصلى : 

يتكون المصلى من الخارج من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 50 م ) 
وعرض ( ٠لاره‏ م » محاطة بأربعة جدران مبنية بواسطة قوالب الآجر بسمك « ١م»وارتفاع‏ 
(6ر1م» ومكسوة بطبقة من النورة . 

تطل الواجهة الجنوبية [ شكل 7 ] على الفناء بطول 80 م » يتوسطها كتلة محراب القناء 
التى تتكون من كتف بارز عن الواجهة بمقدار 2 5١‏ سم » واتساع « ٠كر١ا‏ م» وارتقاع 
«رآام » تنتهى من أعلاها بشكل مشطوف » يتوسط كتلة المحراب دخخلة مستطيلة اتساعها 
0 سم » وارتفاعها 2 ” م2 وعمقها « 5١6‏ سم » متوجة بعقد مدبب الدخلة حنية محراب 
باتساع 9 545 سم ؛ وارتفاع 9 ١5ر١‏ م» متوجة بعقد مدبب أيضاً . 

ويكتنف المحراب من الجانبيين بابان يفضيان من الفناء إلى داخل المصلى [ شكل ا" ] 
يتكون كل منهما من فتحة رأسية متوجة بعقد منكسر : الباب الشرقى اتساعه « 56ر١‏ م» 
وارتفاعه ١‏ 46ر١‏ م 06 والغربى اتساعه 18ر١‏ م" وارتفاعه ١‏ 48ر١‏ 6 . 

وتتصل هذه الواجهة بكل من الواجهتين الشرقية الغربية يركن مشطوف من أسفل ينتهى 
الواجهة الشمالية . 

والواجهات القفلاث الأخرى. الشمالية والشرقية والغربية ‏ ملاصقة للمنازل المجاورة 
بحيث لا يمكن معها وصف هذه الواجهات وان كان من المرجح أنها كانت تطل على شوارع 
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مجاورة نظراً لوجود الأركان المشطوفة التى غالباً ما يراعى عملها احتراماً للطريق العام » 
ويتوج واجهات المسجد شرافات متباعدة على هيئة رأس السهم والتى سبق أن رأيناها فى 
شرافات الجامع الكبير . 

وقد غطى المصلى بقبتين مدببتين [ شكل 4” ] تتكون كل منهما من الخارج من مشمن يعلو 
مستوى السطح بحوالى ١67‏ سم ! يحمل رقبة إسطوانية تستند عليها القبة المدببة والتى تنتهى 
بعمود من المعدن على هيئة حربة تتقاطع مع شكل هلال » ويزين بدن القباب من الخارج 
صفوف من الثقوب المصمتة بالإضافة إلى كسوتها بطبقة من ملاط النورة البيضاء . 

وأما من الداخخل فإن المصلى يتكون من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
0 م) وعرض ١‏ «لان” م »2 من الشمال إلى الجنوب » قسمت بواسطة عقد عمودى على 
جدار القبلة إلى مساحتين شبه مربعتين أبعاد كل منها « ٠4‏ ر" <ا «'ار؟ م“ ارتفاع العقد 
0 م) واتساعه ١‏ دلار” م) وسمكه « ١‏ سم ) تستند رجلاه على كتفين ١‏ جنوبى يبرز 
عن الجدار الجنوبى ب 7 ٠١‏ سم » وعرض 4١6 ١‏ سم » وشمالى يبرز عن جدار القبلة ب 09 آسم؟ 
وعرض 7 ١5ر١‏ م» يتفرع إلى فرعين يحصران بينهما حنية الحراب [ شكل 119 . 

يخطى كل من المساحتين قبة مدببة الشكل ارتفاعها عن الأرض 57 م » تقوم على رقبة 
دائرية محمولة على مثمن شغلت زواياه وأضلاعه بسئة صفوف ذات أشكال دالية مشابهة 
ناطق الانتقال المتصلة معها » يرتكز المثمن على أربع مناطق انتقال على هيئة مثلثات كروية 
شغلت بعدة صفوف من الأشكال الدالية . فى حين شغلت رقبتى القبتين بقطعتين خشبيتين 


« المحراب : 

يتوسط المدار الشمالى محراب يقع داخل الكتف الشمالى الحامل لعقد القبتين ؛ وهو 
مكون من دخلة اتساعها ١ ١‏ سم" وارتفاعها« ىرا م وعمقها« 417 سم ) متوجة بعقد 
مدبب زين وجهه بعقد زخرفى خماسى الفصوص ٠.‏ 

وأما الجدران الشرقى والغربى للمصلى فيشغل كل منهما كتبية اتساعها 4١ ١‏ سم؟ 
وارتفاعهاة ١‏ م » وعمقها 09 سم » توضع فيهما المصاحف والكتب الموقوفة على لمسجد ‏ 
كما يكتنف البابين فى الجدار الجنوبى دخلتان صغيرتان أبعادها « ماما سمايتوج 
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كل منها عقد ثلاثى الفصوص يشبه الورقة الثلاثية الغائرة » وهذه الدخلات احداها مخصصة 
لحفظ أمتعة المصلين أثناء الصلاة والأخرى مخصصة لوضع قنديل أو مشكاة للإضاءة . 


#المنام: 


يشغل الفناء الجزء الجنوبى من المسجد » وهو أكثر اتساعاً من المصلى إذ يبلغ طوله من 
الشرق إلى الغرب 7 ١١‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب ١‏ ٠ارلام»‏ محاط بثلاثة جدران من 
الجهات الشرقية والغربية والجنوبية ‏ بالإضافة إلى الواجهة الجنوبية للمسجد من الجهة 
الشمالية ‏ مبنية بقوالب الآجر بسمك ١(‏ دسم) وارتفاع (1م) متوجه بصف من قوالب الآجر 
المدلثة وضعت قاعدتها لأسفل وقمتها لأعلى كنوع من الشرافات وقد كسيت جدران الفناء 
بطبقة من النورة بيئما فرشت أرضيته بطبقة من القضاض . 

. وفى الطرف الغربى من المجدار الجنوبى من الغناء المدخمل الوحيد للمسجد وهو من النوع 
البسيط الخالى من أى مظاهر جمالية » يتكون من كتلة مدخل أكثر ارتفاعاً من جدار الواجهة 
حيث يبلغ ارتفاعها « ٠كر5‏ م» يتوسطها باب اتساعه « ١‏ م » وارتفاعه 2 ١ر١‏ م» يفضى إلى 
الفناء وكان يغلق عليه مصراعان من الخشب استبدل .حديثاً بباب من الحديد . 


«المئذتة :[شكل "" ] 

تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء ارتفاعها 2 5 م» » مكونة من قاعدة شبه مربعة 
أبعادها « ١٠ر١‏ < ٠‏ ”را م » وارتفاعها « ؟ م» »؛ بنيت جدرانها بواسطة الآجر بسمك ٠١0‏ 
سم » ؛ وقد استغل المعمار تجويف القاعدة لعمل خزان مياه أبعاده 2 4١0‏ <ا ٠٠١‏ سم» يملا 
بالمياه من بئر المسجد ومنه يأخخذ المصلين بواسطة المغارف حاجاتهم من المياه للوضوء من خلال 
فتحتين معقودتين فى الضلع الغربى من الخزان » وقد غطى الخزان بقبو نصف دائرى . 

يعلو القاعدة ‏ خزان المياه ‏ بدن المكذبة شبه المربع أبعاده ١‏ ٠ر١‏ ا ارا م» وارتفاعه 
0 8م) ميجوف من الدائخل بنيت جدرانه بقوالب الآجر بسمك « ١6‏ سم » ويغطى البدن 
قبة ضصحلة ارتفاعها « 5٠‏ سم » وفتيح فى أضلاع البدن الجنوبية والشرقية والغربية ثلاث نوافذ 
ذات عقود مدببة فاطمية الطراز لتوزيع صوت المؤذن » وفى الضلع الشمالى للبدن فتحة باب 
أتساعه ( 6٠١‏ سم » وارتفاعه ١‏ ٠ر5‏ م" متوج بعقد مدبب ممائل لعقود نوافذ البدن . يصعد 
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المؤذن إليه بواسطة سلم صاعد يبدأ من الفناء بغلاث درجات عمودية على الجدار الشرقى 
للفناء ثم ينكسر السلم يمينا باتجاه الجنوب بخمس درجات تنتهى عند باب المئذنة . 


«البيثر: 

فى الركن الشمالى الشرقى للفناء توجد بئر عميقة ذات قطر مستدير أحيطت فوق سطح 
الأرض ببناء مربع أبعاده 4١ ٠ ١‏ سم) وارتفاعه 7 ٠4ر5‏ م ) يعلوه قطعة خشبية مستعرضة 
7 تحب من عليها حبال الدلاء لنزع المياه من البثر . 


«الميضأة : 

وفى المساحة المحصورة بين المئذئة والبثر والتى يبلغ طولها ‏ 6/ار؟ م » كانت توجد ميضأة 
ملاصقة للجدار الشرقى من الفناء على هيئة عدد من حمامات ومقاعد الوضوء ؛ حيث تنزع 
المياه من البثر وتصب فى اللخزان أسفل المئذنة ومنه يأخذ المصلون المياه ويتوضأون فى الميضأة » 
وقداأزيات سناناك ومغاعا الؤقيرء لأنباب منجهولة ولكن أمكن الإستذلال على وحودقا 
بواسطة الدخلات المستطيلة التى تشغل الجدار الشرقى للفناء » وعددها ثلاث دخلات أبعادها 
0 سم » قسمت كل دخلة إلى قسمين علوى وسفلى بواسطة قطع الأخشاب » 
وكانت هذه الدخلات مخصصة لوضع أمتعة المصلين أثناء الوضوء » وكذلك لوضع الأوانى 
الخاصة بالوضوء. 


-'٠١‏ مسج د ابن أبى الخثل 
الموفع : 
يقع مسجد ابن أبى الخل فى الطرف الشمالى لمقبرة حيس الشرقية على يمن الطريق المؤدية 
إلى قرية السلامة 2١(‏ الواقعة شمال شرق حيس » والمقبرة المذكورة تفصل بين مسجد ابن أبى 
الخل فى الشمال ومسجد الخامرى فى الجنوب : 
وموقع المسجد والمنازل الواقعة إلى الشمال منه تتبع الربع الشمالى لمدينة حيس المعروف 
بربع الحضرمى . 


()لشخزرجى» العقود اللؤلؤية جاء ص 371١‏ 25117 طراز اعلام الزمن» ص 1١‏ . 
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التسمية : 

يعرف مسسجد ابن أبى الخل حالياً باسم « مسجد البلخلى » وهى تسمية محرفة حدث بها 
اختصار لبعض الحروف وإضافة بعضها 2١0‏ . والتمسية الحقيقية للمسجد هى ١‏ مسجد ابن أبى 
الخل » نسبة إلى عالمين جليلين من علماء مدينة المهجم وهما : أبو العباس أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن يوسف بن أبى الخل المتونى سنة 594٠‏ ه/ 1191 م » وابن عمه أبو عبدالله عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد يوسف بن أبى الخل المتوفى أيضاً بحيس سنة 4١/اه/‏ 
1م » وهما من الفقهاء آل أبى ادل القاطنين فى مدينة المهجم والذين ذكر الشرجى أن 
عددهم يربو على ثلاث مئة وستين حافظا للقرآن (") 5 


ترجمة المنشئ : 

ولد أبو العباس ليلة الأربعاء ١5‏ شوال من سنة 554 ه/ ١150م‏ فى مديئة المهجم ؛ 
تفقه بعمه صالح بن أحمد وبالإمام اسماعيل بن محمد الحضرمى 7 وبلغ درجة كبيرة من 
العلم حيث يصفه المخزرجى بأنه كان ١‏ فقيهاً بارعا ماهراً عارفاً حجاجاً غواصاً على دقائق الفقه. 
عارفاً بأخبار المتقدمين صاحب فنون متسعة بحيث كان وحيد عصره فى علمه » 247 » ولا بلغ 
السلطان المظفر (/594-741 ه/ 1190-1754 م ) كماله ونبله وسعة علمه وأنه يصلح 
للقضاء استدعاه إلى مديئة تعز ليوليه قضاء الأقضية فى تهامة ولكن الغقيه أبو العباس اعتذر 
عن قبول القضاء فقبل السلطان عذره ثم استأذن الفقيه من السلطان ليعود إلى بلده فأذن له 
وأثناء عودته توجع واشتد به الألم فوصل حيس مريضاً وتوفى بها يوم الأربعاء 5 شوال سنة 
ه/ 1151م » ودفن فى مقبزتها الشرقية على يمنين الخارج من مديئة حيس إلى قرية 
السلامة 29 , 


١(‏ ) من عاد أهل اليمن اختصار الكلمات الطويلة وإضافة حروف أخرى عليها حتى يسهل نطقها؛ وهو ما يعرف فى 
اللنة العربية باسم النحت ١‏ ومعناه تركيب كلمتين أو أكثر فى كلمة واحدة مثل» الطلبقه وتعنى » أطال الله بقاعكة ' 
أانظرء أحمد حسين شرف الدين ؛ لهجات اليمن قديا وحديثا. مطبعة الجبلارى» القاهرة» ٠1917م؛‏ ص 04»؛ 
فإذا ما طبقنا ذلك على كلمة (ابن أبى الخل) فقد حذفت كلمة (ابن) واستبدلت بأل التعريف وحذف حرف الياء من 
(أبى) وكذلك -حذف حرف الألف من كلمة (الخل) وأضيف إلى آخرها ياء النسبة فأصبحت الكلمة (البلخلى) . 

(؟ ) الشرجىء طبقات اللخواص؛ ص »١15١‏ عبد الرحمن بعكر» كواكب يائية) ص 5571 . 

(") اللنزرجى» العقود اللؤلؤية» ج ١‏ ص ؟؟5؟» طراز اعلام الزمن » ص 77 . 

(: ) الخررجى. العقود اللؤلؤية» ج١١‏ » ص 775» طراز اعلام الزمن» صن 1١‏ . 

(5 ) الخزرجىء العقود اللؤلؤية» جاء ص 2775 7571» طراز اعلام الزمن » ص 57 . 
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أما ابن عمه أبوعبدالله عبد الرحمن فقد كان أحد فقهاء المهجم وإن كنا لا نعرف متى ولد 
ولا يمن تفقه حيث اكتفى النزرجى بوصفه أنه كان فقيهاً فاضلا عا, رفاً كاملاً له معرفة بالحديث 
والتفسير والفقه وعلم الحقيقة 27 ولكن يمكن القول أ نه تفقه على الأقل على يد الفقهاء من 
أسرة آل أبى اخل الذين يوصفون بعلم الفقه وحفظ القرآن ل" 


وكان هذا الفقيه قبل موته قد تعرضت أسرته لظلم شديد من وإلى مدينة الهجم قنوجه 
على رأس مجموعة من أقربائه | إلى تعز لتقديم شكوى إلى السلطان المؤيد ضد وإلى المهجم 
وأثناء عودتهم من تعز مرض الفقيه فى الطريق ولم يصل حيس إلا وقد توفى فدفن بسجوار ابن 
عمه سنة الام 250 , 


وسبب موت هذين الفقيهين يكتنفه الغموض لحدوثه أثناء عودتهما من تعز نقد تونى أبو 
العباس عقب اعتذاره عن تولى القضاء فى تهامة ولكن السلطان المظفر كره معاصاته له وأعطاه 
مهلة للتفكير » ويبدو أن المتضررين من تولى هذا الفقيه القضاء فى تهامة أرادوا أن يقطعوا 
عليه خط الرجعة فى قبول تولى القضاء فدسوا له السم وتخلصوا منه حيث يذكر الخزرجى 
ذلك بقوله » ويقال أنه مات مسموماً والله أعلم » 9 

أما ابن عمه أبو عبد الله فقد مات فى حيس أيضاً أثناء عودته من تعز بعد أن قدم شكواه 
إلى السلطان المؤيد عن ظلم وإلى المهجم لأسرته » ويبدو أنه كان لوالى المهجم بعض 
المتعاونين معه فى تعز فتخلصوا من الفقيه كما تخلصوا من ابن عمه قبل ذلك بثمائية وعشرين 
عاماً . 

ونظراً لمكانة هذين الفقيهين العلمية والدينية فقد دفنا بعد موتهما فى المسسجد » 
اقتطعت القبة الضريحية من المصلى وحولت إلى قبة ضريحية 2*7 , 


. 178 ؛ طراز اعلام الزمن: ص‎ 76١ التزررجى »ء العقود اللؤلؤية» س١ ص‎ )١( 

(0) سبق الحديث عن هذه الأسرة فى الفصل الأول» ص 

() الخررجى» العقود اللؤلؤية» جاء ص 75١‏ » طراز اغلام الزمن» ص ١58‏ . 

( 4 )الشزررجى. العقود اللؤلؤية؛ جاء ص 717 . 

(0 ) هدمت هذه القبة فى عهد المهدى عباس - حكم (184-1171١1ه//‏ 4-.11/7/0م) وقيل فى عند ابئه امنصور» 
وذلك بناء! على فتوى الإمام محمد بن عبدالوهاب صاحب الدرعية وكذلك فتوى الإمام الشوكائى. (انظر)؛ 
الشوكانى؛ محمد بن على (ت:15١ه)؛‏ شرح الصدور بشحريم رفع القبور. دار الوطن للنشز والإعلام ؛ 
5 ههء بحسين عبدالله العمرى( دكتور) ؛ مئة عام فى تاريخ اليمن الحديث دار الفكر ؛ دمشق ؛ 984١م‏ 
ص .5١١‏ 


١هه‎ 


الوصف المحمارى : [ شكل 9 8؟ ] 

يتكون مسسجد ابن أبى الل من مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى العزب بطول 
قذره« ١5‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب ١7‏ م» » تضم مصلى ؛ وقبة ضريحية » ويتقدم 
المصلى والقية من جهة الشمال فناى الجزء الغربى منه حول إلى مقبرة مكشوفة 3 ولذلك يمكن 
تهت الم إلى تين هنا «المصلن © بوالفاءة .. 


المصلى من الحخثارج : 

يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب طولها من الخارج ١‏ 'كرهما 
وعرضها! ٠‏ دره م» بنيت جدرانها بقوالب الأجر المحروق بسمك « 8١‏ سم » وارتفامع 
«درةم »؛ وكسيت بطبقة من ملاط النورة البيضاء » وقد بنيت أركان المصلى بشكل مشطوف 
فى اللأسفل ينتهى الشطف بمقرنصات بسيطة ذات حطتين [ شكل /7 ] » ويلاحظ أن جدران 
المصلى تخلو من أى فتحات من الخارج فيما عدا المدخل الذى يقع فى الجدار الشمالى جدار 
القبلة ‏ على يمين المحراب » والذى يتكون من دخلة رأسية ارتفاعها ١‏ 4لار” م» واتساعها 
57ر١‏ م» متوجة بعقد ثلاثى الفصوص ؛ يتوسط الدخلة باب ارتفاعه « 65ر١‏ م » يفضى 
إلى داخخل القبة الشرقية ‏ وكان يتوج جدران المصلى من أعلى شرافات سقطت جميعها ولم 
يتبق منها سوى بعض القواعد . 

وعلى يسار الباب تقع كتلة المحراب البارزة عن جدار الواجهة بحوالى « 6٠‏ سم » بارتفاع 
المبنى » أركانها مشطوفة من أسفل حتى ارتفاع الثلثين ثم تنتهى بمقرنص بسيط ذى حصطتين . 

يزين الواجهة الشمالية من كتلة المحراب دخلة بسيطة متوجة من أعلى بعقد ثلاثى 
الفصوص » يتوسط الدخلة أشكال زخرفية بارزة منفذة بواسطة قوالب الآجر المكسوة باللمص 
على هيئة خطوط مستقيمة ودائرية متداخلة مع بعضها بحيث تشبه زخرفة المفروكة بالإضافة 
إلى شكل معين قسم من الداخل إلى أربعة معينات . 

وكان يغطى المسجد قبتان مدببتان هدمت القبة الغربية التى تعلو الضريحين ولم يتبق سوى 
القبة الشرقية التى تغطى مكان الصلاة وهى مبنية بالآجر ومكسوة بطبقة من الملاط » تتكون 
القبة من رقبة دائرية تعلو مستوى سطح المسجد بحوالى ١ ١‏ م » تعلوها خوذة القبة مدبية 
الشكل مبنية بالأجر ومكسوة بطبقة من الملاط [ شكل /77] . 

أما من الداخعل فإن المصلى ‏ بما فيه القبة الضريحية يتكون من مساحة مستطيلة طولها 


١65 


0م وعرض 7 ١5ر؟م)‏ قسمت إلى مساحتين مربعتين بواسطة عقد مدبب عمودى 
على جدار القبلة اتساعه « "م ١‏ وارتفاعه « 5ل/ار؟ م » وسمكه 1٠ ١!‏ سم ) تستند رجلاه على 
كتنب عقي اتلس ارين الفسالى واللنترين هن العا بون كن تمدن الفندار قناز 
1 سم ) 5 


ا مصلى من الداخل : 

تمثل القبة الشرقية المكان الذى تقام فيه الصلاة وهى نتكون من مساحة مربعة أبعادها 
لحشر؟<ا ورامك فى الجدار الشمالى منها يقع مدخل المسجد وكذلك المحراب الذى لا 
يتوسط الجدار وإنما يميل نحو الشرق قليلاً » يتكون المحراب من صدر ارتفاعه « ؟ م » واتساعه 
« را م'ينتهى أعلاه بعقد مدبب منكسر » يتوسط الصدر حنية مجوفة ارتفاعها « 17/رام» 
واتساعها « 4١‏ سم » وعمقها 7 46 سم » مغطاة بطاقية نصف دائرية ذات عقد نصف دائرى 
يتوج الحنية » حليت اللنية المجوفة بشريط بارز يفصل بين الحنية والطاقية ربما كان يضم نصاً 
كتابياً أو زخارف نباتية والتى لا يمكن التعرف عليها بسبب تغطيته بطبقة سميكة من ملاط 
النورة أخفت تحتها أى معالم يمكن أن نستدل منها على نوعية زخارف المحراب خاصة 
والمسجد عامة . 

ويشغل منتتصف كل من الجدارين الشرقى والجنوبى دخخلة مجوفة ارتفاعها « 0ر١‏ م) 
واتساعها ! /١‏ سم » وعمقها« 4١‏ سم» » تمثل كتبيتين الحفظ المصاحف ورما كانتا شباكين 
لإضاءة المسجد وتم سدهما بعد ذلك : 

ويغطى المصلى قبة مدببة الشكل ارتفاعها عن الأرض ١‏ ٠5ر5‏ م » تستند على رقبة دائرية 
محمولة على أربع مناطق انتقال ذات مقرنصات متعددة الحطات على هيئة عش النحل ؛ 
تستند مناطق الانتقال الشرقية على جدران المسجد » أما الغربية فتستند على جدران المصلى 


«القبة الضريحية : 


كانت فى الأصل جزءا من المصلى ثم حولت إلى قبة ضريحية دفن فيها أبو العباس بن أبى 
الخل فى الفترة ما بين وفاته سئة 54٠‏ ه ؤوفاة ابن عمه 18 ه » وهى تمائل القبة الشرقية من 
حيث المساحة » يتوسط جداريها الشمالى والغربى كتبيتان اتساع كل منهما 1٠١‏ سم » 


١6 /ا‎ 


وعمقها ؛ 45 سم » وارتفاعها 2 ”5ر١‏ م؛ » وفى الجدار الجنوبى مدخل مستحدث كان فى 
الأصل شباك » وعندما هدمت القبة الضريحية وسد العقد الفاصل بينها وبين القدبة الشرقية 
بجدار قام المسئول عن المسجد بتوسيع الشباك الممنوبى للقبة الضريحية وتحويله إلى مدخ 
خخاص بها . 

أما بالنسبة للجدران فقد هدمت مع القبة الفمريحية إلى نصف ارتفاعها تقريباً وهى مماثلة 
من حيث الطول والسمك وطريقة البناء مع القبة الشرقية » ولم يتبق من القبة التى كانت تغطى 
الأضرحة إلا منطقتى الانتقال الشرقيتين وهما ممائلتان لمناطق انتقال القبة الشرقية والمكونة من 
مقرنصات متعددة الحطات [ شكل 179 . 


: المتاء‎ ٠ 
يتقدم المصلى والقبة الضريحية من الجهة الشمالية فناء مكشوف أرضيته أكثر ارتفاعاً من‎ 
م» وسمك 507 سم» . يمتد‎ ١١ أرضية المسجد » وقد أحيط الفناء بسور من الآجر بارتفاع‎ 
م » وعرض 7 5رة م » اقتطعت منه مسامحة مستطيلة‎ ١10 الفناء من الشرق إلى الغرب بطول‎ 
أمام القبة الضريحية استخدمت كمكان وضع فيه ركام الأتربة وقوالب الآجر التى نتجت عن‎ 
هدم القبة الضريحية ؛ ثم استغلت بعد ذلك هذه المساحة كمكان للدفن » وقد أضيف للفئاء‎ 
مساحة أخرى تقع شرق المصلى وشرق الفناء طولها 0 177 م ووعرضها 0 57" م » فيح فى‎ 
م4 . وفى الجزء الجنوبى من المساحة المضافة‎ ١ر؟‎ ٠ ١ الضلع الشرفى لها مدخل المسجد اتساعه‎ 
للفناء يوجد خزان مياه مستحدث أضيف فى السنوات الماضية عندماتم توصيل المياه إلى‎ 

الممسجد . 


« المشدتة: 

تقع المئذنة فى الفناء الشرقى ملاصقة للركن الشمالى الشرقى للمصلى 0( مكونة من قاعدة 
مربعة مصمتة طول ضلعها ١١؟ارا‏ م» وارتفاعها « ١لاسم‏ » مبنية بقوالب الآجر » يعلوها 
بدن مربع بنفس اتساع القاعدة وارتفاعه ١‏ ٠مر١ا‏ م مسجوف من الداخخحل ؛ بليت جدرانه 
بقوالب الآجر يسمك "٠ ١‏ سم2 ؛ يغطى البدن قبة مدببة ارتفاعها ( ' 6 سم) 3 وفى الضلع 
الجنوبى من البدن يوجد باب المهلنة ارتفاعه ١‏ ' را م» واتساعه (١‏ سم ) يفضى إلى 
تجويف البدن المربع أبعاده ١‏ 4١م‏ سم), | 

ويتم الصعود إلى المئذنة بواسطة سلم مكون من حمس درجات عمودية على الجدار 
الشرفى للمصلى ثم ينعطف هِيناً ؟مقدار درجتين تنتهى عند باب الملذئة . 
١8‏ 


١-مسجد‏ ابِنْ على 
الموفع : 
يقع مسجد ابن على فى الجزء ء الغربى من ريع السوق والذى تسكنه أسرة آل أبى الحياء17) 
يفصل بينه وبين مسجد الدحن - الواة قع إلى الشمال منه شارع يأتى من مسجد المدرسة الواقع 
جنوب شرق مسجد ابن على . 


التسمية والوظيمة : 

يعرف هذا المسجد باسم مسجد ابن على نسبة كما يروى إلى عبد القادر بن على بن أبى 
لحباء » على أننا لم نجد فيما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع تحدثت عن العلماء من آل أبى 
الحياء ذكر لأى من علمائها يعرف بهذا الإسم , وربما أن عبد القادر الذكور أحد أبناء على بن 
كناو أن قرو الحمدين عبر وعد الصيدين عدن بن أبى لياه ؛ سيف يذكر عبد 
الرحمن بعكر أن على بن عثمان هذا تزوج بحفيدة السلطان المجاهد على بن داود الرسولى 
والتى كانت تعرف بجهة سكن () ؛ وربما كان عبد القادر هذا إبئا 0 لعلى » المذكور من زوجته 
حندة السلطان المجاهد ما يعنى أن والده على بن عثمان هو عم الفقيه عبد الله بن محمد بن 
عثمان عميد أسرة آل أبى الحياء بمدينة حيس وبانى مسجد ركيز والذى توفى سنة 441١‏ ه / 
115م. 

وييدو أن أبناء على بن عثمان لم يكن لهم نصيب من العلم مثل أ بناء عمهم ولذلك لم يرد 
لهم ذكر فى المصادر التى بين أيدينا ومعظمها تؤرخ لطبقات العاجاءالفقياء والعروفية: 19 

والمسجد بشكله الحالى يؤدى وظيفة واحدة هى الصلاة وربما كان يضم معلامة "أ لسن 
مؤخرة المسجد . 


٠ ]آل أبى الحياف» سبق التعريف بهم فى الفصل الثانى من الباب الأول‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بعكر؛ كواكب يمائية»؛ ص 01/١‏ . 

( )من أمثلتها ؛ طبقات فقهاء اليمن لابن سمره الجعدى؛ طبقات صلحاء اليمن للبريهى » السلوك فى طبقات العلماء 
والملوك للجندى» النور الافر نى أخبار القرن العاشر للعيدروس ٠‏ 

(:)المعلامة » وجمعها معلامات»؛ وحجرة مريعة أو مستطيلة مخصصة لتعليم الأطفال وتحفظيهم القرآن الكريم وعلوم 
الحديث؛ وهى ماتعرف فى مصر باسم الكتاب . (انظر)» اسماعيل الأكوع: المدارس؛ ص 275 فاروق حيدر؛ 
التعليم فى اليمن؛ ص 1١75‏ ؛ محمد السرورى» مظاهر الحضارة صن 5١4‏ . 


١ 


الوصم المحمارى : [ شكل ٠0‏ ] 
يتكون مسجد ابن على من مساحة شيه مربعة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ( ١5‏ م 
ومن الشرق إلى الغرب بعرض 7 "11 م » تضم مصلى وفنا وميضأة . 


المصلى : 
يشغل المصلى الجزء الشمالى من المسيجد » على هيئة مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى 
الغرب بطول « ١‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب بعرض 7 6١‏ رة؟ م2 . 


الوصف من الخارج : 

بنيت جدران المصلى بواسطة قوالب الآجر المحروق بسمك ١‏ 16 سم » وكسيت بطبقة من 
ملاط الئورة البييضاء 2 تطل واجهاته الشلاث ‏ الشرقية والشمالية والغربية ‏ على الشوارم 
المحيطة وتطل الواجهة الرابعة الجنوبية ‏ على الفناء » وأركان المصلى الأربعة مشطوفة من 
أسفل وتنتهى بمقرنصات بسيطة من ثلاث حطات مراعاة للطريق العام )١(‏ : 


و الواجهة الشمالية :[شكل :١‏ ] 

تطل على شارع واسع يفصل بينها وبين المنازل » يبلغ ارتفاع الواجهة 15١‏ ر" م » يشخل 
منتصفها كتلة محراب تبرز عن سمت الجدار بيحوالى « 5 سم)وارتفاع ٠5ر5‏ ماعلى 
كتف مشطوف الأركان » ينتهى كل شطف منها بمقرنص بسيط . 

يعلو كتلة المحراب مئذنة مكونة من بدن مريع « ١٠ر١‏ < ١٠ر١‏ م» وارتفاعه 5١‏ م1 يبرز 
الضلع الشمالى منه عن كتلة المحراب بحوالى ١١ ١‏ سم » » مغطى بقبة صغيرة مديبة ارتفاعها 
سم) وفى كل من الأضلاع الشمالية والشرقية والجئوبية للبدن فتحة صغيرة معقودة 
لتوزيع صوت المؤذن على مختلف الاتجاهات ٠‏ بينما شغل الضلع الغربى بباب اتساعه 
سم ) وارتفاعه ١‏ 10ر١‏ م١‏ يفضى إلى داخمل تجويف البدن حيث يقف المؤذن للآذان » 


١(‏ ) هذا الكلام ينطبق على الركنين الشمالى الشرقى والشمالى الغربى كونهما يطلان على الطريق» أما الركئين الجنوبى 
الشرقى والجنوبى الغربى فقد شطفت كنوع من التماثل مع الأركان الشمالية , 
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يتم الصعود إليه من خصلال فتتحة باب فى منتصف الجدار الشمالى للقبة الغربية اتساعه 3 ٠ه‏ 
سم » وارتفاعه 2 50ر١‏ م» يؤدى إلى سلم صاعد ملاصق لجدار الواجهة من الخارج ينتهى 
عند باب المكذنة . 

وقد شغلت الأضلاع الشمالية والشرقية لبدن المئذنة المربع بشريطين من الزخارف : الأول 
يقع عند مستوى ارتفاع جدار واجهة المصلى نفذت عليه حليات معمارية بواسطة قوالب 
الآجر على هيئة زخارف نباتية محورة , والثانى يقع أسفل فتحات ال مدذنة نفذت عليه زخارف 
بواسطة قوالب الآجر أيضاً على هيئة خطين متقاطعين ننج عن تقاطعهما أشكال مثلنات 
ومعيئات هندسية . 


« الواجهتان الشرقية والغريية ‏ 

تطل الواجهة الشرقية على مقبرة وشارع يفصل بين المسجد ومسجد الدحن » وتطل 
الجنوب بطول ( مر م" وارتفاع ( 56ر5 م2 » ويتوسط كل منهما دخلة مستطيلة تنتهى 
بعقد مفصص » يتوسط الدحلة فتحة شباك ارتفاعها « ١‏ م» واتساعها ( «لاسم) 1 


« الواجهة الجتوييغ : 
المعمار فيها : ثلاثة مداخل يفضى كل مدخل منها من الفناء إلى مربع إحدى القباب الثلاث . 
يتكون المدخل الأ وسط منها من دخلة مستطيلة ارتفاعها « ٠5ر؟‏ م » واتساعها « 7ارام» 
متوجة بعقد مفصص من خمس عشر فصا » الجزء العلوى من الدخلة غشى بستارة جصية 
مخرمة على هيئة معينات ( وفتح فى الجزء السفلى منها باب اتساعه « ارا م و وارتفاعه 
٠ر١‏ م» يفضى إلى مربع القبة الوسطى أمام الحراب » ويكتنف الباب من الجهة الغربية 
محراب مسطح على هيئة إطار بارز من ا منص متوج بعقد مدبب من ا خارج مفصص من 
الداخل . 
أما المدخلان الشرقى والغربى فيتكون كل منهما من : دخلة مستطيلة ارتفاعها « ١٠ر5‏ م» 
واتساعها « ٠‏ سم » تنتهى من أعلى بعقد مفصص ‏ خماسى الفصوص -يتوسط الدخلة باب 
ارتفاعه ٠‏ ٠9رام»‏ . 


١1١ 


وقد توجت واجهات المصلى من أعلى بأربع شرافات مسننة موزعة على الأركان الأربعة . 
الخارج من مشمن يعلو مستوى سطح المسجد بحوالى "٠ ١‏ سم » يحمل رقبة دائرية مدمجة مع 
القبة التى تنتهى من أعلى بقمة مخروطية » وقد كسيت القباب الثلاث بملاط من النورة 


البيضاء 6 وزينت بثقوب مصمتة مربعة : 


الوصف من الداخل : 

يتكون المصلى من الداخمل من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
“لارام » وعرض 7 ٠5رلا‏ م» من الشمال إلى المنوب » قسمت إلى ثلاث مساحات 
مربعة بواسطة عقّدين متعامدين على جدار القبلة قطاع كل منهما عقد مدبب فاطمى ٠؛‏ ارتفاع 
كل عقد 60 '*”ر؟ م » واتساعه 7م ) وسمكه! 51 سم » يستند على كتفين ملاصقين 
للجدارين الشمالى والجنوبى يبرز كل كتف عن الجدار ب 560 سم ) وعرض « 51١‏ سم) . 
[شكل ؟1]. ْ 

وقد حول هذان العقدان مساحة المصلى المستطيلة إلى ثلاث مساحات مربعة أبعادها 
« رلا *ا ٠ه‏ رام » يغطى كل منها قبة محمولة على أربع مناطق انتقال متعددة الحطات تبدأً 
بواحدة وتنتهى يتسع حطات من المقرنصات التى تشبه عش النحل » حولت مربع القبة إلى 
مثمن يعلو مستوى سطح المسسجد » يعلو المثمن رقبة دائرية تحمل قبة مدببة الشكل ترتفع عن 
الأرض بحوالى (٠4ره‏ م».. 

يتوسط الجدار الشمالى للقبة الوسطى كتلة محراب اتساعها « /ا١ار١‏ م» وارتفاعها 
9ر5 م» متوجة من أعلى بعقد خماسى الفصوص : الفص الأوسط منها على هيئة ثلاثة 
فصوص متصلة مزوية بحيث يشبه شكل التاج [ شكل 47 ] . 

يتصدر كتلة المحراب حنية مجوفة اتساعها ! ١‏ م » وارتفاعها« دلار١ا‏ م» وعمقها« 4٠١‏ 
سم » شغلت بصفين من الدخحلات المصمتة فى الصف العلوى أربع دخلات تتكون كل منها . 
من شكل مستطيل ينتهى بعقد ثلاثى الفصوص : الفص الأوسط مماثل للفص الأوسط من 
عقد كتلة المحراب » والصف السفلى به أربع دخلات مستطيلة تنتهى بعقود نصف دائرية يعلو 
الحنية طاقية ذات عقد مدبب » فى حين يكتنف اللخنية عمودان مدمجان اختفت ملامحهما 


١1 


تحت طبقات النورة ولم يتبق منهما سوى أشكال حليات دائرية بارزة تحلى العمودان نما لا 
يمكن معها التعرف على الشكل الذى كان عليه العمودان . 

أما الجدار الشمالى للقبة الشرقية فيحتوى على كتبية مستطيلة الشكل اتساعها ١‏ سما 
وارتفاعها « هارا م» وعمقها +٠ ١‏ سم » يغلق عليها مصراعا باب من الخشب » وفى الجدار 
الشمالى للقبة الغربية يوجد الباب المؤدى إلى الئذنة )١(‏ » ويتوسط كل من الجدارين الشرقى 
وارتفاعه « ١‏ م» وبجوار الشباك من الجهة الجنوبية كتبية لكتبية الجدار الشمالى اتساعها 
سم وارتفاعها087ر١ا‏ م » وعمقها2 7٠‏ سم » وهذه الكتبيات وتلك الموجودة فى 
الجدار الشمالى للقبة الشرقية مخصصة لحفظ المصاحف والكتب ومستلزمات المسجد من 
سرج وزيت وغيره ٠.‏ 

وقد فتمح فى الضلع الجنوبى للمصلى ثلاثة مداخل تصل بين المصلى والفناء يكتنف كل 
مدخل منها دخلتان صغيرتان معقودتان أبعاد كل منها 7< 1١‏ “00 سم ») وهى ممخصصة 
الحفظ أمتعة المصلين أثناء الصلاة . 


المتاء : 

يتكون الفناء من مساحة مستطيلة تمتد بموازارة الواجهة الجنوبية للمصلى بطول ١19‏ م؛ 
من الشرق إلى الغرب وعرض ١‏ ؛ م » من الشمال إلى الجنوب » محاطة من الجهات الشرقية 
والغربية بعجدار من الآجر سمكه 0٠ ١‏ سم ) وارتفاعه « ؟ م » ومن الجهة المجنوبية ببجدار من 
الآجر أيضاً سمكه  4١‏ شم » وارتفاعه « ٠5ر١‏ م» يفصل بين الفناء والميضأة متوج بصف من 
الآجر المثلثة قمتها لأعلى [ شكل 88 ] . 

وفى الضلع الشرقى للفناء توجد كتلة المدخل وهى أكثر ارتفاعاً من جدار الفناء » إذ يبلغ 
ارتفاعها ٠ ١‏ در؟ م) يتوسطها مدخل اتساعه 1 0 كرا ) وارتفاعه ‏ ؟ م » يغلق عليه مصراعا 
باب من الخشب الحديث » وفى الضلع الجنوبى باب أخخر اتساعه « ١‏ م » يؤدى إلى الميضأة 1 


. )سبق ذكره عند اللحديث عن المكذنة‎ ١( 


١31 


الميضأة : 

تقع لف المتدار الجنوبى للفناء وبشكل موازى له وإن كانت أقل مساحة من مساحة الفناء 
حيث يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب ٠ ١‏ رلام ' ومن الشمال إلى الجنوب ١‏ “كرما 
ممحاطة من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية بجدار مبنى بالآجر بسمك « 0٠‏ سم » وارتفاع 
م0 3 فى الجزء الغربى من الميضأة كانت تقع البركة وحولها عدد من مقاعد الوضوء » وقد 
غطيت البركة حالياً بسقفه مسطح من الأسمنت المسلح فتتح فى الركن الشمالى الشرقى منها 
نتحة صغيرة أبعادها ٠١ <١ ١‏ سم 4 » لاستخراج المياه من البركة بواسطة الدلو . 

يتم الوصول إلى الميضأة من خلال بابين : الأول يقع فى الجدار الجنوبى للفناء » والثانى 
يقع فى الجدار الشرقى للميضأة والذى يفضى من الشارع إلى الميضأة مباشرة دوما الحاجة إلى 
المرور فى الفناء . 

ويكتنف الميضأة من الجهة الشرقية مساحة مربعة محاطة بجدار قليل الإرتفاع » تضم عدد 
من المقابر ريما كانت تابعة للمسجد وريما أنها مستحدثة نظراً لوجود مقبرة مجاورة للمسيجد 
من الجهتين الشرقية والجخنوبية . 


> - مسجد اليخارى , الضرهى » 
ال موقع : 
التسميف : 
يعرف هذا المسجد باسم مسجد الحضرمى نسبة إلى الفقية اسماعيل بن محمد الحضرمى 
إشتهار الققيه المأكور بتدريس الحديث النبوى وخاصة صحيح البخارى بالإضافة إلى اعتياد 
أهل حيس حتى يومنا هذا على قراءة صحيح البخارى طوال شهر شعيان من كل عام كعادة 
أهل تهامة . 
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ترجمة المنشئ ؛: 

ينسب المسجد إلى الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمى بن اسماعيل بن على بن عبد الله 
بن اسماعيل بن أحمد بن ميمون الحميرى الحضرمى » ولد سنة ( 71١‏ ه)/ (4/ 17١6‏ م) 
فى مدينة الضحى التى انتقل إليها والده من حضر موت واستوطنها 2١!‏ » وقد تفقه اسماعيل 
الحضرمى على يد والده وجماعة من كبار العلماء منهم يونس بن يحيى والبرهان ا حضرمى » 
وكان نقالاً لفروع الفقه غواصاً على دتائقه » وبعد أن أكمل تعليمه فى مديئة الضحى انتقل 
إلى زبيد للأخذ عن علمائها فاستوطنها وتزوج فيها بابنتى الفقيهين : أبى بكر بن حنكاس 
والفقيه وأبو الخير بن منصور الشماخى (21) وقد اشتهر بتدريس الحديث النبوى على صحيح 
البخارى حيث اجتمع به السلطان المظفر يوسف ( 545-741 ه ) أكثر من مرة ليسمع عليه 
صحيح البخارى ثم عينه السلطان المظفر على القضاء الأكبر بتهامة » وفى إحدى المرات التى 
كان المظفر يقرأ فيها صحيح البخارى على الفقيه المذكور فأمر الفقيه » القارئ عندما وصل إلى 
ذكر الخمر أن يعيدها فقهم السلطان مراده وأمر بإبطال الخمر ثم تراجع عن أمره فكتب إليه 
الفقيه اسماعيل كتاباً على شقف من الفخار ‏ وقيل من العظم ‏ ما نصه (يا يوسف قد عزلت 
شين [ عن النقاء الأكب يهان ]0 

وكان الفقيه اسماعيل كثير التنقل بين مدارس اليمن لأنه ( كان مبارك التدريس انتفع به 
جماعة كثيرون من مدارس اليمن )57) ومن أهم العلوم التى كان يدرسها الحديث النبوى 
وعلم النحو » وكانت وفاته بمدينة الضحى يوم 4 ذى الحجة سنة 515 ه/ لي 


الوصف ال معمارى : [ شكل 44 ] 
١5‏ م » من الشرق إلى الغرب » تضم مصلى وفناء وميضأة . 


(١)الجتدى»‏ السلوك) ج ؟, ص 777 . 
(1)الجندى. السلوك» ج ؟. ص77. 
(؟)الجتدى.» السلوك» سج ؟. ص59 , 
(4؛ )الجندى؛ السلوك) ج؟؛ء ص 74. 
(5)الجندى» السلوك» ج؟اء ص 59. 


ا مصلى : 

يشغل كتلة المصلى الجزء الشمالى من مساحة المسجد على هيئة مستطيل يمتد من الشرق 
إلى الغرب بطول ١10‏ م » وعرض « ٠‏ "ار م؛ » محاط بأربعة جدران مبئية بقوالب الآجر 
بسمك « 6٠ر١‏ م » فى الجدارين الشمالى والجنوبى و« ١‏ م » فى التدارين الشرقى والغربى » 
ويبلغ ارتفاع الجدران « 1"0ر م ؛ مكسوة بطبقة من النورة نفذت عدليها العديد من الزخارف 
المعتمازية . 


الوصم من الخارح : 

للمصلى أربع واجهات تطل الجنوبية على الفنار وتطل الشرقية على شارع ضيق وكانت 
الشمالية تطل على شارع ضيق أيضاً ولكن حالياً تلتصق المنازل بهذه الواجهة وكذلك بالواجهة 
الغربية . 


« الواجهة الجتوبية : [ شكل 0: ] 

فتح المعمار بها ثلاثة مداخل يؤدى كل منها من الفناء إلى مربع إحدى قباب المسجد » 
المدخل الأوسط منها عبارة عن دخخلة مستطيلة ارتفاعها « ٠”ار"ام»‏ واتساعها ١‏ 5/ار١‏ م» 
مفصص مكون من أحد عشر فصاً الفص الأوسط على هيئة فصين متقابلين » يتوسط الجزء 
السفلى من الدخعلة : باب اتساعه « 5 درا م» وارتفاعه«لاارا م) وعمقه52٠رام)‏ 
يفضى إلى مربع القبة الوسطى » بينما كان يشغل صدر المدخحل ستارة جصية ممخرمة على هيئة 
خخطوط رأسية مائلة ومتقاطعة نتجح عن تقاطعها عدد من المعينات » وقد سقطت هذه الستارة 
وحل محلها جدار مستحدث . 

أما المدخلان الشرقى والغربى فيتكون كل منهما من دخلة مستطيلة ارتفاعها « ٠‏ ار م) 
واتساعها: ١ر١‏ ما فى المدخل الشرقى و« 50ر١‏ م» فى الباب الغربى متوجة بعقد 
مفصص ماثل لعقد المدخخل الأوسط » وفى الجزء السفلى من الدخلة باب اتساعه 40ر١‏ م) 
وارتفاعه 91ر١‏ م ) يفضى إلى مربع القبة الشرقية أو الغربية » يعلو عتب الباب ستارة جصية 
مخرمة على هيئة معيئات معشقة بالزجاج 217 . 


()تعرف هله الستائر فى اليمن باسم القمريات أو العقود . (انظر)» الفصل الثالث من الباب الثالث. 


كا 


ويكتنف كل مدخل منها نصفا عمودان زخرفيان يبدآن من ارتفاع ١0‏ م » ويمتدان حتى 
نهاية مثمنات القباب المطلة على الفناء » والتى تبرز عن مستوى ارتفاع الواجهة » وبتكون كل 
منها من بدن اسطوانى حلزونى ليس له تاج أو قاعدة » ويحصر العمودين بينهما على الضلع 
الجنربى لمثمنات القباب : دخلتان غائرتان رأسيتان تحصران بينهما عمودين قصيرين بماثلين 
للعمودين السابقين » ويتوج الواجهة فى الأر>ان وفى المناطق المحصورة بين مثمنات القباب : 
شرافات على هيئة أوراق ثلاثية . 


هالواجهة الشماليك : 

فائل الواجهة الجدوبية من ححيث الطول والارتفاع وسمك الجدران » تعوسطها كتلة 
معحراب تبرز عن مستوى الواجهة ب( ٠‏ سما وعرض ( كرا م ؛ شطفت أركائها من أسفل 
البارزة بدخلات مصمتة معقودة فى حين توجت قمة كتلة المحراب بشرافات تمائلة لشرافات 
المسجد . 

وهذه الواجهة ملتصقة حالياً بالمنازل المجاورة ولكن يبدو أنها كانت تطل على شارع نظراً 
لقيام المعمار بشطف أركان الواجهة وأركان كتلة اللحراب البارزة مراعاة للطريق العام . 


« الواجهتان الشرقية والغربية : 

تبدأ كل منهما بركن مشطوف ينتهى بمقرنص بسيط ذو ثلاث حطات مشترك مع الواجهة 
الشمالية » القسم السفلى من الواجهة يخلو من الزخرفة يشغل منتصفه دخلة معقودة ارتفاعها 
6٠ر1‏ م» واتساعها 2 "1ر١‏ م» متوجه بعقد مفصص من أحد عشر فصاً » كان يشغل الجزء 
السفلى منها نافذة والجزء العلوى ستارة جصية » وقد سدت النافذة والستارة فى وقت لاحق 
بجدار من الآجر » يعلو مستوى جدار الواجهة الضلع الشرقى لثمن القبة الشرقية أو الضلع 


ركنى ضلع المشمن والآخران فى الوسط فوق عقد النافذة ؛ وبين كل عمود وآخمر دخلة 
مستطيلة رأسية مصمتة'» حل محل الدشلة الوسطى ميزاب تصريف مياه الأمطار » ويعلو 
الواجهة شرافات متلاصقة كل منها على هيئة ورقة ثلاثية . 


1١ 71/ 


: التغطيات‎ ٠ 

يغطى المصلى من الخارج ثلاث قباب تقوم على مثمنات تعلو مستوى الواجهات ب 
رام » تنتهى بشرافات متلاصقة على هيئة أوراق ثلاثية يعلو كل مثمن رقبة دائرية تحمل 
بدن القبة المدبب الذى ينتهى عند القمة بعمود اسطوانى قصير من الآجر يحمل هلالاً من 
المعدن يتقاطع مع شكل الحرية » وقد بنيت القبة بقوالب الآجر وكسيت بطبقة من ملاط النورة 
ويشغل بدن كل قبة صفان من الثقوب المصمتة . 


الوصف من الداخل : 

يتكون المصلى من الداخمل من مساحة مستطيلة تمد من الشرق إلى الغرب بطول ١40‏ م» 
وعرض ١‏ : م) قسمت إلى ثلاث مساحات مربعة بواسطة عقدين عموديين على جدار القبلة 
اتساع كل منهما « ٠‏ لارام » وارتفاعه 9 ١؟ر"م»‏ وسمكه 7 ١‏ م» تستند أرجل العقود على 
أربعة أكتاف ملاصقة للجدارين الشمالى والجنوبى يبرز كل كتف ب« ١6‏ سم » وعرض 
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القّبة الوسطى : 

تتكون من مربع طول ضلعه 0 ؛ م » » يتوسط الجدار الشمالى منهاكتلة محراب على هيئة 
دخخلة رأسية ارتفاعها « "م » واتساعها 55ر١‏ م » » متوجة بعقد مدبب مفصص - خمسة 
عشر فصاً فى صدر الدخلة حنية محراب مجوفة اتساعها « ١٠ر١‏ م »> وارتفاعها« ٠٠ر1‏ م) 
وعمقها« هارا م)[ شكل 45 ]متوجة بعقد ذو تسعة فصوص » ويغطى تجويف حنية 
المحراب طاقية محارية تنطلق اشعاعاتها من أسفل الطاقية إلى حواف عقد المحراب » وكانت 
الخنية مزخرفة بعدة صفوف من المحاريب امتفت تحت طبقة من النورة ولم يتبق منها سوى 
بعض حواف الصف العلوى منها . 

يكتنف المحراب أربعة أعمدة حلزونية مشابهة لتلك الموجودة الجنوبية للمصلى ؛ وان 
كانت أعمدة المحراب تنتهى بتيجان على هيئة نصف قبة » ويقابل المحراب فى اللمدار اللنوبى 
المدخمل الأوسط للمصلى . ويغطى هذه المساحة المربعة قبة مدببة ارتفاعها عن الأرض 


١18 


رم » مبئية بقوالب الآجر ومكسوة بطبقة من النورة البيضاء ما لا يمكن معها معرفة ما إذا 
كانت القبة مزخرفة من الداخل أم لا . 

وهذه القبة محمولة على رقبة دائرية مزينة بصف من المحاريب » تقوم الرقبة على مشمن 
يرتكز على أربع مناطق انتقال كل منها مكون من : مثلث كروى شغل بعدد من صفوف 
الأشكال الدالية . 


: القبتان الشرقية والغريية‎ ٠ 

تتكون مساحة كل منهما من مربع طول ضلعه 3 ؛ م » فى الججدار الشمالى لكل منهما كتبية 
مستطيلة ارتفاعها ( «لار؟ م) وأتساعها 12 آرا م ) متوجة بعقّد مفصص ‏ تسعة فصوص - » 
وقد قسمت الكتبية إلى قسمين يعلوان بعضهما بواسطة كتلة خشبية مستعرضة أسفل رجلى 
العقد مباشرة » وهاتان الكتبيتان كانتا فيما يبدو شباكين يطلان على الشارع الذى كان يمر 
بمحاذاة الواجهة الشمالية » وعندما بئيت المنازل ملاصقة لجدار المصلى كان لابد من سد 
الشبابيك وتحويلها إلى كتبيات » يقابل كتبية القبة الشرقية المدخل الشرقى للمصلى ويقابل 
كتبية القبة الغربية المدخل الغربى » وهذان المدخلان يصلان بين الفناء والمسجد » وفى كل من 
الضلع الشرقى والغربى للقبتين كتبية مستطيلة معقودة بعقد مدبب اتساعها " "آرا م2 
وارتفاعها 6ر5 م» كانتافى الأصل شباكين يطل كل منهما على الشارع الذى كان يمر 
بمحاذاة الواجهة ؛ وقد سدت هذه الشبابيك فى وقت لاحق إذ لا يزال إطارى الشباكين 
وعقديهما ظاهران من الداخل والخارج . 

وقد حول مربعا القبتين إلى مثمن بواسطة مناطق انتقاك تتكون كل منها من تسعة صفوف 
من المقرنصات الدالية » يعلو المثمن رقبة دائرية تحمل بدن القبة المدبب والذى يرتفع عن 
الأرض ب ١٠5ر"مكء‏ وقد كسيت القبعان من الداخحل بطبقة من الملاط أخحفت المعالم التى 
يمكن الاستدلال منها على أن القبتين كانتا مزحرفتين ؛ وأما رقاب القباب فقد شغلت كل منها 


: بصف من المحاريب البارزة . 


المناء : 
الشرق إلى الغرب بطول ١60‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب بعرض " ٠لاره١‏ م)فى الواجهة 


١10 


الشرقية و« ٠/ار؟١‏ م4 فى الواجهة الغربية بنيت جدرانه المحيطة به من الجهات الشرقية 
والغربية والجنوبية بقوالب الآجر بسمك « 5٠‏ سم » على هيئة صفوف أفقية تتخللها صفوف 
من الأحجار الصغيرة غير المهندمة . 

تطل الواجهة الشرئية على الشارع المجاور لها بطول ” ٠ر6١‏ م»وارتفاع « ٠5ر١‏ م» 
يتوسطها كتلة المدخل الوحيد للمسجد وهى مكونة من حجر يبرز عن مستوى الواجهة ب 
سم ؛ وارتفاع 0م » واتساع ١‏ ٠لارا‏ م» متوج بشرافات على هيئة أوراق ثلاثية » 
يتوسط كتلة المدخل دخخلة مستطيلة رأسية ارتفاعها « 4ر؟ م» واتساعها ١‏ ٠درام)ترتد‏ 
نحو الداخل على ثلاثة مستويات » يتوج الإرتداد الداخلى عقد مدبب ويتوج كل من 
الإرتدادين الخارجيين عقد زخرفى مفصص ذو تسعة فصوص » فى حين يتصدر الدخلة فتحة 
باب اتساعها ١‏ ١٠ر١‏ م» وارتفاعها 2 15ر١‏ م2 وعمقها « ١٠ر١‏ م» تعلوها عتب من الجرء 
يعلوها ستار جصية تمتد حتى قمة عقد صدر المدخعل » تتكون الستارة من عدد من الصلبان 
البارزة كل منها مكونة من أربع أوراق متقابلة الرءوس نتج عن تقابلها أشكال معينات غائرة » 
ويكتنف صدر المدخل من الجانبين عمودان زخرفيان مشابهان للأعمدة الزخعرفية التى تزين 
الراجو اللتويةة لحت + 

وأما الواجهة الغربية للفناء فقد تهدمت ولم يبق منها سوى بقايا جدار ارتفاعه 0١9‏ سم » 
يفصل بين القناء والمساحة الغربية الملحقة » فى -حين بنيت الواجهة اللنوبية بشكل منحرف به 
تعرجات فى بعض الأجزاء بما يلى جدار خزان المياه ؛ وهى تطل على شارع يفصل بين المسجد 
,والقلعة » وهذه الواجهة مصمتة مبنية بالآجر بارتفاع « 6١‏ سم» وسمك 6١٠7‏ سم) وكسيت 
بطبقة من الملاط . 

فى الجزء الجنوبى من الفناء توجد مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١١0‏ م») 
وعرض ٠ ١‏ 6رلام ؛ مسحاطة من الجهتين الشمالية والشرقية بجدار ارتفاعه ( 0٠‏ سم » ومن 
الجهتين الجنوبية والغربية بعجدارى الفناء » وهذه المساحة تملوءة بالأتربة وكسرات قوالب 
الآجر ما يرجح معها أنها كانت تضم مبنى أو قاعة مخصصة للتدريس . 


«المشدنك : [ شكل 17 ]| 
نقع فى الطرف الشرقى للفناء أمام المدخل الرئيسى للمسجد وهى مبنية بقوالب الآجر 
ومكسوة بطبقة من ملاط النورة » يبلغ ارتفاع المئذنة « ١5ر؛‏ م » مكونة من قاعدة مستطيلة 


حمل 


مصمتة طول كل من ضلعيها الشرقى والغربى «١١ر؟‏ م » والضلعين الشمالى والجنوبى 
«مرا م" وارتفاعها« 45ر١‏ م» يعلوها بدن مشمن ارتفاعه ١‏ 1 م» طول كل ضلع من 
أضلاعه 2 4/! سم » ينتهى البدن بقمة مخروطية مقرنصة ارتفاعها 9 8" سم ) مكونة من عدد 
من الملمنات تعلو بعضها بحيث يضيق كل مثمن عما تحته » وقد فتح المعمار فى كل من 
الأضلاع الشرقية والغربية والجنوبية نافذة معقودة بعقد مدبب أبعادها ١10 ١‏ <ا 5١‏ سما 
مخصصة لتوزيع صوت المؤذن على مختلف الإتجاهات . أما مدخخل المئذنة فيقع فى الضلع 
الشمالى للبدن المثمن إتساعه « 0٠‏ سم » وارتفاعه « ٠5ر١‏ م» يفض إلى داخل تجويف البدن 
حيث يقف المؤذن » ويتم الوصول إلى باب المئذنة بواسطة سلم صاعد ملتصق بالضلع 
الشمالى لقاعدة المئذنة طوله « ؟ م ») مكون من جدارين شرفى وغربى يحصران بينهما درجات 
السلم الذى يبدأ من الركن الشمالى الغربى للقاعدة ويرتفع باتجاه الشرق بعدد خمس درجات 
ثم ينعطف السلم ينياً بثلاث درجات تنتهى عند باب ال تذنة . 


المساحة الغربية الملحقة ( الميضأة ) : 

ملحق بالفناء من اللتهة الغربية مساحة مستطيلة تتجه من الشمال إلى الجنوب بشكل موازى 
لجدار الفناء الغربى بطول « ٠/ار؟١‏ م » وعرض 87 م ) محاطة_إلى جائب الحدار الغربى 
للفناء ‏ بثلاثة جدران من الشمال والجئوب والغرب مبنية بالآجر بنفس طريقة بناء جدران 
الفناء » ارتفاع كل من الجدارين الشمالى والغربى ١‏ ٠6ر؟‏ م» وهما ملاصقان للمنازل 
المجاورة وارتفاع الجنوبى ١١‏ م" ؛ يتخلل كل من الجدارين الشمالى والغربى دخلات أبعادها 
4٠ <٠ «‏ 70 سم » ممائلة للدخلات الموجودة فى جدران الميضات فى المساجد الأخرى 
والملخصصة لحفظ الأمتعة أثناء الوضوء » ولذلك ريبما كانت هذه المساحة عبارة عن ميضأة 
المسجد بما فيها البركة والحمامات وإن كنا لا نستطيع الجزم بذلك نظرأ لأن أرضيتها مليئة 
بالأتربة والمخلفات التى لا يمكن معها معرفة ما تخفيه تحتها . 


0 مسعجد ا موفى الاعلى 
الموقع : 


يقع مسجد الموفى الأعلى وسط ربع السوق إلى الشرق من مسجد الهنود حيث يفصل بين" 
المسجدين مسجد ثالث يعرف باسم مسجد الموفى الأسفل . 


١ا/ا‎ 


اسم اللسجدل : 

يعرف هذا المسجد باسم مسجد الموفى نسبة إلى الأسرة القائمة على المسجد وهم بنى 
الموفى والذين يقومون بخدمة المسجد المجاور له من جهة الغرب والذى يحمل نفس الاسم 
ولذلك أضيف إلى اسم مسجد الموفى ( موضوع الدراسة ) لفظ الأعلى أو 
«الفوقانى » وأضيف إلى المسجد الآخر لفظ الأسفل أو ( الأ تحت ) حتى يمكن التفريق بين 
المسعجدين . 


الوصف المعمارى :[ شكل 18 ] 

يتكون مسجد الموفى الأعلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 
١١0‏ م!ومن الشرق إلى الغرب بعرض ١‏ ٠/ار4ة‏ م» » تضم مصلى وفناء يحتوى على 
عدد من الوحدات المعمارية منها : المدخل الرئيسى والمئذنة » وملحق بالفناء من الجهة الشرقية 
ميضأة تضم خزان للمياه وبثر . 


اللصلى : 

يتكون من مساحة مستطلية تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١‏ ٠/ارة‏ م» ومن الشمال إلى 
الجنوب بعرض ١‏ ١5ر؛‏ م» » بنيت جدرانها بقوالب الآجر على هيئة صفوف أفقية تتخللها 
بعد كل نخمسة أو ستة مداميك صف من الأحجار الصغيرة الغير مهندمة مع استتخدام مادة 
النوزة فى المونة وكذلك فى كسوة الجدران من الداخل والخارج » يبلغ سمك كل من الجدارين 
الشمالى والجنوبى 7 15 سم » وكل من الجدارين الشرقى والغربى 09 سم» . 
١-الوصه‏ من الخارج: 

تعتبر الواجهة الجنوبية التى تطل على الفناء هى الواجهة الرئيسية للمصلى نظراً لأن 
الواجهتين الشرقية والغربية ملاصقتان للمنازل المجاورة بيدما تطل الشمالية على فناء أحد 
المنازل اللجاورة . 0 

تفتح الواجة الجنوبية على الفناء بثلاث فتحات الوسطى منها عبارة عن حنية محراب 
معجوفة عمقها« ٠‏ سم ' وارتفاعها ‏ 0"'ر١‏ م» واتساعها ١6 ١‏ سم » يتوجها عقد منكسر 


١/1 


ويكتنف حنية المحراب عمودان اسطوائيان مدمجان » ويتصدر حنية المحراب ستارة جصية 
مخرمة على هيئة مثلثات تسمح برؤية المصلين داخمل المصلى وكذلك تسمح بتسلل إضاءة 
خافتة إلى مربع القبة الوسطى ؛ يعلوعقد حنية المحراب شريط بارز ربما كان يضم زخارف 
كتابية أو نباتية أو هندسية انتفت معالمها تحت طبقات الطلاء . 

وقد دعمت هذه الواجهة بدعامة ساندة سمكها 1١ ١‏ سم » تمتد فيما بين عضادتى البابين 
لشرقى والغربى بطول ١‏ 85 ر؛ م2 » يرتفع حتى مستوى ارتفاع جدار الواجهة ثم ترتد بشكل 
مشطوف حتى تلتصق بمثمئات القباب » وقد فتح فى منتصف الدعامة فتحة معقودة أمام 
محراب الفناء بارتفاع ( ٠/ار١‏ م» واتساع 1 80 سم » وعمق 1١7‏ سم ؛ وبذلك أضيف عمق 

يكتنئف الدعامة الساندة مدتخلان : يؤدى الشرقى منها إلى هربع القبة الشرقية 0 ويؤدى 
الغربى إلى مربع القبة الغربية يتكون كل منهما من دخلة رأسية ارتفاعها 2 ٠‏ م » واتساعها 
«لار! م» متوجة بعقد نحماسى الفصوص » يتصدر الدخلة باب أتساعه! ١ارا‏ م) 
وارتفاعه « ٠/ارا‏ م2 ينتهى أعلاه بعقد مدبب يعلوه دخلة معقودة مصمتة . 

أما الواجهتان الشرقية والغربية فكان يتوسط كل منهما شباك اتساعه 0 0٠‏ سم » وارتفاعه 
0< سم»ء حول الشباك الشرقى إلى كتبية بينما سد الشباك الغربى نهائياً . 

والواجهة الشمالية للمصلء تطل على فناء المنزل المجاور ‏ دعم القسم الأوسط منها 
بدعامة سائده سمكها ١‏ م) مشابهة لدعامة الواجهة الجنوبية » وقد اختفى بروز كتلة 
المحراب من الخارج داخل سمك الدعامة . [ شكل 44 ] . 

وقد غطى المصلى بثلاث قباب قطاع كل منها عقد مدبب ( فاطمى ) محمولة على رقبة 
دائرية ‏ تستند على ثلاثة مثمنات تعلو بعضها تبرز عن مستوى ارتفاع جدران الواجهات » وكل 
قبة من القباب الثلاث تنتهى بعمود من الآجر على مستويين يحمل كل عمود عصا معدنية 
على هيئة حربة تتقاطع مع هلال لم يتبق منها سوى هلال القبة الشرقية ٠‏ 
؟_الو صم من الداخل ؛ 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة طولها ١‏ ٠3رفع‏ » وعرضها: ' آرم 
5 5 إلى ثلاث مساحات ٠‏ تطيلة بواسطة عقدين عموديين على جدار القبلة اتساع كل 
عقد منها('ؤر5 ماو مكه 1 7١‏ سم » وارتفاعه  ٠‏ آر؟ م4 ؛ تستند رجلاه على كتفين 

وف 


احدهما ملاصق دار القبلة الشمالية ‏ والآخر ملاصىّ للجدار الجنوبى يبرز كل كتف عن 
مستوى الخدار ١‏ ٠اسم1ا.‏ 

حولت المساحات المربعة الثلاث إلى مثمن بواسطة أربع مناطق انتقال على هيئة مثلثات 
كروية شغلت بمقرنصات دالية » تستند على العقدين العموديين المذكورين وعلى الجدارين 
الشرقى والغربى للمصلى » بالإضافة إلى ستة عقود موازية ثلاثة منها ملاصقة للحدار القبلة 
وثلاثة ملاصقة للجدار الجنوبى حيث أن مساحات القباب أكثر امتداداً من الشمال إلى الجنوب 
« «ثار”ام 4عنها من الشرق إلى الغرب ٠ ١‏ 4ر71 م» ولذلك أضطر المعمار إلى تصغير الإمتداد 
من الشمال إلى الحجنوب بعمل عقود جنوبية وشمالية موازية للجدارين الشمالى والحنوبى حتى 
يتمكن من إقامة القباب على مساحات مربعة » يعلو مناطق الانتقال ثلاثة مثمنات تعلو 
بعضهاتحمل رقبة دائرية خالية من الفتحات تقوم عليها قبة مدبية ترتفع عن الأرض 
(6 كروم). 

يتوسط الضلع الشمالى للقبة الوسطى حنية محراب مجوفة » اتساعها« 5؟رام' 
وارتفاعها « ٠١‏ را م» وعمقها ١١‏ م4 »ء مغطاة بطاقية مدببة زين عقدها بعقد زخرفى سباعىي 
الفصوص » وكان يكتنف حنية المحراب عمودان مدمجان لم يب منهما سوى موضعهما على 
جانبى الحنية على هيئة ركنين غائرين [شكل ٠‏ 5]. 

ويتوسط كل من الجدارين الشماليين للقبتين الشرقية والغربية دخلة مخصصة لحفظ أمتعة 
المصلين أثناء الصلاة» بينما كان يتوسط كل من الجدارين الشرقى والغريى للمصلى شباك 
خول الشرقى إلى كتبية بينما سد الغربى تمامّاء وبجوار كل شباك منهما من الجهة الشمالية 
دخلتان معقودتان تعلوان بعضهما مخصصتان لوضع أدوات الإضاءة السفلية عمقها ٠9‏ 4سم» 
واتساعها ٠«‏ سم وارتفاعها ٠‏ سم) متوجة بعقد منكسر مفصص والعلوية ارتفاعها 
0 سم) واتساعها"'4سم) فى الجزء السفلى منها دخلة ذات عقد مدبب والجزء العلوى 
على هيئة معين ذو قمة يتصل بالجزء السفلى بأخدود غائر بحيث يبدو جزئى الدخلة وكأنهما 


5 ٠ 


شرافة . 


الصتاء : 
يتقدم المصلى من اللجهة الجنوبية فناء مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١٠/رام)‏ 


4و1 


ومن الشمال إلى الجنوب بعرض ١‏ 5٠ر1‏ م2 » محاط من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية 
بشلاثة جدران : الشرقى ارتفاعه ( ٠"رام'‏ وارتفاع كل من الجنوبى والغربى 5١‏ 4ر؟ م» , 
وكل جدار منها مبنى بقوالب الأجر وملاط النورة بسمك 7( 105 سم » ؛ تنتهى الجدران من 
أعلى بصف من قوالب الآجر المشلثة موضوعة على قاعدتها » وقد فرشت أرضية الفئاء بطبقة 
من القضاض » وفتح فى الجدار الغربى من الفناء تسع فتحات معقودة لحفظ الأمتعة أبعاد كل 
منها 7١ ١‏ 0< 45 سم» . ويضم الفناء عدد من الوحدات المعمارية منها : 


ه كثلة المد خل : 

تقع فى الطرف الشرقى من الجدار الجنوبى للفناء مكوئة من كتلة معمارية مستطيلة الشكا 
تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 0 4 م» ومن الشمال إلى الجنوب « ٠‏ /ار! م » » فى الطرف 
الشرقى منها باب ارتفاعه ( ٠ذرا‏ م » وأتساعه ١‏ ام »؛ ينتهى بعقّد مدبب يؤطره عقد 
ثلاثى » يفضى الباب إلى دركاة مستعرضة من الشرق إلى الغرب بطول ٠ ١‏ ”ار م ؛ وعرض 
رام » قسمت إلى مساحتين مربعتين بواسطة عقد عمودى على الجدارين الشمالى 
والجنوبي للدركاة 3 غطيت كل مساحة منها بقبو مدبب متقاطع ١‏ 

فى الجدار الشمالى للدركاة بابان : الشرقى منهما يواجه الباب الخارجى ارتفاعه « لارام 
واتساعه « 6١‏ سم » يؤدى إلى الميضأة مباشرة » والمدخل الغربى ارتفاعه ‏ 6"ار؟ م » واتساعه 
١1‏ م» حيث ينعطف الداخل من الباب الخارجى نحو اليسار ثم نحو اليمين عبر هذا 
الباب إلى الفناء . ويواجه الباب الأخير فى الجدار الجنوبى للدركاة عدد من الثقوب الرأسية 
تسمح بمرور إضاءة خافتة إلى الدركاة : 

يتوج جدران كتلة المدخل شريط من الزخارف البارزة منفذة بواسطة قوالب الآجر قوامها 

: شريطان متقاطعان نتج عن تقاطعهما أشكال معينات ومثلثات » يعلو الشريطين المتقاطعين 

تشكيلان زخرفية على هيئة اطارات صليبية بارزة تحصر بداخلها أصلبة غائرة » يعلوها صف 
من الشرافات المتلاصفة كل شرفة منها عبارة عن شكل مسخروطى مثقوب الوسط ينتهى بشكل 
رأس السهم . 


امتدتك : 
تعلو كتلة المدخل وهى عبارة عن بدن مربع طول ضلعه ! ٠آرام»وارتفاعه152‏ ما 


ا١ا/م‎ 


معجوف من الداشمل كان يغطيه قبة سقطت فى زمن غير معلوم » ويشغل كل من الأضلاع 
الشمالية والشرقية والجنوبية نجمه سداسية بارزة يبدو أنها حلت محل فتحات توزيع صوت 
المؤذن والتى لا تزال آثارها ظاهرة داخمل تجويف البدن » أما الضلع الغربى من البدن فقد شغل 
بيباب يفضى إلى داخل البدن » اتساعه « ٠١‏ سم » وارتفاعه « 14ر١‏ م» » يتم الوصول إليه 
بواسطة سلم طوله ١‏ ٠كرا‏ م واتساعه ٠١ ١‏ سم » ملاصى للجدار الغربى لكتلة المدخل حيث 
يرتفع بعدد ! ست درجات » ثم ينعطف يساراً بعدد « ثلاث درجات » تنتهى عند باب المئذنة » 
ويكتنف درجات السلم جداران يشبهان ريشتى المثبر . 


الميضأة : 

تقع فى الجهة الشرقية من الفناء وتتكون من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب 
بطول « ١٠5ره‏ م» وعرض « ١٠ر”‏ م» » فى الركن الجنوبى الشرقى منها توجد بئر عميقة 
كانت تستسخرج منها المياه اللازمة للوضوء » ويتوسط الجدار الشرقى للميضأة خزان مياه طوله 
6ر1 م» وعرضه ١!‏ م ينتهى من أعلى بشكل مشطوف يلتصق بجدار الميضأة بحيث يبدو 
وكأن الخزات مغطى بنصف قبو » فى الضلع الغربى للخزان فتحة معقودة تستخرج من خلالها 
المياه اللازمة للوضوء بواسطة أوانى خاصة » وفى الضلع الشمالى للميضأة مساحة خالياً 
حالياً وربما كانت تضم عدد من حمامات الوضوء . 


1 مسجد الخامرى 

الموفع : 

يقع مسجد الخامرى فى الجهة الشرقية من مدينة حيس إلى الجنوب من مسجد ابن أبى الخل 
حيث يفصل بين المسجدين المقبرة الشرقية للمدينة . 

ترجمة المنشىء : 

يعرف هذا المسجد بأسم : مسجد الخامرى نسبة إلى أحد فقهاء الصوفية )١(‏ وهو اعمر بن 
١(‏ ) الصوفية» يقال أنها مشتقة من لبس الصوف وهو علامة على الزهد وترك الدنياء بيدما الصوفية ينكرون ذلك 

ويقولون أنها مشتقة من الصفاء. انظرء عبد الرحسن الشجاع » الحياة العلمية؛ ص ١؟.‏ 


١ا/ك‎ 


محمد الخامرى»» نسبة إلى الطريقة الصوفية المعروفة باسم «اللخامرية» وقد أحذها من مكة 
ونشرها بمدينة حيس ١١‏ أوكان عمر الخامرى من الصوفية الذين بالغوا فى الزهد والتقشف 
حيث يصفه كل من ابن الديبع وبامخرمة بأنه (كان رجلاً مجذوبًا ”© له كرامات 
ومكاشفات”"وكانت وفات هذا الصوفى بمديئة حيس يوم الإثنين ٠‏ بذى القعدة سنة 
هم 1477م 47 وقيل سنة 87ه/ 5/8 ١م‏ 20 ودفن بها فى المقبرة الشرقية حيث يوجد 
مسجده المنسوب إليه وقبته الضريحية التى دفن بها. 


الوصف المعمارى : [ شكل 20١‏ 03] 

والواجهة الجنوبية 49 "م2 والواجهة الشرقية 7١1م»‏ والواجهة الغربية ٠١‏ 0ر4 5م2؛ ويشتمل 
: على مصنلى وفناء يضم قبة ضريحية صغيرة ومئذنة تعلو المدخل الرئيسى وميضأة بالإضافة إلى 
قبة ضريح الخامرى . 


المصاس : 

يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 1٠5ر186م»‏ وعرض 
ركم) محاطة بأربعة جدران بنيت بواسطة قوالب الأجر بسمك 00/اسم» فى الجدارين 
الشمالى والجئوبى و 560 سم» فى الجدارين الشرقى والغربى» وارتفاع كل جدار منها 59م) 
وقد جعل المعمار أركان المسجد بشكل مشطوف من أسفل حتى ثلثى ارتفاع الجدران ثم تنتهى 
بمقرنصات بسيطة ذات حطتين» وكسيت الجدران بملاط من النورة البيضاء . 


تطل الواجهة الجدوبية على الفناء بخمسة أبواب يفضى كل باب منها إلى مربع إحدى 


. 1١17 إبراهيم المقحفى» معجم المدن ؛ ص‎ ) ١( 

(1١)المجذوب»‏ من اسطفاه الحق لنفسه واصطفاه بحضرة أنسه وأطلعه بجناب قدسه تفاز بجميع المقامات والمراتب بلا 
كلفة المكاسب والمتاعب . انظرء الجرجانى؛ على بن محمد الشريف. كتاب التعريفات » مكتبة لبنان. بيروت؛ 
48م ص 1717 . 

. 1115 أبن الديبع » بغية المستفيد» ص 4 15ء بامخرمة» قلادة النحرء جا ص‎ )١( 

( 4 ) ابن الديبع» بغية المستفيد» ص .١168‏ 

( ) بامخرمة؛ قلادة النحرء ج 3: ص .1١4٠‏ 

١ا/ال/‎ 


القباب الخمس التى يتكون منها المصلى؛ كل باب منها مكون من فتحة مستطيلة ارتفاعها 
0م وأتساعها 409 سم" يتوج الباب الغربى منها عقد خماسى الفصوص أما بقية 
الأبواب فيعلوها عقود مديبة» وقدتم سد الباب المواجه للمحراب الأوسط حول إلى شباك 
وكذلك سد الباب المجاور له من الجهة الغربية لوجود قبة صغيرة ملاصقة للجدار» حيث حول 
الباب إلى حنية محراب للقبة المذكورة؛ كما سد الباب الجنوبى الشرقى المؤدى إلى القبة 
الشرقية . 

والواجهة الشمالية للمصلى تطل على شارع ضيق» وهذه الواجهة لم ثَبنَ على استقامة 
واحدة بل يوجد بها بعض الإنكسارات البسيطة حيث يوجد انبعاج بسيط نحو الداخمل فى 
منطقة التقاء القبة الوسطى بالقبة الشرقية المجاورة لها . 

ويوجد فى هذه الواجهة كتلتى محراب بارزتين : الأولى تتوسط جدار القبة الوسطى على 
هيئة نصف دائرة تبرز عن جدار الواجهة ب 19م والثانية تتوسط جدار القبة المجاورة للقبة 
الوسطى من جهة الغرب على هيئة مربع يبرز عن الواجهة ب ٠0‏ /اسم» ونستدل من ذلك على 
أن المستجد كان فى الأصل مكون من ثلاث قباب ثم أضيفت له قبتان من جهة الشرق مع هدم 
الجدار الشرقى للقبة الشرقية القديمة؛ وعمل محراب جديد فى منتصف المسجد حل محل 
الجدار المهدوم» وهذا يفسر لنا وجود انبعاج فى جدار الواجهة وكذلك وجود محرابين فى 
الممسجد . 

فتح فى العدار الشمالى للقبتين الشرقيتين والقبة الغربية ثلاث نوافذ تطل على الشار] 
اتساع كل منها «"لاسم» وارتفاعها سم يلق علبها ماريع خضي + 

أما الواجهتان الشرقية والغربية فقد فتح فى كل منها نافذة تماثلة لنوافذ الواجهة الشمالية 
كانت النافذة الشرقية تطل على شارع ضيق- سدت بجدار فى عصر لاحق ‏ بيئما تطل النافذة 
الغربية على مساحة من الفناء محصورة بين المصلى والمدخل الرئيسى » وقد توجت واجهات 
المصلى بشرافات ثلاثية سقط معظمها. 

ويغطى المصلى حمس قباب قليلة الإرتفاع قطاع كل منها نصف دائرة مكونة من الخارج 
من رقبة دائرية ارتفاعها ١0‏ 0سم» تحمل قبة مبنية من الأجر ومكسوة بطبقة من الملاط زين 
بدنها بصفين من الثقوب المصمتة يبعد كل ثقب عن الآخر حوالى 409 سم وتنتهى كل قبة 
بعمود صغير من الأجر [شكل .]15١‏ 


174 


وأما من الداخمل فإن المصلى عبارة عن مساحة مستطيلة طولها ٠9‏ 0ر/ا١م»‏ من الشرق إلى 
الغرب وعرضها «"م» أرضيته منخفضة عن أرضية الفناء» قسمت المساحة المستطيلة إلى 
خمس مساحات مربعة 9"اكالام» بواسطة أربعة عقود مدببة عمودية على جدار القبلة ارتفاع 
كل عقد (5٠ر1م»‏ وسمكه 159م4» تستند أرجل العقود مباشرة على جدارى المصلى الجنوبى 
والشمالى 1[ شكل 57]. 

يتوسط جدار القبلة الوسطى كتلة محراب ارتفاعها ١8١‏ ر1م» إتساعها 1 م» متوجة بعقد 
ملبب » يتوسطها حنية مسجوفة ارتفاعها 50ر١‏ م» واتساعها ٠١‏ لاسم) وعمقها«١٠راما‏ 
مغطاة بطاقية مدببة » وإلى يسار المحراب محراب أخريقع فى منتصف القبة الغربية المجاورة 
للقبة الوسطى وقد سد هذا المحراب لعدم الحاجة إليه بعد عمل المحراب الشرقى» وفى 
الجدران الداخلية عدد من الفتحات الصغيرة المعقودة حفظ أمتعة المصلين أثناء الصلاة . 

ويغطى المصلى ‏ كما سبق الذكر ‏ خمس قباب نصف دائرية مكسوة بملاط من النور تستند 
كل قبة على رقبة دائرية محمولة على أربع مناطق انتقال حولت مربع القبة إلى دائرة الرقبة 
مياشرة» ا ا ل 
الأشكال الدالية. 


المباع : 

يلى المصلى من الناحية الجنوبية والغربية فناء مكشوف طوله 50٠ر؟15م؛‏ من الشرق إلى 
الغرب وعرضه 19ر16 م؛ من الشمال إلى الجنوب» أحيط بثلاثة جدران_بالإضافة إلى 
الواجهة الجنوبية للمصلى ‏ من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية » مبنية بقوالب الآجر 
سمك 01 سما وارتفاع م0 فى كل من التدارين الشرقى والغربى والاكرام؛ فى الجدار 
اجنوبى» قسم الفناء إلى ثلاثة مساحات مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بواسطة 
جدارين: الشمالى يبدأ من على مقربة من الركن الشمالى الغربى للميضأت بجدار متعامد 
على الواجهة الجنوبية للمصلى فيما بين القبة الوسطى والقبة الشرقية المجاورة لها ويتد جنوبا 
حتى جدار الميضأة الشمالى بطول 7م24» ثم ينكسر غربا بطول 179م4» يتوسط هذا الجدار 
حنية محراب مكشوفة عمقها ١1‏ سم) واتساعها ١!‏ لاسم؛؛ أما الجدار الجنوبى فيتصل من 
الجهة الشرقية بجدار الميضأة الغربى عند حدود الباب الغربى لها ثم يمتد غربا بطول 157م) 3 


74و 


ولم يتبق من ارتفاع هذا الجدار سوى (٠6سم؛»‏ وقد ملئت المساحة المحصورة بينه وبين الجدار 
الجنوبى للفناء بأكوام من الأتربة وكسرات قوالب الآجرء ولذلك من المحتمل أن هذه المساحة 
كانت تضم قاعة للدرس أو خلاوى للصوفية وربمما أن هذه الأتربة أيضًا نقلت من القبة 
الضريحية عندما هدمت ووضعت فى هذه المساحة نظرا لعدم وجود مساحات خالية من القبور 
خول التكدد: 

يشتمل فناء المسعجد على عدد من الوحدات المعمارية هى : 


ه كتلةالمد خل الرئيسى :[ شكل :0] 

تقع فى الركن الشمالى الشرقى وهى عبارة عن مساحة مربعة أنعادها من الخارج ٠١‏ /ار”ا»ا 
٠لارلام)‏ مبنية من الآجر بسمك 5٠١١‏ سم؛ وارتفاع «٠لار”م»؛‏ فى الضلع الغربى منها تقع 
فتحة المدخخل مكونة من دخخلة رأسية ارتفاعها 09 ؟رثام» واتساعها (0٠ر؟م»‏ متوجة بعقد 
خماسى الفصوص » يتوسط الدنخلة باب الدخول ارتفاعه (5م)» واتساعه 59 ؟رام» يؤدى إلى 
دركاة مربعة أبعادها ٠4ر5‏ < ٠‏ 4ر1م) مغطاة بقبة مدببة ضحلة ارتفاعها عن الأرض 
“ار لام» محمولة على أربع مناطق انتقال من المقرنصات متعددة الحطات تبدأ بواحدة وتنتهى 
ببخمس حطات. وهذه القبة لا تظهر من الخارج نظرا لقيام المعمار برفع الجدران حتى تساوت 
مع ارتفاع القبة وملئ ما بين القبة والجدران بالدبش لعمل أرضية مسطحة تقوم عليها المكذنة 
التى تعلو كتلة المدخل . 

وفى الضلع الجنوبى لدركاة المدخل باب اتساعه «/ا١ر١م)‏ وارتفاعه ٠١‏ ؟ر؟م» يفضى من 
الدركاة فى الفناء» ولذلك يعتبر المدخخل الرئيسى للمسجد من المداخخل المتكسرة حيث ينعطف 
الداخل إلى الدركاة يميئًا إلى الفناء . وقد شغلت الجحدران الشرقية والشمالية للدركاة بدخلات 
مصمتة ارتفاعها سما واتساعها ا( سما وعمقها ((6 "اسم) متوجة بعقود من النوع 
المعروف بالعقد حدوة فرس المنفوخ [ شكل 56]. 


ه ا متاذثة ؛[[شكل 05] 


يعلو كتلة المدخل مئذنة صغيرة بئيت جدرائها بقوالب الآجر بسمك «0 7اسم» مكونة من 
بدن مثمن مسجوف من الداخخل ارتفاعه 3/ا/رام»» أضلاعه الثمانية مختلفة المقاسات بالنسبة 


ليل 


للعرض تتراوح مابين ٠9‏ 0سم' و3٠4سم/ء‏ فى الضلع الجنوبى من المثمن يقع باب المدذنة 
ارتفاعه 17ر١‏ مو واتساعه 0:9 سم» يفضى إلى تجوف البدن المثمن » وفى كل من الضلع 
الشرئى والشمالى والغربى نافذة معقودة اتساعها (6 سم" وارتفاعها ٠(‏ 0سم) مخصصة 
لتوزيع صوت المؤذن على مختلف الإتجاهات» ينتهى البدن المثمن بقمة مخروطية الشكل 
مكونة من أربعة مثمئات تعلو بعضها بحيث يضيق كل مثمن عما تحته» ارتفاع كل مثمن 
(سم! وقد شغلت الزوايا المرتدة للمثمنين الثالث والرابع بأنصاف قباب صغيرة بحية 
تظهر قمة المنذنة على هيئة قمة مخروطية مقرنصة .)١(‏ 

ويتم الصعود إلى المئذنة بواسطة سلم يلى المكذنة من الجهة الجنوبية مكون من ثلاث 
درجات عمودية على الجدار الغربى للفناء ثم ينعطف السلم يمينا بسبع درجات تنتهى عند 
سطح كتلة المدخل ومنه إلى باب المئذنة . 


«المدخل الجنوبى :[شكل ]0١‏ 

يشتمل الفناء على مدنخل أخر فرعى يقع فى الركن الجنوبى الغربى مئه حيث يرتد اللجدار 
الحنوبى للفئناء بمقدار (١لاراما‏ بانهأه الشمال ثم يعود لامنتقائة نحو الغرب عمقدار لام 
سكونًا صدر المدخل الجنوبى المحصور بين الإرتداد من الشرق والقبة الضريحية من الغرب» 
وهذا المدخل من النوع البسيط مكون من دنحلة اتساعها «لا'رام! وارتفاعها 1؟ر5م) متوجة 
بعقد مدبب يتصدر الدخلة باب ارتفاعه «/11ر١م»‏ واتساعه (/ادرام» يفضى إلى تمر مجاور 
للجدار الشرقى للقبة الضريحية؛ ومن الممر يمكن للداخل أن يصل إلى الفناء أو القبة 
الضريحية أو البركة . 


« القبة الضريحية الصغرى: 

فى الجزء الشمالى من الفناء توجد قبة صغيرة ملاصقة لمدخل فبة المصلى الغربية الواقعة 
على يسار المحراب » وهى مربعة الشكل أبعادها من الخارج لكر »ا أراماء ومن الداخل 
ام مبئية بقوالب الآجر بسمك 550سم» وارتفاع ٠9‏ 6ر5م)» مغطاة بقبة 
مدببة ارتفاعها من الداخل 5٠‏ ر””م! محمولة على أربع مناطق انتقال مكونة من مثلشات 
كروية ذات أشكال دالية . 


١(‏ ) ماثلة لقمة مثذئة الجامع الكبير 
١8١‏ 


ويمكن الدخول إلى القبة من خلال فتحة باب فى الضلع الغربى لها اتساعه (66سم» 
وارتفاعه 6 "٠را‏ م» يفضى إلى داخل القبة والتى يوجد فى الضلع الشمالى لها المشترك مع 
قبة المصلى ‏ عقد يبدو حاليًا من نوع العقود المعروفة بالعقد المدائنى وربما كان فى الأصل عقد 
مفصص يعلو المدخمل المؤدى إلى قبة المصلى»ء وقد سسّد هذا العقد بجدار بحيث لا يظهر من 
داخل المصلى وإعا يظهر من داخخل القبة الضريحية يتوسطه محراب استحداث عند بثاء القبة 
ارتفاعه 1١ارام»‏ واتساعه 09 1سم) وعمقه ١151‏ سم)2. 


ه الميضأة : 

تقع فى الركن اللعنوبى الشرقى من الفناء عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب بطول 47 سم» وعرض 17م14» محاطة بجدارين من الجهات الشمالية والغربية تفصل 
بينها وبين الفناء» فتح فى كل جدار منها باب نصل من خلاله إلى الميضأة التى يتوسطها بركة 
مستطيلة الشكل تتجه من الشمال إلى الجنوب بطول 57م) وعرض 17 م) وعمق (١لارام؟؛‏ 
وبحيط بالبركة عدد من مقاعد الوضوء بالإضافة إلى عدد من الحمامات فى الضاع الجنو 
للبركة مخصصة للإستنجاء حيث يأخذ المتوضىء المياه من البركة بأوانى خاصة ويستنجى فى 
الحمامات التى تتسرب مياهها عبر مجارى خاصة إلى خارج المنشأة» أما بالنسبة للوضوء فيتم 
مباشرة من البركة » وفى الركن الشمالى الغربى للبركة فسقية مربعة محصورة بين البركة 
والباب الشمالى للميضأة حيث يغسل المصلون أرجلهم قبل الدخول إلى الميضأة . 

وقد شغل الجدار الشرقى للفناء المطل على البركة بسبع دخلات مستطيلة رأسية أبعادها 
50ج ولاك سم) يتوج كل دخلة عقد مفصص حدوة فرس يشيه لسان البخاريات» ويتم 
تزويد البركة بالمياه إما من الأمطار المتجمعة فى سطح المصلى وفناء المسجد وإما من بئر مجاورة 
للمسجد من الجهة الشرقية» والتى تستغل حاليًا كمصدر لتزويد المديئة بما تحتاجه من المياه . 


«القبة الضريبحية : 

تقع فى الجهة الغربية من الفناء ملاصقة لجحداره الغربى من الخارج مكونة من مساحة شبه 
مربعة أبعادها 50 رك < 5 ؟ر4م»» بنيت جدرانها بقوالب الآجر المحروق بسمك 069 سم؛؟؛ 
ويتم الوصول إليها من لال باب فى الطرف الشمالى لمساحة القبة الغمريحية . 
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ونظرً لتهدم القبة الضريحية ومعظم جدرانها فسوف نكتفى بذكر بقاياها على النحو 
التالى : 
١‏ جدار شرقى ملاصق للجدار الغربى للفناء من الخارج طوله ٠9‏ ”ارم» وارتفاعه لام 2 
يتوسط هذا الجدار حنية مجوفة نتجه إلى الشرق على هيئة محراب ارتفاعه 09 1رام؛ 
واتساعه (6لاسما وعمقه ((0 لاسم؟ . 
؟ -فى المنطقة المحصورة بين المحراب وباب الضريح المؤدى إلى الفناء يوجد كتف بارز عن 
الجدار بحوالى ٠0‏ سم يميل أعلاه نحو اليسار على هيئة رجل عقد يعلوه فى الركن عند 
اتصاله بالجدار الشرقى منطقة انتقال على هيئة مقرنص متعدد الخطات . 
يلى -حنية المحراب المذكورة من الجهة الجنوبية نافذة ارتفاعها 94 سم» واتساعها (001سم)» 
كانت تطل على فناء المسجد ثم أغلقت بجدار عندما هدمت القبة الضريحية . 
5 مازال أساس الجدار االجنوبى للقبة باقيّا مما يلى النافذة جئوبًا مكون من عدد من المداميك 
بالإضافة إلى جزء بارز عن الجدار عند اتصاله بالجدار الشرثى وكذلك جزء من منطقة 
الإنتقال. 
يقع قبر عمر الخامرى فى منتصف المساحة المحصورة بين الكتف الشمالى والجدار 
الجنوبى » وهو عبارة عن بناء مستطيل يتجه من الشرق إلى الغرب طوله « ؟ م » وعرضه 
م4 مبنى بالآجر بارتفاع 9 0٠‏ سم ؛ وغطى بقبو مدبب مكسو بطبقة من النورة » فى 
الضلء الجنوبى منه فتحة رأسية مستطيلة "٠*١ ١‏ سم » لإدخال البخور إلى داخل 
القبر. 
بما سبق يمكن التوصل للآتى : 
( )لم تكن المساحة المربعة للضريح كلها مغطاة وإنما كانت توجد فيها قبة ضريحية ملاصقة 
للجدار الشرقى للفناء تعلو ضريح الخامرى وكان يحيط بالقبة الضريحية فناء من 
الجهات الشمالية والغربية . 

( ب ) كان المدخل الحالى للضريح يفضى من فناء المسجد إلى فناء القبة الضريحية ومنه عبر 
باب فى الجدار الشمالى للقبة نصل إلى داخلها وعذا بكر وجوه ميل إلى البدال فى 
الكتف الملاصق للجدار الشرفى والذى يثل جزءاً من رجل عقد مدخل القبة 
الضريحية . 


الذي 


( ج ) نظراً لأن باب القبة الفمريحية يقع فى جدارها الشمالى ‏ جدار القبلة ‏ فقد وضعت 
حنية المحراب فى الججدار الشرقى كعلامة على اتجاه رأس الميت عند الدفن ولم يكن 
للدلالة على اتجاه القبلة التى تتتجه إلى الشمال وليس إلى الشرق . 
هذا وقد ضمت القبة الضريحية وكذلك فنائها عدد من القبور القديمة والحديئة ومنها قبر 
وإلى حيس من قبل الأئمة بعد خروج العثمانيين من اليمن سئة 58 ١١‏ ه محمد بن أحمد 
بن أمير المؤمنين امسن بن على بن داود المتوفى سنة ١١57‏ ه2137 . 


-١‏ مسجد ركييز 
الموقع : 
يقع مسجد ركيز فى ربع المحل الواقع إلى الغرب من ربع السوق حيث يفصل بين الربعين 
المقبرة الغربية لمديئةٍ حيس . . 
تسمية المسجد : 


يعرف هذا المسجد باسم مسجد ركيز » نسبة إلى الفقيه أحمد بن عمر بن عبد الصمد بن 
أبى التياء والذى كان يلقب بركيز ؛ وكان معاصراً للدولة الرسولية فى عهد مؤسسها السلطان 
المنصور نور الدين عمر 741-577 ه/ 1154-17791١‏ م كما كان ابئه أبو بكر معاصراً 
لعهد السلطان المظفر يوسف ابن السلطان المنصور نور الدين عم » 29 /5945741" ه/ 
7 

وكان الفقيه أحمد السابق ذكره وذريته من بعده يسكنون ‏ طوال العصر الرسولى ‏ قرية 
الحرابة جنوب مديئة حيس فلما دمرت القرية فى العصر الطاهرى 9 انتقل أحد أحفاد الفقيه 
أحمد المذكور ويدعى الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبى بكر بن الفقيه أحمد 


)١(‏ الوزيره عبدالله بن علىء طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى (تاريخ اليمن خلال القرن الحادى عشر الجرى 
السابع عشر الميلادى) (46١1١-١9١١اه/‏ 0-.1180م): تحقيق ؛ محمد عبد الرحيم حازم» مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى صتعاء؛ الطبعة الأولى» 8 ه/ 1986م؛ ص "177. محمد محمد زباره؛ نشر 
العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة /761١ه»‏ مركز الدراسات والبحوث اليمئى صنعاء. ص .11١4-918‏ 

("6رتبه السلطاذ المظفر وذريته من بعده على خائقاه حيس وجعل راتبهم ثمانية امداد من الطعام سنويا (انظر)؛ عبد 
الرحمن بعكر» كواكب يمائية » ص ١لاه‏ . 

(؟) عبد الرحمن بعكر » كواكب يمائية» ص 1/ا0 . 


١4: 


السابق ذكره من قرية الحرابة إلى الموضع المعروف بالمحل غربى مدينة حيس » وفى هذا الموضع 
بنى الشيخ عبد الله وأقاربه منازلهم وكذلك قام ببناء مسجد يؤدون فيه الصلاة » وقد عرف 
هذا المسجد باسم جد الأسرة « أحمد ركيز » ثم تناسى الناس اسم أحمد وأصبح يعرف باسم ١‏ 
مسجد ركيز ا . 


وظيمه المسجد : 
يقوم مسجد ركيز بوظيفتين : 
الأولى : وظيفة العبادة حيث تقام فيه الصلوات اللامس المفروضة7١2‏ . 
الثائية : اشتماله على قباب ضريحية تضم عدداً من مقابر أسرة منشئ المسجد منها 
ضريح جد الأسرة الشيخ أحمد ركيز وضريح المنشئ الفقيه عبد الله . 


ترجمة المنشئ : 

يتتسب الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبى بكر بن أحمد ركيز إلى أسرة آل 
أبى الحياء القاطنين فى مدينة حيس والذين يتصفون بالعلم والفقه » وكان الفقيه المذكور إماماً 
فى العلوم الشرعية وشيخاً كبيراً فى الطريقة الصوفية بالإضافة إلى مهارته الفائقة فى علوم 
الطب » وكذلك له مشاركة فى الشعر (21 » وكان هذا الفقيه معاصراً للصوفى الحيسى عمر بن 
محمد الخامرى المتوفى سنة 881١‏ ه/ 147 م » والمدفون فى مسجده السابق ذكره » وقد 
توفى الفقيه عبد الله المذكور سنة 89١‏ ه/ 14م2©7 ودفن بمسجده موضوع الدراسة . 


الوصف ال معمارى :[ شكل 0807 ] 
يتكون مسجد ركيز من مساحة غير منتظمة تمتد من الشرق إلى الغرب فى أقصى اتساع لها 


)١(‏ أما صلاة الجمعة فكانت تؤدى فى الجامع الكبير والذى ما زال حتى اليوم يمثل الجامع الوحيد فى المديئة والذى تقام فيه 
صلاة الجمعة . 

(؟ ) عبد الرحمن بعكر» كواكب يانية؛ ص 21/5, 

(1) عبد الرحمن بعكر» كراكب يمانية؛ ص ١/ا8.‏ 


يل 


بطول ١91‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب فى أقصى اتساع لها ” 5ر15 م» تضم مصلى 
ومقصورة وقبتين ضريحيتين بالإضافة إلى فناء ومئذئة . 


ا مصلى : 
يتكون المصلى من قبتين شمالية وجنوبية . 


: القبك الشماليك‎ ٠ 

تتكون من مساحة شبه مربعة أبعادها « 5< ٠5ر؛‏ م » بنيت جدرانها بقوالب الآجر 
المحروق بسمك 4١ ١‏ سم ؛ وارتفاع الأعدران « ١؟ر؟م)‏ ؛ كسيت بطبقة من ملاط النورة من 
الداخل والخارج [ شكل لاه ] 

أمامن الداخل فإن القبة تتكون من مساحة شبه مربعة طولها من الشمال إلى الدنوب 
2 لكام ومن الشرق إلى الغرب ١‏ ٠/ار؟‏ م»2 » يتوسط الضلع الشمالى منها حنية محراب 
ميجوفة اتساعها ١‏ ٠لاسم»‏ وارتفاعهاه هلار١‏ م) وعمقها! 45 سم ) متوجة بعقد حدوة 
فرس » وعلى يسار المحراب خخزانة صغيرة ذات عقد متكسر مفصص ارتفاعها 1٠‏ سم ا 
واتساعها« 4١‏ سم » وعمقها « 10 سم ) مخصصة لوضع المصاحف . 

يغطى هذه المساحة قبة مدبية ارتفاعها ( ٠4ر65‏ م2 كانت مكسوة من الداخل والخارج بطبقة 
من ملاط النورة سقطت عنها الكسوة الداخلية » وهذه القبة مقامة على أربع مناطق انتقال كل 
منها مكون من مثلث كروى مشغول بسبعة صفوف من الأشكال.الدالية » حولت المربع إلى 
دائرة الرقبة الحاملة للقبة » تستند مناطق الانتقال على ثلاثة عقود شرقية وغربية وجئوبية - 
بالإضافة إلى جدار القبلة : العقد الشرقى يفتح على المقصورة اتساعه ( ٠‏ "ار؟ م » وارتفاعه 
«(لاأر5 م» وسمكه 800 سم ») يستند على كتفين ملاصقين للجدار الشمالى واللمنوبى » 
والعقد الغربى كان يفتح على القبة الضريحية الشمالية وهو من النوع المفصص - ذو خمسة 
عشر فصاً- وأما العقد الجنوبى فيفتح على القبة الجنوبية للمصلى . 


« الفية الجئوبية: 
يبدو أن المصلى كان فى الأصل يتكون من قبة واحدة وعندما تزايد عدد سكان ربع المحل 


١1م1‎ 


المجاور للمسجد قام المنشئ- أو أحد أحفاده ‏ بتوسعة المصلى من الجهة الجنوبية (1») حيث قام 
المعمار بتوسيع المدخل الجنوبى للقبة الأصلية وحوله إلى عققد مشترك مع القبة المغمافة يلغ 
اتساعه ١‏ ٠4ر١‏ م » وارتفاعه ! ٠ر5‏ م) وسمكه(! ١‏ سمكء وفى العام الماضى ١951‏ م 
هدم الجزء السفلى من الجدار الشرقى للقبة المضافة وعمل جسر من الأسمنت يتحصمل المزء 
العلوى من الجدار ؛ وعمل سقف من الأسمنت للجزء الشمالى من الفناء المحصور بين المئذنة 
والقبة الجنوبية للمصلى بحيث أصبح متصلاً مع القبة . 

تتكون القبة المضافة من مساحة مربعة أبعادها من الخارج 50 كاه م » وهى بذلك أكثر 
اتساعاً من القبة الشمالية ‏ الأصلية ‏ بنيت جدرانها بواسطة الآجر المحروق بسمك 9 7١‏ سم » 
وارتفاع ( ٠/ارم‏ » وهى بذلك أكثر ارتفاعاً من القبة الشمالية » وكسيت جدرانها بطبقة من 
الملاط . 

وتتميز جدران هذه القبة بأن ركنيها الجنوبيين جاء! على هيئة أركان مشطوفة تنتهى يمقرنص 
بسيط من ثلاث حطات . 

وتبلغ مساحة القبة من الداخل ١١‏ ر"!<* ١كر"‏ م ١‏ غطيت بقبة مدببة ارتفاعها عن 
الأرض ١‏ ٠لاره‏ م » مقامة على أربع مناطق انتقال تماثلة لمناطق انتقال القبة الشمالية . 

وفى منتصف الجدار الجنوبى لهذه القبة يوجد المدخحل المؤدى من الفناء إلى المصلى » 
والذى يتكون من دخلة رأسية اتساعها « ؟ "ارا م وارتفاعها ١4ر؟‏ م » متوجة من الداخل 
والخارج بعقدين مزدوجين العلوى : مكون من عقد مديب حماسى الفصرص والسفلى 
مكون من عقد منكسر نحماسى الفصوص أيضاً » فى الجزء السفلى من الدخلة باب : اتساعه 
«؟اراماوارتفاعه« ١٠ارام).‏ 

ويوجد على يسار المدخخل السابق محراب مجوف اتساعه 46١‏ سم » وارتفاعه 2 ١٠"ارا‏ م) 
وعمقه ١59‏ سم » متوج بعقد مدبب » وهذا المحراب يستخدم علامة على اتجاه القبلة وكذلك 
يتخذ محراباً للصلاة فى الشهور الحارة حيث كانت تؤدى الصلوات الليلية فى الفناء . 


الزية لوضيره القبات الشريجية . 


1١ /ام‎ 


لقصو 15) 

تقع المقصورة ملاصقة للجدار الشرقى للقبة الشمالية من المسجد وتتكون من قاعة شبه 
مربعة أبعادها من الخارج « ٠لا"‏ »ا 0در”” م » بنيت جدرانها بقوالب الآجر بسمك ١‏ ٠/اسم»‏ 
وارتفاع « ٠6ر١‏ م» جدارها الجبنوبى يعتبر امتداداً للجدار الجنوبى للقبة الشمالية للمسجد 
وأما جدارها الشمالى فيرتد نحو الداخل حيث تبرز واجهة القبة الشمالية للمسجد عن واجهة 
جدار المقصورة بحوالى « 5 سم »[ شكل /5 ] غطيت المقصورة بقية قطاعها عقد مدبب 
نصف دائرى ارتفاعها « 5 م » مقامة على مناطق انتقال تماثلة لمناطق انتقال القباب الأخرى فى 
المسعجد . 

وتتكون المقصورة من الداخخل من مساحة شبه مربعة أبعادها :٠0ر5‏ < "م » . فى البدار 
الشمالى منها كتلة محراب اتساعها ١‏ هلا سم » وارتفاعها ١‏ "لار؟ م » تنتهى من أعلى بعقد 
ثلاثى الفصوص ؛ يتوسط صدر كتلة المحراب : حنية مجوفة اتساعها « 56 سم » وارتفاعها 
رام وعمقها« 4١0‏ سم» »ء ويقابل المحراب فى الجدار الجنوبى فتحة شباك اتساعها 
سم » وارتفاعها « 4١‏ سم » تطل على الفناء الشرقى . 

وهذه المقصورة كانت ممخصصة لاستراحة الفقية عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبى بكر 
مؤسس المسجد ‏ ليصلى فيها ماشاء من الصلوات النافلة » وربما كان الفقيه يقوم بإلقاء 
الدروس فيها على طلبته . 

وقد توجت جدران المسجد والمقصورة بشرافات مكونة على هيئة أوراق ثلاثية . 


القباب الضريحية : 


كان المسجد يضم قبتين ضريحيتين : 


١(‏ ) المقصورة» من قصر الشىء يقصره قصرا أى حبسه وتجمع على مقاصير وهى عبارة عن حجرات مربعة أو مستطيلة 
تتخصص لإثامة العلماء أو لصلاة النساء ومن أقدم أمثلتها فى اليمن» مقصورة المدرسة الياقوتية بذى السفال 
(840ه) (نظر)» إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 78؟» مصطفى شيحه ؛ المدخل . ص 7/١‏ محمد محمد 
الكحلاوى (دكتور)؛ مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى» دراسة أثرية معمارية» مجلة كلية الآثارء جامعة 
القاهرة» العدد الثالث» 1م ص 5١8205‏ 


١8/4 


« القية الشماليك : 

ملاصقة لقبة المصلى الشمالية من جهة الغرب » يتوسطها ضريمم جد أسرة آل ركيز : 
الشيخ أحمد بن عبد الصمد بن حسين بن أبى الحياء المعروف بركيز » وكانت هذه القبة تنتصل 
بقبة المصلى الشمالية من خلال عقد كبير مشترك بين القبتين » يزين وجه هذا العقد المطل على 
القبة الضربحية عد زخر فى مفصص مكون من خمسة عشر فصأ . 


ه القبة الجنويية : 

كانت ملاصقة للقبة الضريحية الشمالية من المهة الجدوبية وان كانت أقل اتساعاً منها » 
ومن المرجح أن هذه القبة بنيت قبل بناء القبة الجنوبية للمصلى » حيث قام المعمار ببناء القبة 
الضريحية الجنوبية ملاصقة للقبة الضريحية الشمالية وباتساع أقل بهدف ترك المساحة 

'المحصورة بينها وبين المئذنة كفناء يتقدم القبة الشمالية من المصلى » وعندما بنيت القبة الجنوبية 

للمصلى على امتداد القبة الشمالية احتلت جزءا من الفناء الشرقى بحيث بنى الحدار الغربى 
لها ملاصق للجدار الشرقى للقبة الضريحية الجنوبية » ولما كان باب القبة الضريحية المذكورة 
يقع فى الجدار الشرقى فقد حول إلى شباك على النحو التالى : أبقى المعمار فتحة باب القبة 
الضريحية كما هو وعمل فى جدار قبة المصلى الجنوبية الملاصق للباب شباك معقود ولكن 
باتساع وارتفاع أقل من فتحة الباب الملاصق للشباك ؛ بعد أن هدمت القباب الضريحية (23 , 
سدت فتحات قباب المصلى المطله على القباب الضريحية بحدارن من الآجر فظهر شباك القبة 
الضريحية الشرقى وكأنه محراب يتجه نحو الشرق . 

أما بالنسبة لعمارة هاتين القبتين فلم يتبق منهما سوى فتحة العقد المشترك مع قبة اللصلى 
الشمالية وفشحة الشباك المطلة على القبة الجنوبية من المصلى بالإضافة إلى بقايا مناطق الانتقال 
الملاصقة لحدران المصلى والتى كانت تحمل القباب الضريحية » وكذلك بقاء القبور التى كانت 
تقع داخل القباب الضريحية . 


المناع : 
يضم مسجد ركيز فناء يتقدم المصلى والقباب الضريحية من الجهة الجنوبية » يمتد من الشرق 


0 ص‎ ١ هدمت القباب الضضريحية فى النصف الثاني من القرن 18 م» (انظر)ء حسين العمرى» مئة عام‎ )١1( 


اليل 


إلى الغرب بطول ١140‏ م » من الشمال إلى الجنوب بعرض « ٠5ر؛‏ م » » كما يمتد الفناء من 
طرفه الشرقى نحو الشمال بموازأة القبة الجنوبية للمصلى حتى حدود المقصورة بطول 51 م؛ 
وعرض ٠ ١‏ در" م» » وكذلك يمتد الطرف الغربى للفناء نحو الشمال بموازاة أساسات الجدار 
الغربى للقبتين الضريحيتين » وبعد أن يمجاوز حدود الواجهة الشمالية للقبة الضريحية ينعطف 
الفناء نحو الشرق حتى كتلة محراب المصلى من الخارج . 

ويبدو أن الجزء الغربى من الفناء استحدث بعد هدم القباب الضريحية حيث قام أحد أحفاد 
منشئ المسجد من أسرة آل أبى الحياء ببناء سور يحيط بموقع القباب الضريحية » وقبور الأسرة 
المجاورة لها . 

وقد بنيت جدران فناء المسجد بقوالب الآجر بارتفاع 79 م» وسمك 1٠ ١‏ سم » وكسيت 
بطبقة من الملاط . 

وللفناء المذكور مدخلان : الأول جنوبى مواجه للمقصورة اتساعه ( ١م"‏ وارتفاعه 
رام والآخريقع فى الطرف الجنوبى من الواجهة الغربية للفناء حيث يتكسر هذا الجزء 
من الواجهة نحو الشرق ثم نحو الجنوب نظراً لوجود بعض القبور التى تعذر معها استكمال 
بناء الجدار يشكل مستقيم » وهذا المدخل يبدو أنه استحدث مع بناء السور المحيط بمقبرة 
المسجد » وربما أن المدسعل والإنكسار كان فى الأصل جزْءٌ من جدار مستقيم يمتد حتى الركن 
الجنوبى الغربى للقبة الضريحية الجنوبية » وقد استغل الفناء فى عمل مبنى حديث كتوسعة 
للمسسجد ولم يتبق منه سوى الفناء الغربى الذى يحتوى على قبور . 


« المشذنة : [ شكل 47 ] 

للمسجد مئذنة تقع ملاصقة للجدار الشرقى للفناء من الخارج مبنية بقوالب الآجر 
ومكسوة بطبقة من ملاط النورة يبلغ ارتفاعها ١‏ ٠6ل‏ م)» » تتكون من قاعدة مربعة عبارة عن 
خزان للمياه ارتفاعه ( ١8رام»‏ مغطى بقبو » يعلو القاعدة بدن اسطوانى ارتفاعه ٠«‏ ؟رام؛) 
يعلوه شرفة دائرية من الآجر ممحمولة على عدة صفوف من المقرنصات » يعلو الشرفة بدن 
اسطوانى آخخر ارتفاعه « "م » ينتهى أعلاه بشرافات على هيئة أوراق ثلاثية تحيط بقمة المكذنة 
المكونة من قبة مدببة معخروطية ارتفاعها ١‏ «لاسم) 3 

يتم الصعود إلى اللئذنة من خلال فتحة باب فى الجدار الشرقى للفناء اتساعه ( الاسم)ا 


1ك 


وارتفاعه ؛ ٠5ر١‏ م» ؛ يمصى إلى سلم صاعد بجوار القاعدة المربعة يدور حول البدد 
الأسطوانى السفلى مستنداً على كتف ملاصق للقاعدة والبدن الأسطوانى من الخارج وينتهى 
عند الشرفة ومنها إلى دا حل البدن اأسطوانى العلوى عبر فتحة باب فى الجهة الجنوبية منه 
اتساع الباب « 6٠‏ سم » وارتفاعه ١‏ ١ر١‏ م» » وكان يوجد داخل البدن الأسطوانى العلوى 
مصطبة يقف عليها المؤذن لترديد الآذان » وقد فتح فى الاتجاهات الشرقية والغربية والشمالية 
والجئوبية فوق مستوى باب المئذنة أربعة شبابيك مستطيلة ذات عقود منكسرة لتوزيع صوت 
المؤذن على مختلف الاتجاهات . 


: الميضأة‎ ٠ 
لا أحد يعرف أين كانت تقع ميضأة المسجد وربما كان موقعها خارج الجدران من الجهة‎ 
الشرقية نظراً لوجود خخزان المياه تحت المئذنة » وأما الميضأة الحالية فهى مستحدثة وقد بنيت‎ 
ملاصقة للجدار الشرقى من الفناء من الخارج حيث هدم الجدار الشرقى للفناء وأصبحت‎ 

الميضأة تطل مباشرة عليه . 


لحل 


الفصل الثالث 
المدارس البافية فى مديئة حيس 


كانت مدينة حيس باعتبارها مركزاً من مراكز التعليم فى عصر بنى رسول وبنى طاهر : 
نضم العديد من المدارس والمساجد واخانقاوات التى تقوم بوظيفتى العبادة والتدريس ٠‏ ومن 
أهمها : 

الجامع الكبير » والذى كان فى الأصل مدرسة ومسجد كما ورد فى الئص التأسيسى 
لوجود على المدشخل الرئيسى 2١17‏ » وكذلك الخانقاه (1) التى شيدها السلطان المظفر يوسف بن 

سمر بن على بن رسول ٠‏ وكان أحد شيوسحها الفقيه أبو الخطاب عمر بن أبى بكر العراف . 
وأما المدارس فكان من أهمها المدرسة الياقوئية 9) التى شيدتها جهة الطواشى انختيار 
دين ياقوت قبل سنة 847 ه ء والتى ورد ذكرها أثناء ترجمة الفقيه أبو بكر بن أحمد بن 
-عسين (ات 17 ه ) بأنه كان من المدرسين بها وكذلك المدرسة الهتارية » ومدرسة المعجار» 
والمدرسة الإسكندرية . 


وفيما يلى وصف مفصل 1دارس مديئة حيس الباقية من العصرين الرسولى والطاهرى . 


) مسجد المدرسة ( الياقوتية‎ 1١ 
لوقع ؛:‎ 


بيقع مسجد المدرسة فى اللحزء الجنوبى الغربى من ربع السوق فيما بين مسجد ابن على 
ومسجد الدحن شمالاً , ومسجد الحبارى شرقا » ومدرسة المعجار جنوباً . 


. )سبق وصفه في الفصل الأول من الباب الثانى‎ ١( 
, (؟)الخائقاف من المنشآت الدارسة» وقد سبق الحديث عنه ضمن أعمال المظفر فى الفصل الأول من الباب الثانى‎ 
. (7)اللدرسة الياقوتية» انظر مسجد المدرسة من هذا الفصل‎ 
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التسميك : 

يعرف هذا المبنى عند الأهالى وفى الخرائط الرسمية والصور الجوية لمدينة حيس باسم « 
مسجد المدرسة » » وهى تسمية تدل على أن المبنى كان يستخدم مسجداً للصلاة » ومدرسة 
للعلم » وهذه التسمية محيرة لسببين : 

الأول :إنه لم يرد فى المصادر والمراجع التاريخية ذكر لمبنى بهذا الاسم فى مدينة حيس . 

الثانى : عدم وجود نصوص تاريشية على المبنى تكشف عن ماهيته بحيث تؤيد أو تنفى 
هذه التسمية . 

وإن كانت المصادر قد ذكرت قيام الرسوليين ببئاء منشأتين دينيتين - غير اللجامع الكبير : 

الأولى خخانقاه السلطان المظفر » وإن كانت المصادر لم تحدد أيضاً تاريخ بنائه » واكتفت 
بالإشارة إلى أن من أعمال السلطان المظفر بناء الخائقاه المظفر به بمدينة حيس )١(‏ , ولذلك 
يمكن تأرييخه بفترة حكم السلطان المظفر الممتدة من سنة 94-7417" ه/ ٠11482-178م.‏ 

والثانية المدرسة الياقوتية » والتى ذكرها الأكوع فى كتابه المدارس 27 نقلاً عن 
البريهى9؟ وابن دعسين 20 حيث تذكر هذه المصادر أثناء شرجمة الشيخ رضى الدين أبو 

بن أبى بكر بن أحمد بن دعسين (ت 847 ه ) أنه رتب فى آخر حياته مدرساً بالمارسة 
الياقوتية بحيس . 

وقد ذكر الأكوع : أن المدرسة ربما كانت من إنشاء جهة الطواشى اخختيار الدين ياقوت زوج 
السلطان الرسولى الظاهر يحى بن الأشرف والتى توفيت بعد سنة 84٠‏ ه 00 . 


إلاأن هذه النصوص لا يمكن الاستدلال منها على أن مسجد المدرسة هو أحد المنشأتين 


(١)الخزرجىء‏ العقود اللؤلؤية؛ جا ص 177» العسجد المسبوك؛ عن 777» البريهى» طبقات صلحاء اليمن؛ ص 
ل 0١‏ ابن الديبع؛ بغية المتفيد» ص 85 ؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس » صن 146 . 

(؟)إسماعيل الأكرع؛ المدارس ؛ ص .17١‏ 

(7)البريهى» طبقات صلحاء اليمن؛ ص 776 . 

( 4 ) أبن دعسين : عبدالملك بن عبد السلام بن عبد الحفيظ» ولد سنة 2467 وتوفى سلة ١5‏ ١٠١هء‏ وكتابه يعرف باسم قرة 
العين بمعرفة بن دعسين» فرغ من تأليفه سئة 497هء ومازال الكتاب مخطوط لم يطبعء (انظر)؛ عبدالله الحيشى ) 
مصادر الفكرء ص 3785 2 387 4175. 

(5 ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص .71١‏ 
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السابقتين » لأنه قد يكون هناك منشآت أخرى شيدت فى حيس خلال العصر الرسولى ولم 
يرد لها ذكر فى المصادر والمراجع ٠.‏ 

وأمام هذا الصمت من المراجع التاريخية عن حقيقة مسجد المدرسة . كان لابد من وضع 
افتراضين : 

الافتراض الأول : أن مسجد المدرسة هو المدرس الياقوتية ١‏ حيث يتبادر إلى الذهن قرب 
التسميتين من بعضها وخاصة إذا ما اعتبرنا أن عبارة ( مسجد المدرسة » ربما يقصد بها المسجد 
الذى كان جزءاً من المدرسة الياقوتية » وخخاصة أنه لم يبق من مسجد المدرسة سوى كتلة 
المصلى» وفناء مكشوف » وخزانى مياه » أما بقية أجزاء المبنى فقد الدئرت واندثرت معها 
التسمية الحقيقية للمبنى » ولذلك رما أطلق على الجزء المتبقى من المبنى ‏ المصلى ‏ اسم مسجد 
المدرسة الياقوتية » ومع الزمن تجاهل الناس كلمة ( الياقوتية » وبقيت التسمية ( مسجد 
المدرسة» تمييزاً عن بقية مساجد حيس . 

الافتراض الثانى : أن مسجد المدرسة هو الخانقاة المظفرية وكان الدافع إلى هذا الافتراض 
ماذكرته البعثة الألمائية 2١(‏ أن مسجد المدرسة هو الخانقاة اللظفرية . 

ولكن هذا الافتراض يواجه نفس مشكلة الافتراض الأول وهى عدم وجود دليل تاريخى 
يؤيد ماذكرته البعئة الألمانية 27 . فضلاً عن أن صغر حجمه لا يتناسب مع كونه نخانقاه 
الطعام خارجاً عن اللحم والتمر والحلويات وخخارجاً عن نفقات المرتبين فى الفانقاة 00 

ولذلك » فإن الباحث يرجح أن يكون مسجد المدرسة هو« المدرسة الياقوتية » نظراً 


المدارس الأخرى بحيس » ومع كثير من مدارس زييد (4) 5 


وظيمة مسجد المدرسة : 
كان مسجد المدرسة ( الياقوتية ) يقوم بوظيفة العبادة نظراً لوجود مسجد فى المدرسة وهو 


261.)١(‏ .2 ,1986 ,111 لصفظ ,عأطعاءء8 عطؤتع 10[م0قطععف :82:52:38 رهم 5 مسلط 

(؟ ) أوردت البعثة نقط صورة لكتلة محراب مسجد المدرسة وكتبت تمتها (خانقاة حيس) . 

(92) الشزررجى» العقود اللؤلؤية, جاء ص 2031117 العسجد المسبرك» ص 25177١‏ إسماعيل الأكرع» المدارس» ص 
46 

(؛ )انظر الفصل الأول من الباب الثالث. 


١34: 


ما بقى من مبانيها » وكذلك وظيفة التعليم المتمثل فى إلقاء الدروس فى المسجد وفى القاعة 
الجنوبية ( الدارسة ) » حيث أن منشئة المدارس الياقوتية فى كل من زييد » عدن » ذى 
السفال» حيس 2١١‏ أوقفت بعض الأراضى والعقارات على هذه المدارس » حتى تستمر فى 
أداء رسالتها . 

ورتبت فى كل مدرسة عدد من المرتبين لإدارة المدرسة والإشراف عليها وعلى أوقافها ومن 

لاء : الناظرء الإمام» المؤذن » القيم» معلم القرآن » أربعة أيتام لتعليم القرآن وحفظه (9). 

ومن المدرسين الذين كانوا يدرسون فى المدرسة الياقوتية بحيس الفقيه ابن دعسين السابق 
ذكره » والذى كان إماماً عالماً أخذ الفقه عن أثمة عصره » وتصدر للإفتاء والتدريس » وتولى 
القضاء فى موزع » ثم عزل نفسه لما علم أن راتبه من المكوس 7(7) 
المدرسة المذكورة أواخر عمره » فسكن حيس واجتهد فى نشر العلم حيث أخذ عنه الفقه 
جماعه من أهلها » ومنهم الفقيه يوسف بن محمد السكسكى وابن أخيه رضى الدين أبو بكر 
بن عمر وغيرهما » وقد ظل مدرساً فى المدرسة حتى وفاته سنة 4141 ه . 

ولهذا الفقيه العديد من المؤلفات » منها : « الدار النضيد فى أنساب بنى أسيد » ذيل به 
كتاب جده أبو بكر بن أحمد بن دعسين المتوفى سنة 1757 ه » والمعروف باسم العقد الفريد فى 
اا ا 


؛ وقدرتب مدرساً فى 


الوصف ال معمارى لمسجد ال مدرسة [ شكل 08 ] . 

يتكون مسجد المدرسة من مساحة مستطيلة » تمتد من الشمال إلى اللجنوب بطول 183 م؟؛ 
ومن الشرق إلى الغرب بطول 149 م» » تضم مصلى وفناء مكشوفاً يشغل الركن الجنوبى 
الشرقى منه عدد من الحمامات » وإلى الغرب منها نخزان للمياه . 


)١(‏ انظر هذه المدارس عند إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 5171778» وانظر وصف المدرسة الياقوتية بذى السفال 
عند عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص "5 44 » وانظر: وصف المدرسة الياتوتية بزبيد عند محمد سيف 
النصرء نظرة عامة» ص »٠١5‏ عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية» ص 54171717 . 

(؟) ذكرت المصادر الغاريخية ووثيقة وتف المدرسة الياقوتية بذى السفال مسميات وظائف المربين ومهمة كل وظيفة» أما 
بقية المدارس الياقوتية فلم يرد ذكر للمرتبين فيها نظرا لاخختفاء وثائق الوقف الخاصة بها . . انظر. إسماعيل الأكوع» 
المدارس» ص 599. 

() المكوس» جمع مكس وهو فى البيع؛ والمكس» الجباية» والماكس هو العشار ( أى الجابى ) والمككس؛ الضرائب ما 
يأخذه العشار. ونى الحديث : « لا يدخل صاحب مكس الجنة». الرازى» مختار الصحاح ؛ صن 11٠‏ . 

(4 ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 2717١‏ البريهى» طبقات صلحاء اليمن؛ ص 71/4» 1/6؟؛ عبدالله الحيشى» 
مصادر الفكر » ص ١؟1.‏ 


دلا 


ولذللق فقن تقسيم البتى إلى + مصلى © قناء: 


اللعمدن: 

يعتبر المصلى الجزء الوحيد الباقى من المنشأة » وهو مكون من مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول ١5 ١‏ م» » وعرض 57 م» » بنيت جدرانه بقوالب الأجر المحروق » 
وكسيت بطبقة من ملاط النورة البيضاء من الداخل والخارج . 


الوصف من الخارج : 

للمصلى أربع واجهات فيها الأركان الشمالية مشطوفة من أسفل حتى ارتفاع ثلثى 
الواجهات » ثم يعلو الشطف مقرنصات بسيط متعددة الحطات تضيق كلما ارتفع إلى أعلى 
[شكل 5١‏ ]. 

الواجهة الجنوبية : تطل على الفناء المكشوف وهى مكونة من جدارن طوله ١52‏ م» 
وارتفاعه ا ١٠ر4‏ م»ء وسمكه!١‏ م2» يتوسطه مدخل يفضى إلى مربع القبة الوسطى ؛ 
يتكون من دخلة مستطيلة رأسية محورية على المحراب [ شكل 51١‏ 1 » ارتفاعها« 1م) 
واتساعها«ا ١كر١ا‏ 46 ؛ متواجه بعقّد مدبب يزينه عقد آخر مقصص ( سباعى الفصوص ) 
ويتوسط الدخلة فتحة باب ارتفاعه « 5 ؟ر؟ م » واتساعه « هارا م24 . 

ويكتنف المد حل الأوسط شباكان : شرقى يطل على مربع القبة الشرقية » وغربى يطل 
على مربع القبة الغربية » يتكون كل شباك منهما من دخلة رأسية ارتفاعها « ١‏ م » واتساعها 
2 رام» فى صدر كل منها شباك ارتفاعه ١‏ 5ر١‏ م2 » واتساعه ” «كرام1ا.يتوج 
خماسى الفصوص فيه الفص الأوسط على هيئة قوسين منفرجين . 

وهذان الشباكان كانا فى الأصل مدخلين ماثلين للمدخل الأوسط » ثم بنى الجزء السفلى 
من فتحتى المدخلين وحولا إلى شباكين . 

أما الواجهة الشمالية فتطل على شارع واسع » وهى مماثلة للواجهة الجنوبية من حيث 
الطول والارتفاع ء يتوسط الواجهة كتلة محراب تبرز عنها ( 4٠‏ سم) » بعرض 5م1١2‏ 
مشابهة لمقرنصات أركان المصلى . 


١45 


يكح كله لجرت تيناد زد علي نويع لغيه القرن ولك الخرقة اكرول 
منهما من دخلة رأسية مشابهة من حيث الشكل والقياسات للشباك الغربى من الواجهة 
الجنوبية » وقد سد الشباك الغربى منهما بجدار من الأجر وحول عمق الشباك من الداخل إلى 
مخزن للمفاتيح الكهريائية (1) . 

أما الواجهتين الشرقية والغربية » فتطل كل منهما على شارع أيضاً طول كل واجهة 13م؟؛ 
وارتفاعها 4٠١‏ ر؛ م» وهما حالياً خاليتان من الشبابييك » وإن كانتا فى الأصل كل منهما 
تحتوى على شباك حيث لا تزال فتحة الشباك موجودة من الداخل » وهما تماثلان من حيث 
الشكل والقياسات لشبابيك الواجهة الشمالية . 

وقد توجت جدران الواجهات من الخارج بشريط من الزخارف الهندسية قوامها تشكيلات 
بارزة نفذت بواسطة قوالب الأجر » تضم مثلثات ومعينات نتجت عن تقاطع خطين بارزين 
[شكل ١6”‏ 1 . فى حين شغلت واجهة كتلة المحراب من الخارج بعنصر زخرفى هندسى يشبه 
المفروكة [ شكل 57 ] نفذ بواسطة قوالب الأجر قوامه عقدان ثلاثيان متقابلان يتداخلان مع 
بعضهما ويقطعهما من أعلى وأسفل خطان أفقيان . 

ويغطى المصلى ثلاث قباب مدببة » القبة الوسطى منهما أكثر ارتفاعاً من القباب الجانبية » 
وكل قبة منهما بنيت بواسطة قوالب الأجر المحروق » وكسيت بطبقة من ملاط النورة من 
الداخل والخارج . 

وكل قب من القباب الشلاث مقامة على مثمن يظهر فوق مستوى السطح يفتح فى أريعة 
أضلاع منه أربع فتحات لإدخال الضوء » ويعلو المثمن رقبة دائريةرقبة القبة الوسطى أكثر 
ارتفاعا ‏ تحمل القبة التى تنتهى من أعلى بعمود من الأجر ذو قمة مخروطية ؛ ويتخلل بدن 
كل قبة عدد من الثقوب المصمتة : 


الوصم من الداخل : 
يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة طولها 119 م » وعرضها 40 م ؛ قسمت 


)١(‏ وضم فيها عداد للكهرباء ومفاتيح الإضاءة. 


١ /ا‎ 


القبة الوسطى : مربعة الشكل ١‏ ؛ < ؛ م » » مغطاة بقبة مدببة ترتفع عن الأرض 
0 رلام» محمولة على أربع حنايا ركنية على هيئة محارات [ شكل 57 ] . تستند على أربعة 
عقود مديبة ارتفاع كل عقد « ١٠ر5‏ م) » واتساعه ١‏ ٠ر5‏ ماء وسمكه(١م).‏ مئها 
عقدآن عموديان على جدار القبلة تستند أرجلهما على أربعة أكتاف ملاصقة لجدار القبلة ‏ 
الشمالى ‏ والجدار الجنوبى ٠»‏ يبرز كل كتف عن الجدار « ١/اسم؛‏ ؛ وعرض 9١م).‏ 
والعقدان الآخران ملاصقان لخدار القبلة والحدار الجنوبى » حولت الحنايا الركنية مربع القبة 
إلى مثمن حولت زواياه بواسطة حطتين من المقرنصات إلى دائرة تحمل رقبة القبة[ شكل 54 ] 
الحطة الثانية من المقرنصات تهتد لتلتقى بالحطة الثانية من الزاوية المجاورة لها » وكل حطة من 
هذه الحطات شكلت على هيئة ربع قبة ذات ضلوع تشبه المحارة . 


ال محراب 

يتوسط الجدار الشمالى للقبة الوسطى كتلة محراب مجوفة ارتفاعها« ١٠ر1‏ م؟١»‏ 
واتساعها ١‏ ٠5ر١‏ م" يعلوها عقد مدبب » ويتصدر كتلة المحراب دخله ارتفاعها ١‏ 9٠ر؟‏ م ) 
متوججه بعقد مدبب ييحصر بيئه وبين العقد العلوى فتحة رأسية معقودة أبعادها « 5١ < ٠١١‏ <ا 
اسم » ء ربما كانت تمثل نافذة للإضاءة وربما كانت مخصصة لوضع بعض متعلقات المصلى 
كالسرج مثلا . 

يتصدر الدخلة حنية محراب نصف دائرية ارتفاعها« ١5ر١‏ م» » واتساعها«١ام))‏ 
وعمقها 4١ ١‏ سم» » تنتهى بطاقية نصف دائرية » ويكتنف حنية الممحراب عمودان مدمجان 
قطاع كل منهما نصف دائرة » وقد كسى العمودان بطبقة سميكة من الملاط أحفت المعالم 
الحقيقية للعمود . 


القباب الجانبية : 

يكتنف المساحة الوسطى من الجهتين الشرقية والغربية مساحتان مربعتان مماثلتان لمساءحة 
القبة الوسطى » يغطى كل منهما قبة مدببة ارتفاعها 59 م » وهما بذلك أقل ارتفاعاً من القبة 
الوسطى ‏ محمولة على أربع مناطق انتقال مكونة من ست حطات من المقرنصات على هيئة 
عش النحل تنتهى بصف من الأشكال إلدالية [ شكل 55 ] . وتستند مناطق الانتقال على 
أربعة عقود ثلاثة منها ملاصقة للجدران » والرابع مشترك مع القبة الوسطى . وقد حولت 
مناطق الانتقال المساحة المربعة إلى مثمن تعلوه رقبة تحمل القبة المدببة . 
١1‏ 


وقد فتح المعمار فى المجدران الشمالية والجنوبية للمساحتين أربعة شبابيك ارتفاع كل منها 
اما ويتوج كل شباك عقد مفصص . أماالجدارين الشرقى والغربى للمساحتين 
فيتوسط كل منهما كتبية عمقها ١‏ 05 سم ؛ وارتفاعها « ١6ر١‏ م» واتساعها ١١‏ م؛ كانتا فى 
الأصل شباكين حولتا إلى كتبيات فى وقت لاحق . 

وتشتمل جدران المصلى وتبابه على زخار' نباتية وكتابية وهندسية نفذت بأسلوب احفر 
بنوعيه البارز والغائر ‏ والتلوين » حيث شغلت بواطن القباب الثلاث بجامات دائرية تحتل 
مركز القبة [ شكل 57 ] » ويندلى منها أربع ببخاريات قوام كل منها جامة دائرية تخرج منها 
ورقتان ثلاثيتان متدابرتان . بينما شغلت رقاب القباب الشلاث بأشرطة دائرية من الزخخارف 
الكتابية حتفت تحت طبقة الملاط . 

أما الجدران فقد شغلت بعناصر زخرفية متنوعة تساقطت معظمها » ولم يتبق سوى القليل 
على جدران القبة الوسطى وخاصة جدار القبلة حيث زينت حنية المحراب بعدة صفوف من 
المحاريب الزخرفية لم يبق منها سوى تلك التى تشغل الجزء السفلى من الحنية . 

أما المساحات التى تكتنف المحراب فقد شغلت كل منها بصفتين رأسيين من الزخارف 
البارزة قوامها فى كل صف خخمسة دروع بارزة محدبة ومقعرة بالتبادل نفذت بواسطة الصب 
بالقالب . 

كما زينت جدران المصلى من الداخل بشريط من الزتمارف يسير حول العقود اللحاملة 
للقباب ‏ سواء العمودية أو الموازية لجدار القبلة ‏ وعقود الشبابيك وعقود المداخل والمحراب » 
قوام زخارفه شريطان ضيقان من الزخارف الهندسية مكونة من خطين متقاطعين نتج عن 
تقاطعهما أشكال معينات ومثلثات » ويحصر الشريطان بينهما شريط عريض من الكتابات 
المنفذة بالخط الثلث على مهاد من الزخارف النباتية قوامها فروع ملتفة تخرج منها أشكال 
أوراق ومراوح نخيلية . إلا أنه ثما يؤسف له أن هذا الشريط تساقط معظمه ولم يبق منه سوى 
القليل تما لا يمكن قراءته بسبب عدم اكتمال الحروف أولاً » وتغطيته بطبقة من الملاط ثانياً . 

ويعلو الشريط الكتابى على الجدران التى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة ‏ فيما بين 
مناطق الانتقال ‏ -جامات دائرية غائرة تتوسطها أشكال بخاريان بارزة [ شكل 14 ] مكوئة من 
جامات دائرية تخرج من أعلاها ورقة ثلاثية ويخرج من أسفلها ورقة ثلاثة أيضاً » لكن الفص 
الأوسط من الورقة لم ينفذ نظراً لقترب قمة العقد من إطار الجامة » نما اضطر الم خرف إلى 
الاكتفاء بعمل الفصين الحانيين من الورقة الثلاثية فظهرت وكأنها قاعدة إناء . 


| 


وأما كوشات العقود العمودية على جدار القبلة د فقد شغلت أيضاً بأشكال بخاريات 
مشابهة لتلك الموجودة على بواطن القباب [ شكل ”57 ] . بينما شغلت بواطن العقود 
بزخارف نباتية وهندسية اختفت ملاميحها تحت طبقة الطلاء الذى يطلى به المسجد فى رمضان 
هن تروعام. 


المناء : 

يمثل الفناء القسم الأكبر من مساحة مسجد المدرسة » حيث يحتل مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول 1770 م» وعرض 7 50ر١١‏ م)» من الشمال إلى الجنوب ؛ محاط 
بشلاثة جدران من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية بنيت بقوالب الأجر بسمك " 6 سم) 
وارتفاع ١‏ زواع . 
باب اتساعها ١‏ م » وارتفاعها 47ر١‏ م » يصل بين الشارع والفناء وأما بقية الجدران فقد 
شغلت بعدد من الفتحات ذات العقود المنكسرة المفصصة أبعاد كل منها ( 10 <٠‏ 
*٠سم»»‏ مخصصة لوضع أمتعة المصلين أثناء الوضوء أو الصلاة . 


الميضأة : 
المسبتحدثة والتى يبدو أنها بنيت مكان الحمامات القدية . 

وإلى الغرب من الحمامات يوجد تعزان مياه مستطيل الشكل طوله « ٠5ر5‏ م24 » وعرضه 
دارا 6 » مبنى فوق سطح الأرض بارتفاع ١‏ ٠در1ام)‏ مغطى بقبو مدبب ارتفاعه 
سم فى الضلع الشمالى منه فتحتان معقودتان » مخصصتان لاستخراج المياه من الخزان 
أبعاد كل منها ٠‏ 5" »ا 4ه سم » . وهذا المخزان ربا بنى بعد سقوط المبانى التى كانت تقع إلى 
الغرب من الميضأة بدليل أن الخزان الأصلى يوجد إلى الشمال من الميضأة وهو مربع الشكل 
أبعاده ١“ ١0‏ م » محفور فى الأرض بعمق 10 م» ومغطى بشكل نصف قبة فى الضلع 
الشرقى منها فتتحة لاستخراج المياه . 

وفى الركن الجنوبى الغربى من الفناء مساحة مربعة أرضيتها أكثر ارتفاعاً من أرضية الفناء- 
وفى نفس الوقت مساوية لأرضية الميضأة ‏ بحوالى ١١‏ م» حيث يتم الصعود إليها بواسطة 


0000 


ذو حمس درجات » ويفصل بين هذه المساحة والفناء جدار ارتفاعه 1 ٠4ر١‏ م) وسمكه 
رار رامار 
6٠ (‏ سم»#. 


وهذه المساحة يبدو أنها كانت تمثل قاعة الدرس التى ريما كانت متشابهة لقاعات الدرس فى 
مدارس : الهتارية والمعجار والإسكندرية 5 


الموقع : 
تقع مدرسة الهتارى على الشارع الرئيسى يربط بين مدينة حيس وطريق تعز زبيد الحديدة » 
وبالتحديد إلى الغرب من الجامع الكبير . 


اسم المك رسك : 

تعرف هذه المدرسة باسم ‏ مدرسة الهتارى » نسبة إلى أحد أفراد أسرة ال الهتار » الذين 
ينتسبون إلى عالم زبيد « عيسى بن إقبال الهتار ؛ أحد علماء القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى 2١(‏ » وحفيده العلامة الشهير ١‏ طلحة بن عيسى بن أبى بكر بن عيسى بن إقبال 
الهتار » (21 » الذى كان معاصراً للدولة الرسولية ( توفى سنة ٠1/8ه)‏ 9) 

ومازالت هناك بقية لأسرة ال١‏ الهتارة » يسكنون مدن التربية وزبيد وحيس 7؟) حتى يومنا 
هذا. 


الوصف ا معمارى :[ شكل 582517 ]؛ 


تتكون المدرسة من مساحة مربعة طول ضلعها ١11‏ م » بنيت جدرانها بقوالب الأجر على 
هيئة مداميك ‏ صفوف_ أفقية مغطاة بطبقة من ملاط النورة » تضم المساحة مصلى وفناء 


وقاعة تدريس . 


(1) 4 مسسجد يعرف باسمه فى قرية التربية شرق زبيد . (انظر)؛ عبدالرحمن بعكر؛ كراكب يمانية؛ ص 051 . 
(١)له‏ ضريح مشهور ومسجد منسوب إليه شمال شرق زييد. (انظر)؛ عبد الرحمن بعكرء كواكب يانية؛ ص 5171 . 
(") اللتزرجى.» العقود اللؤلؤية » ج؟ء ص 1717 . 

( 4 )عبد الرحمن بعكر؛ كراكب يمانية؛ ص 51 , 


الملصلى : 

عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول « ١6‏ م 3 ومن الشمال إلى 
الجنوب بعرض ٠ ١‏ 5ره م » محاطة بأربعة جدران سمك كل منها 01٠١ ١‏ سم» ء وارتفاع 
م الأركان الأربعة للمصلى مشطوفة من أسفل حتى ارتفاع ١‏ ؟ م » ينتهى كل شطف منها 
عر و د و 0 


الوصف من الخشارح : 

تطل الواجهة الشمالية من المصلى على أرض فضاء [ شكل 59 ] » ويتوسط الواجهة كتلة 
محراب بارزة على هيئة كتف ناتئ عن الجدار ب !40 سم ») وعرض ١‏ ٠ر١‏ م» مشطوف 
الأركان حتى ارتفاع ١‏ م » ويتوج ركنى كتلة المحراب شرافتين تتخذان شكل الركن وكل 
شرافة منهما على هيئة ورقة خماسية . 

والواجهة النوبية تطل على الفناء يتوسطها دخلة مستطيلة معقودة » ارتفاعها « دلارا م) 
واتساعها 56 سم ) فى صدرها حنية محراب مجوفة ارتفاعها ١‏ 16ر١‏ م8 2 واتساعها ١‏ ده 
سم » وعمقها « 5 سم » مغطاة بطاقية تطل على الفناء بعقد مدبب » يعلوها شباك مستطيل 
ارتفاعه « 6ار١ا‏ م( » واتساعه لا ٠لاسم»‏ متوج بعقد خماسى الفصوص ممائل لشياكى 
الواجهتين الشرقية والغربية » وقد غشى الشباك بستارة جصية الجزء السفلى منها مخرم والمزء 
العلورى مصمت . 

ويكتنف محراب الفناء مدخلان » يفضى كل منهما إلى مربع إحدى القباب الجحانبية يتكون 
كل مدخل [ شكل 7١‏ ]من دخلة مستطيلة ارتفاعها « "م »أ واتساعها « ٠آرا‏ م )فى الجزء 
السفلى منها باب ارتفاع 56ر١‏ م» واتساعه ( ٠ورا‏ م 5 يغلق عليه مصراعا باب من 
الخشب » والحزء العلوى من الدخملة على هيئة فتحة متوجة بعقد مدبب مفصص - من أحد 
عشر فصا غشيت الفتحة بستارة جصية ممخرمة على هيئة معينات نتجت عن تقاطع خطوط 
مائلة . 

والواجهتان الشرقية والغربية تطلان على أراضى فضاء [ شكل 7 ] » يتوسط كل واجهة 
دخلة مستطيلة » الجزء العلوى منها على هيئة عقد مفصص مغشى بستارة جصية » والزء 
السفلى يمئل شباك ارتفاعه ١‏ م» » واتساعه ! 86 سم ) مغشى من الخارج بقضبان من 
الحديد» ويغلق عليه من الداخخل أربعة مصاريع خشبية : مصراعان علويان ومصراعان 


لين 


سفليان. ويتوج واجهات المصلى شرافات على هيئة أوراق خماسية ارتفاع كل منها ١‏ 45 
سم ويغطى المصلى ثلاث قباب مدببة ترتفع عن الأرض 7 5 م » مبنية بقوالب الأجر ومكسوة 
بطبقة من ملاط النورة من الداخل والفارج ' وزين البدن الخارجى لكل قبة بصفين من 
الثقوب المصمتة » وتنتهى القبة من أعلى بعمود قصير من الأجر يعلوه هلال من المعدن . 


وصف المصلى من الداخل : 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة طولها « ١١‏ م» وعرضها! الارلام) 5 
فسمت إلى ثلاث مساحات مربعة يغطى كل منها قبة . 

يتوسط جدار القبلة من المساحة الوسطى كتلة محراب ارتفاعها 2 ”م» واتساعها 
٠‏ رام) متوجة بعقد مدبب يتصدرها حنية مجوفة قطاعها نصف دائ ةعمقها2١م)‏ 
واتساعها ١ ١‏ م2 وارتفاعها ١‏ ؟ م » متوجه بعقد مدبب . ويكتنفها عمودان مدمجان قطاع كل 
منهما نصف مثمن ذو أضلاع على هيئة زوايا حادة وبدن كل عمود منهما مقسم إلى ثلاثة 
أقسام رأسية بواسطة ثلاثة حليات 0 بحيث يبدو كل عمود وكأنه مكون من مجموعة من 
أعواد القصب حزمت بثلاثة أحزمة . وعلى جانبى كتلة المحراب عمودان حلزونيان زخرفيان 
ارتفاع كل منهما « ٠٠ر5‏ م24 . 

ويتوسط كل من الجدارين الشرقى والغربى للمصلى دخلة مستطيلة ارتفاعها « 5 ما 
واتساعها ١‏ 40 سم » يشغل الجزء السفلى منها شباك ارتفاعه ١0‏ م4 ؛ والجزء العلوى عبارة 
عن دخخلة مصمته تشمل الوجه الداخلى للستارة الجصية التى تغشى هذا الجزء من الخارج » 
ويلاحظ أن الشباك الغربى لا يعلوه عقد من الخارج [ شكل 17١‏ 1 » أما من الداخل فإن 
العقد ظاهر . 

ويكتنف كل شباك دخلتان : الشمالية عبارة عن كتبية ارتفاعها ١ ١‏ م » واتساعها ٠ ١‏ لاسما 
وعمقها 50 سم » يغلق عليها مصراعا باب من الخشب » والجنوبية أصغر -حجمأ من الكتبية 
أبعادها 9 0١*70“ ٠١‏ سم » متوجة بعقد مخروطى مفصص حدوة فرس يشبه لسان 
البخاريات . 

وعلى جانبى كل باب من أبواب المصلى ‏ فى الجدار الجنوبى ‏ دشملتان ذات عقود مشابهة 
لعقود الدخلات السابقة الموجودة فى الخدارين الشرقى والغربى . 

وقد غطى المصلى بثلاث قباب مدببة كل قبة منها محمولة على رقبة دائرية تستئد على أربع 


رين 


مناطق انتقال مكونة من مثلئات كروية [ شكل ]7/١‏ » مشغولة بعدة صفوف من الأجر المثلئة 
على هيئة مقرنصات دالية متعددة الخطات » تستند على جدران المصلى بالإضافة إلى عقدين 
عموديين على جدار القبلة ارتفاع كل منهما « "م » واتساعه ١‏ '4رلام) وسمكه! 5 سم) 
ترتكز أرجلهما على أربعة أكتفا ملاصقة للجدارين الشمالى والجنوبى ٠‏ يبرز كل كتف منهما 
بمقدار ١61‏ سم ] » وعرض 14١ ١‏ سم»). 


الضتاءع : 

يقع جنوب المصلى وهو مكون من مساحة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول « مرةام) 
وعرض 17 م) محاط من الجهتين الشرقية والغربية بمجدارين من الآجر بنيا على هيئة صفوف 
أفقية تتخللها مداميك من الأحجار الصغيرة الغير مهندمة » سمك كل جدار مثهما 1 سما 
وارتفاعه ١‏ «لار؟ نع وقد كسيت هذه الجدران بطبقة من ملاط النورة 3 

ويلاحظ أن الجدار الغربى للفناء يبرز عن الجدار الغربى للمصلى بمقدار  ١‏ م» ولذلك نجد 
أن الفناء أكشر اتساعاً من كتلة المصلى » ويتوسط الجدار الغربى السابق ذكره عند مستوى 
أرضية الفناء فتحة مخصصة لتصريف مياه الأمطار من الفناء إلى الخارج » والتى تعرف باسم 
ا 

وأما الجدار الجنوبى للفناء فيمتد من الركن الجنوبى الشرقى للفناء حتى الركن المشوبى 
الشرقى لقاعة الدرس بطول « ٠درلام»‏ وارتفاع « ؟ م» يتوسطه من دامعل الفناء خخزان المياه 
والمعلنة . 

وأما مدحل.المنشأة » فيقع فى الطرف الجنوبى من الجدار الشرقى للفناء » وهو مكون من 
فتحة باب اتساعها ١ ١‏ م» وارتفاعها ١‏ “كرامكء يغلق عليها مصراعا باب من النشب 

ويتخلل جدران الفناء ثمان دخلات : أربع منها فى الجدار الشرقى » وثلاث فى الجدار 
الغربى » وواحدة فى الجدار اللخنوبى » كل دخخلة منهما عبارة عن فتحة رأسية أبعادها ١‏ 14 < 
0 سم ) متوجة بعقد مفصص حدوة فرس مخصصة لوضع أمتعة المصلين . 


(١)سَخْلل:‏ جمعها مخاليل؛ وهى المجارى اللخاصة بتصريف مياه الأمطار» (انظر)؛ المنزرجى؛ العسجد المسبوك؛ ص 
/ا5غ . 
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خزان المياه والمئذثة : 


فى ازعم الجنورى من الفناء فيما بين قاعة الدرس ومدخل المدرسة يوجد خزان مياه تعلوه 
مكذنة . 


خران المياه : 

يتكون من كتلة مستطيلة طولها ١‏ 16ر5 م » وعرضها  ٠‏ درا م؟ وارتفاعها 9 0/ار"م » 
بنيت جدرانه بسمك 759 سم » وكسيت أرضيته وجدرانه من الداخل بطبقة من القضاض 
حتى تملع تسرب المياه » ويغطى الخزان قبو نصف دائرى . 

فى الضلع الغربى للخزان فتحتين معقودين تستخرج من خلالهما المياه اللازمة للوضوء » 
أبعاد كل منهما 76١‏ << 50 سم » وفى الضلع الجنوبى للخزان فتحة تماثلة يتم بواسطتها تزويد 
الخزان بالمياه من البئر الواقعة جنوب المبنى » وقد سدت هذه الفتحة بعد الاستغناء عن مياه 
ألبئر عندما زودت المدرسة بمياه مشروع المدينة . 

حى ا راو كر حو لتر حر وجا زه الور عر اقم 1011م »وارتقفاعه 
رام يحمل السلم الصاعد إلى المكذنة . 


اككذئة :[ شكل 57 ] 

يعتبر زان المياه بمثابة قاعدة للمئذئة التى تعلوه مباشرة » وتتكون من بدن مربع أبعاده ١‏ 
م١‏ ذا 6٠ر1‏ م! وارتفاعه 2 ١٠ر5‏ ما بئيت جدرانه بسمك 552 سم »؛ فى الضلع الشمالى 
منه فتحة باب معقودة ارتفاعها ١‏ 60ر١‏ م» واتساعها« 4٠‏ سم» يؤدى إلى داخل تجويف 
البدن المربع ( 7< 70 سم ) » حيث يقف المؤذن لترديد الأذان . وفى كل من الضلع الشرقى 
والغربى واكنوبى عند مستوى ارتفاع رأس الإنسان. فتحة مقعودة أبعادها 2152 00 سم» 
مهمتها توزيع صوت ال مؤذن على الجهات المختلفة . ويغطى البدن قبة صغيرة نصف دائرية 
ارتفاعها ١٠‏ ٠ه‏ سم ») يعلوها عمود من المعدن يحمل هلال ٠.‏ 

ويتم الوصول إلى باب المثذئة بواسطة سلم صاعد يبدأ من الأرض بخمس درجات تتجه 
نحو الشرق ثم ينعطف السلم جنوبا ويرتفع فوق الممر المعقود بعشر درجات تنتهى عند باب 
المنذنة ويكتخف درجات السلم من الجانبين جدارين من الأجر كل منهما متدرج بأربعة 
مستويات . 
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فاعة الدرس : 
إلى الغرب بطول« ١٠رة‏ م » وعرض ١‏ ٠5ر‏ م » بنيت جدرانها بقوالب الأجر أيضاً بسمك 
62 سم » وارتفاع ١‏ ١ر”م)‏ ؛ كسبت بطبقة من الملاط . وقد شطفت أركان القاعة من 
أسفل ينتهى كل شطف بمقرنص بسيط من حطتين تماثل لمقرنصات أركان المصلى ؛ ويتوج 
واجهات القاعة أربع شرافات موزعة على الأركان مكونة على هيئة ورقة حماسية » وقد 
سقطت شرافات الأركان الجنوبية . 

تطل الواجهة الشمالية من القاعة على الفئاء بفتحتين معقودتين »2 اتساع كل منهما 
2 آم) وسمكها! 5/ سم و وارتفاعها « 0 ؟ر؟ م ) تستند عقودها على دعامة مستطيلة فى 
الوسط وطولها« ١6ر١‏ م» وسمكها! 5لا سم»؛ » وكتفين ملاصقين للجدارين الشرقى 
والغربى » يبرز كل منهما بمقدار 2 4٠‏ سم» » وأركان الدعامة والكتفين مشطوفة من أسفل ‏ 
وكل شطف ينتهى بمقرنص ذو حطتين . 

وأما بقية الواجهات فتطل الشرقية على الفناء والمئذنة » وتطل الغربية على أرض فضاء » 

ويخطى القاعة قبتان مدببتان بنيتا بقوالب الأجر وكسيتا بطبقة من الملاط » يشغل بدن كل 
قبة صفين من الثقوب المصمتة » وتنتهى كل قبة بعمود من الأجر متدرج على ثلاثة مستويات . 

وتتكود القاعة من الداخل من مساحة َِ مستطيلة طولها «١ارلام»‏ وعرضها١5م)؛)2‏ 
3 قسمت إلى مساحتين مرد بعتين 1 كا 0ر١‏ م » بواسطة عقد عمودى على الجدارين الشمالى 
والحنوبى اتساعه (٠/ار1آم»‏ وارتفاعه61 ٠ر؟م!‏ تستند رجلاه على كتفين يبرزان بمقدار ١689‏ سم» 
أحدهما ملاصق للجدار الجنوبى والآخر ملاصق للدعامة الوسطى المطلة على الفناء . 

ويغطى كل من المساحتين المربعيتن قبة مدببة القبة الشرقية ترتفع عن الأرض بمقدار ١‏ 5 م ا 
والغربية بمقدارة م؟. 

وكل قبة منها مقامة على أربع مناطق انتقال مماثلة لمناطق انتقال قباب المصلى » وإن كانت 
مناطق انتقال قباب القاعة تستند فى كل قبة على أربعة عقود : عّدان ملاصقان للجدران » 
وعقد يطل على الفناء » والرابع مشترك بين القبتين . 
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جدار وكل دشملة منها مكونة من فتحة رأسية أبعادها 3 7١ 21١*71١‏ سم ) متوجة بعقد 


ملحقات المدرسة ؛: 

تضم المدرسة نوعين من الملحقات هما : المطاهير ) والبثر » وقد اندثرت المطاهير ولم يبق 
منها شىء أما البئر فما زالت باقية على بعد ١‏ 6 م » من الواجهة الحنوبية لقاعة الدرس ٠‏ وهى 
مكونة من حفرة دائرية محيطها « ٠‏ 5ره م » ميحفورة فى الأرض بعمق كبير ومحاطة بجدران 
تظهر فوق مستوى سطح الأرض على شكل جدار مستدير ارتفاعه 9 18ر١‏ م» فى الجهة 
الشمالية منه فتحة تسحب من خلالها المياه بواسطة الدلاء التى تشد من على قطعة خشبية 
مستعرضة على دعامتين » وتصب الياه إلى حوض صغيرة ومنه تنساب المياه عبر مجرى مائى 
ينتهى عند الفتحة الجنوبية للخزان ١‏ وإن كان المجرى أيضاً قد أندثر ولم يبق منه مسوى جزء 
بسيط ملاصق للجدار الجنوبى من الفناء على مقربة من الخزان . 


ا نر مدرسة المعجار» 
ا موقع والتسمية 
تقع مدرسة المعجار فى الجزء الجنوبى من ربع السوق جنوب مسجد الحبارى وبجوار سوق 
العجور 217 » ولذلك عرفت باسم « مدرسة المعجار ' نسبة إلى السوق المذكور . 


الوصف ال معمارى :[ شكل 77] : 
تنكون المدرسة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 3٠١1م‏ » وغرض 
«ور"؟١‏ م ) تضم مصلى وفناء وقاعة درس وحجرة مخزن ومئذنة وخخزان مياه . 


المصلى : 
يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ( ادر؟1ماوعرض 


(١)العجور:‏ هى أعواد الذرة الجحافة والتى تجمع بعد حصاد سنابلها على شكل حزم وتباع فى سوق نخاص بها كأعلافت 


ون 


( 6 م» بنيت جدرانه بواسطة قوالب الأجر بسمك « ٠لاسم»‏ وارتفاع « هلار 5 م) » وكسيت 
تطنقة مسلط الحورة المشناء: 


الوصف من الخارج : 

الواجهات الشمالية والشرقية والغربية للمصلى ملاصقة للمنازل المجاورة ولذلك نحد أن 
شبابيك المصلى تفتح على أفنية المنازل ما يدل على أن المدرسة كانت محاطة بأرض فضاء أو 
شوارع ء ثم استولى عليها الأهالى وضموها إلى منازلهم . 

أما الواجهة الجنوبية فنتطل على فناء المدرسة يتوسطها محراباً مجوفاً , اتساعه 571 سم ) 
وارتفاعه 82؟ر١‏ م ) يعلوه شباك مغشى بستارة جصية مخرمة . 

يكتنف المحراب مدخلان : الشرقى يؤدى إلى مربع القبة الشرقية » والغربى يؤدى إلى 
مربع الققبة الغربية » يتكون كل مدخل منهما من دخلة مستطيلة رأسية [ شكل 7١‏ ] ارتفاعها 
«الام» واتساعها« ٠درام)‏ » متوجة بعقد منكسر مفنصص يشغل الخزء السفلى من الدشحلة 
باب اتساعه « ٠5ر١‏ م» وارتفاعه ١‏ ٠لارا‏ م ) يغلق عليه مصراعا باب من الخشب » ويشغل 
الجزء الجزء العلوى من الدخلة ستارة جصية مكونة من خطوط مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعها 

ويتوج واجهات المصلى شرافات على هيئة ورقة خماسية تبعد كل شرفة عن الأخرى 
بمقدار ١ ١‏ م1. 

ويغطى المصلى ثلاث قباب قطاع كل منهما نصف دائرة بئيت بالأجر » وكسيت بطبقة من 
الملاط » يعلو كل قبة عمود من الأجر متدرج على هيئة ثلاث درجات تضيق كلما ارتفع 


وصف المصلى من الداخل : 

يتكون المصلى من مساحة مستطيلة طولها« ١٠ر١١‏ م)وعرضها! رما مغطاة 
بشلاث قباب ؛ يتوسط الجدار الشمالى للقبة الوسطى كتلة محراب [ شكل 75 ] مكونة من 
دخلة اتساعها ١‏ “كرا م»» وارتفاعها! ٠ر5"‏ ما متوجة بعقد خماسى الفصوص » يتصدر 
الجرء السفلى من الدخلة حنية مسجوفة اتساعها ١ ١‏ سم ) وارتفاعها« ١٠ر١‏ م) وعمقها(15 


مانا 


سم » متوجة بعقد وطاقة مدببة » فى حين يشغل الجزء العلوى من كتلة الممحراب - فيما بين عقد 
اخنية وعقد الصدر المفصص - حلية معمارية زخرفية على هيئة ثلاثة ارتدادات غائرة » وكل 
ارتداد منها على هيئة ثلاثة ارباع الدائرة . 

ويتوسط الجدار الشمالى للقبتين الشرقية والغربية كتبيتان أبعاد كل منهما « 10 < 6١‏ <ا 
6 سم » كما يشغل الجدران الجنوبية للقباب الثلاث ست دخلات صغيرة تكتنف محراب 
الصحن وأبواب المصلى من الداخل » أبعاد كل دخخلة منها « 104 << 10 ءا 60 سم » تنتهى بعقد 
منكسر مفصص يشبه لسان البخاريات » وهذه الفتحات مسخصصة لحفظ امتعة المصلين أثناء 
الصلاة » ويشغل كل من الجدارين الشرقى والغربى للمصلى كتبية فى الجزء الشمالى من 
الجدار مكونة من دخلة اتساعها « 8١‏ سم » وارتفاعها« 5ر١‏ م" وعمقها 400 سم! قسمت 
إلى قسمين بواسطة لوح خشبى مستعرض » وبجوار الكتبية من الجهة الجنوبية دخلة شباك 
ذات عقد مدبب ارتفاعها ١‏ 54ر١‏ م واتساعها 6١2‏ سم2 27 , 

قسينيق متاح اللمبل)لمسطيلة إإى تلات مساحاتك تر أبعاد كل منها #اختر»* 
٠ر"ام‏ » بواسطة عقدين مدببين عمديين على جدار القبلة » ارتفاع كل عقد« ١١‏ رام» ؛ 
واتساعه 1 4٠‏ رام » وسمكه 7/09 سم » وتستند أرجل العقود على أربعة أكتاف ملاصقة 
للجدارين الشمالى والجنوبى يبرز كل كتف عن الجدار بمقدار « ٠١‏ سم» . 

يحمل العقدان السابقان مع جدران المصلى فى كل مساحة مربعة : أربع مناطق انتقال 
مكونة من مقرنصات متعددة الحطات تبدأ بواحد: وتنتهى بإحدى عشرة حطة منفذة بواسطة 
قوالب الأجر على هيئة عش النحل [ شكل 75 ] . حولت مربع كل قبة إلى مثمن اختفى نحت 
صفين من المغلشات تشبه الأشكال الدالية والتى نفذت بواسطة قوالب الأجر المثلثة على 

على ون كز عئة رقن دار ة تحمل القبة التى ترتفع عن الأرض بمقدار ١‏ ١5ره‏ م4 » وقد 
كسيت القباب من الداخل بطبقة من ملاط النورة أخفت تحتها أى أثر يمكن الاستدلال منه على 
أن القباب كانت مزخرفة . 


المناع : 
يلى المصلى من الجهة الجنوبية فناء مكشوف طوله من الشرق إلى الغرب ٠7‏ 5ر5 ١‏ م ؟ 


)١(‏ سدت هذه الشبابيك عندما بنيت المنازل ملاصقة للمسجد. 
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وعرضه من الشمال إلى الحنوب ٠١ ١‏ م4 » يحده من الجهتين الشمالية والجنوبية : الملصلى 
وقاعة الدرس » ومن الجهتين الشرقية والغربية جدارين سمك كل منهما٠‏ 0سم» وارتفاعه 
مم ! فى الجدار الغربى ثلاث دخلات ابعاد كل منها( 2566 16 سما متواجة 
بعقد ممخروطى الشكل » وهذه الدخلات مخصصة لوضع أمتعة المصلين . 

وفى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء يقع المدخل الرئيسى للمدرسة ؛ مكون من فحة 
باب اتساعها ١‏ ٠5ر١‏ م » وارتفاعها 52 م؟. 

وقد أضيف لفناء المدرسة مساحة مستطيلة تقع خلف المدخل الرئيسى من الخارج طولها 
الم » وعرضها « 5٠‏ ر؛ م ؛ فى الضلع الشرقى لها مدخل آخر بنفس أبعاد المدخل الرئيسى 
الذى تحول إلى مدعل ثانوى يربط بين المساحة المضافة والفناء الأصلى . 

تشتمل المساحة المذكورة على خزان مياه ملاصق لخحدار المئذنة وحجرة المخزن » يتكرن من 
مساحة مستطيلة طولها ٠‏ *'ر؟ م » وعرضها 7 ١٠ر١‏ م» بنيت جدرانه من الأجر بسمك 
2 سم) » يشغل كل من ضلعيه الشرقى والجنوبى فتحة معقودة لاستخراج المياه من 
خلالها؛ وهذا الخزان مستتحدث مع حجرة المخزن . 


المكذنة :[ شكل 7 ] 

تقع المئأ نة فى الركن اللخنوبى الشرقى من القناء ملاصقة الحجرة المخزن » وهى مكونة من 
قاعدة مربعة أبعادها ( 15ر١‏ ءا 10ر١‏ م» ء كانت فى الأصل خزاناً للمياه » يعلو القاعدة بدن 
مربع أبعاده « 5ارا “ا را م» بنيت جدرانه بسمك 150 سم » ينتهى أعلاه بأربع شرافات 
فى الأركان الأربعة ؛ ويغطى البدن قبة.صغيرة ارتفاعها ( 5٠‏ سم» . 

فى الضلع الغربى للبدن يقع باب المئذنة اتساعه "٠ ١‏ سم» وارتفاعه « هلار١ا‏ م١‏ متوج 
بعقد مدبب ؛ وهذا الباب يؤدى إلى داخل تجويف البدن المربع حيث يقف المؤذن للأذان . 

ويشغل الجزء العلوى من البدن فى الأضلاع الثلاثة الأخرى- الشرقية والشمالية والجنوبية 
ثلاث فتحات معقودة أبعاد كل منها ١‏ 060 سم)» مخصصة لتوزيع صوت المؤذن على 
الاتجاهات المختلفة . 

يتم الوصول إلى المئذنة بواسطة سلم صاعد ملاصق للجدار الشمالى من حجرة المخزن 
بطول 7 ١1ر١‏ م» مكون من جدارين يشبهان شكل ريشتى المنبر والدرابزين . ييحصران بيئهما 
سلم مكون من عشر درجات تنتهى عند باب المئذنة . وقد هدم الجدار الجنوبى للسلم وحل 
محله الجزء العلوى من الجدار الشمالى لحجرة المخزن . 


5١ 


فاعة الدرس : 


تقع فى الضلع الجنوبى للفناء مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
« مرك م» وعرض « 0 5ر؛ م4 بنيت جدرانها بقوالب الأجر بسمك « 50 سم » وارتفاع 
« "ركام » تطل على الفناء بفتحتين معقودتين بعقود منكسرة اتساع كل منها 
*'ر5م»وارتفاعها«0"'ر؟ م» تستند على دعامة فى الوسط مستطيلة الشكل طولها 
«١١م»وعرضها ١‏ 55 سم ' بالإضافة إلى كتفين جانبيين شرقى وغربى يبرز كل منهما عن 
الجدار ( ١6‏ سم» . 

الجزء الغربى من القاعة على هيئة إيوان عمقه ١‏ 10ر١‏ م » وعرضه« ١1ر5‏ م» مغطى بقبو 
مديب ارتفاعه عن الأرض ٠ ١‏ *ار؟ م24 . 

أما الجزء الشرقى من القاعة فقد قسم إلى مساحتين شبه مربعتين أبعاد كل منهما : ه/ار؟ » 
٠‏ ار" م » بواسطة عقد مدبب عمودى على الجدار الجنوبى ارتفاع العقد « 6'آر؟ م » واتساعه 
« 6ر1 م» . وقد غطيت كل مساحة بقبة مدببة تماثلة لقباب المصلى » وكل قبة منهما ترتفع 
عن الأرض بمقدار « ٠5ره‏ م » محمولة على مناطق انتقال مكونة من مثلثات كروية شغلت 
بأشكال دالية » تستند على أربعة عقود ؛ إثنان منها ملاصقان للجدران » والثالث يطل على 
الفناء » والرابع مشترك بين القبتين . 

ون يشغل الجدران الشرقية والغربية والجنوبية للقاعة دخلات مستطيلة بعضها ذات عقود 
من : مفصصة وبعضها ذات عقود مخروطية ؛ أبعاد كل دخلة منها 2 16 < 1"0 ءا 10 سم ) 
وهذه الفتحات مخصصة حفظ الكتب والمصاحف وألواح القراءة. 


حجرة ا لعزن :[شكل 76 ] 
أرضا البجداز اللبوين مر المقلائة » وهى عبارة عن مساحة مربعة الشكل أبعادها من الخارج 
((دورة <*ا ٠6ر4‏ م)2) ومن الداخل ( قمر" <ا 2مر1ام؛ 2 يقع مدخلها فى الجدار الشرقى 
لها على يسار خخعزان الميأه . 

وهذه الحيجرة كانت فى الأصل ميضأة يتم الوصول إليها من خلال مدعل شرقى - المدخخل 
الحالى للحجرة. ومنها نصل إلى الفناء من خلال مدخخل آخر محصور بين فاعة الدرس 
والمئذنة ( ونستدل على أن هذه الحجرة كانت أصلاً ميضأة من خلال الاتى : 


51١ 


» وجود نخزان مياه أسفل المئذنة تقع فتتحات استخراج المياه منه فى الضلع النوبى للخزان‎ ١ 
وقد سدت هذه الفتحات عندما بنيت الحجرة نظراً لعدم الحاجة إليها بعد عمل الزيادة‎ 
. وبناء نمزان جديد‎ 

١؟-الجدران‏ العلوية للحجرة وكذلك سقفها بئيت بمواد حديثة عكس الجدران الأصلية التى 
بنيت مواد بناء مشابهة لمواد بناء قاعة الدرس وال مصلى . 


:-المدرسة الاسكتدرية 
الموفشع : 
الكبير؛ تطل واجهتها الغربية على شارع متفرع من الشارع الرئيسى الذى يصل مدينة حيس 
بطريق تعز زبيد الحديدة . 


أسم الملا ريسة : 

تعرف هذه المدرسة حالياً باسم « المدرسة الاسكندرية » نسبة إلى القائد المملوكى « اسكندر 
موز 2 »2٠(‏ الذى حكم زبيد من سنة [  930/‏ ”47 3 ها] / [90/ 165521 م-55/ 16719 م ] 
نيابة عن الدولة العثمائية بعد سقوط الدولة المملوكية فى مصر سنة 977 ه/ 1١16م(‏ . 


وظيمة ال ملدرسك : 

من خلال التتخطيط المعمارى للمدرسة يمكن القول أنها كانت تقوم . إلى جانب العبادة- 
بوظيفة التدريس لأكثر من مذهب - لوجود إيوانين- بالإضافة إل يتدريس القرآن وعلومه فى 
القاعة اللحنوبية . 


)١1(‏ اسكندر موز: هو الأمير اسكندر بن سولى؛ تولى حكم اليمن سنة 47017ه بعد توجه مصطفى بيرم إلى الهند؛ كانت 
ذترة حكمه مليئة بالحروب والصراعات مع أقرانه الأمراء والمماليك؛ ومع أهل اليمن بقيادة الإمام شرف الدين الذى 
استولى على معظم المناطق الجبلية وحاصر المماليك فى زبيد فى حين استرد أحمد بن عامر الطاهرى مدينة عدن 
وغيرها من المدن الطاهرية والمناطق الحنوبية» ولم يتبق بيد اسكتدر موز سوى زبيد وما حولها. (انظر) ؛ التهزوالى» 
البرق اليمانى» صن51-557. 

. سوف يتم مناقشة تاريخ بناء الملدرسة واسم المنشىء الحقيقى لها فى اخاتمة‎ )١( 
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وربما أن المنشئ أراد أن يتم فى هذه المدرسة مذهبى : الإمام الشافعى الذى يدين به الحكام 
وغالب سكان اليمن » ومنهم قضاة حيس ,2١(‏ ومذهب الإمام أبو حنيفة الذى يدين به بعضص 
سكان تهامة ومنهم عامة الناس من سكان حيس (2 . 


الوصف المعمارى للمدرسة [ شكل 77 ] : 

تتكون المدرسة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب يطول 0 11 م » ومن 
الشرق إلى الغرب بعرض ! ٠كرلا١‏ م » تضم دور قاعة مغطاة بقبة يكتنفها إيوائان مقبيان ١‏ 
وفناء مكشوف » وقاعة درس جنوبية » ومئذنة » وملحقاً بها أيضاً ميضأة تقع بجوار الضلع 
الغربى للفناء وقاعة الدرس 7 


الدورفاعة والايواتين : 

تتكون الدور قاعة والإيوانين من مساحة مستطيلة تمتد من الشرقى إلى الغرب بطول 
0 م) وعرض 7 ٠5ر4‏ م» بنيت جدرانها بقوالب الأجر بسمك 15ر١‏ م» فى 
الجدارين الشمالى والجنوبى للدورقاعة »و«دلارا م » فى المعدران الشمالية والجئوبية 
للإيوانين » و3 19ر١‏ م» فى الجدارين الشرقى والغربى للإيوانين » وقد كسيت الجدران 
بطبقة من الملاط من الداخل والخارج . 


الوصف من الخارج : 
تطل واجهات الدورقاعة والإيوانين على الفناء والشوارع الدلة سبد ران تخطنت أرفانيا 
من أسفل ينتهى كل شط بمقرنص بسيط متعدد الحطات . 


الواجهة الشمالية : 

تطل على شارع ضيق يفصل بين المدرسة وبين المنازل المجاورة » ارتفاع الواجهة على 
مستويين : الأول عند الإيوانان وارتفاعها ١‏ لص 4 والثانى عند الدورقاعة بارتفاع ١‏ 
ولارة 8 8 


دل ) الجتدى. السلوك» عاك ص 786. 
(؟)الجندى» السلوك» جا 3 ص 6لا 7877 
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يتوسط جدار الدورقاعة الشمالى كتلة محراب تبرز عن الواجهة بروزاً خفيفاً بمقدار 
٠١‏ سم؛ على هيئة كتف ناتئ يرتفع حتى مستوى ارتفاع الإيوانات ثم يرتد بشكل مشطوف 
حتى يلتصى بجدار الواجهة . 

ويلى مستوى ارتفاع جدران الدورقاعة مثمن القبة بارتفاع « 0 '؟را م » يعلوه رقبة دائرية 
تحمل قبة كبيرة قطاعها نصف دائرى » مبئية بالأجر ومكسوة بطبقة من الملاط » ويزين بدنها 
صفين من الثقوف المصمتة . وتنتهى قمة القبة بعمود من المعدن تخرج منه أشكال جناحية 
موازية لاتجاه القبلة . 

ويكتنف كملة المحراب من الخارج دخلتان معقودتان بعقود مدببة ارتفاع كل منهما 
«66ر1م » واتساعها« ١5ارا‏ م» فى صدرها شباك ارتفاعه ( ٠كراعناتساعه«١كرام»»‏ 
وكذلك يتوسط الواجهة الشمالية للويوان الغربى دخلة معقودة ارتفاعها « ٠‏ 6ر5 م» واتساعها 
م يتوسطها شباك مسدود حالياً » أما واجهة الإيوان الشرقى فتخلو من أى فتحات . 


الواجهق الجنويية : 

مشابهة من حيث الطول وارتفاع الجدران- فى الويوانين والدورقاعة ‏ للواجهة الشمالية 
يتوسطها مد حل ذو عقد مدبب يؤدى إلى داخل الدورقاعة » اتساع المدخل « ؟ م » وارتفاعه 
«هكرامكء وإلى الغرب منه ميحراب تذكارى معجوف مكون من دخلة مستطيلة رأسية 
ارتفاعها « 1م" واتساعها ١‏ ٠ر١‏ مفى صدرها حنية مجوفة متوجة بعقد مدبب 2 ارتفاع 
الحنية !45ر5 م» واتساعها« ١‏ م» وعمقها !00 سما. 

ويتوسط الحدار الجنوبى للإيوان الغربى مدخخل آخر يفضى إلى داخل الإيوان يتكون من 
دخلة ارتفاعها ا ٠4ر5‏ م»واتساعها«هلارا م ») يتوسطها باب ارتفاعه « ؟ م » واتساعه ١‏ 
دارا م4 ء وهذا المدخل كان فى الأصل ‏ فيما يبدو شباك مشابه للشباك الشمالى المقابل له 
نظراً لتشابههما من حيث الشكل والمقاس. 


الواجهتان الشرفية والغريية : 

مثل واجهتا الإيوانان الشرقى والغربى وكل واجهة منهما ارتفاعها ١‏ ٠5ر1‏ م24 », تطل 
الشرقية على شارع ضيق بجدار سميك من الأسفل ثم يرتد عدة مرات نحو الداخل فيما 
يرجح معها أن الواجهة سقطت وأعيد بنائها مرة أخخرى ؛ فى حين تطل الواجهة الغربية على 
1" 


وفي كل راجية منيما تجاكان ‏ وكل قبا سكون مر وخيلة مستودة اتساعيا ااع» 
وارتفاعها ١‏ 56 م)فى صدرها شباك مستطيل ارتفاعه ١‏ 55ر١‏ م » واتساعه ( ١م‏ سم ). 

وفى الجزء العلوى من الواجهتين ثلاث فتحات صغيرة اثنتان سفليتان وواحدة علوية 6 
تتاف فى الإاضاءة والتهوية:. 


الوصف من الداخل : 
وعرضها 17 م ) عند الدور قاعة و 07 م» عند الإيوانين . 


الدورفاعك : 

مربعة الشكل أبعادها 579 م2 مغطاة بقبة كبيرة ترتفع عن الأرض بمقدار ٠١2‏ م» 
محمولة على رقبة دائرية مشغولة بصف من المحاريب البارزة على هيئة بائكة من العقود المدببة 
1 شكل 75 ] ؛ تستند رقبة القبة على مثمن مرتفع شغلت زواياه بصفين من قوالب الأجر 
المثلثة على هيئة مقرنصات دالية يعلوها ثلاث صفوف أخرى مماثلة » وقد فتح المعمار فى أربعة 
من أضلاع المثمن شبابيك مغشاة :مصبعات من خشب الخرط . 

وقد حول مربع القبة إلى مثمن بواسطة أربع مناطق انتقال مكونة من -حنايا ركنية كبيرة 
[شكل 4/ ] تستند على جدران الدور قاعة وعقود الإيوانين الجانبيين . 

والقبة الحالية مبنية بقوالب الأجر المحروق على هيئة صفوف دائرية تنتهى عند مركز القبة » 
وهى ليست أصيلة » وإنما أعيد بناؤها أواخر النصف الأول من القرن ١4‏ ه/ ٠١‏ م » وفى 
قدرة معاضرة لبناع قبة المدرسة الوهابية بؤبيد الت تجدذت مننة 479 1ه 001319214 
نظراً لتشابه القبتين من حيث أسلوب البناء والحجم » وكذلك ترك بواطن القبتين بدون كسوة 
من الداخحل » ما يدل على أن المدرستين جددتا فى فترة وأحدة . 

يتوسط الجدار الشمالى للدور قاعة ‏ جدار القبلة ‏ كتلة محراب [ شكل 6١‏ ] ارتفاعها 
09 "اما واتساعها« ١6را‏ م ) متوجه بعقد مفصص مكون من أربعة خطوط بارزة وغائرة 


)1١(‏ ,1994 ترعصرةا ريخ لتط2 مل 116ئ/ا 15 عل كونة2430 دع : ألث لعمقطه]8 ,أومعث لف 
,63 ,2 عطلله7 2 ععوع نوع عل ,لاأزقط 2117لا 
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يتصدر كتلة المحراب حنية ممجوفة ارتفاعها ١‏ ركام ؛ واتساعها! 'كرآا م» وعمقها 
سم ' متوجه بعقد مفصص ممائل للعقد السابق . ١‏ 

وقد قسمت حنية المحراب إلى ثلاثة أقسام تعلو بعضها يفصل بين كل قسم وآخر أفريز بارز 
من ابص » وربما كانت هذه الأقسام وكذلك طاقية المحراب مشغولة بزتخارف متنوعة اختفت 
تحت طبقات الملاط والألوان الحديثة التى تدهن بها المدرسة كل عام . 

ويكتئف الجزء العلوى من كتلة المحراب حلية معمارية زخرفية تبدأ من أسفل عقد صدر 
المحراب وتتصل به ثم تمتد قليلاً إلى أسفل ثم تلتف نحو اليمين أو اليسار » ثم إلى أعلى على 
هيئة نصف جذع شجرة بارز ينتهى عند بداية عقد صدر المدخل يعلوه نصف شجرة محورة 
تشبه المراوح التخيلية وإذا ما جمع نصفى الشجرة من على جانبى المحراب فإنهما يكونان 
شجرة نخيل متكاملة 5 

وعلى جانبى كتلة المحراب دخلتان مستطيلتان اتساع كل منهما ( اكآر١ا‏ م وارتفاعها 
1 ؟ م) متوجه بعقد مدبب يتوسط كل دخله شباك ارتفاعه « ؟ م » وأتساعه ١0‏ م » يغلق 
على كل شباك مصراعى باب من الخشب . 


الأيوانات : 

يكتنف الدور قاعة من الشرق والغرب إيوانات مقييان : 

الإيوان الشرقى [ شكل 8١‏ ] 

مستطيل الشكل عمقه « 5٠‏ ر؛ م » واتساعه ‏ 5 م » مغطى بقبو مدبب ارتفاعه ١‏ دلار1ام) 
القبو نص كتابى لم يبق منه شىء . 

فى الجدار الشرقى لاويوان دخلتان معقودتان إتساع كل منهما ١ ١‏ م » وارتفاعها ‏ در" م) 
يتوسط كل دخخلة فى اللجزء العلوى شباك ‏ مسدود حالياً يطل على الشارع ارتفاعه ١‏ ٠4رام»‏ 
واتساعه « ١‏ سم » » والجزء السفلى من الدخلة عمقه ١‏ 00 سم » مخصص لوضع أمتعة 
المصلين . 

وفى الجدار الشمالى للإيوان دخلة صغيرة أبعادها ١١١ 25٠14٠0‏ سم » ميخصصة 
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الإيوان الغربى [ شكل 87 ] 

مائل للإايوان الشرقى من حيث الشكل والقياس والشبابيك » إلا أن الإيوان الغربى يتميز 
عن الشرفى بوجود شباك فى الجدار الشمالى ماثل لشبابيك الدور قاعة » كما يتميز بوجود 
مدخل فى الجدار الجنوبى يربط بيئه وبين الفناء . 


الضناء : 

يقع على امتداد الواجهة الجنوبية للدور قاعة والإيوانين بطول « ٠5ر4١‏ م وعرض 
«6٠ره‏ م» أرضية مفروشة بطبقة من القضاض ٠‏ 

ويحد الفناء من الجهتين الشرقية والغربية جدارين : الجدار الغربى يطل على الميضأة 
بارتماع ١ ١‏ 4رم) وسمك 009 سم» ينتهى من أعلى بصف من قوالب الأجر الثلثة ؛ 
ويتوسط الجدار فتحة باب متوجة بعقد منكسر نصل من خلاله إلى الميضأة ويكتنف الباب 
لجان مخصصتان حفظ أمتعة المصلين أبعاد كل دخلة ١‏ 2704 10 ا 0٠‏ سم ») متوجة بعقد 

أما الجدار الشرقى فيمثل الواجهة الرئيسية للفناء والتى تطل على شارع يمر بموازاة الواجهة 
التتى تضم عدد من الوحدات المعمارية هى : 


اكد خل الركيسى: 
يقع فى الطرف الشمالى للجدار الشرقى من الغناء » يتيكون من كتلة مدخخل ارتفاعها ' 

4 نون بسقدل الحرالات تهنا رفيسر كلا ابعل وك عرافلانتها 
مكونة من قاعدة متدرجة على مستويين » يخرج منها مستطيل يعلوه 00 
نحو اليمين ونحو الشمال ويعلو المربع من أعلى ذراعان مائلان على هيئة حرف ( !1 ) يتوسطه 
معين . 

ويتوسط كثلة المدخل دخلة مستطيلة ارتفاعها 4 م» واتساعها « ١6ر١‏ م؛ فى الجزء 
العلوى منها صدر المدخل متوج بعقد مفصص مزدوج مائل لعقد محراب الدور وقاعة؛ 
وتنتهى قمته على هيئة حزمة نباتية بيئما يشغل كوشتى الحقد أهلة وتان داس وفك قفي 
الصدر_فيما بين باب الدخول وعقد الصدر_بستارة جصية وهمية مشغولة بزخارف نباتية 
على هيئة شجرة محورة ذات فروع ملتفة . 
1 1 


وفى اللجزء السفلى من الدخلة باب ارتفاعه ( ٠در5‏ م واتساعه« ٠5ر١‏ م ») يفضى إلى 
الفناء » وقد بنى أمامه من الداخحل جدار طوله « ؟ م» وارتفاعه « ٠5ر١‏ م» ولذلك يظهر 
المدخل وكأنه منكسر » وكان الهدف من بناء الجدار منع المارة فى الشارع من رؤية من فى 
الفناء . 


المثذنة :[ شكل ؟2] 

تحتل الركن الجنوبى الشرقى للؤيوان الشرقى » حيث يعتبر الركن جزء من قاعدة المكذنة 
التى تبرز عن مستوى الواجهة الشرقية للؤيوان بحوالى 1٠١ ١‏ سم؛ . 

وتتكون المئذنة من قاعدة مربعة مصمته ارتفاعها « 5٠‏ رم »)[ شكل ١97‏ ] » يعلوها بدن 
مجوف ارتفاعه « ٠5ر١٠‏ م» وعرض كل ضلع من أضلاعه ١١‏ م» . فى الضلع الجنوبى 
للبدن باب اتساعه « 0١‏ سم » وارتفاعه 2 54ر١‏ م » تنتهى عند بداية القسم السادس من البدن 
( موسق ) . 

ويتم الوصول إلى باب المئذنة من خلال باب يقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء 
ارتفاعه « «٠در١‏ م » واتساعه 55 سم » يؤدى إلى سلم صاعد عمودى على الجدار الشرقى 
للفناء ثم ينعطف السلم شمالاً بموازاة الجدار الشرقى ماراً فوق قنطرة معقودة تتقدم الباب 
الرئيسى من الداخخل وينتهى السلم عند مساحة مربعة ( بسطة ) تتقدم باب المئذنة . وفى الضلع 
الغربى للبدن المشمن باب آخر ممائل للباب الجنوبى نصل منه من داخمل البدن إلى سطح الإيوان 
الشرف: 

وقد قسم بدن المئذنة المثمن إلى ستة أقسام رأسية تعلو بعضها يفصل بين كل قسم وآخر 
افريز بارز من الجص [ شكل 87 ] . 

القسم الأول : يعلو القاعدة ويشغل ضلعيه الجنوبى والغربى » مدنحلى المكذنة السابق 
ذكرهما » وأما بقية الأضلاع نقد شغلت بدخلات معقودة تضم زخارف هندسية ونباتية ؛ 
وفى الدتحلة الشرقية منها نص كتابى نصه ١‏ ناظر الوقف صالح أحمد أحمد » 27 . 

أما الاقسام من الثانى حتى الخامس فقد شغلت أضلاعها بدخلات معقودة كل دخلة منها 
محاطة بإطارين بارزين ييحصران بينهما أخر غائر مقسم إلى أجزاء مستطيلة رأسية بواسطة 
١(‏ ) هذا النص يعود إلى ما قبل ثلاثين عاما من الآن» حيث أن ناظر الوتف المذكور هو والد ناظر الوقف التالى واسمه 

(أحمد صالح أحمد أحمد عكيش). 
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قوالب الأجر » يحصر الإطاران داخلهما ستارة جصية تضم زخارف بارزة تختلف من ستارة 
إلى أخرى كما تتختلف من قسم إلى آخر قوام زخمارفها : عناصر هندسية على هيئة معينات 
وانصافها متداخلة مع بعضها كما تتداخل مع دوائر تخرج منها أوراق ثلاثية مثقوبة » أما على 
هيئة دوائر متماسة تحصر كل دائرة منها دائرة مطموسة » وبعض الستائر شغلت يعناصر نباتية 
محورة على هيئة أفرع ملتفة تخرج منها أوراق ثلاثية محورة » والبعض الآخر من الستائر 
شغلت بعناصر مجردة هندسية على هيئة عمود ينتهى أعلاه بشكل هلال يحصر بداخله ورقة 
ثلاثية » ويتقاطع العمود مع عدد من الخطوط تنكسر أطرافها إلى أعلى على هيئة زاوية قائمة 
ثم نحو الجائبين مماثلة لتلك التى تتقاطع مع العمود المعدنى الذى يعلو قبة الدور قاعة وقمة 
المكذنة . 

كما زخرفت بعض الستائر بأشكال نجمية سداسية أو أشكال جامات دائرية تحصر بداخلها 
أشكال أصليه تنتهى أطرافها بأربع أوراق ثلاثية متقابلة الرؤوس » ويخرج من الجامة أو 
النجمة فرعان نباتيان ملتفان يعلوهما ورقة ثلاثية فيما يشبه المروحة النخيلية المحورة . 

أما القسم السادس من البدن المثمن فيمثل جوسق المئذنة حيث حلت النوافذ محل الستائر 
الخصية » يتوج كل نافذة عقد مفصص ذو دلايات ويتوسط كل نافذة شباك معقودة اتساعه 
4 سم » وارتفاعه 6٠١2‏ سم؟ . 

ويتوج المئذنة قمة مخروطية مقرنصة )١(‏ ارتفاعها ١7‏ م » مكونة من عدد من المثمنات تعلو 
بعضها بحيث يضيق كل مثمن عما تحته » بينما تنجه زوايا كل مثمن إلى منتصف أضلاع المثمن 
الذى يعلوه . وقد شغلت زوايا المثمنات المنجهة إلى الداخل بأنصاف قباب » فى حين تنتهى 
القمة بقبيبة مؤلطحة تحمل عمود معدنى يحمل ثلاث تفافيح معدنية أكبرها أوسطها . 


فاعة الدرس : 
«٠موة‏ م » بنيت جدرانها بارتفاع ” ٠«ؤر1م!اوسمك2١م).‏ 

تطل واجهتها الشرقية على أرض فضاء تابعة للمدرسة يوجد بها بثر مياه خاصة بالمدرسة » 
وأما الواجهة الغربية فتطل على الميضأة » أما الواجهة الجنوبية فملاصقة لعدد من المحلات 
التجارية المستحدثة . بينما تطل الواجهة الشمالية على فناء المدرسة بغلاث فتحات معقودة : 


. تشبه فمتى مثذنة الججامع الكبير ومئذنة مسجد الخامرى بحيس‎ ) 1١) 
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عقدان كبيران اتساع كل منهما ١‏ '/٠ر؟‏ م» وارتفاعه « 0؟ر”” » يفتهم كل عقد منهما على مربع 
إحدى القباب » والعقد الثالث صغير اتساعه ١‏ 'لاسم» وارتفاعه ١‏ ٠ذرة‏ مايمثل واجهة 
القبو المطلة على القناء . 

والعقود الثلاثة السابقة مقامة على دعامتين مستطيلتين طول الدعامة الشرقية ١‏ ه "ارا م» 
والغربية « ٠5ر؟‏ م » وعرض كل منهما ١ ١‏ م » بالإضافة إلى كتفين أحدهما ملتصق بالجدار 
الشرقى ويبرز عنه بمقدار« 7٠‏ سم » والآخر ملتصق بالجدار الغربى يبرز عنه ١‏ الاسم ة. 
وقد شطفت زوايا الدعامات والأكتاف السابقة من أسفل » ينتهى الشطف أسفل أرجل العقود 
مقرنصات بسيطة ذات حطتين . 

وتتكون قاعة الدرس من الداخل من مساحة مستطيلة طولها ١‏ ١1ام»‏ وعرضها«١مركام)‏ 
سمت إلى ثلاث مساحات : مساحتان مربعتان ا 'مر"؟ كا دمر" م » ومساحة مستطيلة 
(دلاراكا دكمر1ام». 


المساحتان المربعتان : 
يغطى كل منهما قبة مدببة ارتفاعها عن الأرض 57 م » مبئية بقوالب الأجر ومكسوة بطبقة 
من الملاط » يتوج قمة كل قبة عمود من الأجر . 
تقوم القباب على رقاب دائرية محمولة على مناطق مكوئة من مثلفات كروية شغلت 
أوجهها بتسعة صفوف من الأشكال الدالية » وتستند على أربعة عقود عقدان يطلان على 
الفناء , وعقد مشترك بين القبتين وعقد رابع مشترك مع القبو » ارتفاع كل عقد منها ٠١!‏ ركام! 
واتساعه 6؟م) : 
الوسطى اتساعها « 85 سم » وارتفاعها! ٠5ر١‏ م» وعمقها١‏ 50 سم » وكانت فى الأصل 
شباكاً يطل على الميضأة » والدخلتان الأخريان أبعاد كل منهما ( ٠٠١ << 0١ 1١‏ سم) 
مثلان كتبيات لحفظ الكتب والمصاحف وألواح تعليم وحفظ القرآن للأطفال : 
أنها كانت شبابيك تطل على الخارج وسدت عندما بئيت المحلات التجارية الملاصقة للقاعة من 
الخارج . 
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المساحة المستطيلك : 

تحتل الجزء الشرقى من قاعة الدرس » وهى مغطاة بقبو مديب من الداخل منكسر من 
الخارج ارتفاعه عن الأرض ٠ ١‏ 5ر؛ م »2 يطل على الصحن بعقد مديب . 

يتوسط الضلع الشرقى للقبو ثلاث دخلات : الشمالية منها تمثل شباكاً يطل على المساحة 
الفضاء ‏ الشرقية ‏ والبئر » ارتفاع الشباك ١‏ ٠5ر5‏ م) واتساعه ١١‏ م) متوج بعقد مذبب . 
ويكتنف الشباك من اللجهة الجنوبية كتبيتان تماثلتان لكتبيات الجدار الغربى للقاعة . 


الميضأة : 
وهى مكوئة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ١1‏ م» وعرض 
9هم) يبرز جدارها الجنوبى بمقدار ( 6٠‏ سم » عن الواجهة الجنوبية للمدرسة . 

يحيط بالميضأة ثلائة جدران_غير الجدار الغربى للفناء وقاعة التدريس مبئية بقوالب 
الأجر بسمك 7١‏ سم » وارتفاع «؟ م » وكسيت الجدران بطبقة من ملاطة النورة . 

يكزي كقزر القتروي نوناح ارو ندر لقنا رد لمعنل درك عسي العجاك إلى 
الجنوب بطول 9 16ر؟ م » وعرض ؛ ثلارا م» فى الضلع الجنوبى منها » يقع المدخل الخاص 
بالميضأة والذى يتكون من فتحةة باب ارتفاعه ١‏ 44را م » واتساعه 2 16ر١‏ م» متوج بعقد 
زخحرفى على هيئة ثلاثة أقواس ويغلق عليه مصراعا باب من الخشب . كما يشغل الجدار 
الغربى للميضأة عمس دخلات : اثنتان على يسار المدخل واثنتان على يمينه والخامسة فى 
الجدار الغربى للدركاة فى حين يشغل الجدار اللجنوبى أربع دخلات » أبعاد كل دخلة من 
الدخلات السابقة ١‏ 76 < ه"!<ا 5٠‏ سم» » ويتوج كل دخخلة منها عقد منكسر خماسى 
الفصوص . 

ويتوسط الميضأة بركة مياه مستطيلة تمعد من الشمال إلى الجنوب » وقد غطيت حديثاً 
بسقف من الأ سمنت المسلح » ويكتنفها من الجهتين الشمالية والجنوبية مجموعة من الحمامات 
يفصل بينهما وبين البركة تمران » وإن كانت معظم الحمامات قد أزيلت ولم يتبق منها سوى 
الخامات الأربعة الشمالية » بينما حل محل الحمامات الجنوبية خزان مياه مستحدث» يتكون 
كل حمام منها من مساحة م ستطيلة محصورة بين جدارين عموديين على الجدار الشمالى 
للميضأة ويغلق على كل حمام منها باب من الخشب . 
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الباب الثالث 
التخطيطات والعناص رالعمارية والرخرفيه 
لساجد ومدارس مدينة حيس الباقية 
ر دراسة تعليلية مقارنة ) 


الفصل الأول 
التخطيطات المعمارية 


تعددت وتنوعت التخطيطات المعمارية حسب الوظيفة التى يؤديها المسجد أو المدرسة 
وكذلك حسب المساحة التى يشغلها . ولذلك يكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ تخطيط المسسجد الجامع » ويمثله تخطيط الجامع الكبير ببحيس . 
؟ ‏ تعخطيطات المساجد الصغرى »؛ وتمثلها سبعة مساجد هى : مسجد الكيلة » مسجد ابن أبى 
الخل 3 مسجد ابن على 3 مسجد البخارى ( الحضرمى ) 0 مسجد الموفى الأعلى 3 
٠‏ تخطيطات المدازس وعددها أربع هى : مسجد المدرسة ؛ مدرسة الهتارى » مدرسة 
المعجار » المدرسة الاسكندرية . 
(1) تخطيط الجامع الكبير: 
تبين من الدراسة الوصفية أن الجامع الكبير كان فى الأصل مدرسة ومسجداً » كما جاء فى 
النص التأسيسى على المدخل الرئيسى » ولذلك نحد أن تتخطيط الجامع جاء ملائماً للوظيفة 
التى بنى من أجلها . 
كالمنبر والمئذنة » وفى نفس الوقت يتناسب مع كونه مدرسة من حيث وجود إيوان خاص 
بالدراسة ‏ الإيوان الجنوبى ‏ بالإضافة إلى إمكانية استخدام أقبية المجنبات فى الدراسة 
والارتفاق 1217[ شكل 8 ] . 
١(‏ )لم تكن المدارس اليمنية تحتوى على خلاوى لسكن الطلاب» وإئما كانوا يقيمون فى نفس الأماكن التى يدرسون بهاء 
أو فى الدهاليز اللعانبية وعقودها المطلة على الشارع كما فى المدرستين المعتبية والأشرفية وغيرهما من المدارس 
الرسولية . (انظر)»؛ محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص ,٠١5 1١١8‏ 
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ويلاحظ على التخطيط الحالى للجامع عدم حدوث تغييرات كبيرة به تمس جوهر التخطيط 
العام له » وإنما كانت التغييرات بسيطة نتجت عن سقوط بعض تغطياته ‏ خاصة تغطيات اسلزء 
الشمالى الشرقى » والجزء الغربى من المصلى » وتغطيات المجنبة الغربية والقاعة الجنوبية 
الغربية فى أواخر عصر الدولة الطاهرية نتيجة لسلسلة من الزلازل التى ضربت المنطقة الممتدة 
من زبيد - شمال حيس - وحتى موزع ‏ جنوب حيس - وذلك سنة 43157 ه/ ٠16م)ء‏ مما 
أدى إلى تهدم كثير من المنازل والمساجد وتشعث البعض الآخر (), 

ونظراً لأن الأجزاء المنهدمة من الجامع ذات مساحات مستطيلة » فقد لحأ المعمار إلى إضافة 
بعض العقود الجديدة لتحويل المساحات المستطيلة إلى مساحات مربعة يسهل إقامة القباب 
عليها[ شكل 85 ] . ومنها : العقود الملاصقة لعقود بائكة المحراب التى تفصل بين رواقى 
المصلى فى الجزر الشرقى منه . 

وحيث أن المساحة الشرقية من رواق المحراب ذات مساحة مستطيلة » فقد قام المعمار بإبراز 
الجدار الشرقى لرواق المحراب نحو الشرق ؛ ليزيد من مساحتها » حتى تصبح مساحة مربعة؛ 
وبنى عليها وعلى المساحة المجاورة لها من جهة الغرب قبتان . 

ويقودنا هذا إلى تأكيد أن العقد العمودى على جدار القبلة » والذى كان يفصل بين قبوى 
الجزء الشرقى من رواق المحراب ‏ القبتان حالياً هو عقد أصلى من عصر الإنشاء » والذى 
يعتير امتداداً لعقود الجزء الشرقى من الرواق الثانى للمصلى وعقود المجنبة الشرقية العمودية 
على جدار القبلة لكى يقاوم عملية رفس العقود . 

أما الجزء الغربى من المصلى ؛ فكان مقسماً إلى مساحتين مربعتين بواسطة عمد موازى 
لجدار القبلة » والذى يعتبر امتداداً لبائكة المحراب ؛ وهذا العقد كان أيضاً موجوداً منذ عصر 
الإنشاء لمقاومة عملية رفس عقود بائكة المحراب . 

وبالنسبة للمجنبة الغربية » فقد كانت مكونة من مساحة مستطيلة واحدة مغطاة بقبو طولى 
عمودى على المصلى » مثله مثل أقبية المجنبة الشرقية . وبعد سقوط القبو قام المعمار بتقسيم 
المساحة المستطيلة إلى مساحتين مربعتين بواسطة عقد موازى لجدار القبلة » إلا أن هذا العقد 


)١(‏ يذكرابن الديبع حدوث أربع زلازل فى شهر شوال من سئة 5 11ه؛ واستمرارها حتى أشخر شهر ذى الانجة ما بين 
زلازل كبار وصغار» وقد أضرت بأهل الجهة ضررا عظيمًا حيث تصدعت البيوت الكبار الوثيقة البناء؛ وخربت 
البيوت الضعيفة البناء؛ ولم يسلم بيت من التشعث؛ كما تشققت الأراضى الزراعية» وتهدمت القبور» وسقطت 
جدران جملة من الأبارء (انظر)» ابن الديبع ؛ الفضل المزيد » ص 176 . 
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اعترض مكانه وجود فتحة معقودة (١)_الفتحة‏ الوسطى ‏ تطل على الصحن » ما اضطر 
المعمار إلى سد هذه الفتحة بجدار وبناء كتف ملاصق له يحمل العقد . 

وأما القاعة الجنوبية الغربية » فقد اضطر المعمار إلى بناء ستة عقود ملاصقة للجدران » 
وعقد سابع عمودى على الجدار الجنوبى ينصف المساحة المستطيلة إلى مساحتين مربعتين يغطى 
كل منهما قبة . 

والجامع بهذا الشكل يعتبر أقدم منشأة رسولية باقية تجمع بين تخطيط الجامع والمدرسة مع 
وجود بعض المميزات المعمارية التى تدل على ميل الرسوليين إلى التجديد والتميز عن 
غيرهم» كما أنه يعد بمثابة النموذج الأول والأصيل للتتخطيطات التى سارت عليها تخطيطات 
المساجد والمدارس الرسولية بعد ذلك مع إضافة نوع من التطوير لكل مسجد أو مدرسة » وإن 
كان هذا التطوير لا هس جوهر التخطيط الأصلى اذى ظل المعمار ييحافظ عليه طوال 
العصرين الرسولى والطاهرى » ومثال ذلك : 


,)5( الصحن‎ ٠ 
ويتكون من مساحة مربعة مكشوفة محاطة بالمصلى والمجنبات التى تفتح عليه بثلاث‎ 
فتحات معقودة فى كل جهة ؛ وجد بعد ذلك فى صورة متطورة فى مدارس تعز » ومنها‎ 
شكل‎ [6920805-8١ ( المدرسة المعتبية (970/ ه ) [ شكل 85 ] » ثم المدرسة الأشرفية‎ 
1م ] ء والمدرسة الظاهرية ( ”87 ه ) » وكذلك فى المدرسة العباسية بتعز » والمدرسة‎ 

الياقوتية بذى السفال ( قبل أو بعد سنة 84٠‏ ه ) 17). 


ثم انتتقل الصحن بصورة أكثر تطوراً إلى مدارس الدولة الطاهرية » ومنها : المدرسة 


. تطل المجنبة الغربية على الصعحن بثلاث نتحات معقودة مماثلة لفتحات الظلة الشرئية‎ ) ١( 

(؟ ) الصحن : يعرف فى العمارة اليمنية باسم القاعة إذا كان مخصصًا للدفن» كما فى المدرسة الأشرفية» وأحيانًا يعرف 
باسم الصرحة أو الصرح أو الشمسية نظرا لتعرضه لأشعة الشمس» وقد ورد ذلك فى وثائق وقف المدارس الآتية؛ 
سلامة العباسية؛ المعتبية؛ الأشرفية» الياقوتية؛ الجوهرية؛ الظاهرية. (انظر)؛ الخزرجى» العسجد المسبوك» ص 
٠‏ إسماعيل الأكرع؛ المدارس» ص )559-١18١‏ ,246 .2 .أن .م0 نقطه]2 بكلع520. 

(؟) مصطفى شيحة ؛ المدخل؛ ص :»5١‏ 46؛ عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية: ص 7/85 .02 :21018 520615 

192,227 ,.طط 1 
(؛ ) عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 45؟١١.‏ 


امردا 


المنصورية جين ( 841 ه ) [ شكل 88 ] » والمدرسة العامرية برداع ( 99١‏ ه) 24١7‏ ل شحس 
6 


© المصلى : 

ا 
ل ل ل ل 
المدرسة التقوية بتعز ( 4/ا/ه )[ شكل 4١‏ ] . وكذلك فى المدرسة المعتبية ( 1/96ه ) 290 
واستمر أيضاً فى المدارس الطاهرية » كما فى المدرسة المنصورية بجبن (/8/1 ه ) » والمدرسة 
العامرية برداع 91١(‏ ه) (4) , 

كما يشاهد هذا التخطيط بالتسبة للجزء وملام فاق تو وناج الخبير جار التمريخ 
[ شكل 19١‏ » والجامع الكبير بمديئة المغلاف يتهامة 29 . 


ه المتجثيات : 

تمثل المساحات المستطيلة المغطاة بأقبية فى كل من الممجنبتين الشرقية والغربية » وكذلك 
الامتدادات الجائبية الشرقية والغربية للمصلى » الطراز الذى سارت عليه قاعات الدرس 
الرسولية » ومنها : المدرسة التقوية » والمدرستين المعتبية والأشرفية [ شكل 85 » 87 ] ) 
وكذلك المدارس الطاهرية المنصورية بجبن » والعامرية برداع [ شكل 88 ».44 ]. 


ه الجهةالجئوبية: 
تتكون فى الجامع الكبير من الإيوان الجنوبى والقاعة الجنوبية الغربية ودركاة المدخحل 


١(‏ ) تمميز المدرستان المنصورية والعامرية بوجود بائكة معقودة محمولة على أعمدة تحيط بالصحن . (انظر)»؛ مصطفى 
شيحة؛ المدخل؛ ص 817 » محمد سيف النصرء نظرة عامة؛ ص 5 ١١‏ . 

(؟) غطى رواقا الجامع الكبير بأقبية مستعرضة؛ أما فى مدارس التقوية والمعتبية بتعز» والمنصورية بحبن» والعامرية برداع 
فغطى كل رواق بثلاث كباب . 

() مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 46» محمد سيف النصر» نظرة عامةء صن 4 21١‏ ,الك .م0 : ,81088 ,عا ع 500 
200 

(4؛ ) مصطفى شيحة؛ المدخل » ص 88» محمد سيف النصر» نظرة عامة» ص 1١4‏ . 

(ه434.)6 ,2 ,1986 ,390 ,2 ,1985 ,3841551025 لقعنع10معقطعتث :عن أأقم1 .موزأةا1 


ونا 


والمجرة اننوبية الشرقة » وهذه الوحدات المعمارية نشاهدها فى بقية المدارس الرسولية ش 
فقد حل الإيوان الكنوبى فى اللجامع الكبير محل الخانقاة فى المدرستين المعتبية والأشرفية » 
وحلت دركاة المدخل والقاعة اللخنوبية الغربية محل حجرات المخازن فى نفس المدرستين . 


« الميضأة : 

تقع فى الركن الجنوبى الغربى من الجامع على هيئة مساحة مستطيلة تتوسطها بركة محاطة 
بعدد من الحمامات 2١(‏ . وهذا الموقع لم يتم اختياره مصادفة » بل كان الانختيار بناء على خبرة 
معمارية وملاحظة دقيقة لاتجاه الرياح صيفاً وشتاء » والتى تكون فى الغالب إما شمالية / 
شمالية غربية » أو جنوبية / .جنوبية غربية 2419 . ولذلك كانت الميضآت تبنى فى المساجد 
والذارمن اليمنة فى الركن الحتوبى الشرقن قساف مسهدئ الكيلة والشامرى يوحي 
ومدرستى المعتبية والأشرفية بتعز [ الأشكال 2175 257 89285 ] . أو تبنى فى الركن 
الجنوبى الغربى كما فى الجامع الكبير ومسجد البخارى ومدرسة الاسكندرية بحيس » وفى 
الجامع الكبير يصنعاء والمدرسة العامرية برداع [ الأشكال 8 , /الا ؛ 89 ] . 


٠‏ وكان احتيار هذين الموضعين يهدف إلى عدم نقل الرياح للروائح الكريهة من الحمامات 
إلى المبنى » وإنا تنقلها بعيداً عن المسجد أو المدرسة . 


الأصول المعمارية لتخطيط الجامع الكبير بحيس : 
تأثر بنو رسول كثيراً بالمناطق التى عاشوا فيها فى بلاد التركمان والعراق والشام 220 والتى 
كانت خاضعة للسلاجقة وخلفائهم الآتابكة ثم الأيوبيين . 
ونلمس هذا التأثر فى عمارة المساجد والمدارس الرسولية التى بنيت على طراز المساجد 
والمدارس السلجوقية والأتابكية والأيوبية . 


١(‏ ) كانت اللحمامات فى العصر الرسولى تبنى على هيئة حجرات صغيرة مربعة تحيط بالبركة ويعطى كل حمام منها بة 
كما فى المعتبية والأشرفية وغيرها. 

(؟ ) تتأثر اليمن بمنطقة الضغط الجوى الأسيوى شتاء؛ ولذلك تكون الرياح التى تهب عليها فى هذا الفصل شمالية 
رشمالية غربية» كما تتأثر بمنطقة الضغط الحوى الاستوائية أو المدارية صيفاء فتكون الرياح جدوبية أو جدربية 
شرقية . (انظر)؛ محمد متولى وآخرون؛ المرجع السابق» ص 88: 44. 

(7) سبق فى الفصل التمهيدى ذكر نسب بنى رسول, والمناطق التى عاشوا فيها قبل مجيثهم إلى اليمن, 
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فمثلاً تتخطيط الجامع الكبير بحيس والذى يعتبر أقدم مسجد رسولى باق حتى اليوم جاء 
مشابهاً إلى حد كبير لتخطيط الجامع الكبير بخربوط (501 ه )1 شكل ؟1 » وكذلك 
لتخطيط المدرستين القاسمية بماردين [ شكل 57 ] » والنورية بدمشق 223 (519ه همه / 
15م)» وإن كانت المدارس الأخيرة تتميز بوجود قبة ضريحية وهى ما لا نشاهده فى عمارة 
الجامع الكبير بحيس . 


كما أن تخطيط جامع حيس يتشابه مع تخطيط مدرسة كوموشتكين فى بصرى ( 070 ه / 
7م)257؛ وخاصة من حيث التقسيم الداخلى » كما يتشابه كثيراً مع تتخطيط المدرسة 
الظاهرية بحلب (515ه/ 1119م)2( . 


فى حين يتشابه تخطيط الإيوان الجنوبى والمجنبتين الشرقية والغربية بيجامع حيس مع 
مثيلاتها فى مدرستى دار الحديث (51494 ه54ه ه / 1١11-4‏ م)» والعادلية 
بدمشق 119 ه/ 1190 م)47) ومدرستى الفردوس والكاملية بحلب 22[ شكل 44]. 


إضافة إلى ذلك » تيز الجامع الكبير بحيس بوجود سمة جمالية تتمثل فى ذلك التناسق 
الجميل والتقابل بين فتحات المصلى والمجنبات المطلة على الصحن ‏ ثلاث فتحات فى كل 
جانب والتى شوهدت قبل ذلك فى المنشأت السلجوقية فى إيران ومثيلاتها فى سوريا 
والأنافضول 23 ما يدل على تأثر الرسوليين بعمائر البلاد التى عاشوا فيها قبل مجيثهم إلى 
اليمن . 

وإلى جانب تأثر الرسوليين بعمائر تركيا والعراق والشام ؛ فقد تأثروا أيضاً بعمائر مصر . 
والتى عاشوا فيها قبل أن يرسلهم الأيوبيين إلى اليمن . 


142--145.)١(‏ ,2,2 ,1986 ,3 لمفظ ,رونو ننه عمراء8105 ع02055 016[ زقعوطتة 8 ,رعأقوصاط 

أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء جكء العصر الاأيوبى؛ ص 8١١-/!١1؛‏ 
عطة8 بإأتدظ ممه كل أطنالاناخ ,11 بأملزع8 07 عتناءء) تطعمث ستاكن8 عط : .شك ام دوعت 

اللزحطث ١!!!‏ إروكانا 276 نو ممجو © عط خخ 00:0 ,1326 -- 1171 .(آ.ث ,رعلتلسةكل8 عات 
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(2.107.)9 6 .م0 : اأعبووة0 

أرتطاى أصلان آباء فنون الترك وعمائرهم» ترجمة ؛ أحمد محمد عيسى, مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية؛ استانبول» الطبعة الأولى؛ 5019اه/ 19178م» ص 57 , 

() أحمد ذفكرى . مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ؟» العصر الأيوبى؛ ص ١١١‏ . 

(108,113.)4 .2,2 راك .م0 : [أء لاوم 

(2.2.117,199.)6 نأك ,م0 : [أءلتاوع0 

(380.)5 ,2 ,1986 ,نمه ذدد 2 أدءلعهامعقطععظ : عالاتاتهآ مقألة!1 


المرل 


حيث يلاحظ تشابه تخطيط الجامع الكبير بحيس مع تخطيطات بعض مساجد القاهرة 
الفاطمية » فمثلاً القسم الأوسط من المصلى يتشابه مع ظلة القبلة فى مسعجد ومشهد الجيوشى 
(478 ه ) [ شكل 40 ] (21 , مع اختلاف بعض التغطيات » حيث غطى. الجزء الأوسط من 
المصلى بعجامع حيس بواسطة أقبية » بينما غطيت ظلة القبلة بمسجد ومشهد ال+بيوشى بقبة 
وسطى تعلو المحراب » وغطيت بقية أجزاء الظلة بأقبية 259 ؛ فضلاً عن تشابه صحن الجامع 
الكبير والمجنبات الشرقية والغربية بصحن وظلات مسجد الجيوشى المغطاة بأقبية وإن كانت 
الممجنبات فى الجامع الكبير قد زحزحت شرقاً وغرباً لتقابل الأجزاء الشرقية والغربية من 
المصلى » مع إضافة بلاطة أخمرى للمجنبة الشرقية » وحلول الإيوان الجنوبى فى الجامع الكبير 
محل المدنحل الحنوبى فى مسسجد الجيوشى » وكذلك حلول مدخل الجامع الكبير محل المئذنة 
فى اللتيوشى . 

كما يتشابه القسم الأوسط من المصلى فى الجامع الكبير مع تخطيط المشهد القبلى بأسوان 
(قرب الشلال ) » والذى يعود إنشاؤه إلى الوزير الفاطمى بدر الجمالى (577-/141 ه/ 
اه وهذا المشهد مقسم إلى رواقين يغطى كل رواق منهما ثلاث قباب 9) : 
وهو مانراه بعد ذلك فى مصليات المدارس الرسولية والطاهرية مثل : التقوية والمعتبية 


والأشرفية بتعز » والمنصورية بجين والعامرية برداع . 


( ب ) : تخطيطات ال مساجد الصغرى : 

تشتمل مدينة حيس على عدد من المساجد الصغرى بئيت وفق طراز معين من التخطيط 
يتمثل فى مصلى مستطيل الشكل مغطى بقبتين أو أكثر حجبت واجهته المطلة على الفئاء بجدار 
فتح فيه مدسخل أو أكثر يصل بين الفناء والمصلى . 

ويمكن تقسيم مساجد مدينة حيس من حيث التغطيات إلى أربعة طرز : 

الأول : مساجد غطى المصلى فيها بقبة واحدة ء ومن أمثلتها مسجد الجبارى 247 . 


(١)أحمد‏ فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها » ج ١‏ ؛ العصر الفاطمى » دار المعارف » مصر » ص 095 .9١‏ 


(؟)أحمد فكرى . مساجد القاهرة ومدارسها » جا») العصر الفاطمى » ص ١115 ١١١‏ . 
لك ,5ل نصسنغ22 لصة كل تطوط] , 1 بأمنزع 8 01 عتناعع ا لطععة مستادهك84 مط" : 1أعنوعت ( 3) 
. 151 . 28 ,1951 بلتلنصع84 ,وووءط مول سمهت عطاك 0100 ,1171 - 10939 


( + ) يعود تاريخ هذا المسجد] ماقيل أ ] ٠‏ ولذلك يل ضمن هذه الدراسة . 
بخ قبل العصر الرسولى خل ضمن 


0 


الثانى : مساجد غطى فيها المصلى بقبتين » ومن أمثلتها : مسجد الكيلة » ومسجد ابن 
أبى الخل » ومسجد ركيز » ومسجد عطاء ومسجد الطواشى ( الطاوسى ) 00 
البخارى ( الحضرمى ) » ومسجد الموفى الأعلى » ومسجد الخامرى 29 ؛ ومسجد الهتود 
(4) ؛ ومسجد الموفى الأسفل () ؛ ومسجد السيد جعفر 2090 , 

الرايع : مساجد غطى المصلى فيها بقبة وسطى يكتنفها إيوانان صغيران مقبيان من الشرق 
والغرب » ومن أمثلتها : مسجد الخماشى ومسجد عسيس ومسجد ( مدرسة ) التكية 9 , 

وما يهمنا من هذه الطرز هما الطرازان الثانى والثالث » واللذان بنيت وفقهما مساجد 
حيس فى العصرين الرسولى والطاهرى »؛ أما الطراز الأول فله مثال وحيد يعود إلى ما قبل 
العصر الرسولى » وأما الطراز الرابع فتعود مساجده إلى ما بعد العصر الطاهرى . 


« طرازا مساجد ذات القبتان : 
كو انارق تراك سولق كر لومعم 1 بويت زان مداع 
ونظراً لوقوع العقد والكتفان الحاملان له فى منتصف المساحة المربعة » فقد اضطر المعمار 

إلى بناء حنية المحراب تتوسط المصلى وبناء كتفين على جانبى المحراب يلتقيان عند قمة 

المحراب ليحملا رجل العقد » وهذا مانراه فى مسجد الكيلة [ شكل 1737 » والذى يشبه من 


. أضيف لمسجد ركيز قبتان ضريحيتان من الجهة الغربية وقبة مقصورة من الحهة الشرقية‎ )١1( 

(؟) جدد هذان المسجدان فى القرن 7١ه/‏ 18م» وإن كان بناؤهما الأصلى غير معروف المنشأ والتاريخ . 

() أضيف لمسجد الخامرى قبتان من الجهة الشرقية بحيث أصبح يتكون من خمس قباب . 

( 4 ) يعود تاريخ هذا المسجد إلى ما قبل العصر الرسولى» وقد جدد فى العصر الرسولى وخاصة تغطياته المكونة من ثلاث 
قباب أكبرها الوسطى» إلا أن حالة المسجد السيئة وخلوه من أى مظهر معمارى أو زنخرفى جديدء صرف النظر عن 
دراسته. 

( 6 ) جدد هذا المسجد فى القرن ١١ه/‏ 14م. 

(5) بنى هذا المسجد فى العصر الرسولى؛ وكان مشابيًا لمسجد الهنود كما يظهر من الخريطة الحوية التى التقطت سنة 
7م وقد هدم المسجد بأكمله وبنى بمواد بناء حديثة ووفق تخطيط حديث أيضا . 

(/) هذه المساجد الثلاثة بنيت بعد العصر الطاهرى: حيث أنها تسب لشخصيات عاشت فى أواخر القرن العاشرء 
ومحلال القرن الحادى عشر الهجري. 


حرص 


حيث الشكل تخطيط المصلى فى المدرستين التاجية والعلوية بزبيد (23 . 

وقد شوهد المحراب الذى يتوسط الكتف الحامل للعقد الأوسط بعد ذلك فى ضريح 
السلاطين بنى طاهر بمدينة جبن ( 887-875 ه ) 7( » وكذلك فى مسجد ومدرسة ابن 
الدييع وريه 59 شك كل 1 

والمثال الآخر للمساجد ذات القبتين نراه فى تخطيط مسجد ابن أبى الخل ») [ شكل 
"]ء وإن كان المعمار قد تجنب فيه بناء المحراب داخخل الكتف الحامل للعقد وبناه بدلاً من 
ذلك على يمين الكتف » ولذلك نجد أن المحراب يميل نحو الشرق قليلاً عن منتصف الجدار . 

كما تحتوى مساجد هذا الطراز على فناء وزعت عليه بقية عناصر المسجد كالئذنة والميضأة» 
وإن كان موقع الفناء يختلف فى مسجد الكيلة عنه فى مسجد ابن أبى الخل . 

ففى المسجد الأول يقع الفناء فى الجهة الجنوبية » بينما يقع فى المسجد الثانى فى الجهة 
الشمالية ( القبلية ) » ويمتد أيضاً فى الجهة الشرقية . ولذلك نحد أن المدخل المؤدى إلى المصلى 
0 » بينما شغل الجزء الشرقى من الفناء بميضأة مستتحدثة 

ومن خلال تخطيط مسجد ابن أبى الخل » نستنتج أن الفناء الشرقى لم يكن أصلاً 
موجوداً» وإلا كان المعمار فتح فيه مدخخل المسجد بدلاً من وضعه بجوار المحراب » وهذا يعنى 
أن الفناء الأصلى للمسجد هو الفناء الشمالى فقط . 


)١(‏ المدرسة التاجية؛ ربما نسبة إلى تاج الدين بدر بن عبدالله المظفرى» وكان أحد مماليك السلطان المنصور عمر بن على 
بن رسول» وبعد مقتله التحق بخدمة ابته السلطان المظفر» وله العديد من المدارس» توفى بتعز سنة 4 14ه»ه وأما 
بالنسبة للمدرسة العلوية فغير معروفة النسبة . (انظر)؛ إسماعيل الأكوع » المدارس» ص 2116 ,.21018 52061 
.3 .2 1ك .م0 

(0) إبراهيم أحمد المطاع » المدرسة المنصورية يبمديئة جبن باليمن» ص 2155 ,١6١‏ 

(" ) -56010 ,1023151885 /(510176 5* زنع الطعتم مذ - عتنطععالطعتثف لطقسقط؟' زحاءتاتطظ .مآ بمعرماة 
6 الز8 50160 ,ؤنعمة 5812160 0هة ,1982 ,ممغتلوق:ظ لطقسقتط]' عط ده دوعر 

7 .2 ,011511311 سآ 51056 

(4 ) حولت القبة الغربية منه إلى قبة ضريحية. 

(5 ) لم يكن باستطاعة المعمار وضع المدخل فى غير الواجهة نظرا لأن الواجهة الججئوبية من المسجد مشغولة بمقابرء 
وكذلك الشرقية» وأما الواجهة الغربية فملاصقة لمنازل مجاررة . 


ضرسض 


وينتمى إلى طراز المساجد المغطاة بقبتين 1 مسجد ركيز [ شكل 08 ] » والذى شيد فى 
العصر الطاهرى 3 ويتكون من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجئوب مغطاة بقبتين 
وأضيف له بعد ذلك قبتان ضريحيتان فى الجهة الغربية ومقصورة فى الجهة الشرئية . 


ه طرازا مساجد ذات الثلاث قياب : 

يتكون المصلى فى مساجد هذا الطراز من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب » 
نطاة بثلاث قباب متساوية فى الحجم » فتح فى الضلع الجنوبى للمصلى مدخلان أو أكثر (1) 
تصل بيئه وبين الفناء الذى يقع إلى الجنوب منه . ومن أمثلة هذه المساجد : مسسجد ابن على 
ومسجد الببخارى ( الحضرمى ) ومسجد الموفى الأعلى [ الأشكال 44٠ 15 » 1١‏ ]. 

وينتمى إلى هذا النوع مسجد الخامرى [ شكل 101 ]فى تخطيطه الأصلى الذى كان 
يتكون من المساحة الغربية المغطاة بثلاث قباب » ثم أضيفت له بعد ذلك قبتان شرقيتان على 
نفس امتداد القباب الغلاث الأصلية . 

وهذا النوع من المساجد ذى الثلاث قباب انتشر كثيراً فى اليمن منذ فترة مبكرة » وخاصة 
فى المدن الثانوية » وأقدم مثال مؤرخ لهذا النوع من المساجد الأجناس بتعز والذى شيد سنة 
(57 ه ) 239) وكان مغطى بثلاث قباب 257: والذى ربا تأثر بناؤه بالمساجد الفاطمية التى 
تعود إلى عصر الوزير الفاطمى الأفضل بن بدر الجمالى (/4481 - 61١9‏ ه/ ١١94‏ 
0م) ومنها : مشهد باسوان ( 004-497 ه/ 1١1١-1١١١‏ م)»2 ومسجد خحضرة 
الشريفة (501 ه/ 11١1/‏ م) 40)؛ ومسجد السيدة رقية بالقاهرة (/051 ه/ 117 م) 207 
[الأشكال 48 949 ١٠٠١‏ ]. 


ويظهر هذا التشابه على وجه الخصوص فى المصلى المكون من مساحة مستطيلة قسمت إلى 


. يختلف عددها حسب وجود محراب فى الفناء من عدمه‎ ) ١1( 

(؟)لا يعتبر هذا المسجد من المساجد الرسولية رغم أن منشئه هو عمر بن على بن رسول مؤسس الدولة الرسولية؛ لأن 
تاريخ بناء المسجد كان سنة '1017هء أى قبل قيام الدولة بثلاث سنوات» ولذلك فإنه يعتبر من المساجد الأيوبية . 

() ابن المجاور» جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشيبانى » صفة بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز» 
المسماة تاريخ المستبصرء تصحيح أوسكر لوففرين» منشورات دار المديئة» الطبعة الثانية, /اه14ه/19487م؛ ص 
0 

(224.)4 ,223 .2.2 .1 لموظ أمزوط 0 عتناعة] تطعتف صع [ون)8 عط" : اأع تاو 0 

( 5 ) فريد محمود شافعى (دكتور) ؛ العمارة العربية الإسلامية؛ ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلهاء جامعة الملك سعود. 
الرياض؛ 7١4١اه/‏ 1547م صص4 .1١5 01١‏ 


انرا 


ثلاث مساحات مربعة غطيت بثلاث قباب فى مسجد الأجناس » بينما غطيت فى المساجد 
الفاطمية السابقة بقبة وسطى وأقبية جانبية . 

تترعم 01 الساجة وللدارين المدرع بي عن شن الطراةالسارى اعد الاجاين, 
والذى شاع استتخدامه كثيراً فى مساجد ومدارس تهامة فى العصرين الرسولى والطاهرى : 
ومنها مساجد ومدارس حيس »؛ وكذلك معظم مساجد ومدارس زبيد » ومثها مسد 
الرؤ» ومستقد الهندوة 237 وسَبجد العدى 17؟ ومسجد الصئوى + ومسجد الأهزل 00 , 
وكذلك مسجد مدينة المتينة ومسجد قرية ديار هريش 247 » ومسجد المحيافة » ومسجد 
المزجاجى ء ومسجد الشيخ ابكر بمدينة التتحيتة *» ومسجد عبيدالله بن على بمدينة 
الدريهمى292 [ الأشكال 117311 "11 م1 كءلا ١١‏ ]. 


( ج ) تخطيطات المدارس )١(‏ , 
نسحت الذارس المحدة مو حت اللتجريظ إلى طرافين © الدارس الكيرف: + اللذارمن 


).23 ,ان .م0 : مطن8] ,كز 520 

(1987,)1 ,عتتطعءةاتطععفم ناه لع تاع8 تمصع 02 برع و[اومنوطم عه 1521611315 : لكآ مقئلة 1 
.2 .0م16 ألة102آ رومع تدم ده 

).186,188 .2,2 ,1987 أمعصعل]؟ ذه برعم اممنزاخ عو 5ل142:613 : عالاتاكطآ 30 1لة11 

,2 ,1985 ,11551085 أوعزع26010طععط : 6الأنأىمآ مقلأة 1 

(437.)4 ,436 .2,28 ,1986 ,385 ,2 ,1985 ,841551055 [دمأع 26010طعنم : عانأتاقضآ[ مقتلة1 

5١‏ ) لإ8 اوتقأطع متمره© لطة دع ص1:31 02 صمناءة أومم - 115مده2 طقسقطة؟ : سطم2 ,اأمتعلمة21 
2 ,03 اللعص8 لمقسقطة' عط 02 غجممع2 ه15" ,مقسقطط' عط1' ده 56000165 أكتتتث 156" 
لأءتأقطظ .مآ .معلا516 ,63 .2 ,القتطاع مآ ,51006 ع لالعصوعط نزط 20160 ,كتعمد 181260 200 
6م01 .م0 

؛ ) يختلف تتخطيط المدرسة اليمنية عن تخطيط المدرسة المصرية اختلافًا جوهريًا رغم أنهما بدءًا بالمسقط ذو الإيوانين » 
إلا أن المدرسة المصرية تطورت بعد ذلك من خلال تعدد الأواوين العى تفتح على الفناء أو الدورقاعة . أما تطور 
المدرسة اليمنية نقد سار فى اتجاه مغاير لتطور المدرسة المصرية حيث تركز الاهتمام فى المدرسة اليمنية على المصلى 
(بيت الصلاة)؛ وحجبه عن الصعحن» بالإضافة إلى بناء قاعات الدرس والدهاليز المخصصة للتعليم والارتفاق على 
جانبى الصحن » وبناء الكتاب والفانقاة فى الجهة الخنوبية من الصحن كما فى المعتبية والأشرفية والظاهرية بتعز 
والمدصورية جين والعامرية والبغدادية برداع بينما ظلت المدارس الصغرى تقتصر على تمخطيط واحد هو المصلى 
وقاعة الدرس» يفصل بينهما فناء مكشوف» (انظر)» مصطفى شيحة» دراسة مقارئة» ص "487 108 . 

(4) محمد سيف النصرء نظرة عامة» صن /ا١١.‏ 


57 


المدارس الكبرى تتكون من المصلى وصحن ودهاليز تكتنف المصلى من الشرق والغرب 
كما فى المدرسة المعتبية والأشرفية [ شكل 81 » 417 ] » أو تكتنف المصلى من الشمال والشرق 
والغرب كما فى العامرية [ شكل 84 ] ؛ بالإضافة 

إلى قاعات الدرس التى تكتنف الصحن من الشرق والغرب » وكذلك ممرات الاستطراق 
والوحدات المعمارية الخاصة بالكتاتيب والاانقاوات والميضات وحجرات المخازن » ومن 
أمثلة هذه المدارس : المعتبية والأشرفية والظاهرية الرسولية بتعز » والمنصورية بجبن [ شكل 
8 ] والعامرية [ شكل 84 ] » والبغدادية برداع الطاهرية 21 , 

* المدارس الصغرى تتميز بصغر حجمها وبساطة تتخطيطها (" » والذى فرضه ليس ضيق 
المساحة المراد البناء عليها فحسب » وإنا أيضاً قلة إمكائيات المنشئ » فضلاً عن غلبة تدريس 
المذهب الواحد 9 ء مما كان له أثره الكبير فى شيوع المدارس ذات الإيوان الواحد ( قاعة 
الدرس ) بالإضافة إلى المصلى 247 . ومن أمثلة هذه المدارس : المدرستين المنصورية العليا 
والسفلى (57577-/54 ه) » والمدرسة الدعاسية ( 555 ه) ء والمدرسة الزاتية » والمدرسة 
الجبرتية ( 807-175 ه) » والمدرسة الفرحانية ( بعد سنة 4775 ه ) وغيرها [ الأشكال »٠١8‏ 
ع1 .]١١‏ 1 

وإن كان ذلك لم يمنع وجود مدارس تضم أكثر من إيوان ( قاعة الدرس ) ومع ذلك 
خمصصت لتدريس مذهب واحد »؛ بيئما خصصت الآواوين الأخرى لتدريس الحديث 
والقرآن» ومن أمثلتها : المدرسة الفاتئية » والمدرسة الظاهرية » والمدرسة الأشرفية *؟ ع 
وهذا يدلنا على أنه لا تؤجد هناك علاقة بين عدد الإيوانات وعدد المذاهب التى تدرس فى 
المدرسة 2©9 , 


. ١١9 مصطفى شيحة» دراسة مقارئة: ص 454-1540. (١)محمد سيف النصرء نظرة عامةء ص‎ )١( 

() اقنصرت معظم المدارس على تدريس المذهب الشافعى؛ ومن أمثلتها المدرسة المنصورية العليا بزبيد؛ وقليل منها 
اقتصرت على تدريس المذهب الحنفى؛ ومن أمثلتهاء المدرسة المنصورية السفلى» والمدرسة الدعاسية بزبيد؛ أما بقية 
المذاهب فلم يكن لها من الانتشار كمذهب الإمام الشافعى؛ (انظر)» مصطفى شيحة» دراسة مقارئة» ص 445: 
أضواء على تاريخ العمارة؛ ص "49 . 

( 4 ) تتكون المدرسة ذات الإيوان الواحد من مصلى مغطى بقباب أو أقبية أو بأسقف مسطحة يقابله إيوان (قاعة) ؛ 
ويفصل بينهما فناء مكشوف وزعت عليه الوحدات المعمارية التأحرى كالميضأة والبركة وخزان المياه والمأذن والمداخخل 
وأحيانًا مصادر المياه (الآبار)؛ (انظر)؛ مصطفى شيحة:؛ المدخل» ص57 -98» دراسة مقارئة؛ ص 444 » 
عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 786» محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص .١١9‏ 

(5 )عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 716 . 

(1) حسنى محمد نويصر (دكتور)؛ عوامل مؤثرة » ص 41؟11. 


كوف 


#* ويمكن إضافة طراز ثالث للمدارس اليمنية وهو ما يعرف بالمدارس الإيوانية » والتى 
تتكون من مصلى مكون من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية يكتنفها من الشرق والغرب إيوانان 
مقبيان » ويقابل المصلى إيوان ( قاعة الدرس ) مغطى بقباب » يفصل بينه وبين المصلى فناء 
مكشوف » ومن أمثلة هذه المدارس : المدرسة الوهابية بزبيد [ شكل 2١( 11١١7‏ . ومدرسة فى 
مدينة موزع(5) . 

وتتميز مدارس الطرازين الثانى والثالث » باستقلالية المصلى الذى حجب عن الفناء 
بجدار كان الهدف منه تخصيص المصلى للعبادة فقط » كما تتميز هذه المدارس باستخدام 
قاعات الدرس للارتفاق ونوم الطلبة على عكس مدارس العالم الإسلامى »؛ التى كانت 
تخصص فيها خلاوى أو حدجرات خاصة لإقامة الطلبة9؟ . 

أما بالنسبة لمدارس حيس فإنها تتبع مدارس الطرازين الثانى (المدارس الصغرى ) والثالث 
(المدارس الإيوانية ) . 


« طرازال مد ارس الصغرى : 
درس مغطاة بقبتين كما فى المدرسة الهتارية [ شكل 18 ] » أو قبتين وقبو صغير كما فى 
4 ] مغطاة بقبتين مثل قاعة الدرس بمدرسة الهتارى 5 

ويلاحظ على مدارس هذا النوع تشابه المصلى فيها مع المصلى فى المساجد الصغرى السابق 
ذكرها سواء فى مدينة حيس أو فى مدن تهامة الأخرى أو فى المساجد المقارن بها خارج اليمن 
كالمساجد الفاطمية فى مصر . 

كما تتشابه هذه المدارس مع المدارس الصغرى فى المدن اليمنية الأخرى وخاصة مدارس 
مديئنة زبيك 3 ومنها : المدرسة الجوهرية ( المدرسة المنصورية العليا(555-/51510 ه) 3 [شكل 
4 ]ء والمدرسة الجبرتية (8075-1177 ه ) 257 [ شكل 1١١‏ ] » ومدرسة المزجاجى 


١1(‏ ) وضع الدكتور محمد سيف النصر هذه المدرسة ضمن المدارس الصغرى . (انظر)» محمد سيف النصرء نظرة عامةع 
صم .١١‏ 

. م» وقد غاب عن ذهنى أسمها‎ ١49٠ شاهدت هذه المدرسة أثناء زيارتى لمديئة موزع فى يناير‎ )١( 

(7) عبدالله الراشد» المنشأة المعمارية» ص 71/18 . 


(؛ ) مصطفى شيحة. المدخل ؛ ص 97 ؛ عبدالله الراشد,؛ المدشات المعمارية. ص 166 ) .02 :21018 ,52066 
6 


اإطرضن 


(9/ا 475 ه ) 217[ شكل 1١17‏ ] » ومدرسة الفرحانية ( بعد سنة 885 ه ) [ شكل 
١‏ .ء ومدرسة الماس 7(؟ , ومسجد ومدرسة ابن الدبيع (؟) [ شكل 97 ] » ومسجد 
ومدرسة الدويدار 22[ شكل 45 ؟ ] » والمدرسة الزكارية 21 [ شكل ١١5‏ ] » والمدرسة 
العلوية الشزقية 9 ل شكل 1113 

كما تتشابه قاعة الدرس فى هذه المدارس مع قاعة الدرس فى المدرسة العلوية الغربية (4) 
(56ه/ 1165 م)1 شكل 95 ]» وقاعة الدرس فى المدرسة الدعاسية بزبيد 576 ه/ 
1م [ شكل ٠١5‏ ] . وأيضاً وجدت مثل هذه القاعة فى العديد من المساجد 
الصغرى فى اليمن » ومن أمثلتها قاعة الدرس بمسسجد الصنوى ومسجد العدنى بزبيد 2١١9‏ 
ومسجد المزجاجى بالتحيتة » والجامع الكبير بالقطيع )١١7‏ [الأشكال 21١503١١‏ 
.]٠٠6‏ 


وهذا النوع من المدارس انتشر كشيراً فى أقطار العالم الإسلامى » حيث وجدت فى 
المدارس السلجوقية كما فى مدرسة قرطاى ومدرسة انجامنار فى قونيه » وكذلك مدرسة 
ارطاكوش فى تركيا وكولدى فى سيواب » كما انتشر فى الشام ومنها : مدرسة الفردوس » 
والمدرسة الركنية بدمشى » ومدرسة ابن العديم بحلب » وأيضاً فى الغرب الإسلامى » 


(١)هذهالمدرسة‏ تنسب إلى الفقيه الصالح الشيخ محمد بن محمد بن أبى القاسم المزجاجى المتوفى سنة 455ه/ 

11م, (انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 174 عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية» ص 78. 
2 - 179 .2,2 ,1987 ,أسمعجوع لا 01 نإو وامملاخ عمط دأقامة:142 : عالطلاكه[ مقللة1 

(1) مصطفى شيحة؛ المدخل؛ ص مه .8.521 ,.1ذ© .م0 : 810118 ,520816 

(7) ,2.76 ,نك .م0 لاعتاقطظ ,صا : معاد 

(2.77.)4 01 .م0 تتاعتاتطط .نا : معبرعات 

(5 )ربما أن هذه المدرسة هى المدرسة المعروفة بالمدرسة الجوهرية بزبيد نسبة إلى الطواشى أبو الدر جوهر بن عبدالله 
الدويدار المعروف بسجوهر الرضوائي» وكان خادمًا لجهة الطواشى شهاب الدين صلاح أم اللطان المجاهد؛ وقد 
توفى الطواشى المذكور سنة هلاه 1704م (انظر)؛ اللخررجى» العسجد المسبوك؛ ص 545» العقود اللؤلؤية ؛ 
جلاء ص ٠١١‏ » إسمساعيل الأكوع؛ المدارس . ص 11» عبدالله الراشد؛ المنشأت المعمارية: ص 77 » 
278 ,0 .م0 نطء أأعطةا .نا .معناعاد 

(191.)5 .2 ,1978 ,تمعصيع لا غه بروواوم رك" ه مط 126612[15! : عاناتاكما مهقتلة1 

(2.519.)1 ,01 .م0 .قطه1! زءع5200 

(2.517.8 0 ,م0 نقطمل8 ببأع520 

(4 ) محمد سيف التصرء المدرسة الدعاسية؛ ص 9 . 

).2.175 ,1987 ,أمعصرعلآ له بإعهأومر فرعو دلةلة]]/2 : 16و12 صوزلة)1 

(388.)11 ,2 ,1985 ,كهم551 84 لداع امعقاعنط : عانذتاكه! مقللة] 


وقا 


وخخاصة فى المدارس ذات المذهب الواحد كما فى مدرسة دار المخزن ومدرسة الصهردٍ 


نوس المطارو ومقوشة الفباحه تن المفريت 501 


© طرازائد ارس اللايوائيك : 

وتمئلها فى مدينة حيس المدرسة الاسكندرية » المكونة من مصلى على هيئة دور قاعة مغطاة 
بقبة مركزية يكتنفها من الشرق والغرب إيوانان مقبيان » ويقابل المصلى فى الجهة الجنوبية قاعة 
درس ممائلة لقاعتى الدرس فى المدرستين الهتارية والمعجار » وإن كانت قاعة الدرس فى 
الاسكندرية تحتوى أيضاً على قبو صغير يغطى الجزء الشرقى من القاعة . ويفصل بين القاعة 
والمصلى فناء مكشوف وزعت عليه الوحدات المعمارية الأخرى حيث يشغل الضلع الشرفى 
منه المدخل الرئيسى والمئذنة » ويشغل الضلع الغربى الميضأة [ شكل /ا7 ] . 

إن المصلى المكون من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية وإيوانين ليس جديداً على عمارة 
المدارس اليمتية » بل و.جدت أنجزاؤه فى عدة مدارس : فمثلاً القبة المركزية الكبيرة وجدت فى 
العديد من المدارس الرسولية » ومنها المدرسة الأسدية باب (//1” ه ) » وكذلك المدرسة 
الاسكندرية يزبيد 29 [ الأشكال /ا١١‏ 4 .]1١١8‏ 


م 


كما أن الإيوانين المقبيين وجدت أمثلة مشابهة لهما فى الجامع الكبير بمديئنة حيس » فضلا 
عن وجود هذين الإيوانين فى المدرسة الأسدية إب والاسكندرية بزبيد » إلا أن تغطياتهما 
جاءت على شكل قباب وليس أقبيه . 

أما بالنسبة لقاعة الدرس فهى مشابهة لقاعات الدرس فى مدارس حيس الأخرى » 
وكذلك مدارس تهامة عامة سواء من حيث الشكل أو التغطيات . 

كما وجد تتخطيط المدارس الإيوانية فى صورة بمماثلة لتخطيط المدارس الاسكندرية فى 
العديد من المدن التهامية ومئها مديئة موزع » وكذلك مديئة زبيد التى تعتبر المدرسة الوهابية 
(887 ه) فيها نسخة مطابقة للمدرسة الاسكندرية بحيس سواء فى شكل المصلى أو بالنسبة 
لموقع وشكل قاعة الدرس » وكذلك موقع الميضأة 2 . والاختلاف الوحيد بين المدرستين 


.785 1580 عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص‎ )١( 

(؟) أثبعت الباحثة نهى صادق فى دراستها للمدرسة أنها أصلاً تعود إلى العصر الرسولى» وقد نسبت نخطأ إلى اسكندر 
موزء نظرا لقيامه بعمل بعض التجديدات فيهاء (انظر)؛ 234 .2 ,1 .م0 :قطه870 عا520. 

(١؟)‏ قارن بين التخطيطين شكل 21944 /ا4؟. 


- 


جاء فى موقع المئذنة وشكلها » حيث إن مئذنة الاسكندرية مرتفعة مثمنة وتقع فى الركن 
الجنوبى الشرقى من المصلى » بينما هى فى الوهابية مربعة قصيرة ( منبرية ) وتقع فى الجهة 
الجئوبية الغربية من المناء [ شكل ١١7‏ ] . 

وقد تأثر بتتخطيط المصلى ذو الدور قاعة والإيوانين فى المدرسة الاسكندرية بعد ذلك عدد 
من المساجد فى مديئة حيس » ومنها مسجد عسيس » ومسجد الخماشى » ومسجد ( مدرسة) 
التكية والتى سبق ذكرها فى الطراز الرابع للمساجد الصغرى . 

أما عن أصل التخطيط الإيوانى للمدرسة الاسكندرية » فيبدو أنه تأثر بالمدارس اليمنية 
التى أنشأت خلال العصرين الرسولى والطاهرى » وقبل ذلك الأيوبى » ومنها : مدرسة 
سئقر ( المدرسة الدحمانية ) التى بنيت فى العصر الأيوبى » وذكرها ابن الدبيع بقوله : « وعقد 
فيها إيوانات 2١١4‏ . ويعتقد أيضاً أن المدرسة المنصورية بعدن (5757-/547 ه ) كانت على 
نفس طراز مدرسة سئقر ( الدحمانية ) 297 » والتى ربما أنها تأثرت بمدارس الشام التى بنيت فى 
عصر الأتابكة وخلفائهم الأيوبين » وخاصة مدارس مدينة حلب ومنها مدرسة نان آتون 
(074ه/ 1١78‏ م)ء والمدرسة السلطانية (5770ه/ 1514 م)[ شكل9١١]»‏ والتى 
يتكون المصلى فيهما من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية يكتنفها إيوانان مقبيان 29 . 

فضلاً عن تأثر هذا النوع من المدارس بالمدارس الإيوانية الأيوبية فى مصر ومنها : مدرسة 
السادات الثعالبة 5١17(‏ ه/ ١15١١5‏ م)» والمدرسة الكاملية(577ه/ 5؟5١م)غ‏ 
والمدرسة الصالحية 51141١2)»‏ ه/ 11 م)[ شكل ٠٠١‏ 1 . إلا أن مواقع الأيوانات فى 
المدارس الأخيرة اختلفت عنها فى اليمن » فبدلاً من وفوعها فى الشمال الغربى والجنوب 
اقرف فو مدارس ضير ويدلا من أن:تطل الإنواقنات على المدكن أن النناء ,فزن 
الإيوانات المقبية فى المدرسة الاسكندرية ومثيلاتها فى اليمن تقع فى الجهة الشرقية والغربية » 
وبشكل مواز لاتجاه القبلة » فضلاً عن أن الإيوانين يشرفان على دور قاعة مغطاة بقبة » يتوسط 
جدارها الشمالى كتلة محراب , 

إضافة إلى ذلك يمكن مشاهدة هذا النوع من التخطيط للمصلى فى المدارس الإيوانية فى 


.77 ابن الديبع» بغية المستفيد؛ ص‎ ) ١ 

(؟).28.236 .م0 : قطمللا بلاع530 

().115 ,109 ,2,2 ,11 لصو8 مبرو8 02 عسسطععاتطوعظ ته امدك8 ع1 ؛ أأء ودعت 
(4 ) أحمد #كرى مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ؟» العصر الأيوبى: ص ,85١ 288 , 7١‏ 
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منشآت أخعرى وجدت فى مصر ء إلا أنهالم تكن مخصصة للتدريس » أو بالأصح لم تبنى 
كمدارس » ومن ذلك قاعة الدردير بالقاهرة ( 53 ه/ ١1١5‏ م) » والتى تحولت إلى مسجد 
فى عصر لاحقى لإنشائها [2١7‏ شكل ١١١‏ ] » وأيضاً أحد مشاهد مديئة أسوان » والمكون من 
دور قاعة وإيوانين يتقدمها فناء مكشرف 7( [ شكل ١717‏ ] . 

ونستنتج ما سبق أن العمارة اليمنية فى العصرين الرسولى والطاهرى تأثرت بالعمائر 
المعاصرة والمماثلة لها فى الشام ومصر , نظراً للعلاقة اللبيدة التى كانت قائمة بين ماليك مصر 
وينى رسول وبئى طاهر فى اليمن » والتى كان من نتائمجها الطيبة تبادل المتتوجات الفنية عن 
طرين الهدايا » وكذلك انتقال العلماء والعماريين من الشام ومصر إلى اليمن . 


)١(‏ أحمد قكرى. مساجد القاهرة ومدارسها ؛ .ج1ء العصر الأيوبى؛ ص ١77‏ » 2177 فريد شافعى » العمارة العربية 
الإسلامية؛ ص 258 14. 

(1) فريد شائعى؛ العمارة العربية فى مصر الإسلامية؛ فى عصر الولاة( 1١6811‏ ه/ 154 554م)؛ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف رالنشرء ١ا19ء‏ ص 2247 5503 : 1818[ل .177 .13:06 يك ,0ش 1 ,1أء وعم 
قن 12 لإأزقده 1001197 تق تعصتث ه16 ,عتباععالطاععث لستادوت8 نزأمث 02 استاموءعءعةم اتمزدم 

34 .2 ,ووعرط 


ا 


الفصل الثانى 
العناصرالمعمارية 


يتناول هذا الفصل العناصر التالية : ( مواد وطرق البناء » الواجهات » المداخخل » المآذن » 
القباب الضريحية والمقاصير » الستائر االحصية والخشبية » الروافع ١‏ العقود » مناطق 
الانتقال» التغطيات » المحاريب ؛ المنبر) . 

(1) مواد وطرق البثاء : 

إذا كانت البيئة السهلية الحارة لتهامة فرضت على المعمار فى حيس استتخدام القباب 
والأقبية فى التغطيات » وفرضت عليه استخدام الآجر فى البناء فذلك نظراً لتوفر التربة الطينية 
اللازمة لصناعة الآجر » على عكس مادة الحجر التى تكاد تكون شبه معدومة » نظراً لأن 
وسرعة البناء بالآجر عنه فى الأحجار . ومن أهم مواد البناء المستتخدمة فى مساجد ومدارس 
حيس : 


و الأجر: 

ويصنع فى مديئة حيس نفسها فى محارق ( أفران ) خخاصة وتجلب طينتها من الوديان 
الزراعية المحيطة بالمدينة » ويتم تشكيلها بعد خلطها على هيئة قوالب مستطيلة أو مربعة أو 
مثلثة » ثم يتم احراقها فى الفرن » وقد بنيت كل مساجد ومدارس ومنازل حيس سواء فى 
العصور المبكرة من الإسلام أو فى العصرين الرسولى والطاهرى ثم العصر العثمانى بمادة 
الأجر والتى ما زالت تمثل إلى يومنا هذا المادة الأساسية للبناء » وإن بدأ فى السدرات الأخيرة 
استخدام قوالب الأسمنت بدلاً من الأجر . 


هالحجر: 
استتخدمت الأحجار كمادة مساعدة فى عملية البناء » حيث ان المعمار كان يضع صفاً من 


56 


الأحجار الصغيرة المدورة الشديدة الصلابة ‏ والتى تجلب من مجارى السيول ‏ بعد كل عدة 
صفوف من الآجر لإضافة نوع من القوة والتماسك على اليناء كما فى جدران اللجامع الكبير ؛ 
ومسجد البخارى والموفى الأعلى وغيرها [ شكل 2١١‏ 19 1. 

كما استخدمت قوالب الأحجار المهندمة ‏ كمثال وحيد ‏ فى بناء صدر وعضادتى المدخل 
البارز للجامع الكبير » وذلك لإعطاء هذا الملدخل نوع من التميز عن غيره من المداخل » وكذلك 
يهدف كتابة النص التأسيسى عليها نما يمكنها من البقاء أطول فترة بمكنة أمام عوامل التعرية . 

ويعتبر هذا الاستخدام للحجر فى بئاء صدر مدل اللجامع الكبير المثل الأول والأقدم فى 
سلسلة المداخل الرسولية التى بئيت بعد ذلك بواسطة الحجر » كما فى المدرسة الأشرفية » وإن 
كانت الأخخيرة تتميز باستخدام نظام الأبلق الأخضر والأحمر_ فى بنائها » والذى تأثروا به 
من العمارة المملوكية فى مصر وسوريا 237 . 


#الثورة: 

هى مادة بنائية مساعدة تتكون من مادة كلسية تشبه الحص 27 » تستعخرج من الجبالٍ ) 
وتكون على هيئة صخور ضخمة يقوم العمال بتكسيرها إلى قطع صغيرة » ثم يضعونها فى 
الفرن لإحراقها » ثم يوضع فوقها غطاء من الأحجار مع ترك بعض الفراغات بينها » ويلا 
باقى الفرن بالحطب ويوقد عليها حتى تنضج وتتحول إلى قطع حمراء » وبعد أن يبرد الفرن 
تستخرج قطع النورة منه ويصب عليها الماء » والذى ينتج عن تفاعله مع النورة ما يشيه 
الغليان؛ وبذلك تعحول أحجار النورة إلى مادة بيضاء ناعمة © . 

والنورة كما يعرفها البعض هئْنوع من الجير » وهو الخص الخلوط بالماء (؟) وتستخدم النورة 
فى تكسية الجدران كنوع من الملاط » كما تستخدم النورة المخلوطة بقطع الأحجار الصغيرة ‏ النيس - 
فى عمل المونه بين قوالب الأجر ومادة النورة من المواد التى عرفت فى اليمن منذ عصر ما قبل 
الإسلام حيث استخدمت فى عمل المونة وكسوة الجدران فى المعابد القديمة » وقد استمر استخدامها 
فى العصر الإسلامى » ومازالت تستخدم حتى اليوم فى اليمن » ولكن فى أمثلة قليلة ونادرة . 


).249 ,248 .2.2 .01 .م0 : قطه]8 ,عاع530 

)١(‏ مطهر الأرياني؛ القتضاض» الموسوعة اليمنية؛ ج7؛ ص ٠لالاب‏ ؟لا/ا, 

() مطهر الأريانى؛ القضاضص» الموسوعة اليمنية» ج 7 ؛ ص ؟/الا. 

(4 ) محمد عبد الستار عشمان (دكتور): الإعلان بأحكام البئيان لابن الرامى» دراسة أثرية معمارية » دار المعرفة الجامعية» 
الاسكندرية؛ 1+4١ه/‏ 19895م. ص 167 154ء محمد أمين وآخررن؛ المصطلحات المعمارية» ص 1١١‏ . 
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« القضاض : 

هو خليط من مادة النورة ‏ السابق ذكرها ‏ والماء والنيس والحصى 2١١‏ , ويتم خلط هد. 
المواد بطريقة معينة تستمر لعدة أيام » ثم تكسى بها الجدران أو الأرضيات بكل دقة ومهارة فى 
عملية طويلة حيث يقوم العمال بتثبيتها على الجدران أولاً » ثم يستمرون فى عملية طرقها 
لعدة ساعات حتى لا يتركون أى فراغات نتتخئلها حتى ولو كانت فقاعات الهواء » ثم يقومون 
بتدليكها بواسطة أدوات ملساء حتى تجف تماماً » ويختتم التدليك بطلاء القضاض بطبقة رقيقة 
من الشحم ‏ لتمنع تسرب المياه مع استمرار التدليك حتى يصبح سطح القضاض أملس 
مصمت 259 » وهو فى ذلك يشبه مادة الخافقى فى مصر 29 . 

والقضاض من المواد التى عرفت فى عصر ما قبل الإسلام » حيث استخدمت فى المنشآت 
القدهة كسد مأرب وغيره من السدود والبرك والقنوات والمخزانات » نظراً لما يتمتع به من 
خاصية عدم السماح بتسرب المياه من خلاله فضلاً عن استخدامه أيضاً فى جدران المعابد 
والقصور 492 . لما يتميز به من شدة الصلابة والتماسك . 

وقد استمر استخدامه فى العصر الإسلامى كمونة يملأ بها ما بين الجدران ء» وكذلك فى 
كسوة سقوف المساجد من أعلى » وفى تغطية أرضيات أفنية وصحون المساجد » كما فى 
الجامع الكبير ب بصنعاء » وجامع شبام ) . 
الكبير فى سحيسر » وكذلك فى كسوة خزانات ويرك المياه من الداخل . 


: العخكشب‎ ٠ 
لم يستخدم اك ب فى مساجد ومدارس حيس إلا فى القليل النادر نظراً لندرة الأخشاب‎ 


فى حيس -خاصة وتهامة عامة . 


)1١(‏ 72315025 65.آ ,03030 ,3آ نا ,قمع مم82 ,181 ,180 .م2 غك .م0 : 1الأماظة لله 
151-61 .2,8 ,1989 ,واد ناط ووووعع2 وغ[ ,53032'3 106 101055 

(؟) مطهر الأريانى؛ القضاض. الموسوعة اليمنية» ج؟؛ ص ٠١/الا.‏ 

(*7) محمد أمين وأخرون» المصطلحات المعمارية؛ ص 9؟. 

( ) مطهر الأريانى؛ القضاضء الموسوعة اليمنية» ج؟ » ص ٠/ا/ا»‏ الالا. 

)ه ) أزيلت كسوة الصحن فى كل من جامع صنعاء وجامع شبام» وفرشت بقطع من أحجار الحبش «البازلت 


الأسفنجى؟. 
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وقد اكتفى المعمار فى استخدام الخشب فى عملية البناء فى عمل الروابط الخشبية التى 
تمتد بين طرفى رقبة القبة والتى تعلق عليها السرج (1؟ . 

فضلاً عن استخدام الأخشاب فى الجدران عن طريق وضع صف من الأخشاب بعد كل 
عدة صفوف من الآجر وخاصة فى الدعامات » وذلك بهدف استقامة صفوف المداميك 
وتماسكها » وكذلك تقوية الجدران حتى يمكنها مقاومة الزلازل 29 . 

ومن أمثلة المبانى التى استخدمت فيها قطع الأخشاب فى البناء : الجامع الكبير بمدينة 
حيس » والمدرسة المعتبية » والمدرسة الأشرفية بتعز » وجامع المجاهد ( الجامع الكبير ) بجين. 


« طريقة البتاء : 

تكاد تكون طريقة البناء واحدة فى مختلفف مساجد ومدارس مدينة حيس » تمايدل على 
توارث المعماريين لها جيلاً بعد آخر . 

وتعتمد هذه الطريقة على بناء الأساسات فى باطن الأرض بعدة صفوف من الأحجار 
الصلبة غير المهندمة » ثم يليها فوق سطح الأرض عدة صفوف من الجر » يلى ذلك صف أو 
أكثر من الأحجار الصلبة » ثم عدة صفوف من الآجر » وهكذا حتى ينتهى البناء . ونرى ذلك 
فى جدران المجامع الكبير ومسجد الموفى الأعلى ومسجد البخارى وغيرها . 

أما الدعامات » وخاصة دعامات الجامع الكبير » فإن المعمار بناها بالآجر حتى ارتفاع 
(1م) » يلى ذلك صفين من القطع الخشبية » يليها عدة صفوف من الآجر حتى ارتفاع ١(‏ م) 
أيضاً » يليها صف من القطع الخشبية » ثم صفان من الأحجار الصغيرة » ثم صف من القطع 
الخشبية تستند عليها أرجل العقود » وكان الهدف من هذا التبادل بين الآجر والخشب 
والأحجار أن تكون الصفوف مستقيمة متماسكة تستطيع مقاومة الهزات الأرضية والزلازل . 

وأما بالنسبة للتغطيات فإن المعمار استخدم فى بناء القباب الطريقة الحلزونية الدائرية بحيث 
يبدأ الصف الأول فوق رقبة القبة » ويستمر بشكل حلزونى حتى ينتهى عند مركز القبة ع 
ويمكن مشاهدة هذه الطريقة فى قبة مسسجد الموفى الأعلى » وقبة المدرسة الاسكندرية . 

أما الأقبية » فقد قام المعمار أولاً ببناء عدة صفوف من الآجر فوق مستوى العقود بشكل 
أفقى حتى بداية انحناء القبو » ثم بنى خمسة صفوف فى كل جانب وضع فيها القوالب بشكل 


10 ) السرج 1 جمع سراج؛ وهو مصباح الإضاءة . 
١. 0‏ ,0 .م0 : قطه81 بكإع520 
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أفقى بحيث تمتد طولياً داخل الجدار » ولا يظهر منها سوى الوجه الضيق للقالب 217 » يلى 
ذلك نخمسة صفوف أخرى وضعت فيها القوالب أفقياً » ثم أكمل القبو عند القمة بصف 
من القوالب » وضعت مستعرضة بين طرفى القبو على الوجة الضيق الطويل للقالب ( سيف 
القالب ) بحيث يستند أحد طرفى القالب على الجانب الأيمن من القبو والطرف الآخر على 
الجانب الأيسر منه . وهذا ما نراه فى أقبية الجامع الكبير وأقبية المدرسة الاسكندرية . [ شكل 
4]. 

وأما من الخارج » فإن الأقبية لا تظهر فى السطح لأن المعمار ارتفع بالجدران التى تستند 
عليها الأقبية لتتساوى فى الارتفاع مع قمة القبو» ثم قام بملء الفراغ ما بين الجدران وقمة القبو 
بمادة الديش أو الموئة الخفيفة » وبذلك أصبح شكل السقف مسطحاً » ثم قام بتغطيته بمادة 
القتضاض على شكل طبقة ملساء تساعد على تصريف مياه الأمطار وفى نفس الوقت تمنع 
تسرب المياه إلى الأقبية حتى لا تتأكل قوالب الآجر فتسقط الأقبية » ولذلك ظلت هذه الأقبية 
قات هس بويا عدا + 


( ب ) الواجهات : 

اهتم المعمار الرسولى والطاهرى بواجهات المدارس والمساجد اهتماماً كبيراً » وزينها 
بالعديد من العناصر الزخرفية » وخاصة الهندسية منها » والتى نفذت بال حفر البارز والغائر 
على احص » حيث شغلت معظم الواجهات بدخلات مصمتة معقودة بالإضافة إلى أشكال 
المقرنصات المتعددة الحطات والأشرطة الهندسية المتشابكة والمجدولة والحلزونية والنجوم 
السداسية والثمانية . . . إلخ . ومن أجمل أمثلة الواجهات الرسولية والطاهرية : الواجهة 
الشمالية لجامع المظفر بتعز ("2؛ وواجهتى المدرستين الطاهريتين المنصورية بجبن والعامرية 
برداع 0 , 

أما واجهات الظلات المطلة على الصحن والواجهات الجنوبية للمساجد الصغرى » فقد 
اشتملت على حليات معمارية وإطارات زخرفية تؤطر عقود مداخل المساجد » ومن أمثلتها 
زخارف واجهة المصلى فى المدرسة الفرحانية بزبيد 247 . 


١(‏ )هذه الصفوف وجدت فى الأقبية الكبيرة بالجامع الكبير» أما الأقبية الصغيرة فقد استمر البناء بنفس طريقة الصفوف 
السفلية . 

(؟)عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية» ص 5١4‏ . () مصطفى شيحة؛ المدخلء ص 417. 

( 4 ) عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية؛ ص5١‏ 7. 
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وعلى عكس ماهو مألوف فى المدارس والمساجد الرسولية » نجد أن المعمار فى مديئة 
حيس لم يهتم بواجهات المساجد والمدارس التى بناها سواء فى الجامع الكبير أو فى المساجد 
الصغرى أو المدارس » حيث لا نرى عليها تلك الزخارف التى تزين واجهات المساجد 
والمدارس الرسولية والطاهرية . 

وقد استغل المعمار فى حيس واجهات المساجد والمدارس » وفتح فيها المداخل وكذلك 
الشبابيك والتى راعى.فيها التقابل والتماثل » وإن كانت الشوارع المحيطة أو المجاورة قد لعبت 
دورها فى تحديد الواجهة الرئيسية للمبنى تبعاً لموقعه منها »2١(‏ فكانت الواجهة التى تطل على 
شارع ‏ أو أهم الشوارع إذا كان المبنى محاطاً بأكثر من شارع هى التى يضع المعمار المدخل 
فيها بغض النظر عن موقع تلك الواجهة من اتجاه القبلة ‏ الشمال- فقد تكون الواجهة الجنوبية 
هى الرئيسية كما فى الجامع الكبير » ومسجد الكيلة » ومسجد الموفى الأعلى » ومسجد 
ركيزء وقد تكون الواجهة الشرقية هى الرئيسية كما فى البخارى والمدارس الأربع : (المدرسة 
-الهتارى ‏ المعجار ‏ الاسكندرية ) » وقد تكون الواجهة الغربية هى الرئيسية كما فى 
الخامرىء كما قد تكون الواجهة الشمالية ‏ القبلية -هى الرئيسية » وفتح المدخل فيها ببجوار 
كتلة المحراب كما فى مسجد ابن أبى الخل . 

ولزيادة أهمية الواجهة الرئيسية كان المعمار أحيانا يضع المئذنة فوق كتلة المدخل كما فى 
الجامع الكبير ومسجد الموفى الأعلى ومسجد الخامرى ٠‏ أو يضعها بجوار المدخل كما فى 
مسجد البخارى ومدرسة الهتارى ومدرسة المعجار والمدرسة الاسكندرية . 

أما بقية الواجهات فإن الشمالية منها كانت تشغل دائماً بكتلة المحراب »؛ وأما الواجهات 
الأخرى فكانت إما ملاصقة لمنازل أو لمقابر كما فى مسجد ابن أبى الل ومسجد الخامرى 
ومسجد ركيز . 


وإضافة إلى ذلك فإن المعمار راعى عند بناء الواجهات تزويدها بمايلى : 


« الأركان المشطوفة )١(‏ , 
كانت أركان الواجهات وخاصة واجهات المصليات فى المدارس والمساجد الصغرى » 


١(‏ ) حستى نويصرء عوامل مؤثرة» ص ة؛؟. 

(؟) وجدت الأركان المشطوفة فى العالم الإسلامى لأول مرة فى العصر الفاطمى وأقدم مثل لها تلك الموجودة فى مسجد 
الأقمر 014ه/ 006 ثم فى الصالح طلائع 508ه ء كما وجدت فى العصر الأيوبى فى ضريح الإمام الشاقعى 
الذى يرجع إلى عصر السلطان الكامل 8١ه.‏ (انظر) أحمد ذفكرى مساجد القاهرة ومدارسهاء جا ؛ العصر 
الفاطمى؛ ص ١١١ , ٠٠١‏ ., جداء العصر الأيوبى» ص 8# 
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وكذلك أركان كتل المحاريب البارزة تشطف من أسفل حتى ارتفاع ثلثى المبنى » ثم ينتهى 
الشطف على هيئة مقرنصات متعددة الخطات » يتراوح عذدها مابين حطتين إلى خمس ؛ كما 
فى مساجد : الكيلة » وابن أبى الخل » وابن على ؛ واليخارى » والخامرى » وركيز » 
ومدرستى مسسجد المدرسة والهتارى » والأركان المضافة فى العصر الطاهرى فى الجامع 
الكبير . 

وقد راعى المعمار فى عمل الأركان المشطوفة ناحيتين : 

الأولى : احترام الطريق العام 2١(‏ من خلال تقليل بروز الأركان فى الطريق » وهذا ينطبق 
على الأركان التى تطل على الطريق العام . 

انثاثية : الحمال الزخرفى لا غير » وهذا ينطبق على الأركان التى لا تطل على الطريق 
العام » وإنما تطل على الفناء ‏ بالنسبة لإركان المصلى » أو تكون ملاصقة للمنازل المجاورة . 


: الأشرطة الزخرفيك‎ ٠ 
زودت بعض واجهات المساجد بأشرطة زخرفية متقاطعة كما فى مسجد الموفى الأعلى ؛‎ 
البارزة » بأشكال دخلات غائرة معقودة » أو بأشكال معيئات بارزة وزخارف مظفرة كما فى‎ 


مسجد ابن أبى الخل ومسجد المدرسة . 


الشرافات : 
توحجصت واجهات المساجد والمدارس بما فيها كتل المحاريب البارزة بشرافات متنوعة كان 
الغرض منها تمييز المساجد والمدارس عن المنازل المحيطة بها » ومن أمثلة الشرافات التى 


وجدت على مساجد ومدارس حيس : 


الشرافات السهمية 11 
تتكون من قاعدة مربعة يعلوها رقبة صغيرة تحمل شكل معين » وأحياناً تتكون من قاعدة 
مربعة يعلوها معين اختفت 'زوايته السفلية داخل القاعدة . 


. 549 حسنى نويصر » عوامل مؤثرة » ص‎ )١( 
وجا‎ 


ويلاحظ على هذا النوع من الشرافات أنها لا توضع متلاصقة وإنما تبعد كل شرافة عن 
الأخرى بما لايقل عن ٠٠١ ١‏ سم » ومن أمثلتها الشرافات الأصلية فى الجامع الكبير وشرافات 
مسجد الكيلة ومسجد الخامرى ومسجد ركيز . 

وتشاهد هذه الشرافات فى مساجد حيس الأخرى كما فى مسجد الهنود وبعض شرافات 
مسجد الطواشى ( الطاوسى ) وشرافات قاعة الدرس بمدرسة المشهور كما نشاهد خارج مدينة 
حيس ومنهاشرافات مسجد الدريهمى 2١(‏ ومسجد المزجاجى بالتحينة (" . 


الشرافات الثلاثية : [شكل ١١:‏ ب] 

تتكون على هيئة ورقة ثلاثية الفصوص يلتقى فصاها الجانبيان نفصوص الشرافات المجاورة 
بحيث تظهر بين كل شرفة وأخرى شكل دائرة مفرغة » ومن أمثلتها الشرافات المضافة للجامع 
شرافات المدرسة العامرية برداع 277؛ ومسجد النساء بتعز (44, والجامع الكبير بالتحيتة 2 . 


الشرافات الخماسية : [ شكل ١١:‏ ج :د ] 

تتكون من قاعدة مربعة يعلوها شكل ورقة خماسية النصوص » ومن أمثلتها : شرافات 
مدرسة الهتارى » ومدرسة المعجار » وشرافات مسجد الطواشى . 

ويتتمى إلى هذا النوع من الشرافات تلك الشرافات التى تتوج واجهات مسجد ابن على ) 
إلا أنها تتميز بوجود ثقب فى كل فص من الفصوص الخمسة . 


الشرافات الهندسية :14 شكل 1١4‏ ه ] 
تتكون من أشكال هنئدسية مجردة متجاورة قوامها أشكال عقود مدببة تنتهى قمتها على 
هيئة رأس السهم » ومن أمثلتها شرافات مسجد الموفى الأعلى والتى تتماثل مع شرافات 


(74.)1 .011.12 .م0 : طءتاعطظ .2 ,معرمم 

(5 ).5 .2 ,1985 ,5م75435510 [دمأع10معقطعمث : عن ناكم1 مقتلة1 

(1) محمد سيف النصر » نظرة عامةء ص ١7/‏ . 

(:) .158 .2 .1987 المعمع لا 02 لإع10وم 10 ل م1 212:63315 : عالناناقهآ1 مقتلة 1 
(424.)5 .2 ,1986 ,كه78415515 لأوءأعه1[معهطععث : عاتطقصآ مدتلة1 
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التجديدات التى حداثت لها سئة (1/41ه) على يد السلطان الرسولى الأشرف إسماعيل 
الغاني 7 سد 


الشرافات الزخرفية [ شكل :؟١‏ ], 

عبارة عن شرافات ملتصقة بقمة جدار مدل المدرسة الاسكندرية كمثل وحيد لهذا النوع 
من الغراكات وتتكون من قاعدة مسئئنة ‏ سنتان ‏ يعلوها شكل مربع يخرج منه ذراعان جانبيان 
يتصلان بأذرع الشرافات المجاورة لها » ويعلو المربع ذراع ثالث انسلخ إلى نصفين على هيئة 
حرف ١‏ وضع بداخله معين . 
( ج )المداخل ؛ 


ثانوية باللإضافة إلى المداخل الخاصة بالمصليات » وكل نوع من هذه الأنواع له سماته الخاصة 


به . 


« الم داخبل الرئيسية : 
وهى المداخل التى تصل بين الشارع والمسجد أو المدرسة . ولهذا النوع ثلاثة طرز : 
الطراز الأول : عبارة عن مداخل تذكارية بارزة ( وله ثلاثة أمثلة : 
المثال الأول : يتكون من حجر بارز مغطى بقبو (؟) ومن أمثلته المدخل الرئيسى للجامع 


.7٠0 عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص‎ . ١5١ محمد سيف النصر ء نظرة عامة؛» ص‎ ) ١( 

)كر اللفررجى أن الأشرف إسماعيل أمر بترميم المساجد والمدارس بزبيد سئة 45لاهء ومن ضمنها المدرسة المنصورية 
العليا التى كان معظمها خراب وبعضها قائم. (انظر)؛ الخزرجى» العسجد المسبوك» ص 1”7 . 

(7) تعستبر المداخل التذكارية البارزة من المداخمل التى ابتكرت وانعشرت فى الغرب الإسلامى» وأقدم مغال لها المدخل 
الشمالى لجامع المهدية 5٠7ه/ ٠‏ 4لام؛ ثم انتقلت من المغرب إلى مصر فى العصر الفاطمى كما فى مداخمل جامع 
الحاكم فى القاهرة ٠(‏ 4هم/ ١١١1م).‏ (انظر)؛ كمال الدين سامح (دكتور) ؛ العمارة الإسلامية فى مصرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ الطبعة الثانية» ١1417‏ : ص 87» عبدالله الراشدء المنشأت المعماريةء ص 154» عبدالله 
كامل موسى» دراسة معمارية مقارنة للعمائر الدينية فى عصر الدولة الصليحية باليمن والفاطمية فى مصرء رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ كلية الآثار؛ جامعة القاهرة؛ ٠194؛‏ ص .1١84‏ 

( 4 ) عرفت المداخخل البارزة المغطاة بأقبية فى العصر الفاطمى؛ كما فى مسجد ومشهد الجيوشى وجامع الخاكم ومسجد 
الأقمر والصالح طلائع. والتى تأثرت بمساجد الغرب الإسلامى كما فى جامع المهدية انظرء أحمد فكرى مساجد 
القاهرة ومدارسهاء جا ؛ العصر الفاطمى ص ١1١‏ . 

ا 


الكبير[ شكل 7 ] » والذى يعتبر أقدم مثال للمدانحل البارزة الباقية من العصر الرسولى 
(145ه) لأن مداخل جامع المظفر بتعز والتى تسبق مداخل جامع حيس تاريخياً جددت بعد 
ذلك على يد السلطانين المجاهد والأشرف الرسوليين » وكذلك على يد السلطان المنصور عبد 
الوهاب بن داود الطاهرى ( ”95-87 ه) 20 , 


وقد تطورت المداخل البارزة بعد ذلك وانتشرت فى كثير من المدارس الرسولية ومنها 
مدخحل المدرسة المعتبية الذى يعتبر أقرب المداخل شبهاً بمدخل جامع حيس من حيث تغطيته 
بقبو وإن كان مدخل المعتبية يتوج واجهته عقد مفصص 9“ »: أما مداخل المدرسة الأشرفية 
فتتميز بأنها مغطاة بقباب وليس بأقبية 9 . 

وقد استمر استخدام المداخل البارزة فى العمارة الطاهرية » كما فى المدرسة المنصورية 
جبن» والمدرسة العامرية برداع (1): والمدرسة البغداية والجامع الكبير برداع 29. 

وهذا النوع من المداخل البارزة لم يظهر لأول مرة فى العمارة اليمنية فى العصر الرسولى » 
وإنما سبق وأن ظهر فى المدخحل الشمالى لجامع السيدة بنت أحمد فى جبلة 237؛ والذى تأثر 
بمداخل المساجد الفاطمية فى مصر كون الصلحيين كانوا يتبعون الخلافة الفاطمية . 

المثال الثاثى : يتكون من كتلة مدخل مستقلة عن البئاء » وإن كانت لا تبرز عن واجهات 
المبنى نحو الخارج » وإمما ترتد نحو الداخبل » أحياناً قد تكون محصورة بين وحدات معمارية 
أخرى ؛ وتتكون فى الغالب من مساحة مربعة أو مستطيلة مغطاة بقبة أو أقبية ومتوجة 
بشرافات . وفى الضلع المطل على الشارع باب يفضى إلى الدركاة » ومنها ينعطف الداخل 
يميناً أو يساراً إلى الفناء » ومن أمثلتها المدخخل الغربى لمسجد الخنامرى » والذى غطى بقبة 
[شكل ١١4‏ ] »؛ والمدخل الرئيسى لمسجد الموفى الأعلى المغطى بأقبية متقاطعة9" . 

وقد وجدت هذه المداخل فى العمارة الرسولية خارج مدينة حيس كما فى المدرسة الأسدية 


240.)١(‏ .2 ,أ .م0 : قطهل8 ,عاع520 

(؟ ) مصطفى شيحة ؛ المدخل . ص 44 241 .2 ,.01) .م0 :21052 [ع580 

(7) مصطفى شيحة:؛ المدخخل : ص 868 عبدالله الراشد؛ المنشأت المعمارية؛» ص .73١7 0199 21١87‏ 

(؛ ) مصطفى شيحة ؛ المدخل » ص /ا4. 

(5 ) المدرسة البغدادية واللجامع الكبير برداع من المنشآت الطاهرية؛ إلا أنهما مجهولا التاريخ والمنشىء. 

(5 ) عبدالله كامل ؛ دراسة معمارية مقارئة» ص 55 »2 181. 

(7) الأقبية المنقاطعة عرفت فى سوريا قبل الإسلام. (انظر)؛ أحمد فكرى مساجد القاهرة ومدارسهاء جا ؛ العصر 
الفاطمى» ص ١57‏ . 
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باب ( قبل /71 ه ) والذى يعتبر أقدم أمثلة هذا النوع من المداتحل )١(‏ ؛ ويليه مدخل المدرسة 
الياقوتية بزبيد (") » واللذان يشبهان مدخل مسجد الخامرى لولا أن الأخير تعلوه مئلنة . 

المثال الثالث : عبارة عن كتلة مدخل تبرز عن جدار الواجهة بروزاً خفيفاً على هيئة كتف 
يتوسطه باب متوج بعقد مدبب مزين بعقدين زخرفيين مفصصين » وهذا النوع من المداحل 
يفضى مباشرة إلى داخل الفناء » إذ لا توجد دركاة تفصل بين الماخل والفناء » ومن أمثلته 
المدخل الرئيسى لمسسجد البخارى ( الحضرمى ) » ومدخخل مدرسة المشهور » وإن كان الأخير 
يتميز بوجود مئذلة قصيرة تعلوه . 

أما خارج مدينة حيس فيعتبر المدخل الرئيسى للمدرسة الجبرتية بزبيد (ق / 4ه/ 
4 من الأمثلة المشابهة لهذا النوع من المداخل . 

الطراز الثانى . عبارة عن مداخل غير بارزة تتساوى واجهتها مع واجهات المساجد 
والمدارس 2 يؤدى فيها باب الدخول إلى القناء مباشرة ؛ وقل ميز المعمار بعض هذه المداخل 
بأن زودها بعقود زخرفية مفصعصة تزين العقد المدبب للمدخل كما فى المدخل الشرقى 
للمدرسة الاسكندرية . 
ومسجد المدرسة » ومدرسة الهتارى » ومدرسة المعجار » إلا أن هذه المداخل تتميز بالبساطة 
الشديدة مع خلوها من أى عناصر جمالية ( زخرفية ) . 
السكائية القريبة من المسجد أو المدرسة » وكذلك موقع الشارع المجاور وأهميته » ولذلك 
اخختلفت مواقع المداخعل باختلاف اتجاه الكثافة السكانية وموقع الشارع بالنسبة للمبنى . 


« المداخل الثانوية: 
وهى مداخل تفضى مباشرة من الشارع إلى داخخل كتلة السجد 34 ولها مثال وحيد هو 

المدخل الشرقى للجامع الكبير » والذى أضيف فى العصر الطاهرى عندما أعيد بناء الأجزاء 

المتهدمة من المسجد » حيث أبرز المعمار رواق المحراب نحو الشرق بمقدار« 7١‏ سم!» 


. ١9! )عبدالله الراشد» المنشأة المعمارية» ص‎ ١( 
. 7128 (؟ )عبدالله الراشد » المنشأة المعمارية» ص‎ 
. 171 عبدالله الراشدء المنشأة المعمارية» ص‎ ٠ 41 مصطفى شيحة » المدخل » ص‎ )( 
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ووضع فى منتصف الجدار الشرقى للرواق مدخخل نصعد إليه بواسطة أربع درجات » ويتوج 
المدخل عقد خماسى الفصوص هاثل لعقد المدمل الرئيسى لمسجد الخامرى » ما يدل على 
أنهما يعودان إلى العصر الطاهرى [ شكل ١١‏ ؛ 4ه ] . 

ويبدو أن اختيار موقع هذا المدخل له علاقة بوجود قصرالسلطان المظفر ‏ قلعة حيس حالياً 
- إلى الشرق من الجامع ؛ والذى كان مخصصاً لدخول السلطان أثناء تواجده بالمدينة » ومن 
اللحعمل أيضاً أن يكون هذا المدخل موجوداً أصلاً من عصر الإنشاء » ولكن موقعه ليس هو 
الموقع الخالى » وإنما يرجع إلى الداخل قليلاً فى استقامة مع الجدار الأصلى للجامع . 

كما يوجد هناك مداخل ثانوية آخر ى تتميز بالبساطة الشديدة تؤدء فى الغالب إلى الميضأة» 
وهى مكونة من فتحة باب قد يتوجها عقد كما فى مسجد الخامرى ٠‏ أو يتوجها إطار زخرفى 
مفصص كما فى مدعل ميضأة المدرسة الاسكندرية وأحياناً تخلو هذه المداخمل من العقود أو 
الزخارف كما فى مداخل ميضأة الجامع الكبير وميضأة مسجد المدرسة . 


«مداخل المصليات : 
مدشخل إلى خمسة مداخل » وهى لا توجد إلا فى المساجد الصغرى والمدارس نظراً لأن 
المصليات فيها حجبت عن الأفنية بجدران فتحت بها المداخل المأكورة . 

وعلى عكس معظم المداخل الرئيسية للمساجد الصغرى والمدارس ؛ فقد اهتم المعمار بهذا 
النرع من المداخل فزودها بعقود زخرفية مفصصة متنوعة . 

فهناك مداخل ذات عقود مدببة مزينة بعقود مفصصة زخرفية خماسية أو سباعية القصوص 
كما فى مداخل مسجد المدرسة [[شكل ]5١‏ . 

وهناك مداخل ذات باب مستطيل يتوسط صدر متوج بعقد زخرفى ذى تسعة فصوص أو 
أحد عشر فصا » كما فى مسجد ابن على ومسجد البخارى ؛ ومدرسة الهتارى » ومدرسة 
المعجار [ شكل 66 لال لال ]. وفد وجدت هذه المداخل بعد ذلك فى مسجد الموفى 
الأسفل ومسجد التكية . 

وتنتمى إلى هذا النوع مداخل مسجد ابن أبى الخل ومسجد ابن على ( المداخل الحائيية ) » 
0؟” 


وإلى نفس النوع تنتمى مداخل المصلى فى كل من الموفى الأعلى ومسجد ركيز » إلا أن 
الأول شغل صدر المدخل فيه بدخلة مصمتة وفى الثانى شغل الصدر بعقد زخرفى مفصص 
آخر . 
نظراً لآن الواجهة الحنوبية ‏ كما سبق الذكر ‏ تحجب المصلى عن الفئاء 4 وقد اهتم المعمار بهذه 
المداخل فقام بزخرفتها وتحليتها بالعقود والزخارف الخصية والكتابية والنباتية والهندسية » 
ومن أمثلتها : مداخل المصلى فى كل من المدرستين المنصورية العليا والسفلى » والمدرسة 
الجبرتية » والمدرسة الفرحانية )١(‏ , 
( د)المآذن 9) : 


تتميز اليمن بأن لكل منطقة من مناطقها الجغرافية طرازها الخاص والمميز من الأذن » فمثلا 
تختلف مآذن صنعاء عن مآذن صعدة أو ثلا » فى حين تختلف مآذن المناطق السابقة عن مأذن 
تعز » والتى تتختلف جميعها عن مآذن تهامة أو مآذن عدن . 

وعلى نفس الدرجة من التميز » نجد أن المئذنة اليمنية (؟) عامة لها خصائصها التى تميزها 


.1١45 2141 مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 195 ؛ 191+ محمد سيف النصرء نظرة عامة » ص‎ )١( 

() عرفت المآذن منذ السنوات الأولى للهجرة التبوية» فد روى أن بلالا كان يؤذن على منارة فى دار حفصة بدث عمر 
ركان برقى إليها على اقئاب» كما أن دار عبدالله بن عمر كان بها اسطوان فى قبلة المسجد يؤذن عليهاء وكانت 
مربعة» على أن أول مأذنة بنيت ووره ذكر لبنائها كانت فى جامع البصرة سنة 4هء والعى شيدها زياد بن أبيه كما 
روى البلاذرى» وكانت من الحجر» وتليها المأذن الأربع التى بناها مسلمة بن مخلد فى جامع عمرو بالفسطاط سنة 
٠دهء‏ كما روى ابن دقماق والمقريزى» ثم تليها مأذنة عمر فى بصرى سلة 7١1١هء‏ فمأذنة جامع عقبة فى القيروان 
سئة مداه والعى بئاها بشر بن صفوان» وتعتبر أقدم مثال للمأذن الإسلامية الباقية؛ والنموذج الذى سارت عليه 
المأذن بعد ذلك . وتليها فى التاريخ مئذئة قصر احير الشرقى سنة ١١اه.‏ (انظر)ء أحمد فكرى» مساجد القاهرة 
ومدارسهاء المدخل» ص 0717 فريد شافعى؛ العمارة العربية الإسلامية» ص 151-194 ؛ العمارة العربية فى 
مصرء ص 140-7106» السيد عبد العزيز سالم (دكتور)؛ الأذن المصرية؛ نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ 
الفتيح العربى حتى الفتيع العثمانى» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر» الاسكندرية » صن 3 ؛ ١٠؛‏ حسين 
مؤنس (دكتور)»؛ المساجد» سلسلة عالم المعرئة ؛ عدد 7" » المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب؛ الكويت 
ن6اه/ م ص 1151-1194 زكى محمد حسن (دكتور)؛ فنون الإسلام؛ دار الفكر العربى؛ ص 
1 

(") دخلت المآذن إلى اليمن منذ أوائل العصر الإسلامي ؛ حيث يذكر المؤرخون أن الجامع الكبير بصنعاء الذى بنى سنة 
5ه وقيل /ه كانت به مآذن شيدت فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد املك (8787ه/ 1١8‏ 1/ام) 
على يد أيوب بن يحيى الثقفى؛ وفد بقيت هذه المآذن حتى استيلاء على بن الفضل على صنعاء سئة 194ه؛ أما 
المأذن الحالية فترجع إلى بناء الأمير وردسار بن بثيامى الكردى فى العصر الأبوبى سنة 01 1ه. (انظر)؛ محمد 
أحمد الحجرى: مساجد صنعاء عامرها وموفيها؛ دار إحياء التراث العربى» الطبعة الثاثية؛ 1544ه صن 14 ' 
» مصطفى شيحة. المدخل؛ ص الام فكلر الل 01 11 010 غطا : 102210 لامع تاعنآ 
2.59 ,1987 ,1986 ,معوعه7] 53212:8 
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عن مآذن العالم الإسلامى سواء من حيث تكوينها المعمارى أو الزخرفى (20. 
وإذا ما خحصصنا الحديث عن مآذن العصرين الرسولى والطاهرى ‏ باعتبارها فترة البحث_ 
نجد أن الباحث عبد الله الراشد صنف المآذن الرسولية إلى نوعين : بسيط ومتطور . 


النوع البسيط : يتكون من قاعدة مربعة يعلوها بدن سريع قصير يصعد إليه بواسطة 
سلم خارجى بحيث إن المئذنة تشبه المنبر » ومن أمثلتها مآذن المدرستين المنصورية العليا 
والسفلى » والمدرسة الياقوتية والفرحانية ("؟ » وهذه المآذن يمكن أن نطلق عليها اسم المآذن 
المنبرية 29 , 

الشوع المتطور : يتكون من قاعدة مربعة أو مثمنة يعلوها بدن مثمن ذو تجويفات على 
هيئة محاريب صماء معقودة تعلوه شرفة مزدانة من الخارج بحنايا صماء كبيرة وصغيرة » 
يعلوه بدن أخر ذو تجويفات » تعلوه شرفة أخرى يعلوها بدن ثالث متوج بقمة صغيرة نصف 
كروية » ومن أمثلتها مآذن المدرسة الأشرفية (؟) [ شكل ١١5‏ ] وتشبيها المئذنة الأصلية التى 
كانت قائمة فى جامع المظفر بتعز 2*0 » وكذلك مئذنة المدرسة الظاهرية التى سقطت فى 
النصف الأول من هذا القرن 29 [ شكل ١155‏ ] » وكذلك مئذنة المدرسة المنصورية بجين 
[شكل ١77‏ ] » وهذه المآذن يمكن أن نطلق عليها اسم طراز مآذن المدرسة الأشرفية كونها أقدم 
مآذن رسولية باقية حتى اليوم من هذا النوع . 

وفى تصنيف الراشد لهذه المآذن أدخل مثذنة المدرسة الفرحانية بزبيد ضمن مآذن النوع 
الأول البسيط ‏ "مع أنها فى الحقيقة تختلف عن مآذن هذا النوع اختلافاً جوهرياً » إذ أن 
مئذنة الفرحانية تتكون من قاعدة مثمنة متداشخلة مع جدار الفناء يعلوها بدن مثمن ذو تجويفات 
مثل تجويفات مآذن الأشرفية-يعلوه بدن مشمن أخر مصمت زخرفت أضلاعه بأشكال 


.7١١ )عبد الله الراشدء المنشآت المعمارية » ص‎ ١( 

(؟ )عبد الله الراشدء المنشآت المعمارية؛ ص ”5 .7١‏ 

() نظرًا للتشابه الكبير بين هذا النوع من المأذن وبين المنبر» سواء فى شكل السلم ذو الجدارين والذى يشبه ريشتى 
ودرايزين وسلم المنبر وكذلك البدن امربع المغطى بقبة والذى يشبه جوسق المنبر» فقد أطلقت عليها اسم (المأذن 
المنبرية) بدلا من (المأذن البسيطة) التى أطلقها عليها عبدالله الراشد. 

: ) مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 47 . 

5 ) سعاد ماهر » العمارة على مر العصور» جا » [ لوحة .]1١9١‏ 

(1) إسماعيل الأكوع» المدارس ؛ ص .1١9‏ 

() عبد الله الراشد» المنشآت المعمارية» ص .7٠7‏ 
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معينات يعلوه مثمن ثالث على هيئة جوسق ذو ثمان فتحات معقودة لتوزيع صوت المؤذن 
ويعلو الحوسق فمة مخروطية مقزلضة 1217 شكل 11 

وهذا النوع من المآذن ظهر فى الحقيقة لأول مرة فى الجامع المظفرى بالمهعجم والذى بنى قبل سنة 
(775ه) ء ولذلك تعد أقدم مئذنة رسولية باقبة حتى اليوم [ شكل ١15‏ ]وهى مكونة من نفس 
تكوينات مئذنة المدرسة الفرحانية » وإن كانت ١‏ نة المههجم أكثر ارتفاعاً من مئذنة الفرحائية . 

ولذلك يمكن إطلاق اسم طراز مآذن المهجم 17 على هذا النوع من المآذن لأن أقدم مثل 
لهذا النوع وجد فى جامع المظفر فى المهجمء مضيفين بذلك نوع ثالث من المآذن إلى النوعين 
السابقين ( المذن المنبرية » مأذن الأشرفية ) . 

ونستخلص مما سبق أن المآذن الرسولية تنقسم إلى ثلاثة أنواع : المآذن المنبرية » وطراز مآذن 
المهجم » وطراز مآذن الأشرفية . وقد انتشرت الأنواع الثلاثة فى المناطق الغربية والجنوبية من 
اليمن . 

فمثلاً المآذن المنبرية وجدت فى معظم مساجد ومدارس تهامة » وإن كانت قد وجدت أيضاً 
وفى مدارس تعز وجبن ورداع » ولكن على هيئة جوسق زخرفى يعلو المحراب كما فى الجامع 
المظفر بتعز:والمدرسة المنصورية بجبن » أو يعلو المدخل الجنوبى كما فى المدرسة العامرية 
ل 

أما طراز مآذن المهجم فتراه فى المدرسة الفرحانية السابقة الذكر » وكذلك فى الجامع الكبير 
دربيل 117 [شكل ]"٠‏ والجامع الكبير بإب 2*0 والجتامع الكبير بجبن » وكلها جددت فى 
العصر الطاهرى . 

أما بالنسبة لطراز مآذن الأشرفية ذلم ينتشر فى تهامة وإنما كان انتشاره فى المدن الهامة » 


١(‏ ) تعتبر القمة المخروطية المقرنصة بمئذئة جامع المهعجم من أقدم أنواع هذا النوع من القمم» والتى استخدمت فى المآذن 
اليمئية . (انظر)ء مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 98 عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية ص 589/8 . 
2.9 ,111 لصو8 ,عغطء ع8 مداع 10مشطععط : تقطمد 8 ,تعأمصلظ 

20 تنفق مآذن هذا الطراز مع طراز مآذن الأشرفية فى البدن المثمن الأول الذى يعلر القاعدة مباشرة؛ والذى شغئلثت 
أضلاعه الثمائية بحنايا صماء معقودة» أما بقية أجزاء المعذئة نتختلف تمامًا سواء فى القاعدة أو فى البدن المشمن 
العلوى» وكذلك القمة. 

() يرع أن يكون جوسق المدرسة العامرية برداع بمعابة المئذنة الخاصة بها نظ لعدم وجود مئذنة فيها . 

(: ).2.259 ,111 لصدق ,عاطءضع 8 مطواع 0[مقطععف : قمقطعة 8 ,رعأكم 11 

(5 ) مصطفى شيحةء المدخل » ص .”5١‏ 
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ومتها: تعز وجبن ومكة وجدة » كما فى مآذن المدرسة الأشرفية وجامع المظفر والمدرسة 
الظاهرية بتعز ومئذنة المدرسة المنصورية بجبن » وإحدى مآذن الحرم المكى 2١(‏ ومئذنة مسجد 
الشافعى بسجدة (5) . 


وبناء على هذا التصنيف للمآذن فى العصرين الرسولى والطاهرى » يمكن دراسة مآذن 
مساجد ومدارس حيس » والتى تنتمى إلى النوعين الأول ( المآذن المنبرية ) والغانى ( مآذن 


الكفم 


«المأذن المثبيرية : 

سبق القول أن هذا النوع من المآذن يتكون من قاعدة مربعة يعلوها بدن مربع مغطى بقبة » 
ولكن الشىء الجديد فى مآذن حيس أن المعمار استغل القاعدة المربعة لتكون ممثابة خزان حفظ 
المياه 3 وذلك عن طريق بناء القاعدة مجوفة من الداخل ومسقوفة بقبو سميك ‏ برميلى أو 
متقاطع ‏ وفى أحد أضلاعه فتحة أو أكثر يملأ من خملالها الخزان بالمياه » وكذلك تستخرج منها 
المياه اللازمة للوضوء بواسطة أوانى نخاصة . 

وأما البدن المربع 9 الذى يعلو القاعدة » والذى لا يزيد ارتفاعه عن « ٠6ر؟‏ م» فى أعلى 


. كانت توجد مئذنة فى الحرم المكى ماثلة لمآذن الأشرفية» وربما أنها من بئاء أحد سلاطين بنى رسول‎ ) ١( 

(؟ ) ذكرت الدكتورة سعاد ماهرء أن مسجد الشافعى له مئذئة ماثئلة لمأذن بنى رسول وأنها ريما تنسب إلى عصر السلطان 
المظفر » انظر : سعاد ماهر العمارة الإسلامية على مر العصورء جا» ص 2515 2458 .4651١‏ 

(1) البدن المريع : ربما كان استمرارًا لمآذن المسسجد النبوى المربعة التى كان يؤذن عليها بلال والمعروفة بالمطمار والمكونة من 
بدن مربع من قاعدته إلى أعلاه يرفى إليه المؤذن من خلال أقتاب تلتصق به من إحدى جهاته الأربع » والتى يبدو أن 
المأذن بنيت بعد ذلك على طرازها ومئها مئذنة البصرة 5 4هء ومآذن جامع عمرو بالفسطاط امه والتى يقال أنها 
كانت على هيئة غرف مربعة تعلو سطح اللجامع ؛ وكان يتم الصعود إليها بسلم من الطريق العام ثم حولها خالد بن 
سعيد إلى داخل المسسجد» ويلاحظ أن البدن المربع بفتحاته ومدخخله يشاهد فى أحد الأمثلة الباقية فى مئذنة الجامع 
الكبير بعمان (الأردن» والتى تعود إلى العصر الأموىء كما أن اليدن المربع فى هذا النوع من المآذن يشبه القمة المربعة 
التى تعلو مئذنة المشهد البحرى بأسوان» والتى تعود إلى عصر المتوكل العباسى وقيل إلى عصر بدر الجمالى 419 
-417/4ه). (انظر)» أحمد قكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخمل» ص 775 سيد عبد العزيز سالم, المآذن 
المصرية ص١7‏ ء حسن الباشا (دكتور)» جامع عمرو؛ بحث منشور فى كتاب: القاهرة» تاريخها ؛ ذنونهاء أثارهاء 
مؤسسةالأهرامء ١91١‏ ص 49 ؛ 2.48 217.218 .2.2 .اتانامععة ارم طق : [[0165:6 . نريد 
شافعى » العمازة العربية فى مصرء ص 57/7؛: 6/0 » عبدالله كامل موسى» تطور المكذنة المصرية بمديئة القاهرة من 
الفتح العربى؛ وحتى نهاية العصر المملوكى» دراسة معمارية زشرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامى» رسالة 
دكتوراة غير منشورة؛ كلية الآثار؛: جامعة القاهرة» 5414١ه/‏ 1944م ص 39. 
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الأذان » ولذلك فتمح فى ثلاثة من أضلاعه ثلاثة من أضلاعه ثلاث فتحات معقودة لتوزيع 
الصموت ٠‏ وفى الضلع الرابع باب يفضى إلى داخل البدن الذى نصل إله بواسطة سلم ملاص 
للقاعدة ومتعامد عليها أو منكسر ويكتنفه جداران متدرجان يشبهان ريشتى المنبر والدرابزين . 

ومن أمثلة مئذنة هذا النوع فى حيس مثئذنة مسجد ابن أبى الخل والتى جاء شكلها بسيطأ 
جداً فيما يبدو أنها تمثل أقدم مغذنة فى حيس » أما مآذن مسجد الكيلة [ شكل 75 ] ؛ 
ومدرستى الهتارى والمعجار [ شكل 75 ] ؛ فقد جاءت أكثر تطوراً وتئاسقاً بين البدن 
والقاعدة والسلم . 

وإلى هذا النوع أيضاً تنتمى مآذن مسجد ابن على ومسجد الموفى الأعلى [ شكل 4١‏ ] ؛ 
إلا أن مئذنة الأول تتميز بأن المعمار استغل بروز كثلة المحراب كقاعدة للمئذنة » بينما استخل 
فى مكئذنة الثانى ارتقاع كتلة المدخل ودركاته وبنى المتذئة عليهما . 

وإلى نفس هذا النوع أيضاً تنتمى مئذنة مدرسة المشهور (ق ١1‏ ه/ 18 م) وكذلك 
مئذنتى مسجد الطواشى ومسجد الخماشى . وهذا النوع من المآذن » وإن كان يتميز بالبساطة 
. الشديدة والشكل الفريد ء إلا أنه يتميز أيضاً بنوع من التناسق الجميل بين ارتفاع المكذنة وحجم 
المسجد أو المدرسة » وبين ارتفاع المنازل المجاورة . : 

وقد انتشرت المآذن المنبرية فى معظم مدن تهامة » وأقدم مثل لها وجد فى المدرسة 
الدعاسية 556 ه. ١7‏ » ثم فى مئذنتى المدرسة المنصورية العليا والمنصورية السفلى (1751- 
59+ ه )17 ؛ والتى ريما أضيفت لهما فى تجديدات سنة (1/45ه) 9 . 

ومن الأمثلة الأخرى كذلك مئذنة المدرسة الياقوتية بزبيد ( قبل أو بعد سنة 84٠‏ ه) 440 , 
والتى تشبه إلى حد كبير مئذنة المدرسة الهتارية ومئذنة مدرسة المعجار بحيس ؛ كما تشاهد 
غل هذه المآذن فى المئذنة الغربية للجامع الكبير ببيت الفقيه والذى بنى فى العصر الرسولى 
وجدده السلطان الطاهرى الجاهد على بن طاهر فيما بين سنة 115-474 ه) () . 


)١(‏ سقط الجزء العلوى من البدن المربع » ولم يبن منه سوى الجزء السفلى (القاعدة). انظرء محمد سيف النصرء 
المدرسة الدعاسية» صن /ا9 . 

(؟)عيد الله الراشدء المنشآت المعمارية؛ ص ١19٠‏ 144. 

(" ) اللتزرجى ؛ العسجد المسبوك» ص 4575 . 

( 5 ) عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 5115 . 

ره 381 .2 ,1985 .ممزوو 18 أدعأعه امعةطعنث : عانا 125 مقتلة1 
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وكذلك فى المدرسة الوهابية بزبيد ( 8/7 ه ) » وفى مسمجد الم جاجى بالتحيتة 21١7‏ ومسعجد 
العدنى 4 وامتكشه المتدع 17 ع وسيجكن لانن 1 ومسجد عيد الله بن على 


بالدريهمى ومسجد آخر صغير بها 4 . 


« طرازماذن المهجم : 

تتكون فى الغالب من قاعدة مربعة وبدن مثمن » ويمكن تقسيمهالى نوعين : مأذن 
قصيرة» ومآذن مرتفعة . 
المآذن القصيرة : 

استغل المعمار كتلة المدحل البارزة لتكون بمثابة القاعدة المربعة للمئذنة » وبنى عليها مباشرة 
البدن الثمن المغطى بقمة مخروطية مقرنصة » وقد فتح فى ثلاثة أضلاع منه ثلاث فتحات 
لتوزيع صوت المؤذن ؛ وفى الضلع الرابع فتح باب يفضى إلى داشمل البدن حيث يقف المؤذن 
للأذان : ويتم الصعود إلى داخل البدن بواسطة سلم مماثل لسلالم المآذن المنبرية . 

ومن أمثلة هذه المآذن : مئذنة الجامع الكبير » ومئذنة مسجد اسلفامرى 000 [ شكل 65 ] 
وإلى نفس النوع تنتمى مئذنة مسجد البخارى » ألا أنها تتميز باستقلالية القاعدة المربعة.عن أى 
وحدات معمارية أخرى [ شكل !4 ] » وكذلك مئذنة مسجد ومدرسة المكية بمديئة حيس » 
إلا أن قاعدتها استغلت كخزان للمياه . 

وقد وجدت مثل هذه المذن| فى مدن تهامة الأخرى ومنها : مكذنة مسجد الفازة » ومئذئة 
الجامع الكبير بالدريهمى 290 . 

ويلاحظ أن هذا النوع من المأذن يتشابه مع البدن المثمن العلوى لمآذن التامع الكبير بصنعاء 
التى بنيت سنة 5037 9290© , 


(385.)1 .2 ,1985 .5ه38/15510 لدع تع 10معقطععث : والكتاوم] سقنأم م1 

.175,189 .2 ,1987 .تمعسعلا 02 برعم[ومنوخ مم2 سلوتع )1/12 ؛ عالط ناعم بسدتتة1 

(74.)8 .2 .16 .م0 : امناعطظ .2 , مورماى 

741 0 ,لع تاق .0ط .مع؟عاة ,64 ,63 .2 .6 ,م0 : صطم3 ,العتد سولج 

(5 ) يشبه البدن المكمن لهذه المآذن من حيث الشكل رالارتفاع » البدن المثمن الذى يعلو البرج المستدير الشمالى الشرقى 
من سور جامع سوسة (ق0 ه/ ١١م)‏ والذى يستخدم كمثلنة؛ (انظر)» سليمان مصطفى زبيس» القبة العوئسية ؛ 
بحث منشور فى» كتاب دراسات فى الآثار الإسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة» 191/4 : 
ص .1١5 1١”‏ ( 2 .2 .أن ,م9 : طءتاتطظ ,جا و5 ش 

(١)مصطفى‏ شيحة, المدخلء ص ١٠5 ١ 1١4‏ ,111 لهة8 رعاطء قر 8 راوع 2010ق مرخ بمتقطعة8 ,رمام وات 

2.234 
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اكآذن المرتضعة ؛ 

تتكون من قاعدة مثمنة يعلوها بدن مثمن مرتفع شغلت أضلاعه بعناصر زخرفية على هيئة 
. ستائر جصية أضفت عليه خفة ورشاقة ؛ وينتهى البدن بجوسق مثمن ذو ثمان فتحات ينتهى 
بقمة مءخروطية مقرنصة . 
النوع وإن كان ينتمى إلى طراز مآذن المهجم إلا أنه يختلف عنها باختفاء البدن المثمن الأول ذو 
التجويفات حيث أصبحت المئذئة عبارة عن بدن مثمن واحد يعلو القاعدة 3 وفى نفس الوقت 
استبدلت زخرفة المعينات على البدن العلوى لطراز مآذن المهجم بستائر جصية : 

وقد وجدت هذه المأذن خارج مدينة حيس كما فى مثذنة الجامع الكبير بجين » والجامع 
الكبير بإب 2١7‏ » وكذلك مئذئة مسجد ومدرسة الدويدار بزييد 29 . 


هذا وتتميز المأذن المرتفعة عن المآذن القصيرة بما يلى : 

أنها مرتفعة أكثر من المآذن القصيرة » حيث ترتفع مكذنة الاسكندرية بمقدار ١١ ١‏ متر» . 

* القاعدة المصمتة حتى تتحمل الثقل الطارد عليها من البدن المثمن المرتفع 7 

* تقسيم البدن بواسطة حليات معمارية إلى سبعة أقسام رأسية تنتهى بسجوسق ذى ثمان 
فتحات » وكسوة أقسام البدن بستائر جصية . 


* السلم المروحى الصاعد الذى يبدأ من فوق القاعدة وينتهى عند الجوسق [ شكل 45 ] . 


المقرنصة90) المكونة من عدد من المثمنات تعلو بعضها » بحيث يضيق كل مثمن عما تحته مع 
تغطية زوايا المثمنات المتجهة إلى الداخخل بأنصاف قباب كما فى متذنة الجامع الكبير ببحيس » 


.5١ مصطفى شيحة. المدخل » ص‎ ) ١( 

2 با .م0 : طءتاعطة .نمآ .معراعاد 

(؟1) تعتبر القمم المخروطية المقرنصة من التأثبرات السلجونية على العمارة اليمنية؛ وهذا النوع يتكون من عدة طبقات من 
المقرنصات تعلو بعضهاء ويضيق قطر كل طبقة كلما ارتفعت ويقل عدد مقرنصاتها حتى تشبه مخروطا ذا زاوية 
حادة ينتهى بقبيبة صغيرة» وقد وجد أقدم مئال لها فى ضريح الأمام درر بالعراق 485ه/ 949١1مأى‏ 1417ه/ 
اام ثم فى ضريح تور الدين بالمدرسة النورية بدمشق سنة /8651ه/ 17ام» وقبلها وجد نى مارستان نور 
الدين بدمشن سنئة 019ه», ثم فى ضريح زبيدة بالعراق فى القرن 7 ه/ ١1م»‏ فريد شافعى» العمارة العربية 
الإسلامية؛ ص 194-1937. 
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ومئذنة مسجد البخارى » ومئذنة مسجد الخامرى » ومئذنة المدرسة الاسكندرية [ شكل 17 » 
كمع "89 ]. 

وقد وجدت هذه القمم المخروطية المقرنصة لأول مرة فى اليمن تتوج مكذنة جامع المظفر 
بالمهجم ( 778 ه) » كأقدم مثل باق حتى الآن 7١؛‏ [ شكل 114 ] » ثم انتشرت بعد ذلك فى 
مآذن العصر الرسولى والطاهرى » وخاصة فى تهامة » ومن أمثلتها مغذنة المدرسة 
الفرحانية127 شكل ١58‏ ] » ومئذنة الجامع الكبير [ شكل 1١١‏ ] ومئذنة جامع الأشاعر 
بزبيد 27 » ومئذنة الجامع الكبير بجبن ؛ والجامع الكبير باب 249 . 

وهناك نوع ثالث من المآذن فى مديئة حيس » يتمثل فى المئذنة الاسطوانية المكونة من قاعدة 
مربعة وبدنين اسطوانبين يفصل بينهما شرفة يصعد إليها وا 0 من و لور ينتهى 
عند باب يعلو الشرفة » وتنتهى المئذنة بجوسق مثمن فتح فى أربعة أضلاع منه أربع فتحات 
معقودة » ولهذا النوع مثل وحيد يتمثل فى مئذنة مسجد ركيز [ شكل 07 ] » التى تعود إلى 
العصر الطاهرى » وإن كان هناك مئذنة أخرى أسطوانية هى مكذنة مسسجد السيد جعفر إلا أنها ٠‏ 
مجهولة التاريخ . | 

وقد وجدت المآذن الاسطوانية أيضاً فى مدن تهامة الأخرى ومنها مئذنة الجامع الكبير 
بالقطيع ©) ومئذنة مسجد عبد الله بن على بالدريهمى 2 » على أن أقدم مثل باق للمآذن 
الاسطوانية فى اليمن هى المئذنة الشمالية بجامع ذى أشرق 29 . 

هذا وتتميز مآذن حيس عامة يا عدا مئذئة المدرسة الاسكندرية ‏ بقلة ارتفاعها الذى 
فرضه الموقع الجغرافى والطراز المعمارى . 

فمن حيث الموقع الجغرافى نجد أن مدينة حيس تقع وسط سهل زراعى يخلو من 
الارتفاعات والانخفاضات التى نراها فى مدن الحبال كتعز مثلاً . 

ومن ناحية الطراز المعمارى نجد أن منازل حيس قليلة الارتفاع لا تزيد فى الغالب عن 


1 لصفظ ,رعأطعئمعء8 عطوأع 10م ةطععق : متقطعة8 ,امم‎ 111, 2. 259.)1١( 

(؟) مصطفى شيحة ؛ المدخحل ص 44. عبد الله الراشد؛ المنشآت المعمارية» ص 2598 789 . 
(؟) مصطفى شيحة. المدخل؛ ص 45» 07. 

(4) مصطفى شيحة ؛ المدخل» ص 50. 

(5 ).388 .2 ,1985 ,كه8415510 [دمأع 10[معقطعنتة : عألذتامم][ مدثلة1 

(75.)1 .2 بماك .و0 : طعتلعطظ بط بووم81 


(/) مصطفى شيحة. المدخل » ص 55. 
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طابقين ‏ أرضى وأول- مما لا تحتاج معه مساجد المديئة إلى مآذن مرتفعة إذ يكفى أن يصعد 
المؤذن فوق سطح المسجد ليسمعه سكان المديئة . 

ولكن المعمار أراد ببناء المآذن تمييز المساجد عن المنازل وخاصة أن هناك تشابهاً بين 
تخطيطات وارتفاعات وزخرفة المساجد والمنازل ١7‏ » فضلاً عن أن المكذنة تعتبر من مكونات 
المسجد الهامة التى لا يستغنى عنها وعن وظيفتها . 
(ه ) القباب الضريحية والمقاصير: 


تشتمل مساجد حيس على عدد من القباب الضريحية والمقاصير » ومنها : 


« القباب الضريحية () , 

يوجد بمدينة حيس ثلاث قباب ضريحية فى ثلاثة مساجد أولاها وأقدمها القبة الضريحية 
بمسسجد ابن أبى الخل ( 118-746 ه )[ شكل 9 1 » وهذه القبة لم تبن لغرض الدفن » 
وما كانت فى اللأصل جزءاً من الممسجد واقتطعت منه وحولت إلى قبة ضريحية » وقّد هدمت 
هذه القبة فى القرن ١7‏ ه/ 19 م . 

أما القباب الضريحية فى كل من مسجد الخامرى ( 8857 ه ) » ومسجد ركيز فتمثلان قباياً 
هدمت هذه القبة أيضاً ولم يبق منها سوى بعض الأجزاء وقد سبق وصفها . 

أما القبتان الضريحيتان بمسجد ركيز فتقعان بعجوار قبتى المسجد من الجهة الغربية ودفن بها 
بعض أسرة المنشئ » وقد هدمت هذه القباب أيضاً . 

وتعود نشأة القباب الضريحية فى اليمن إلى أوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 


(1 ) تتشابه المنازل سع المساجد فى شكل بنائها وكسوة جدرانها بالنورة» وكذلك تزيين جدرانها بالزخمارف الحفورة» 
وأحيانا نمد أن بعد المنازل توجت واجهاتها بشرافات مماثلة لشرافات المساجد. 

(؟) نشأت القبة الضريحية فى العالم الإسلامى منذ فترة مبكرة» وأقدم مثل باق لها قبة ضريح الخلفاء العباسيين فى 
سامراء المعروفة بقبة الصليية؛ والتى تؤرخ بسئة 48 1ه/ 877 م) ثم انتشرت بعد ذلك القباب الضريحية على 
قبور آل البيت» وخاصة فى العصر الفاطمى» ثم على قبور الأمراء والسلاطين الأبوبيين والمماليك . (انظر)؛ صالح 
لمعى مستلفى» القباب فى العمارة الإسلامية؛ دار النهضة العربية؛ يبروت» ص 739 » 71 , 
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بصنعاء واللتان تؤرخان بسئة (/01: ه/ 17١1م0(٠؟‏ وتليهما قبة ضريح الملك على بن 
محمد الصليحى بزبيد ( 475١‏ ه/ ا 5 

وقد توالى إنشاء القباب الضريحية بعد عصر الدولة الصليحية فوجدت فى كثير من 
المساجد والمدارس فى العصر الرسولى وبعده ١‏ 


«المقاصير50): 

ويوجد مثال وحيد لها فى مسجد ركيز وتتكون من حجرة مربعة ذات محراب ومغطاة 
بشبة» تقع بسجوار فبة المسجد الشمالية من الجهة الشرقية » وهى مخصصة لإقامة المنشئ كى 
يتعبد فيها [ شكل /ا5 ] . 

وقد عرفت المقاصير فى اليمن منذ العصر الرسولى وأقدم مثل لها كان فى المدرسة الياقوتية 
بذى السفال 247 » وإن كان انتشارها الكبير حدث فى عصر الدولة الطاهرية » وكانت عبارة 
عن غرف تعلو أسقف المدارس » ميخصصة لاستراحة السلطان قبل وبعد صلاة الجمعة » 
ومنها مقصورة السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر يمدرسته المنصورية بيجبن 
ومقصورة السلطان عامر بن عبد الوهاب بمدرسته العامرية برداع (*2 . 

وهذا النوع من المقاصير وجد فى العالم الإسلامى منذ فترة مبكرة » حيث كانت تلحق 
بالمساجد والمدارس غرف مربعة تخصص لصلاة النساء أو لإقامة العلماء كما فى اللجامع 
الأموى بدمشق »؛ أو تبنى كخزائن كما فى الجامع الأزهر من العصر المملوكى البحرى 29١‏ ؛ أو 
تبنى كمكتبات كما فى جامع الزيتونة » كما وجدت مقاصير خاصة بالفقراء ومنها مقصورة 
مسجد الناصر محمد بالقلعة 9 . 


)١(‏ -وع1 طنهة15[1 02 70510 ,لاز عتحةأ15 ممتطدعة مذ ذمد5 : عأعمعتعر][ .2 عق .2.18 بأموم زيهت5 
251,4 .ط,ظ بأكنصا” لوال 

2.0 ,0 .م0 ,.قطهل]] بعاع530 

() المقصورة المقصود بها هنا الحجرات المخصصة لإقامة المنشىء أو المدرس» رليست نلك التى توضع أمام المحاريب 
ليصلى فيها الحاكم. 

(4 ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 778. 

(5 ) مصطفى شيحة, المدخل» ص 8797 . 

(5) محيد الكحلاوى» مقاصير الصلاة» ص ,.1١8 27١7‏ 

(/) محمد الكحلاوى ؛ مقاصير الصلاة. ص ا8057١5.‏ 


كين 


( و) الستائر الجصية والخشبية ؛ 


غشيت بعص الفتحات فى المساجد والمدارس بستائر صنعت من المخص )١1(‏ المفرغ وخاصة 
فى الأجزاء العلوية ‏ الصدر المعقود ‏ من المداخحل وكذلك الشبابيك والمحاريب التذكارية . 

تنكون الستائر الحصية المفرغة من خطوط مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعها أشكال معينة 
تسمح بدخول تيار من الهواء » وكذلك تسلل ضوء خخافت يغمئ المساجد والمدارس ٠‏ ومن 
هذه الستائر تلك التى تعلو مداخل المصلى فى كل من : مسجد ابن على » ومسجد اليخارى, 
ومدرسة المسجار » وكذلك ستارة المدخل الرئيسى لمسجد البخارى [ الأشكال 44 , ٠‏ , 
7# 1. 


وقد وجدت أمثلة مشابهة لها فى مداخل المصلى فى كل من مسجد الصنوى 29 , 

كما استخدمت الستائر المفرغة ذات الرسوم الهددسية على هيئة نجوم وزوايا فى تغشية 
شبابيك قاعة الدرس بالمدرسة الهتارية والتى تشبه إلى حد كبير الستائر التى تغشى الفتحات 
الملعقودة فى الجدار الجنوبى للمصلى المطل على الصحن فى المدرسة الأشرفية » وكذلك فى 
قاعة الدرس الغربية بها "© . وكذلك الستائر التى تغشى الشبابيك العلوية للجدار الجنوبى من 
المصلى فى المدرسة الجبرتية (5) وستائر شبابيك الجامع الكبير [ شكل ١١‏ ] وجامع 
الأحام 90 بوويه: 


وأما الستائر التى تغشى الشبابيك التى تعلو المحاريب التذكارية فى كل من المدرسة الهتارية 
ومدرسة المعجار [ شكل 14 ] فقد اكتفى الصانع بتخريم الأجزاء السفلية من الستارة على هيئة 


١(‏ ) الستائر الجصية تصنع من الحص الخلوط بالماء على شكل عجيئة» ثم تفرد على لوح خشبى وتشكل حسب الفتحة 
التى سوف تغشى بها الستارة؛ ثم يقوم الصانع برسم الزخارف عليها قبل أن تجف بواسطة البركار والمسطرة» ثم 
يقوم بإزالة الأجزاء المراد نخريهاء ثم تترك نتجف؛ وقد تغشى الخروم بالزجاج الملون أو تترك مفرعة . (انظر)» 
غازي رجب محمد الستائر الجصية فى الفن العربى اليمنى» (العقود اليمئية)؛ مجلة دراسات يمنبة» مركز 
الدارساث والبحوث اليبنى؛ صنعاء» عدد78. سنة /1941م/ 111 اه صن 58-/51. 

(؟).189 .م1987 بأمعممع لآ 02 نرعماممنزة 102 24268315 : عأنا لكآ مدتلة1 

(>7) مصطفى شيحة» المدخل» ص15١.‏ 

0 ,436 ,2.2 ,1986 ,101551085 [162ع10م0غ3طعتذط : 16تاألاقصآ هقلاة1 

(( ).03 ,4855 ,432,482 .2,2 .06 .م0 : 81013 ,علع520 

0 .2 ,1987 ,أمعوعما 1ه نإع010منجاث مم2 15قلهع]842 :اننا 1250 2قتأة1 

2.1 ,1986 .7801551575 اأدماع 0[معقطععك نزعالن نامآ عدللة1 


ايكون 


ثقوب مربعة » وترك الأجزاء العلوية مصمتة » وهذه تشبه ستائر شبابيك مسجد ومدرسة 
التكية والستارة التى تعلو ممحراب مسجد الموفى الأسفل بحيس . 

ونضلاً عم ذلك استعخدمت السعائر المفرغة فى تغشية الشبابيك التى تتوسط حنايا 

اد عن سض في نعو د 

المسجد للمصلين داخخله . 

ويرجع السبب فى استخدام الستائر الجصية المفرغة فى مساجد ومدارس حيس-بل 
ومنازل تهامة عامة وحيس نخاصة إلى الحرارة الشديدة صيفاً » حيث إن الستائر المفرغة تمنع 
دخول أشعة الشمس الكثيفة إلى داخل المبنى » وفى نفس الوقت تسمح بدخول تيار هوائى 
بلطف جو المبنى على عكس المناطق الباردة كصنعاء مثلاً التى تعشق الستائر فيها بالزجاج 
الملون لتمنع دخول الهواء البارد إلى المبنى . 

والستائر البصية فن يمنى قديم » ولكن لا يعرف بالتحديد متى بدأ استخدامها نظراً لعدم 
وجود دراسات دقيقة لها وأقدم ما أمكن تأريخه من الستائر حتى الآن وجد فى جامع ظفار 
ذيبين الذى بنى قبل سنة ( 515 ه١1)/ 171١1‏ م) . ١‏ 

وفى العالم الإسبلامى » عرفت الستائر المخرمة منذ العصر المبكر للإسلام فوجدت 
مصنوعة من الرنخام فى الجامع الأموى بدمشق وتعود إلى عصر إنشاء الجامع 971-45 ه/ 
6.- ؛ / 6٠١لا‏ م ) ء أما الستائر الجصية فإن أقدم مثال لها عثر عليه فى جامع أحمد بن 
طولون بالقاهرة ( 576 ه8/ 87/4 م )217 » تليها ستائر شبابيك المساجد الفاطمية ١‏ الأقمر 
والحاكم والصالح طلائع » وإن كانت ستائر المساجد الأخيرة قد عشقت بالزجاج الملون 7) ٍ 

أما الستائر الخشبية (؟) » فقد استتخدمت فى تغشية الفتحات المعقودة فى مثمن قبة المدرسة 
الاسكندرية » وهذه الستائ توا عة هيئة مصبعات دقيقة ٠‏ خشس ألا ط ء والج 

ثر مصنو : عقة من محتسي من 


)١(‏ بربارة فنسترء تقارير أثرية من اليمن» ترجمة» الدكتور/ عبد الفتاح البركارى» الجزء الأول» المعهد الألمانى للآثار» 
صتعاء؛ 197ء ص ١897‏ , 

(؟)غازى رجب » الستائر الجصية» ص 19 . فريد شافعى» العمارة العربية فى مصرء ص 5١6‏ . 

() غازى رجبء الستائر الجصية؛ ص .7١‏ 

(4 ) الستائر المخشبية المصنوعة بطريقة الخرط تتكون من قطع صغيرة مستطيلة فى الغالب» تشبك مع بعضها على هيئة 
أشكال هندسية فيخرمة وتثبت على الفتحات اللخارجية لتمئع من بالخارج من رؤية ما فى الداخل» وفى نفس الوقت 
لا تحجب التور والهواء» ولهاعدة أنواع ومسميات منهاء خرط صهريجى؛ خرط ميمونى» خرط بلدى» (انظر)» 
محمد أمين وأخرون, المصطلحات المعمارية» ص .5٠‏ 


55 


سبق وأن شوهدت على منابر ما قبل العصر الأيوبى فى اليمن كما فى منبر جامع ذى أشرق 
المؤرخ بسنة(١14”5ه/‏ امد » ومنبر جامع السيدة بنت أحمد فى جبلة 
ل ١ ٠‏ اك 1 ١‏ 17 
(1:4ه/ لام ١‏ م2" ء وكذلك منابر العصر الأيوبى كما فى منبر جامع الجند 080 ه / 
0 
( ز) الروافع : 
أما الأعمدة فقد استخدمت كعناصر زخرفية على جانبى المحاريب . 

ويرجع سبب تفضيل المعجار للدعامات على الأعمدة إلى البيئة السهلية والصحراوية 
الحارة لتهامة » والتى لعبت دوراً كبيراً فى استخدام الدعامات لحمل العقود . إذ أن توفر التربة 
الطينية الجيدة أوجدت لأهل حيس وتهامة المادة اللازمة لصناعة ما يحتاجونه من مواد البناء 
المحكونة من الآجر المحروق بنفس القدر الذى يفتقدون فيه الأحجار التى كان من الممكن بناء 
الأعمدة والدعامات منها . 

وقد اقتصر استخدام الدعامات على الجامع الكبير نظراً لتعدد أروقته » وكذلك على 
قاعات الدرس فى المدارس نظراً لأنها تطل على الأفنية بفتحات معقودة . 

وغالباً ما تكون الدعامات مستطيلة أو مربعة كما فى الجامع الكبير وقاعات الدرس فى 
مدارس الهتارى والمععجار والاسكنئدرية » وقد تكون على هيئة متقاطعة أو منكسرة كما فى 
الدعامات التى تحتل أركان صحن الجامع الكبير ومناطق تقاطع البلاطات بالأروقة » وقد 
تكون الدعامات على هيئة حرف '1كما فى الدعامات الوسطى لقاعات الدرس فى مدارس 
الهتارى والمععجار والاسكندرية . 

وإلى جانب الدعامات استخدمت الأكتاف بكثر من المساجد والمدارس » وذلك لحمل 
العقود وخاصة فى | مصليات المغطاة بقباب » وقد بنيت الأكتاف ملاصقة للجدران كما فى 


(١)ربيع‏ خليفة) الفنون الزخرفية» ص 6/!؛ /ا/ا» مصطفى شيحة؛ المدخل؛ ص 11 . 

(؟) ربيع نخليفة؛ الفنون الزخرفية» ص :4١ »8١‏ مصطفى شيحة. المدخل » ص 11 . 

() مصطفى شيحة» المدخل» ص 147» ربيع خليفة؛ الفئون الزخرفية؛ ص 85. 

( ؛ ) عرفت الدعامات منذ عصر ما قبل الإسلام» وند استخدمت فى العصر الإسلامى فى قبة الصخرة سئة ؟لاه/ 
1م واللجامع الأموى بدمشق » وفى قصر الأخيضر 11١ه/‏ 8لالام؛ وفى خخزانات مياه الرملة بفلطين 
اهم حخلامء وفى رباط سوسة وجامعها وجامع سامراء رأبى دلف. إلخ» انظر» أحمد فكرى» مساجد 
القاهرة ومدارسهاء المدخمل؛ ص ١١5‏ . 
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الجامع الكبير وبقية مساءجد ومدارس حيس ٠»‏ فيما عدا مسجد الخامرى الذى تستند فيه العقود 
مباشرة على الحدران . 
أما عن استعخدام الدعامات والأكتاف خارج مديئة حيس فإنه لا يخلو مسجد أو مدرسة 
فى تهامة عامة من جود الدعامات والأكتاف فيها سواء فى فترة ما قبل العصرين الرسولى أو 
فى العصرين الرسولى والطاهرى » ومن أمثلتها دعامات وأكتاف جامع المظفر بتعز والمدرسة 
الأشرفية والمعتبية بها والمدرسة الفرحانية » وجامع الأشاعر » والجامع الكبير بزبيد » والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها هنا . 
( .ح ) العفود : 
تعتبر العقود من أكثر العناصر المعيارية استخداماً فى مساجد ومدارس حيس » فقد فرضت 
البيئة الحارة لتهامة على المعمار الارتفاع بالبناء وخاصة التخطيات بهدف تسهيل حركة الهواء 
داخل تجويفات التغطيات بما يساعد على تلطيف حرارة الجو . ولذلك كانت العقود هى 
الوسيلة المناسبة لعملية الارتفاع بالتغطيات » هذا إلى جانب استخدام العقود فى تتويج 
ومن أهم العقود التى استخدمها المعمار فى مساجد ومدارس حيس : 
١العقد‏ المدبب : والذى نراه فى معظم المساجد والمدارس ومن أهم أنواعه المستخدمة : 
« العقد المدبب ذوالمركزين : [12١(‏ شكل 1,5١‏ م ] والذى نراه فى العقد الحامل لقبتى 
مسجد وضريح ابن أبى الخل » وكذلك فى العقود الحاملة للقباب فى مسجد المدرسة ومسسجد 
ركيز » وإن كان عقد المسجد الأخير يتميز بأن المعجار زين واجهة العقد المطلة على القبة 
وهذا النوع من العقود المدببة وجد فى اليمن منذ القرن الخامس الهجرى والذى نشاهده فى 


١1(‏ ) العقد المدبب ذو المركزين» عرف قبل الإسلام كما فى قصر ابن وردان بحمص 51 215م» وإِن كان أقدم مثل 
لهذا العقد قد وجد فى طاق كسرى يعلو شبابيك الواجهة الخلفية» 147؟7!1-1م؛ وقيل من سنة 2194671م) 
وفى العصر الإسلامى استخدم لأول مرة فى عقود المجاز القاطع بالجامع الأموى بدمشق 487 /اقه/ 110 
6م ثم فى قصير عمره 44 97ه/ 16-1/17/م. (انظر)؛ فريد شاقعى» العمارة العربية فى مصره ص 
لالضكن الاك الا 


بكسن 


البائكة الرابعة من ظلة القبة بجامع السيدة بنت أحمد فى جبلة )١(‏ واستمر استخدامه فى 
العصرين الرسولى والطاهرى كما فى الجامع الكبير بزبيد 29 . 

« العقد ال مدابب ذو الأربعة مراكز [ شكل ١7١‏ ب ] » يتكون من أربعة أقواس » ائتان 
صغيران واثتان كبيران مماسين لهما يلتقيان عند القمة » وترسم الأقواس من أربعة مراكز © . 
ومن أمثلته فى حيس العقود الحاملة للقباب فى مسجد ابن على . 

«العقد المديب العاطمى [ شكل ١١١‏ ج ] » يتكون من قوسين ومن مستقيمين 
مماسين لهما يلتقيان عند القمة 247 » وقد انتشر كثيراً فى العصر الروسولى حيث نراه فى أقدم 
مثل باق فى العقود الحاملة للقباب وعقود الشبابيك والدخلات فى الجامع الكبير بحيس 
وأيضاً فى بوابة قصر السلطان المظفر بحيس [ شكل 5 ]- قلعة حيس - وفى كثير من المدارس 
الرسولية الباقية ومنها المدرسة المعتبية والمدرسة الأشرفية . 

وقد وجد هذا العقد فى مساجد حيس الأخرى » ومنها عقود مسجد البخارى ومدرسة 
الهتارى ومدرسة المعجار » ومسجد الخامرى إلا أن عقود المسجد الأخير تتميز بأنها قليلة 
الارتفاع عند القمة . 

كما استخدم العقد الفاطمى فى شبابيك مسجد البخارى ومسجد المدرسة ومدرسة 
الهتارى ومدرسة المعجار وأيضاً فى تتويج الحنية الخارجية لمحراب مسجد الكيلة ومحراب 
الخخامرى ومحراب مدرسة الهتارى ومحراب الفناء بالمدرسة الاسكندرية » وفى مداخل 
مسجد المدرسة وفتحات مئلنة البخارى ومتذنة الكيلة » وفى شبابيك مثمن قبة المدرسة 

أما خارج حيس فقد استخدم فى التجديدات الطاهرية للجامع الكبير فى بيت الفقيه (874 


_ م م )220 » وكذلك فى عقود مسجد عبد الله بن على بمديئة الدريهمى 29 , 


. 7١5 )عبد الله كامل» العمائر الدينية» ص‎ ١( 

(؟ ) مصطفى شيحة, المدخخل » ص 47 . 

() العقد المدبب ذو أربعة مراكز وجد لأول مرة على واجهة باب بغداد بمديئة الرقة ثم فى جامع أبى دلف فى سامراء . 
(انظر)» فريد شافعى.» العمارة العربية الإسلامية؛ ص .7١١‏ 

(؛ ) العقد الفاطمى» هو ابتكار إسلامى وأقدم مثل له وجد فى جامع الأزهر. (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية 
الإسلامية»ء ص 2350١‏ العمارة العربية فى مصرء ص 7١‏ . 1 

(ه).446 ,2 ,1984 ,ؤمو 815 أوءأع10مع2طعععة : عالااناكهآ مقتلة)1 

2.660 ,ب .م0 : صطمل بلأععكامةلط 


4ن 


وقد انتقل العقد الفاطمى من مصر إلى اليمن فى عصر الدولة الصليحية حيث يشاهد فى 
أقدم مثل باق له باليمن فى محراب وبعض عقود جامع السيدة بنت أحمد فى جبلة 
مغعه(0), 

؟- العقد النصف دائرى : (")من العقود التى استخدمت أيضاً فى مساجد ومدارس 
حيس ومن أمثلته العقود الحاملة للقباب فى مسجد الموفى الأعلى ؛ وفى محراب مسجد ابن 
أبى اسل » ومحراب مسجد المدرسة » وكذلك فى دخخلات -حفظ الأمتعة فى القبة الضريحية 
بمسجد ابن أبى الخل ودخلات جدران فناء مسجد الموفى الأعلى . 

*- العقد المتفصص : يتكون من سلسلة من الأقواس الصغيرة المتتالية 279 وقد استخدم 
فى مساجد ومدارس حيس كعقد زخرفى يؤطر العقود المدببة أو النصف دائرية » ويلاحظ 
عليه التنوع الكبير فى أشكاله واختلاف عدد فصوصه من مبنى إلى آخر وأحياناً من عقد إلى 
آأخمر فى المبنى الواحد » مما يدل على التذوق الفنى للمعمار وإعجابه الشديد بهذا العقد 
وتفضيله على غيره » ولذلك أكثر من استعماله وتفنن فى تنويع أشكاله ومنها : 

ه عقد ثلاثى الشصوص : كما فى مدخل مسجد ابن أبى اخل والدخلة التى تشغل 
واجه كتلة المحراب من الخارج به وأيضاً فى صدر محراب مقضورة مسجد ركيز . 

وقد عرف هذا النوع من العقود المفصصة فى اليمن منذ فترة مبكرة ؛ ويعتبر أقدم أمثلته 
الباقية العقود التى تتوج الدخلات على واجهة ظلة القبلة المطلة على الصحن فى مسجد ذى 
أشرق سنة ( 41١‏ ه 247/ 1١19‏ م) . وأمافى العصر الرسولى فإن أقدم أمثلته العقد الذى 
يتوج حلية محراب المدرسة الدعاسية بزبيد ( 576 ه (29)/ 17517 م) . 


. 5١7 )عبدالله كامل» العمائر الدينية؛ ص‎ ١١ 

(؟ ) العقد النصف دائرىء يتكون من نصف دائرةء وند وجد منذ العصر الساسانى» انظر : فريد شافعى» العمارة العربية 
فى مصرء ص ١1/1"‏ . 

() العقد اللفصص: ترجع أصوله إلى عصر ما قبل الإسلام حيث شوهد يؤطر عقد المدخل بإيوان كسرى فى طيسئون؛ 
أما فى العصر الإسلامي نوجد مئل العصر العباسى كما فى باب بغداد بمدينة الرقة (866١ه/‏ ؟/الام)؛ وفى قصر 
الأخيضر وجامع سامراء وقصر العاشق» وقد شهد هذا النوع من العقود قمة تطوره فى العمارة المغربية الأندلسية. 
انظرء كريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية» ص ٠7‏ 5» العمارة العربية فى مصرء ص 21١09 ١181‏ السيد عبد 
العزيز سالم (دكتور)؛ قرطبة -حاضرة الخلافة فى الأندلس» جزءان مؤسسة شباب اللجامعة للطباعة والنشرء 
الاسكندرية؛ 19485 جاء ص 779؛ زكى حسن» فنون الإسلام؛ ص 10١‏ » عبدالله الراشد؛ المنشات 
المعمارية» ص 799 , ( ؛ ) مصطفى شيحة: المدخل؛ ص 75659. 

(6 ) محمد سيف النصرهء المدرسة الدعاسية)؛ ص 89. 
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« العضّد خماسى المٌّصوص : والذى استمخدم فى تزيين عقد الحنية الداخلية لمحراب 
مسسجد الكيلة وصدر محراب مسجد ابن على [ شكل 47 ] » ومدرسة المعسجار [ شكل 4/ ]» 
مسجد ابن على » ومسجد الموفى الأعلى » ومسجد ركيز » وكذلك صدر المد مل الرئيسى 
مسجد الخامرى [ شكل 55 ] » وفى شبابيك مسجد المدرسة من الداخل والخارج » وشبابيك 
مدرسة الهتارى . 

اا ا ب او د ار ل د 
ا 

** العقد سباعى الفصوص : استخدم فى تزيين عقد محراب مسجد الموفى الأعلى [ شكل 
5 ].ء وفى المدخخل الأوسط لمصلى مسجد المدرسة [ شكل 1١‏ !] » وفى شبابيك مسجد ابن 
على . 

وقد وجدت العقود السباعية الفصوص فى المدخل الغربى لجامع المظفر [ شكل 1١7‏ ] 
والمدخل الجنوبى للمدرسة المعتبية بتعز (")» ومسجدٍ المشراعة () بمديئة بيت الفقيه إلا أن هذه 
العقود تمثل عقود معمارية بينما هى فى حيس زخرفية . 

« العقد ذوالتسعة فصوص : وقد استخدم فى محراب ومداخل وشبابيك مسجد 
البخارى [ الأشكال 40 » 5: ] . 
المدرسة الاسكندرية [ شكل 8١‏ ]. 

« العقد ذو الثلاثة عشر فصا : استخدم فى المدخل الأوسط لمسجد ابن على 
ومداخخل كتلة المسجد فى مدرسة الهتارى [ شكل 7١‏ ] . 

وهذه العقود شب شبيهة بالعقود الزخرفية المفصصة الموجودة على المدخل الجنوبى للمدرسة 


() استخرج هذا الشاهد من ضريح الوائق بمدينة ظفار العمانية؛ وهو مسحفوظ حاليا فى معحف فكتوريا والبرت بلندن: 
انظ 250 ,249 .2,8 : ق110لاقة 1 04 356 ه1' :ا ,تعترهظ 

(؟ ) مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 37 317,368 .2,8 ,01 .م0 :25102 كأ580 

(),388 .2 ,1985 ,قصو 741551 أمعتع 10مع2طععف : عأنا أأككر1 مقتلة 1 


اين 


الأشرفية 00( 3 وعقود مداخل مسجد العدنى بزبيكد 0 : 

« العقّد ذوالخمسة عشر فصا : استخدم فى تزيين صدر محراب مسجد البخارى 
[شكل ١؛‏ ] . 

00 تعضل ذو سبعة ع قصاأ ١١‏ تخدم فى تزيين صدر محراب المدرسة الاسكندرية 
[شكل 8١‏ ]. 

ماسبق نستخلص أن العقود الزخرفية المفصصة بأنواعها استخدمت بكثرة فى مساجد 
ومدارس حيس »؛ وقد تراوحت فصوصها ما بين ثلاثة إلى سبعة عشر فصأ » وأن هذا التنوع 
الدولتين الرسولية والطاهرية » إذ لا يلو مسجد أو مدرسة من مساجد ومدارس هذا العصر 
من العقود المفصصة » ومن أمثلتها : مدارس المعتبية » والأشرفية بتعز » والمتصورية جبن » 
والعامرية رداع . 

+ - العقد المتكسر : وجد فى صورقليلة على مساجد ومدارس حيس » ومنها عقود 
مداخل المصالئ بمسجد الكيلة [ شكل ٠"‏ ] » وكذلك دخلات حفظ الأمتعة بمسجد ابن أبى 
الخل » والنية الداخلية لمحراب الفناء فى مسجد الموفى الأعلى » وفى عقود دخخلات -حفظ 
الأمتعة بفناء مدرسة المعجار » وكذلك فى العقود المضافة الفاصلة بين الأقبية والقباب فى 
الجزء الشرقى من المصلى بالجامع الكبير » وعقد المدخل الجنوبى لفناء مسجد الخامرى [ شكل 
.]0١‏ 

وقد وجد هذا النوع من العقود فى اليمن لأول مرة فى بعض عقود جامع السيدة بنت 
أحمد فى جبلة (480 ه)77): وكذلك فى العقود الحاملة لسقف المصلى فى المدرسة 
المنصورية العليا » وعقود قاعة الدرس المطلة على الفناء فى المدرسة المنصورية السفلى ©) , 


8.0 ,407 .22 .01 .م0 : قطه]8 ع[ع520 

(2.175.)5 ,1987 ,تمعسعت زه بروهاممنوى رو ملقتيه )742 : 06 مم1 موتلف1 

(7) هذا الجامع يعاصر فترة حكم اللخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله» وهذا يفسر لدا سبب ظهوره فى هذا الجمامع ؛ إذ أن 
هذا النوع كان فد استخدم بكثرة فى مصر فى عصر الحافظ كما فى جامع الأزهر. (انظر)؛ سحسن عبد الوهاب؛ 
تاريخ الاجد الأثرية ؛ ص »0١‏ عبدالله كامل موسى. العمائر الديئية» ص 2١1١4‏ عبدالله الراشد, المنشآت 
المعمارية. ص 7/65 . 

(4) عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية» ص 149 ١67‏ . 


لض 


0 العقد حدوة فرس :2١(‏ استخدم فى عمائر حيس لأول مرة فى تشكيل قطاع حنية 
الممحراب فى الجامع الكبير سنة ( 457 ه ) على هيئة عقد مستدير حدوة فرس » ولذلك يعتبر 
أقدم محراب ذو قطاع حدوى فى اليمن ( شكل ”177أ) كما استخدم العقد الحدوى المدبب 
أيضاً فى تتويج الدخلات الموجودة فى جدران دركاة مدخمل مسجد الخامرى [ شكل 

ومن الأمثلة التى تدل على استخدامه خخارج مدينة حيس العقود التى تتوج دخلات واجهة 
كتلة المصلى فى المدرسة الفرحانية بزبيد ( بعد سنة ”41 ه ) 222) وأيضاً تلك التى تتوج 
شبابيك مسجد ومدرسة الماس بزبيد 27 . 

5 عقود متنوعة : هناك عدة أنواع من العقود شاع استخدامها فى مدينة حيس خاصة 
وتهامة عامة فى تتويج الدخلات والفتحات الخصصة لحفظ الأمتعة » ومنها : العقود 
المنكسرة المفصصة والتى تشبه شكل الشرافات المسئنة [ شكل 11725 ] كما فى عقود دخللات 
حفظ الأمتعة فى جدران مسجد الموفى الأعلى » وميضأة المدرسة الاسكندرية . وقد شوهد 
الماس ومسسجد ومدرسة الويدار بزبيد 99 . 

كما توجت بعض الدخلات بعقود مفصصة منفوخة تشبه شكل لسان البخاريات 
3 للفصصة. ومن ذلك عقود دخلات حفظ الأمتعة بمدرسة الهتارى » وميضأة مسجد الخامرى 
[ شكل ١١14‏ ب 5 


وهذه العقود انتشرث فى العصر الفاطمى فى مصر كما فى مثئذنة الحاكم وبوابة زويلة 2 


١(‏ ) العقد حدوة فرسء يتميز بأن تقويسه لا يقف عند المخنط الأثقى الذى يقع عليه مركز العقد» ولذلك يظهر على شكل 
قطاع دائرة أكبر من نصف الدائرة» وقد وجد لأول مرة فى العصر الساسائى كما فى المعارض عند المدائن» وفى 
طاق غراء وواجهات العمائر المرسومة على الأوانى المعدنية الساسائية» وأقدم مثل مؤرخ من عصر ما قبل الإسلام 
وجد فى معمدانية؛ مار يعقوب بمدينة نصيبين سئة 1"04م. ثم ظهر لأول مرة فى العمارة الإسلامية فى عقود 
الصحن والشبابيك بالجامع الأمرى بدمشق» وإن كان انتشاره الكبير حدث فى المغرب الإسلامى كما فى جامع 
قرطبة» ونى ظلة القبلة بجامع القيروان؛ أما فى مصر فثراه فى عقود بائكة جامع ابن طولون المطلة على الصحن 
(انظر)؛ زكى حسن» فدون الإسلام؛ من 189 : ١19؛‏ فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية» ص 5١5‏ ) 
العمارة العربية فى مصرء ص 177 , 7١7‏ , 

(؟ )عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 191 . 

( ).76 ,2 .01 .م0 : طمتأعطظ «علاعات 

(62.)4 .2 ,0 .م0 : مطمتا ,اأعحلل[مداط 78 ,22,75 نأك ,م0 بطعتلتط8 ,معرعاد 


5 


وكذلك على واجهة بلاطة المحراب فى صدحن الأزهر » وعلى الواجهة الشمالية لمسجد 
الصالح طلائع » ونوافل قبة السيدة رقية [ شكل ١7١14‏ ج ] 3 

وإن كانت العقود الفاطمية السابقة الذكر قد تأثرت بمثيلاتها فى الغرب الإسلامى » والتى 
تشاهد على هيئة أشكال زخرفية على لوحة بجوار محراب جامع القيروان (57144ه/ 
م » وكذلك فى إحدى الطاقات الخارجية لقبة البهو بمسجد الزيتونة التى بنيت سنة 
(181ه6207/ 441 م) . وقد استمرت هذه العقود أيضاً فى العصر الأيوبى » فتشاهد على 
معذنة المدرسة الصالحية (١541ه0)/‏ 1 شك اه 

كما توجت بعض الدخلات بعقود تشبه الورقة الثلاثية ومنها دخخللات حفظ الأمتعة بمسجد 
الكيلة [ شكل ١4‏ ه ] . فى حين توجت دخلات أخرى بعقود مخروطية هندسية ( مقعرة 
ومحدبة ) كما فى الفتحات التى تشغل الجزء العلوى من الواجهة الشرقية للجامع الكبير » 
وكذلك دخحلات حفظ الأمتعة في فناء المدرسة الاسكندرية » والتى وجدت بعد ذلك تتوج 
فتحات البدن المثمن كذنة مسجد ومدرسة التكية [ شكل ١١4‏ ه ] . 

وقد وجدت هذه العقود فى مساجد ومدارس مدن تهامة الأخرى » ومنها عقود دخلات 
حفظ الأمتعة فى فناء المسجد الصغير بالدريهمى » ودخلات مسجد ومدرسة ابن الديبع فى 
ميل 059 
سم . 
( ط ) مناطق الانتال : 


تنوعت مناطق انتقال القباب التى تغطى مساجد ومدارس حيس ٠»‏ والتى يمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة أنواع : : حنايا ركنية » مقرنصات عش النحل » مثلثات كروية ذات أشكال دالية . 


«الحنايا الركثية!؟): 
تععتبر الحنايا الركنية الحاملة للقبة الوسطى فى مسجد المدرسة من أقدم الحنايا فى مديئة 


, 5١7 أسحمد ذكرى. مساجد القاهرة ومدارسهاء جاء العصر الفاطمى» ص‎ ) ١( 

)١(‏ ذكر أحمد فكرى أن هذه العقود على هيئة المشكاة. (انظر)»؛ أحمد نكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء ج7» 
العصر الأيوبى» ص 59» -15 : 5171113515 56زه1معة0 عق صلطة5 ,للتط10 عن ,تمكامة2 .8 ,لعقاعته 
ننه ص[ الوه اتدلآ ممع ترعسخ ع0" ,ع0010 أمعناعو نمف مكنة0 مزل كاطع متناته]8 عتسدا 
.4 ,44 ,40 .22 , ووعرط 

220 .نل .م0 : طأعتلعطظ رمعلاماد 

(4 ) اسلنايا الركنية» أصلها فارسى» وأقدم مثل لها فى العمارة الإسلامية وجد فى باب العامة من قصر اللحوسق اللناقانى 
بسامراء . (انظر)؛ -حسين مؤنس» المساجد ص ١٠‏ 14ء فريد شافعى» العمارة العربية فى مصرء ص .1١40 :»١454‏ 


نكي 


حيس » والمكونة على هيئة نصف قبة محارية الشكل » يعلو الخنايا صف من المقرنصات كل 
منها على هيئة ربع قبة » حولت ال مثمن إلى دائرة الرقبة [ شكل 77 ] . وهذا النوع من 
المقرنصات وجد فى قباب جامع المظفر ١(‏ بتعز . وكذلك وجد فى مرحلة لاحقة على المدمن 
الخارجى لقبة موسى بتعز أيضا 7 . 

وقد اختفت الحنية الركنية فى مساجد ومداء.س حيس بعد ذلك حتى منتصف عصر الدولة 
الطاهرية » حيث ظهرت مرة أخرى فى الحنايا الحاملة للقبة المركزية فى المدرسة الاسكندرية 
[شكل 75 1 ؛ وإن كانت الحنايا الأخيرة أكبر حجماً نظراً لكبر حجم الدور قاعة » والذى 
فرض على المعمار عمل حنايا كبيرة لتحويل المربع إلى مثمن حول بدوره إلى دائرة الرقبة 
بواسطة صفين من مقرنصات عش النحل »؛ يعلوهما صفان من الآجر المثلثة على هيئة أشكال 
دالية . 

ويبدو أن المعمار أراد تقليد الحنايا الركنية لمسجد المدرسة »؛ والمدرسة الاسكندرية فى 
مناطق قباب الجامع الكبير التى حلت محل الأقبية التى سقطت أواخر عصر الدولة الطاهرية » 
ولكن الارتفاع المطلوب للقباب حتى تتساوى مع ارتفاع الأقبية الباقية ‏ اضطر المعمار إلى بناء 
مناطق انتقال مزدوجة مكونة من أربع حطات من المقرنصات ( عش النحل ) يعلوها حنايا 
ركنية » ولذلك ظهرت مناطق الانتقال مزدوجة . 

والحنية الركنية كعنصر معمارى استخدمت فى العصر الرسولى 7 بكثرة » وكذلك فى 
العصر الطاهرى » فئراها فى جامع المظفر » وفى المدرستين المعتبية والأشرفية بتعز ؟) , 
وكذلك فى المدرسة الوهابية بزبيد والتى يلاحظ أن حناياها تتشابه إلى حد التطابق مع حنايا 
المدرسة الاسكندرية » كما وجدت الحنايا فى المدرستين المنصورية بجبن والعامرية برداع (5) 
والجامع الكبير بعجبن ؛ وغير ذلك من المبائى التى شيدت خلال العصرين الرسولى 
والطاهرى. وهذا لا يعنى أن الحنايا الركنية دخلت إلى اليمن مع مجئ الرسوليين إليها » وإما 
وجدت قبل ذلك فى أقدم مثل باق لها فى قبة البهو بجامع السيدة بنت أحمد فى جبلة 
4غ )0 , 1 


).331 .2 ,ا .م0 : قطهل8 نلع520 

(149.)9 .2 ,1987 ,تمعصع 2ه نزوه اوم لل ن 25 دلقلع]]1 ن:عاتانادمآ مقتأه1 

() سار ببى رسول على نهجج أسلافهم الأيوبيين فى اتخاذ الحنايا الركثية والتى سبق وأن شاهدناها فى المبانى المتعددة فى 
دمشق نئ القرن 5ه/ 1١م‏ (انظر)» .24 ,2 ,.11 .م0 : 21018 52061 

(؛) مصطفى شيحة:؛ المدخل. ص 9١‏ ,917 460. (0 ) مصطفى شيحة؛ المدخل»؛ ص 88. 

(5 ) عبدالله كامل؛ المنشآت الدينية » ص 9؟1؟. 


رقنا 


همقريئصات عش النحل [ شكل 0؟1 ]: 

تتكون من مجموعة من الحطات على هيئة معينات بارزة تبدأ فى الأسفل بمعين واحد » ثم 
تزداد كلما ارتفعت إلى أعلى بحيث تختلف عدد حطاتها من مسجد لا خر قد تصل فى بعضها 
إلى أربعة عشر صفاً من المقرنصات » كما فى مناطق انتقال قباب مسسجد ابن أبى الخل نظرا 
لتحويل مربع القبة مباشزة إلى دائرة الرقبة . 

وتعتبر مناطق انتقال مسجد الكيلة من أقدم أمثلة هذا النوع من مناطق الانتقال والتى 
كز هدك بعك لاك فى فيد ابن ألى اقل كل :9 ]م مسد المرنن] الأعلى م كدلك 
فى القباب الحانبية لمسجد المدرسة الياقوتية [ شكل 15 ] ؛ وإن كانت الأخيرة تشبه مناطق 
اتتقال مسجد الكيلة فى أن كل منهما مكونة من عدة حطات حولت المربع إلى مثمن شغلتث 
أضلاعه بأربعة صفوف من المقرنصات الدالية . 

وتعد مناطق انتقال قباب مدرسة المعجار [ شكل 75 ] من أجمل مناطق انتقال هذا النوع 
فى مساجد ومدارس حيس من حيث دقة التنفيذ » وجمال التكوين » وهى مكونة من عشر 
حطات تنتهى بصفين من الأشكال الدالية تشغل مثمن القباب . 

أما مناطق انتقال قباب مسجد المنامرى ومسجد ركيز اللذين بنيا فى العصر الطاهرى »2 
فيلاحظ عليها أن المعمار لم يوفق فى ترتيب صفوف المقرنصات وربما كان ذلك عدم اهتمام 
منه وربما أيضاً لقلة خخيرته فى عملها . 

وقد استمر استخدام هذا النوع من مناطق الانتقال يعد العصر الطاهرى فتشاهد فى مسيجد 
ومدرسة التكية ومساجد الموفى الأسفل والهنود والطواشى مايدل على تفضيل المعمار لهذا 
النوع أكثر من غيره . 

أما عن أقدم مثل المقرنصات عشر النحل فى العمار اليمنية 2١9‏ » فيشاهد فى المدرسة 
الذقاني: وم كذى ) اااورواسنى الععدا مها طرال العصو الرسول كن السسسدين المستاحد 
والمدارس » ومنها المدرسة الزكارية بزبيد 29 » وكذلك فى العصر الطاهرى » كما فى المدرسة 
المنصورية جبن 259[ شكل ١10‏ ب] . 


(١)أورد‏ 663214 صورة لهذا النوع من مناطق الانتقال منفذة بالحجرء وذكر أنها وجدت فى قباب ضريعم مسجد 
فروة بن مسيك فى صنعاء (شيد فى عصر الرسرل يَق)» ولكن لم يذكر هل هذه المقرنصات تعود إلى عصر التجديد 
الأول الذى حدث للمسجد سنة 4017ه/ 7م أو أنها تعود إلى عصر التجديد الثانى سنة 9917ه/ مهام 
وند هدمت هذه القباب سنة 117968ه/ ١1917م.‏ (انظر)ء .343 ,331 .22 .016 .02 :ةده 5 

1 .45 محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية» ص‎ )١( 

).193 ,2 ,1987 .لمعمع ل 02 زوم[ومنقخ عرو2 كلدائع]7/12 : عالالتاكم1 نؤوتاة11 

(؛ ) إبراهيم المطاع. المدرسة المنصورية» ص 157 . 


0 


« المقرتصات الدائية [شكل ١١‏ ], 

تتكون من عدة صفوف من قوالب الآجر المثلثة البارزة ؛ وضعت فاعدتها داخل الجدار » 
ورأس المثلث يبرز إلى داخل المسجد » ويفصل بين كل صف وآخمر صف من قوالب الآجر 
أيضاً » قاعدتها تبرز نحو فضاء المسجد ورأس المثلث داخل الجدران » ومن أجمل أمثلة هذا 
النوع من المناطق تلك الموجودة فى مسجد البخارى ( الحضرمى ) » والمكونة من تسعة 
هذه الطريقة فى عمل مناطق الانتقال الحاملة لشرفة مئذنة مسجد ركيز . 
مناطق انتقال قباب الجامع الكبير يبيت الفقيه 2١7‏ » وإن كنا لا نعرف هل تعود فى المسجد 
الأخير إلى عصر الإنشاء الرسولى أم إلى عصر التجديد الطاهرى 887-874ه . كما 
تشاهد هذه المناطق فى مسجد عبد الله بن على فى الدريهمى (1) والجامع الكبير بالتحيتة 9) 
وعسعة الصدوى ويل 7 , 
(ى )التغطيات : 

لعبت العوامل المناخية والتضاريسية لسهل تهامة الساحلى الشديد الحرارة صيفاً المعتدل 
شتاءاً بالإضافة إلى قلة الأخشاب فى هذا السهل بالقدر الذى تتوفر فيه التربة الطينية دورها 
الكبير فى لحوء المعمار إلى | ستخدام وسائل تغطية تتناسب مع البيئة الحارة » وفى نفس الوقت 
تعفيه من استخدام الأخشاب » وتمثلت هذه الوسائل فى استخدام الأقبية والقباب فى تغطية 
مساجد ومدارس ثهامة عامة وحيس خاصة . 
١-الأقبية‏ 220 ش 

لا يعرف متى دخلت الأقبية كوسيلة تغطية إلى اليمن نظراً لأن هذا النوع من التغطيات لم 


(1) .446 ,2 ,1984 ,كصهذودوك3 لمعتع ه1امعة طععش : عأناتاكهآ صقتلة)1 

(؟).2,75 © .م0 : لطع تأعطظ ,عع )5 63 .2 مأك ,م0 نصطم1 ,اأءتللمةل1 

9ع .425 ,2 ,1986 .كدهؤو3/15 لدعتعه[مع2طعرة :عانطتاقهآ مقتلة1 

(190.,)14 .2 ,1987 .لمعجدة لا 07 نزع010م نتاظ جك ولقمع:742 : عاناتاقطط مقتلة1 

( 5 ) الأقبية » من وسائل التغطية التى انتشرت فى العمارة الساسانية قبل الإسلام كما فى طاق كسرى» واستخدمت فى 
العصر الإسلامى منذ العصر الأموى كما فى تصر المشتى والطوبة وجمام الصرخ وتصر الأخيضرء وفى المنشآت 
الدينية استتخدمت فى الجامم الأموى بدمشق والمسجد الأقصى فى القدس» ثم انتشرت بعد ذلك فى مصر كما فى 
مسجد ومشهد الحيوشي » وقبل ذلك فى المغرب والأندلس» كما فى جامع سوسة هم ٠6هم.‏ (انظر)» فريد 
شائعى» العمارة العربية فى مصرء ص 54 » 4 لاؤلء 198» أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسها» 
جاء العصر الفاطمى؛ ص .١١١‏ 


ا 


يكن من الأساليب المستخدمة فى المساجد والمدارس اليمنية طيلة القرون الخمسة الأولى من 
الإسلام . 

ولكن كنطو أن الاكبية رقي إلى انحن عشج الاتروية الما شية ده رد 
4( م)ء نظراً لأن الأيوبيين استخدموا هذا النوع من التغطيات فى مدارسهم التى بنوها 
فى مصر مثل مدرسة السادات الثعالبة » والمدرسة الكاملية » والمدرسة الصا حية », إلا أننا لا 
نستطيع تأكيد ذلك نظراً لعدم بقاء أى منشآت معمارية أيوبية تدل على استخدام هذا النوع من 
التغطيات فى المذارس التى بنوها فى اليمن . 

وقد ذكرت بعض المصادر قد أن الأتابك سنقر 2١(‏ ( بنى مدرسة كبيرة بزبيد وعقد فيها 
أواوين وهى التى تعرف بمدرسة ابن دحمان نسبة إلى مدرسها )200 . 

ومن خلال هذا النص يمكن ترجيح استخدام الأيوبيين للأقبية فى مدارسهم » والذى يبدو 
أن الرسوليين ‏ خلفاء الأيوبيين ‏ ساروا على نهم أسلافهم فى البداية فبنوا بعض المساجد 
والمدارس على نفس الطراز الأيوبى » حيث يعتقد أن المدرسة المنصورية بعدن (55775- 
7ه) كانت مغطاة بأقبية وخاصة قاعات الدرس فيها9"© . 

ويعتبر الجامع الكبير بحيس أقدم أثر رسولى باق على حالته الأصلية استخدمت فيه الأقبية 
كوسيلة للتغطية » وفى نفس الوقت يعتبر الأثر الرسولى الوحيد الباقى الذى غطيت جميع 
وحد, المعمارية بالأقبية 29 » فى حين اشتركت الأقبية والقباب فى تغطية المنشآت التالية 
تاريخياً لامع حيس مع غلبة استخدام القباب على استخدام الأقبية . 

وهذا يدلنا على أن الرسوليين استخدموا فى بداية فترة حكمهم نفس التغطيات التى كانوا 
قد ألفوها فى البلاد التى نشأوا فيها فى بلاد التركمان ثم الشام ومصر » حيث يمكنهم مشاهدة 
هذا الأسلوب من التغطيات فى الكثير من المساجد الأناضولية التى أنشئت فى الفترة ما بين 
501-4٠‏ ه/ 2208159:4-1١56‏ . وكذلك فى تغطيات مساجد ومدارس الشام 
والعراق » ومنها جامع خربوط والمدرسة النورية الكبرى » وأيضاً فى مصر كما فى تغطيات 


١(‏ )الأتابك سنقر» سبق التعريف به. 

(؟) ابن الديبع» بغية المستفيد؛ ص 5ل. 

).2.236 .01 ,م0 : قطه81 ج520 

(4 ) فيما عدا الأجزاء التى سقطت من التغطيات والتى حلت فيها القباب محل الأقبية . 
(22.237.)6 © .م0 نقطمل8 نلع520 


ك5 


مسجد ومشهد الجيوشى (478 ه) » وفى المدارس الأيوبية فى القاهرة ومنها السادات 
الثعالبة » والمدرسة الكاملية » والمدرسة الصالحية 29 , 
وقد استتخدمت الأقبية بأنواعها المختلفة فى تغطيات بعض مساجد ومدارس حيس » وإن 
كان القبو المدبب هو الأكثر استعمالاً والذى نراه فى الأجزاء المتبقية من التغطيات الأصلية فى 
الجامع الكبير 27 » ومنها : أقبية القسم الأوسط من المصلى ٠‏ وأقبية الممجنبة الشرقية والإيوان 
الجنوبى وسحسجر ودركاة المدخل واللحجرة الجنوبية الشرقية » أما بقية الأجزاء والمتمثلة فى الجبزء 
الشرقى من رواق المحراب والجزء الغربى من المصلى والمجنبة الغربية والقاعة الجنوبية الغربية » 
فقد سقطت أقبيتها وبنيت مكانها قباب مدببة 9 ونستدل على أن هذه الأجزاء كانت مغطاة 
بأقبية من خلال الآتى : 
١‏ انخفاض مستوى ارتفاع جدران الأجزاء المغطاة بقباب عن بقية أجزاء الجامع المغطاة بأقبية 
جما أعطى نوعاً من عدم التماثل بين ارتفاعات الجدران » ومنها : 
( 1 ) الجزء الشرقى من رواق المحراب المغطى بقبتين فيه الجدار الشرقى والجدار الشمالى 
أقل ارتفاعاً من جدران الواجهات الشرقية والشمالية للجامع » فى حين أن 
الجدران المقابلة للأجزاء القليلة الارتفاع فى الجدران التى تعلو عقود بائكة المحراب 
والعقد العمودى على جدار القبلة أكثر ارتفاعاً » مما يدل على أن المعمار لم يهتم 
بإعادة بناء الجدران المتهدمة إلى نفس الارتفاع الأصلى لها قبل أن تسقط نظراً لأن 
المعمار استبدل الأقبية بالقباب التى تبرز فوق مستوى السطح ء مما لا يحتاج معها 
إلى الارتفاع بالجدران الموازية لارتفاع القبة » وكذلك الحال بالنسبة للجزء الغربى 
من المصلى . 
( ب ) الجدرا الخارجى للقاعة الجنوبية الغربية أقل ارتفاعاً من الجدار الداخلى لها » حيث 
أن الواقف فى صحن الجامع لا يرى قباب القاعة نما يدل على سقوط الجدار 
الخارجى فقط » ولم يهتم المعمار بإعادته إلى ارتفاعه الأصلى لعدم الحاجة إلى 
ذلك كونه استخدم القباب فى التغطيات بدلا من الأقبية . 


»37/ جأء العصر الأيوبى؛ ص‎ »١15١ أحمد فكرى » مساجد القاهرة رمدارسهاء جا ء العصر الفاطمى» ص‎ )١( 
.114 عق لاق‎ 65 
. (؟ ) اعتقدت الباحثة بربارة فنستر أن أقبية الجامع الكبير من النوع البرميلى مع أنها أقبية مدبية‎ 
ربمما أن المعمار الذى تولى ترميم اللجامع كان ماهراً فى بناء القباب نظر لكثرة استخدامها فى تغطيات مساجد‎ )7( 
ومدارس تهامة عامة وحيس سخاصة.‎ 
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( ج ) الجدران المخارجية والداخلية للمجنبة الغربية متساوية الارتفاع وإن كانت أقل 
ارتفاعاً من جدران الجامع الأصلية ما يدل على سقوط الأجزاء العلوية من الجدران 

عند سقوط الأقبية التى تغطيها بدليل : 

وجود فشّحة ثالثة تطل على الصحن وقد سدت بجدار يلتصق به كتف يحمل 
العقد الذى قسم المجنبة الغربية إلى مساحتين مربعتين غطيت كل منهما بقية . 

* الشريط الزخرفى الذى يتوج الواجهات المطلة على الصحن مازالت له بقايا فى 
الواجهات الجنوبية والشرقية » بيئما أزيل فى الشمالية ( بفعل فاعل ) . أما فى 
المجنبة الغربية فإن ارتفاعها لا يصل إلى مستوى ارتفاع الشريط مع وجود جزء 
ناقص من الشريط فى بداية الواجهة الجنوبية ما يدل على أنه كان مستمراً فى 
الواجهة الغربية المطلة على الصحن . ١‏ 

؟ ‏ سمك الجدران المتهدمة أقل من سمك الدران الأصلية بدليل وجود ارتداد فى الجدار 

التو للقاعة الكدريية القربية عند اتضاليا بجدار الآيوان الحتوبى لآن الأخين ندا زة أككر 

سمكاً من الجدار الذى بنيت به القاعة » وقد ظهر التفاوت فى السمك بين الجدارين على 

هيئة كتف أو ارتداد نحو الداخل . 

نما سبق نستنتج أن جامع حيس كان أصلاً مغطى بأقبية مدببة موازية لجدار القبلة فى الجزء 
الأوسط من المصلى وفى القاعة الجنوبية الغربية ودركاة المدخل » بينما بقية الأجزاء غطيت 
بأقبية عمودية على جدار القبلة » وأن بعض الأجزاء سقطت عنها تغطياتها فأعيد بنائها 
بقباب . 

وفضلاً عن ذلك استخدمت الأقبية المدببة أيضاً فى تغطيات الجزء الغربى من قاعة الدرس 
يمدرسة المعجار » وأيضاً فى تغطية الإيوانين الشرقى والغربى بالمدرسة الاسكندرية وإن كانت 
الأقبية الأخيرة ذات قطاع مدبب أربعة مراكز [ شكل ١ 4١‏ 87 ] . 

وإلى جانب القبو المدبب استتخدمت الأقبية المتقاطعة فى تغطية دركاة المدخل بمسجد الموفى 
الأعلى والتى قسمت إلى مساحتين مربعتين يغطى كل مساحة منهما قبو متقاطع » ويعتبر هذا 
القبو المثال الوحيد لاستخدامه فى مديئة حيس [ شكل 18 ] » فى حين أنه استخدم بكثرة فى 
تغطيات بعض المساجد فى المدن الأخرى ومنها بعض تغطيات الجامع الكبير ببيت الفقيه والتى 
ربما كانت من التتجديدات الطاهرية للجامع 2١7‏ » كما استخدم أيضاً فى تغطيات دركاة المدخل 


0 .١ظ‏ ,1985 ,2/41551025 لدعاع 0[معقطععك :عاأنانادم![ مقالة1 


57 


الشرقى بالمدرسة المنصورية بجبن 2١7‏ » والدور الأرضى بالمدرسة العامرية 29 برداع . 

أما الأقبية ذات القطاع المنكسر فاستخدمت فى مثال وحيد أيضاً فى حيس فى تغطية الجزء 
الشرقى من فاعة الدرس بالمدرسة الاسكندرية . كما استتخدمت الأقبية البرميلية ‏ النصف 
دائرية فى تغطية العمق الكبير لشبابيك جدار القبلة بالجامع الكبير » وذلك لتتحمل الشقل 
الكبير للجدار ذوقها » كما استخدمت هذه ال قبية فى تغطية خزانات المياه وخخاصة تلك التى 
تشغل قواعد المآذن الصغيرة حتى تتحمل ثقل بدن المكذنة فوقها . 

تلك كانت بعض الأمثلة على استتخدام الأقبية فى العمارة الرسولية والطاهرية فى مديئة 
حيس والتى تدل على استمرار هذا النوع من التغطيات رغم تفضيل بنى رسول للقبة التى 
انتشر استتخدامها فى معظم تغطيات مساجد ومدارس هذا العصر تما جعل بعض الباحثين 
يعتقدون أن الأقبية لم تستخدم إلا كأمثلة فريدة 29 . وهذا ليس صحيحاً » فقد استتخدمت 
الأقبية فى كثير من المساجد والمدارس الرسولية والطاهرية ومنها تغطيات مساجد ومدارس 
حيس السابق ذكرها » وكذلك تغطيات كتلة المصلى فى المدرسة الفاتنية بزبيد 247 والتى بنيت 
قبل سئة 78 هو بعض أجزاء المدرسة المعتبية » ومنها المدخخل والخانقاه والدركاة وقاعات 
الدرس*) . وكذلك نفس الوحدات السابقة فى المدرسة الأشرفية فيما عدا المداخل 290 ع 
وأيضاً تغطيات قاعة الدرس بالمدرسة اللخبرتية (نهاية القرن8 ه) © . 

وفى العصر الطاهرى استخدمت الأقبية فى تغطية الطوابق الأرضية للمدارس ومن ذلك 
الطابق الأرضى فى المدرسة المنصورية جين (4» » والطابق الأرضى فى كل من المدرسة 
العامرية » والمدرسة البغدادية برداع » بالإضافة إلى بعض المساجد الأخرى فى تهامة ومنها 
الجامع الكبير بمدينة بيت الفقيه . 0 


.146 إبراهيم المطاع؛ المدرسة المنصورية» ص‎ ) ١( 

(>؟ ) محمد سيف النصرء نظرة عامة؛ ص ١16‏ . 

(" ).2.238 .016 .م0 نقطهآ8 عإع580 

(4 ).233 .016642 .م0 : مطهلظ عاع590 

( 5 ) أطلقت وثائق الوقف اسم (جمنون) أو (جملول) على الدهاليز وقاعات:الدرس المغطاة بأقبية» (انظر)؛ إسماعيل 
الأكوع؛ المدارس » ص .١59‏ 

(5 ) غطيت مداخل المدرسة الأشرفية بقباب. 

(7 ) عبدالله الراشد, المنشآت المعمارية» ص 716 . 

(8 ) إبراهيم المطاع» المدرسة المنصورية؛ ص 540. 
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؟-القباب :)١(‏ 
حيس » إذلا يمخلو مسجد أو مدرسة من وجود القبة فى تغطياته نظراً لما لها من ميزة تخفيف 
حرارة الجو فى الأماكن التى تغطيها من خلال حركة الهواء فى فراغ القبة » بالإضافة إلى أن 
اختيار المعمار للقبة فى التغطية كان بهدف إظهار هذه الوحدات » ولذلك نجح فى توزيع 
القباب دائخل المنشآة الواحدة فى إطار يتسم بالاتزان والتماثل من حيث تغطية المصلى بقباب 

متساوية وفى نفس الوقت أوجد نوعاً من التوازن بينها وبين قباب قاعة الدرس 7 . 

ومن أهم القباب المستخدمة فى تغطية مساجد ومدارس حيس : 

( أ )القيابٍالنصم دائرية : والتى استخدمت فى تغطية المصلى فى مسجد 
الخامرى”7» إلا أنها تتميز بقلة الارتفاع » كما استتخدمت أيضاً فى تغطية مقصورة 
مسجد ركيز » وأيضاً فى تغطية الدور قاعة بالملادرسة الاسكندرية والتى تعتبر من أكبر 
قباب هذا النوع7؟) [ شكل 78 ]. 
ومن الأمثلة الأخرى لاستخدام القباب النصف دائرية : قباب مسجد الطواشى 
6ه2©). كما استخدمت القباب النصف دائرية فى تغطية مآذن بعض المساجد 
ومنها مئذنة مسجد الكيلة » ومدرسة الهتارى » وكذلك فى تغطية المدخل البارز 
لمسجد الخامرى » إلا أنها من النوع الضحل مثلها مثل قباب المسجد نفسه . 

( ب ) القبةذات قطاع العقد المدبب ذوالمركزين : استخدمت فى تغطية مسجد ابن 
أبى الخل [ شكل 1777 » ولذلك تعتبر أقدم القباب من هذا النوع فى مدينة حيس » 
تليها قباب مسجد ابن على [ شكل 1١‏ ] » وقياب مدرسة الهتارى » والقباب الغربية 


)١(‏ وجدت القبة منذ القرن الأول الهجرى؛ وظلت تستخدم فى التغطيات طوال العصر الإسلامى» وأقدم مثل باق لها 
فى الدجرة الساخمئة بقصير عمراء وقبة بيت المال فى الجامع الأموى وقبة حمام الصرخ» وكذلك قبة الصخرة» إلا 
أنها كانت من الخشب . (انظر)؛ فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية؛» ص /171» العمارة العربية فى مصر » 
ص .١199‏ 

(7)عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية: ص /258 789. 

() تشبه قباب مسجد الخامرى قبة محراب جامع القصبة بتونس 7577-557ه/ ١521‏ -1550م. (انظر)؛ سليمان 
زبيسء القبَة التونسية.» ص .١١95 ١١8‏ 

( ؛ ) هذه القبة ليست أصلية وإنماتعود إلى تجديدات المدرسة فى أواخر النصف الأول من القرن 5١اه/‏ ١1م.‏ 

(5 ) عبدالله الراشد. المنشآت المعمارية» ص 156 . محمد سيف النصر.ء المدرسة الدعاسية؛ ص 485. 
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لمجدركير؛ وكذلك القباب الشرقية والغربية للجامع الكبير والتى حلت محل 
الأقبية المتهدمة 2١(‏ . ومن أمثلة هذا النوع من القباب فى مدينة حيس قبابٍ مسسجد 
التكية وقباب قاعة الدرس بمدرسة المشهور » وكذلك قباب المآذن ومنها قبة مئذنة 
مسسجد ابن على » ومئذنة مدرسة المعجار » ومكذنة ركيز » ومئذنة مسجد الطواشى 
(الطاوسى ) . 
( ج )القياب المدبية ذات قطاع العقد الماطمى : ومن أمثلتها قباب مسجد الكيلة 
ومسجد البخارى ومسجد المدرسة ومدرسة المعجار والتى تتكون كل منها من مشمن 
تعلوه رقبة دائرية تحمل القبة التى تنتهى بعمود صغير من الآجر ذو قمة مخروطية 
[الأشكال :" » 45 ] . 
وتنتمى إلى هذا النوع قباب مسجد الموفى الأعلى » إلا أنها تتميز بأن رقبة القبة تقوم على 
ثلاثة مثمنات تعلو بعضها ومستواها أكثر ارتفاعاً من مستوى ارتفاع جدران المسجد [ شكل 
4 . وإلى نفس هذا النوع تنتمى أيضاً قباب قاعة الدرس بالمدرسة الاسكندرية » إلا أنها 
تختلف عنها بأن مثمئات القباب لا تظهر فوق مستوى السطح . 
وقد انعشر هذا النوع من القباب فى العديد من المساجد والمدارس الأخرى التى بنيت أو 
جددت بعد العصر الطاهرى » ومنها : قباب مسجد الهئود » ومسجد الموفى الأسفل » 
ومدرسة المشهور . 
وقد تميزت بعض قباب المساجد السابقة بوجود عمود معدنى على هيئة حربة يتقاطع مع 
هلال كما فى مسجد الكيلة ومسجد البخارى ومسجد الموفى الأعلى [ شكل 174 :44 ] ؛ 
وأحياناً يبحمل العمود المعدنى ثلاث كرات معدنية الوسطى منها أكبر فى الحجم كما فى قبة 
المدرسة الاسكندرية [ شكل 178 ؛ وكانت هذه الحراب والأهلة توضع بشكل موازى للقبلة 
نيف ديد اتاهي 97 . 
والقبة كوسيلة للتغطية لم تفد إلى اليمن مع قدوم الأيوبيين إليها كما حدث بالنسبة 
للأقبية» وإنما كانت معروفة قبل ذلك ومنذ أوائل عصر الدولة النجاحية ( 200-415 ه/ 
-110م)» حيث تعتبر قباب الجنابذ الثلاث الواقعة شمال زبيد 7؟) من أقدم القباب 


()تشبه هله القباب إلى حد كبير قباب ضريح سلاطين بنى طاهر فى جين والتى يسميها البعض ياسم القباب الهندية 
(انظر ).380 ,2 ,1985 ,841551055 هضع 6010 63م 6 ك1 موتلة 1 

(؟) حين مؤنس. المساجد» ص 1١1‏ . 

(7) وصمها ابن المجاور أنها قباب مبنية بالاجر والمنص . (انظر) ابن المجاور؛ صفة بلاد اليمن»؛ ص 9 . 
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التى بنيت فى اليمن » وقد دفن فى إحداها آخر ملوك بنى زياد وعمته اللذان قتاا سنة 
معغعه١(‏ روت لاير ع لاحي ري ارا ال ا 
0: ه20 , 

وإن كان من المعتقد أن القبة قد ظهرت قبل ذلك فى اليمن » حيث ذكر المؤرخون أن 
الضريح الموجود بمسجد فروة بن مسيك بصنعاء غطى بقباب سنة 4١1/‏ ه وقد جددت هذه 
القباب سنة 9891 ه77 

أما عن أقدم القباب التى مازالت باقية فى اليمن حتى اليوم فتعتبر القبة التى تعلو المجاز 
القاطع لظلة القبلة بجامع السيدة بنت أحمد بجبلة ٠‏ هاء والتى تعرف باسم قبة البهو 47) 
أقدمها على الأطلاق . 

وبناء على ما سبق لا يمكن التحديد بدقة متى ظهرت القبة فى اليمن » وإن كان أقدم ذكر 
لها يعود إلى سنة /ا 6١‏ ها . 

وما يمكن قوله هنا أن الرسوليين كانوا أول من استخدم القباب بكثرة فى اليمن » والتى 
أصبحت تغطى معظم المساجد والمدارس ؛ وإما على هيئة قباب متساوية كما فى المدرسة 
النقوية والمدرسة المعتبية » وإما على هيئة قبة مركزية أو أكثر تكتنفها قباب صغيرة كما فى 
0 
والكمالية 2 يز 


جك بيده اانا لاقباائن لازال لمر إلى نفس الأسياب التى دفعتهم 
إلى استخدام الأقبية فى التغطيات والتى سبق ذكرها ومنها تأثرهم بتغطيات العمائر فى المناطق 


(! ) كان آخر ملوك بنى زياد (4 06-7١‏ 4ه) طفل صغير كفلته عمته وتولى الوصاية عليه وزير من أصل حبشى يدعى 
مرجان فقتل الملك الطفل وعمته سنة ٠6‏ 4ه. فقام وزير آخحر يدعى نجاح بمحاربة مرجان وقتله سئة ها ثم 
أخمرج جثمائى الطفل وعمته ودفئهما فى الجنابذ. (انظر)؛ محمد الخريرى؛ معالم التطور؛ ص 55-١15‏ ؛ 
.6 .2 ,011 .م0 ,5]018 ,ع[ع20 5 

)١(‏ ذكر الخزرجى أن المكرم أحمد بن على بعد أن هزم النجاحيين فى زبيد وفك أسر والدته ‏ التى أسرها بنى نجاح عندما 
قتلوا زوجها على بن محمد الصليحى والد المكرم أثناء ذهابه للحج ‏ دنن رالده فى القبة الثالثة التى كان قد بناها فى 
الجننابذ بمجائب الققبة التى دفن فيها آخر ملوك بنى زياد. (انظر)» المتزرجى؛ العسجد المسبوك» ص 1١‏ . 

(353.2)9--351 .2.5 ,1ن ,م0 نأموء زجعت 

(؛ ) مصطفى شيحة:. المدخل» ص 1١‏ . 

(ه ) ثبت من خحلال الدراسة التى أجرتها الباحئة نهى صادق أن المدرستين بنيتا فى العصر الرسولى وليس فى العصر 
العثمائى» (انظر)ء .2.234 .011 .2© ,1105326 ,كأع520 
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التى عاشوا فيها فى تركيا والعراق والشام ومصر ومنها : العمارة الكرخانية التى كانت بيوت 
الصلاة فيها تغطى كاملة بالقباب كمافى مسجد طلختان بابا فى مرو( ق 
)1 أاأاء - 2 

0 ه/ 20061751١‏ وكذلك القباب التى تغطى مدارس دانشمينديد ومدارس بنى ارتق 
والمدرسة الظاهرية بحلب ( 71١‏ ه/ 114-1م20) » وكذلك قباب المشاهد والمساجد 
الفاطمية فى مصر . 

ومن خلال ما سبق نستنئج أن عنصر القبة فى العمارة الرسولية والطاهرية جمع بين القبة 
كعنصر محلى يغطى جزءاً من مسسجد أو ضريحاً قبل العصر الرسولى وبين القبة بأعدادها 
الكبيرة تغطى معظم أجزاء المساجد والمدارس ١‏ كتأثير وفد إلى اليمن مع الرسوليين من الشام 
ومصر » 7" » وبمعنى آخر يمثل عنصر القبة الرسولية الروح المحلية الممزوجة ببعض التأثيرات 
الوافدة عليها . 

يعتبر الممحراس من العناصر المعمارية التى لا يمكن أن يستغنى عنها أى مسجد أو مدرسة لأن 
المحراب هو العلامة 257 التى ترشد المصلين إلى اتجاه القبلة » ولذلك وجد منذ السنة الأولى 
للهجرة فى أول مسجد بنى فى الإسلام وهو مسجد قبا 9 ؛ وتضم مساجد ومدارس حيس 
نوعين من المحاريب : الأول محاريب رئيسية » والثانى : محاريب ثانوية أو تذكارية . 


«المحاريب الرئيسيك : 
وتوجد دائماً فى صدر جدار القبلة من ظلة القبلة فى المسسجد أو إيوان القبلة من المدرسة » 


(2.237.)1 .نك .م0 نقطمل8 عأع530 

(؟).237 .2 .0 .م0 : قطه]8 ,كإءع520 

2 مم أحخ زه وعدعل؟ 3000 ومعدطة 7 ,كل الاقف عط 02 عمتاءعغتطعتم مط : قتقطنة8 رعأوسلط 
د معطو أ اطنا5 بمسبدو©ط ععمة/18 : نزط لعاللع بتاع ووأطوعف ص د1115200ك 
260 .2 .1988 ,762135 اناق اط 

( 4 ) عندما بنى رسول الله يَلِْةِ مسجد قبا وضع فى جدار القبلة قطعة حجرية وكذلك فعل أبو بكر وعمر» وأكمل باقى 
الصحابة بناء المحراب» والذى كان الهدف من بنائه كعلامة تدل المسلمين على اتجاه القبلة؛ ولذلك يعتبر أرل 
محراب بنى فى الإسلام. (انظر)» قريد شافعى؛ العمارة العربية الإسلامية» ص 19١‏ وللمزيد (انظر) مناقشة 
أصل المحراب والتتائج التى تم التوصل إليها عند فريد شافعى» العمارة العربية فى مصرء ص 771-084 . 

( 0 ) فريد شائعىء العمارة العربية فى مصرء صن 1١١‏ . 

اننا 


وهى فى مديئة حيس مجوفة 2١(‏ . تختلف فى اتساعها وارتفاعها وعمقها من مبنى لآخر ١‏ 
كما تختلف عن بعضها فى نوعية العقد الذى يتوج حنية المحراب » فهناك محاريب ذات عقود 
مدببة أو نصف دائرية أو مفصصة . 

ويعتبر محراب الجامع الكبير أقدم محاريب حيس فى العصر الرسولى والذى يؤرخ بسئة 
(5ه)ء ولذلك سوف يكون هو أساس الدراسة المقانة مع محاريب بقية المساجد 
والمدارس [ شكل 7١١ ١8‏ ]. 

يتكون محراب جامع حيس من حنية مجوفة ذات قطاع حدوى 222 يتوجها عقد مدبب 
ويغطيها طاقية على هيئة نصف قبة محارية الشكل ويكتنف الخنية عمودان اسطوائيان مدمجان 
زخرف كل منهما بأشكال زجزاجية على هيئة دالات متكررة لونت باللون الدهنى والأحمر 
بالتبادل . 

وهذا النوع من الأعمدة سبق وأن شوهد فى العمارة السلجوقية والأتابكية كما فى جامع 
نورالدين بحماة المؤرخ بسنة ( 504 ه/ 74١1م)97‏ على جانبى المحراب » وكذلك 
وجدت أيضاً تكتنف فتح البلاطة الوسطى ‏ العمودية على المحراب ‏ المطلة على الصحن فى 
الجامع الكبير بملطية (؟) » وإن كانت الأخيرة أكثر تطوراً بيئما نرى التشابه الكبير بين عمودى 
المحراب فى كل من -جامع نور الدين بحماة وجامع حيس الكبير . 

أما الطاقية المحارية (5) ؛ فقد سبق وأن وجدت فى محراب جامع السيدة بنت أحمد فى 
جبلة ( 58٠‏ ه). 


ويحتوى الجامع الكبير بحيس على محراب آخر يقع إلى الشرق من المحراب الرئيسى ؛ 


١(‏ )عرفت المحاريب المجوفة منذ القرن الأول الهجرى» ويعتبر أقدم محراب باق هو المحراب الموجود فى الشلع الجنوبى 
من المثمن الخارجى لقبة الصخرة» ؟/اهء ويليه محراب اللنامع الأموى بدمشق» ثم محراب المسجد التبوى بالمدينة 
المنورة» والذى وضعه عمر بن عبد العزيز سئة ٠ه‏ ه. (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية » ص 
© العمارة العربية فى مصرء ص ."317-51١١‏ 

(؟) يعتبر محراب جامع قرطبة ذو القطاع الحدورى أقدم المحاريب من هذا النوع والذى شوهد بعد ذلك فى مدرسة 
السلطان قلارون بالقاهرة 7417 581ه). (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية. ص ١67‏ . 

() فريد شافعى » زتحارف وطرز سامراء؛ مجلة كلية الأداب» ممجلد 17 » ج ؟؛ جامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة)» 
7 ؛ ص 20١‏ لوحة ؟١١.‏ 

(4 ) أصلان أباء فنون الترك وعمائرهمء ص ١85‏ لوحة 237 784. 

( 5 ) تشبه طاقية محراب جامع حيس مقرنصات مسجد تصر الأخيضر (76١ه)؛‏ المكونة من حنية ذات طاقية محارية. 
(انظر)» فريد شافعي» العمارة العربية في مصرء ص .11١7-41١7‏ 
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وهذا المحراب ربا أضيف فى العصر الطاهرى إذ يلاحظ عليه محاولة المعمار تقليد المحراب 
الأصلى من حيث تضليعات الطاقية وشكل الأعمدة » وكذلك فى الزخرفة » إلا أنه لم ينجيح 
فى محاولته فجاء شحل المحراب معبراً عن قلة مهارة المعمار أكثر من كونه ماثلاً للممحراب 
الأصلى . 

أما محاريب مساجد حيس الأخرى فإن بعضها يشبه محراب الجامع الكبير من حيث العقد 
المدبب الذى يعلو الحنية كمافى محراب مسجد الخامرى ( 4/0١‏ ه ) ومحراب مدرسة 
الهتارى ولكن اختففت من المحاريب الأخيرة الأعمدة التى تكتنف الحنية وإن كان الركن 
الغائ ر"١‏ الذى يوضع فيه العمود موجود على جانبى الحنية كما أن طاقيتى المحرابين السابقين 
لا نرى فيهما الزخرفة المحارية . 

وينتمى إلى نفس هذا النوع من المحاريب ذات العقود المدببة محراب مفسجد الكيلة وإن 
كان يتميز بأن حنيته مزدوجة ‏ حنية داخل حنية ‏ والذى فرضها وجود المحراب يتوسط الكتف 
التافل العقد الأوسط إطنامتل القتن المسسجتاوقة ميو المعمار الي لداعل بعقد شرفي 
مفصص يزين وجه العقد فيها . 

أما المحاريب ذات العقود النصف دائرية فتوجد أقدمها فى مسجد ابن أبى الخل . ويليه 
محراب مسجد المدرسة » إلا أن الأخير يتميز بأن المحراب وضع داخل صدر معقود أكثر 
ارتفاعاً ويشغل المساحة المحصورة بين عقد الكنية وعقد الصدر دخلة معقودة مصمته . 

وقد وجدت محاريب أخرى ذات عقود مدببة مزينة بعقود مفصصة تكتئف الحنايا فيها 
أعمدة فيها أعمدة مدمجة وأحياناً اختفت الأعمدة وبقيت مواضعها » فمثلاً هناك محاريب 
زينت عقود الحنايا فيها بعقود زخرفية مفصصة كما فى مسجد الموفى الأعلى 1[ شكل 50 ] ؛ 
والذى يشاهد بعد ذلك فى محراب الموفى الأسفل » وهناك محاريب ذات عقود مديبة بيدما 
صدور المحاريب متوجة بعقود مفصصة كما فى محراب مسجد ابن على ومحراب مقصورة 
مسجد ركيز [ شكل "1 ] » واللذان يشبهان عقد صدر المحراب فى كل من مسجد الهنود 
ومسجد الحيلانى ومسجد الخماشى فى مديئة حيس . 

وهناك بعض المحاريب زينت فيها عقود الحنايا وعقود الصدرو بعقود مفصصة كما فى 
محراب مسجد البخارى » ومحراب مدرسة المعجار[ شكل ”"؛ » 4/ ] . 
١(‏ ) تعرف مواضع أعمدة المحراب بالأركان الغائرة أو النواصى المخلقة؛ وهى ظاهرة جديدة عرفت فى العصر الإسلامى 

المبكر وأقدم مثل لها وجد فى محراب قبة الصخرة فى اللجدار الجنوبى» ثم فى محراب المسجد الأموى؛ ومحراب 

قصر المشتى . (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية فى مصر؛ ص 217١‏ العمارة العربية الإسلامية » ص 1١87‏ . 
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وإلى هذا النوع أيضاً ينتمى محراب المدرسة الاسكندرية [ شكل ١‏ ] » إلا أنه يتميز عن 
المحرابين السابقين بكثرة الفصوص وصغر حجمها بحيث تبدو كأنها حليات معمارية مفصصة 
وليس عقود » وهى بذلك تشبه عقود المحاريب فى كل من مسجد المزجاجى ( 161 
24 .ء والمدرسة الوهابية بزبيد . 

بالإضافة إلى ذلك فقد وجد مثال فريد لمحراب ذو -حنية مجوفة قليلة العمق اخحتفت منه 
الأعمدة المدمجة » كما اختفت منه الطاقية والتى حل محلها عقد حدوة فرس كما فى محراب 
مسجد ركيز الذى بنى فى العصر الطاهرى . 


« الممحاريب التذكارية 9) , 


هى نوع من المحاريب توضع فى جدار المصلى المطل على الصحن أو الفناء فى المساجد 
والمدارس » والهدف منها أن تكون علامة تدل المصلين على اتجاه القبلة » وكذلك تستخدم 
كمحاريب للصلاة الليلية فى الفصول الحارة أو فى الصلوات التى يفضل أن تصلى خارج 
المسجد كصلاة العيدين مثلاً . 

وتحتوى معظم مساجد ومدارس حيس على محاريب تذكارية منها محاريب مسطححة 9) 
على هيئة حلية جصية ( إطار ) بارزة تحدد شكل المحراب » كما فى ممحراب الجامع الكبير 
الموجود فى واجهة المصلى المطل على الصحن والذى يعتبر من أقدم المحاريب التذكارية الباقية 
فى حيس [ شكل 75 ] » والذى يشبه محرابى مسجد الهنود ومسسجد الطواشى اللذين ربا 
تأثرا به . 


1 ,تمعسع لآ 2ه روه أممموط عم أقتع12 : عالفتادهآا مقتلة‎ 1987,2.172.61١( 

(1) يعتبر محراب جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط والموجود فى الواجهة الشمالية الغربية للجامع على ين المدخل 
الأوسط أندم أمثلة الحاريب التذكارية حيث يرجع تاريخه إلى عصر التجديد العباسى للجامع سنة ٠6‏ ١ه.‏ 

() وجدت المحاريب المسطدحة منذ القرن الأرل الهعجرى وأقدم مشال لهاء المحراب المسطح فى كهف“تبة الصخرة 
ومحراب مكان عبد العزيز فى الغرا بالعراق» وكذلك المحراب المسطح على جدار فى مديئة سامراء ثم محراب 
البيت الطولونى فى مديئة العسكر ويليها اللحاريب الجصية الموجودة فى جامع ابن طولون والتى تعود إلى العصر 
الفاطمى» (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية» ص »١167‏ العمارة العربية فى مصرء ص 51517 
114 
شافعى » العمارة العربية الإسلامية ء ص »١161‏ العمارة العربية فى مصرء ص 5117-51١١‏ . 


لين 


أما المحاريب التذكارد ية فى المساجد الأخر ى فهى شبيهة بالمحاريب الرئيسية المجوفة لنفس 
المساجد ومنها : ميحاريب مسجد الكيلة » ومسجد الموفى الأعلى 2 ومسجد ركيز » ومدارس 
الهتارى ؛ والمعجار والاسكندرية . 


وهذه المحاريب متشابهة فيما بينها إلى حد كبير مع وجود بعض الاختلافات البسيطة ومنها 
أن محراب مسجد الكيلة ومسجد الموفى الأعلى على هيئة حنية مزدوجة يرجع السبب فيه إلى 
أن محراب مسجد الكيلة يقع وسط دعامة ساندة للجدار الأصلى أما محراب الموفى الأعلى 
فإن المعمار فتح فيه شباك يتوسط تجويف ال حنية يطل على المسجد . وأما محراب مدرسة 
الهتارى ومدرسة المعجار فيتميز كل منهما بوجود شباك يعلو عقد الحنية مغشى بستارة حصية 
مخرمة ممايدل على أنهما ينتميان إلى عصر واحد . 

وهذه المحاريب التذكارية لم تكن قاصرة على مساجد ومدارس حيس بل انتشرت فى 
معظم مساجد ومدارس تهامة نظراً لشدة الخرارة صيفاً حيث كانت تؤدى بعض الصلوات فى 
الصحن أو الفناء . ومن أمثلة هذه المحاريب تلك التى نشاهدها فى المدرسة المنصورية السفلى 
(5497-55 ه) 217 ء. وكذلك فى فناء المدرسة الدعاسية ( 576 ه) 229 وإن كان المحرابان 
الأخيران يعتقد أنهما يعودان إلى التجديدات التى حدثت للمدرستين بعد ذلك . ْ 
(0)-المتبر(” ؛ 

من المعروف أن المنابر فى العصر الإسلامى لم تنصب إلا فى المساجد الجامعة لأن صدة 

وتعتبر مدينة حيس - حتى اليوم ‏ مثال نموذجى لهذا الالتزام بأفضلية المسجد الجامع عن 
المساجد الأخرى » حيث إن اللخامع الكبير فيها هو المسجد الوحيد الذى يحتوى على منبر وهو 
أيضاً | لمسجد الوحيد الذى تقام فيه صلاة الجمعة حتى اليوم والذى يتوافد إليه المصلين من 
ممختلف أحياء المدينة . 

والمنبر الحالى يمثل بقايا لمنبر غير متكامل أثرت فيه عوامل الزمن فتهالكت معظم أجزائه 


. 56 )عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية.» ص‎ ١( 

(؟) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية؛ ص 85. 

() وجد المنبر منذ عهد رسول الله يِ وكان عبارة عن بناء من مرتاتين» وقيل كان المنبر أولا من طين قبل أن يتخذ من 
الخشب فى سنة 7 أو 8 ه/ 114م. أماعن أقدم منبر باق فى العالم الإسلامى فهو منبر جامع القيروان والذى يعود 
إلى سنة 494-741 1ه. (انظر)» أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخمل» ص /717؛ وللمزيد (انظر) ؛ 
مناقشة فريد شافعى لأصل المنبر رنشأته فى كتاب؛ العمارة العربية فى مصرء ص 577-7714 . 


كا 


واختفت ولم يتبق منه سوى بعض القوائم وبعض القطع الخشبية التى أعيد تشكيلها كإطار 
غوال مشر م بالاجر والأسمدت [ فشكل 95] ٠:‏ :وكا هذا مركن الأضبل موضوعا بتكل 
عمودى على جدار القبلة فيما بين المحراب والشباك المجاور له من جهة الشرق ثم تغير وضعه 
إلى الشكل الموازى لجدار القبلة لسببين : الأول حتى لا يأخذ حيزاً من مساحة الجامع إذا ما 
وضع بشكل عمودى » والثانى حتى لا يقطع الصف الأول من صفوف المصلين » وقد أدى 
تغيير وضع المنبر إلى اختفاء الشباك الشرقى خلفه . 

وتمثل الأجزاء المتبقية من المنبر : قائمتى الباب وعقده وجزء من الدرابزين والأربعة قوائم 
التى تحمل الجوسق بالإضافة إلى ثلاث قطع متبقية من ريشتى المنبر وضعت كقاعدة يقف 
عليها الخطيب [ شكل 7 ]١7‏ » وكذلك بعض القطع الصغيرة التى وضعت كروابط بين 
القوائم . 

ونظراً لتهالك المنبر واختفاء معظم أجزائه وتغير مواضع القطع المتبقية فإنه من الصعب 
عمل تصور للمنبر الأصلى » كما أنه من الصعب معرفة تاريخ المنبر » إن كان من المرجح أنه 
لا يعود إلى العصر الرسولى نظراً لأن الزخارف الموجودة عليه تختلف من حيث الأسلوب 
والشكل عن زخارف العصر الرسولى سواء على المنابر أو الأبواب أو جدران المساجد . 
والمنارس ء كما أتها تختلف عن زخارف المناير التى تعود إلى ها قبل العصر الرسولى 217 . 

إلا أنه من الملاحظ تشابه زخارف المنبر المحفورة على هيئة وريدات متعددة البتلات 
وأشكال بخاريات مع زخخارف العتب المخشبى الموجود على مدخل المصلى من المدرسة الوهابية 
يزبيد ( 8417 ه )292 » فضلاً عن تشابه شكل اروف الكتابية مع كتابات منبر جامع جبن ما 
يرجح أن المنبر أضيف للجامع فى العصر الطاهرى » وربما تزامن ذلك مع التجديدات 
الطاهرية للجامع فى أوائل القرن ( 1١‏ ه/ ١6‏ م) . 


)١(‏ يععبر منبر جامع دمار أقدم منبر باق حتى الآن فى اليمن» والذى يعود تاريخه إلى القرن 54ه/ ١٠م؛‏ حيث أن 
زنخارفه تتبع زخمارف مامراء من الطراز الغالث ويليه فى القدم منبر جامع ذى أشرق 471ه ثم منبر جامع السيدة 
بئنت أحمد فى جبلة ١٠48ه‏ فمئبر جامع اند 084ه. (انظر)؛ مصطفى شيحة؛ المدخل»: ص 41١-148؛‏ دبيع 
خليفة » الفئون الزخرفية» ص 409-56 . 

(؟ )إبراهيم المطاع» المدرسة المنصورية؛ ص 191 ء 11/4. 
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الفصل الثالث 
العناصرالزخرفية 


(1) طرق الزخرفة : 

تعددت الطرق التى نفذت بها زخارف مساجد ومدارس مديئة حيس وكان من أهمها : 

٠‏ الحضر البارزوالغائر : استخدمت هذه الطريقة فى تنفيذ معظم زخارف الجامع الكبير 
سواء على جدار القبلة أو البوائك حيث نفذت الأطباق النجمية وأجزائها بالحقر الغائر » بينما 
الخطوط التى تحدد أجزاء الطبق نفذت بالحفر البارز وكذلك الخال بالنسبة للأشرطة الكتابية 
التى تؤطر عقود الجامع والتى نفذت على مستويين من الحفر المستوى الأول بارز للحروف 
الكتابية » والمستوى الثانى أقل بروزاً للأرضيات النباتية [ شكل ١؟‏ ] . 

وبنفس الطريقة نفذت زخارف مسجد المدرسة وخاصة الأشرطة الكتابية والبخاريات التى 
تزين جدران وكوشات العقود » وكذلك صفوف المحاريب التى تشغل حنية محراب الجامع 
الكبير وحئية محراب مسسجد المدرسة ( الياقوتية ) . 

كما استخدمت: هذه الطريقة فى تنفيذ زنخارف الستائر االجصية الوهمية االتى تعلو مدخل 
المدرسة الاسكندرية وتلك التى تكتنف حنية المحراب بها . 

« طريقة الحز : وقد استخدمت هذه الطريقة فى تحديد الزخارف الهندسية فى الجامع 
الكبير والتى تشغل المساحات المحصورة بين الشريط الكتابى العلوى والأجزاء السفلية من 
الجدران يما فيها كوشات عقود جدار القبلة وبائكتى المحراب والصحن » وكذلك زخحارف 
جدران الإيوان الجنوبى ودركات المدخخل وحجره . 

ه طريقة التلوين (1) : استخدمت الألوان المائية فى الجامع الكبير فى تلوين العناصر 


١(‏ ) طريقة التلوين» استخدمت كثيراً فى العمارة الإسلامية؛ إلا أنه لم يتبق منها الكثير بسبب فساد الألوان أو استبدالها 
بألوان جديدة أو مواد أخرى . والأمثلة الباقية لهذه الزخارف المرسومة بعدة ألوان وجدت فى العمارة الألتانية فى 
إيران كما فى ضريح السيد ركن الدين (5 الاه/ 115375م) والمدرسة الشمسية فى يزد (/ا؟لاه/ 1175 م). (أنظر)» 
.2 بك .م0 : قطه1! عاءعل5 
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الهندسية التى نتجت عن الطريقتين السابقتين ‏ الحفر والحز. فضلاً عن الزشخارف الأخخرى التى 
نفذت بالألوان فقط » وخاصة تلك التى تعلو الشريط الكتابى العلوى وتغطى بدن قبوى 
المحراب والصحن . 

أماعن الألوان المستتخدمة فتقتصر على ثلاثة ألوان هى : اللون الأحمر الغامق )١(‏ ع 
واللون الذهبى (؟ » واللون الأسود 29 . 

وتعتبر الزخخارف الملونة فى الجامع الكبير من أقدم أنواع الزخارف التى نفذت على مساجد 
مسجد المدرسة بحيس » وكذلك فى زخارف المدرستين المعتبية والأشرفية بتعز . 

وقد استمرت هذه الطريقة فى زاخحرفة المنشآت الطاهرية ومنها.: المدرسة المنصورية بجبن » 

ه طريقة الصب بالقالب : استخدمت هذه الطريقة فى عمل الدروع الزخرفية التى 

« التكوينات المعمارية : قوام هذه الزخرفة تشكيلات زخرفية نفذت بواسطة قوالب 
الآجر على هيئة أشرطة متقاطعة أو على هيئة أشكال نباتية مجردة ومحورة أو أشكال هندسية 
أخرى ثم كسبت بطبقة من الجص أو النورة . 


) اللون الأحمر الغامق» تريب الشبه من اللون البتى» ويعمل على التحو التالى» يؤخد من العفص ويرض زمنا حستا 
ثم يصب عليه الماء مقدار ما يغمره ثم يترك ساعة واحدة مقدار ما يصير من فوقه بشىء يسير ثم يؤخذ من الزنجفر 
الرمانى الجيد فيفسل و(طريقة) غسله أن يصب عليه الماء وهو فى الإناء ويحرك» فإذا ارتفعت له غرة أل بها حتى 
لاييق منه شىء ثم يصير (يوضع) على أجره حتى تنشف ندواته ثم يسحق حتى:يصير مشل ا مرهم ويضرب بماء 
العفص ويترك ساعة ثم يؤخذ صمقًا عربيا فيجل بالماء ويلقى عليه ويضرب ضربًا شديدًا . (انظر)» المظفر يوسفء 
المخترج ‏ ص مب » ]. 

(؟) اللون الدهنى : ويسمى بلون الزق» ويصنع كالآتى : يؤشمذ من الزرنيخ الأخمر الخالص لا يخالطه شىء ريسحق 
ناعما ثم يؤخل زعفران لا يكون فيه زيت ولادهن ثم يصر (يربط) الزعفران بخرقة (قطعة قماش) ثقيلة وتوضع فى 
الماء حتى تبئل الصرة ثم تعصر على الزرنيخ ريوضع فيه العفص. (انظر)» المظفر يوسف, المخترع؛ ص 8 أ. 

(7) اللون الأسود : يؤخذ من العفص ثلاثة أمغال» ومن الزاج مثل ومن العفص مثل ونصف» ينظف العفص (ويضاف) 
على كل -جزء منه ثمانية أجزاء من الماء» ثم ينقع يوم وليلة وإن كان أكثر فهو أحسن» ثم يعمل على نار لينة (هادئة)) 
حتى يبقى ثلثاه» فإذا أنهد (ذاب) العفص فقد نضجء ثم ينقع الصمغ فى ماء يغمره قبل العفص حتى يصير 
كالعسل » فإذا طبخ العنص يلقى عليه الصمغ ريترك يسيرا حتى إذا ذاب فيه حط عليه الزاج بعد أن ينعم سحقه 
فإن كاه وإلا زاد عليه؛ ولا يكن الصمغ إلا منقعا ويصفى بعد خلطه . (انظر)» المظفر يوسف, المخترع» ص" أ 
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ومن أهم الزخارف التى نفذت بهذه الطريقة : الحليات المعمارية التى تشغل الجدران 
الخارجية للمصلى وكتلة المحراب فى مسجد المدرسة الياقوتية » وكذلك فى الواجهة الخارجية 
ككل عستر ايه متم أبن أبري اال ؛ ومكذنة مسجد ابن على ومئذنة ومدخل مسجد الموفى 
الاعلى والزشخارف التى تزين رقبة قبة المدرسة الاسكندرية من الداخحل والستائر الوهمية التى 
تزين أضلاع البدن المثمن مئذنة المدرسة الاسكندرية . 
( ب ) الحليات المعمارية : 


تشتمل بعض مساجد ومدارس حيس على حليات معمارية زخرفية متنوعة نفذت بواسطة 
قوالب الآجر » وتئركز معظم هذه الزخارف على الواججهات الخارجية لكتلة المسجد ( بيت 
الصلاة ) وفى المأذن . 

ومن أقدم الحليات المعمارية فى حيس تلك التى تتوج الواجهات المطلة على الصحن فى 
الجامع الكبير 1487 ه والمكونة من صف من المثلثات المتجاورة وضعت قواعدها لأسفل 
ورؤوسها لأعلى » بالإضافة إلى الحليات المعمارية التى تزين الواجهات الخارجية حجر 
المدخل البارز فى نفس الجامع والمكونة من دخلة مصمته زخرفية متوجة بعقدين توأمين [ شكل 
ب ]» فضلاً عن الدخلات المعقودة والمصمتة والثى تزين عضادتى حجر المدخل البارز 
وتشبه هذه الأخيرة الدخلات المعقودة على واجهات كتلة المحراب البارزة فى مسجد 
البيخارى. 

ويلى حليات الجامع الكبير فى القدم تلك التى تزين واجهة كتلة المحراب البارزة فى مسجد 
ابن أبى الخل 7١8-5917‏ ه ) والمكونة من دخلة متوجة بعقد ثلاثى الفصوص » يتوسط 
الجزء العلوى من الدخلة معين بارز مقسم إلى أربعة معينات يقطعه من أعلى ومن أسفل خطين 
أفقيين » وفى الجزء السفلى من الدخملة زخرفة بارزة مظفرة قوامها معينات وأشكال متقاطعة 
وقد نفذت هذه الحليات بقوالب الآجر وكسيت بطبقة من الملاط [ الأشكال 178 ] . 

وتشبه حليات واجهة محراب ابن أبى الخل حليات واجهة محراب مسجد المدرسة 
(الياقوتية ) من حيث وجودها تتوسط دخلة معقودة فضلاً عن تكوينها بواسطة قوالب الآجر ؛ 
إلا أن الأخيرة مكونة من شكل زخرفى قوامه عقد ثلاثى مزدوج قمته لأعلى يتقاطع مع عقد 
ثلاثى أخر قمته لأسفل ويقطع منتصف كل عقد خطان أفقيان [[شكل ١18257‏ ب ]؛ 
وهذا النوع من الحليات المعمارية وجد بعد ذلك يزين جدران قاعة الدرس بالمدرسة الوهابية 
زبيد 4887 ه[ شكل ١١9‏ 1. 


كما يتوج الواجهات الأربع للمصلى فى مسجد المدرسة حلية معمارية قوامها شريط من 
الزخارف البارزة المنفذة بقوالب الآجر على هيئة خطوط متقاطعة نتج عن تقاطعها أشكال 
معينات وأصلبة مكررة [ شكل ١4١‏ ] . 

ويمكن رؤية الأشرطة السابقة على واجهات كتلة المدخل بمسجد الموفى الأعلى وكذلك فى 
الشريط العلوى المتقاطع الموجود على مئذنة مسجد ابن على إلا أن الأخير اختفت منه الأصلبة 
وحلت محلها أشكال مثلثات تشبه الأشرطة الضيقة التى تحدد الكتابات واللججامات الدائرية 
ذات الأطباق النمجمية فى الجامع الكبير » إلا أن الأشرطة الأخيرة منفذة بالحفر البارز والغائر 
وليس بالقوالب[شكل 01١5١‏ , 

كما تشتمل منذنة مسجد ابن على شريط أخر [ شكل ١5٠‏ ] قوامه أشكال معينات كل 
معين منها يتقاطع مع خط رأسى وخطان مائلان يتصلان بالخطوط المائلة للمعينات المجاورة . 

وهذه الأشرطة يمكن مشاهدتها خخارج مدينة حيس فى جامع المظفر بتعز 2١7‏ » وكذلك فى 
المدرسة الياقوتية (' بزبيد » والجامع الكبير بها2©7» وفى مسسجد العدنى بزبيد أيضا 29 . 
وكذلك فى المثات من المنازل السكئية فى مديئة حيس وزبيد وغيرها من المدن التهامية والمدن 
اليمئية الأخخرى ومنها صنعاء . ش 

ومن الحليات المعمارية الأخرى الأشكال النجمية السداسية والتى تركز و-جودها فى حيس 
على أضلاع المآذن المنبرية كما فى مئذنة مسجد الموفى الأعلى ومئذنة المدرسة الاسكندرية . 
وهذه النجوم وجدت فى كثير من المدشآت الرسولية والطاهرية خارج مدينة حيس كما فى 
المدرستين المعتبية والأشرفية بتعز وفى زنخارف الجامع الكبير بزبيد 2*0 والمدرسة المنصورية 
بجبن والعامرية برداع . 

وتعتبر الحليات المعمارية التى تزين الأضلاع الثمانية لائذنة المدرسة الاسكندرية من أجمل 
وأكثر الحليات وجوداً فى مساجد ومدارس حيس ؛ فقد قسم المعمار البدن المثمن إلى ستة 
أقسام رأسية بواسطة إطارات جصية بارزة » وزخرف كل قسم بثمان حليات على هيئة ستائر 
جصية وهمية وكل حلية منها تختلف عن الحليات الأخرى فى نفس القسم وفى الأقسام 


(0 25721 .22 ,011 .م0 : قطه88 علأع520 


() مصطفى شيحة ؛ المدخل » ص 47 9/6 ١ا,‏ 
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الأخرى [ شكل 87 ] » وكل حلية منها تتكون من دنخلة معقودة تحصر بداخلها أشكال 
معينات أو أشكال نحمية سداسية أو خماسية تخرج منها مراوح نخيلية » أو جامات دائرية 
يتوسطها أشكال أصلبة أو أشسجار محورة أو عناصر نباتية متداخخلة مع عناصر هندسية : 

وتعتبر الحليات المعمارية فى مئذنة المدرسة الاسكندرية المثال الوحيد لها فى زخرفة المأذن 
بحيس وإن كانت بعض أجزائها قد شوهدت فى مساجد أخرى ومئها النجمه السداسية أو 
المعينات والتى وجدت على مئذنة مسجد الموفى الأعلى ومحراب مسجد ابن أبى الخل 
ومدخخل البخارى . 

وتشبه حليات مثذنة المدرسة الاسكندرية حليات مئذنة الجامع الكبير بإب وبعض حليات 
الججامع الكبير بجبن وبعض مأذن زبيد ومنها مئذنة مسجد ومدرسة الدويدار . 
( ج ) العناصر الكتابية : 

استخدمت الكتايات فى زخرفة جدران الجامع الكبير وجدران مسجد المدرسة على هيئة 
أشرطة عريضة محصورة داخخل أشرطة أخرى ضيقة من الزخارف الهندسية ‏ باسئئتاء النص 
التأسيسى على ال مدل الرئيسى والذى حفر غلى الجر تدور حول عقود الفتحاث أو تؤطر 
الجزء العلوى من الجدران أو تحتل رقاب القباب من الداخل 2١0‏ . ش 

وهذه الكتابات تتضمن اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء وعبارات دعائية وآيات قرآنية 
وأحاديث نبوية نفذت بالحفر البارز على مهاد من الزخارف النباتية بطراز واحد من الكتابة هو 
الخط الرلث 22 والذى بدأ استخدامه فى العصر الأيوبى وشاع فى العصرين الرسولى فى 
اليمن والمملوكى فى مصر بحيث صارت له السيادة على الخطوط الأخرى 27 , 

فعلى المدخل الرئيسى للجامع الكبير توجد ثلاثة نصوص كتابية نفذت بالحفر على الجر 
النص الأول : يشغل وجه عقد صدر المدخل ويضم أيات قرآنية نصها ‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم ادخلوها بسلام آمنين * 247 وهذه الآيات تتناسب مع وظيفة المدخل . 


: تشبه هذه الأشرطة تلك الموجودة على الحدران وعلى أوجه العقود فى الجامع المظفر والمدرسة الأشرفية . (انظر)‎ ) ١( 
م0 : ةداملا ,عأع530‎ . © 28. 323, 3. 

(؟ ) المخط الثلث» هو نوع من المنطوط المشتقة من خخط النسخ ويتميز بحروفه الكبيرة وألفاته ولاماته المرتفعة فى حين 
تنبسط حر وفه الأفقية وتنزل إلى أسفل » وقد شاع استعماله فى العصر المملوكى . (انظر) حسين عبدالرحيم عليوه 
(دكتور)؛ الخخنطء ببحث نشر فى كتابء القاهرة تاريشهاء ننونهاء آثارها . مؤسسة الأهرام؛ 1917م؛ ص 11/7 
ل" ).259 .011.2 .م0 : هطه81 ,عأ5206 

( 4 ) سورة الحجر: آية 47: وقد وجدت هذه الآية قبل ذلك على المدخل الجدوبى من الواجهة الشرقية من جامع السيدة 
بنت أحمد فى جبلة سنة 4٠‏ 4ه» وكذلك على المدتمل الجنوبى للمدرسة الأشرفية ١٠407-8ه»ء‏ وعلى المدخل 
الغربى لخامع المظفر بتعزء والذى يعتبر من التجديدات الطاهرية للجامع سنة 1ه . (نظر)» مصطفى شيحه 
المدخل؛ ص 57 .202 ,180 .28 .أن .م0 : قطملط لء520 


اوقحن 


"م ننص الثانى فيوجد على عتب الباب وعضادتيه وهو ما يعرف بشريط الطراز والذى 
يضمن نص الأمر بالبناء ( أمر بعمارة ) ثم اسم المبنى ووظيفته ( هذه المدرسة المظفرية (1) ! 


وهذا اسلعزء من النص يدلنا على أن الجامع الكبير كان فى الأصل يقوم بوظفتين هما وظيفة 
العيادة ( المسجد ) ووظيفة التدريس (المدرسة ) ولذلك يعتبر أول مدرسة بنيت فى مديئة 
حيس ؛ -حيث لم يرد فى المصادر التاريخية عن أى مدرسة بئيت فى حيس قبل الجامع الكبير . 
كما أن كلمة المدرسة هنا ترد لثانى مرة بعد كلمة مدرسة فى نص تأسيس مدرسة أم السلطان 
المظفر الموجود على الباب الغربى لجامع المظفر . وبالرغم من أن الوظيفة الأساسية للمبنى هو 
التدريس نظراً لورود لفظ المدرسة قبل لفط المسجد فإن ذلك لم يمنعه من تأدية وظيفة أخرى 
ربمعنى آخخر لم يكن هناك مانع من أن يكون مسجداً للصلاة والذى تحول بعد ذلك إلى مسجد 
جامع للمدينة . 


يلى اسم المنشأة ووظيفتها بعض ألقاب المنشئ ومنها ١:‏ مولانا 9) 3 السلطان 9 
الملك47؟ وهى ألقاب كانت تطلق على سلاطين بنى رسول فكان السلطان منهم يتلقب قبل أن 
يتولى الحكم بقلب الملك » وهو لقب يشترك فيه الأبناء الذكور للسلاطين 2*0 سواء أكانوا 


. )نسبة إلى المنشىء السلطان المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول (555-51517ه)‎ ١ 

' ١)مولاناء‏ مولى؛ لقب يطلق فى اللغة على السيد وعلى الوك والعتيق» وعلى النسب إلى قبيلة» وقد استعمل كلقب 
بمعنى السيادة أحياناء وقد استعمل لقب (مولانا) للخلفاء العباسيين وأقدم مثل له اطلاقه على الشيخ محسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالب فى نص تعمير من سنة 6١‏ 7ه بمسجد الشيخ محسن فى حلب » وقد شاع استخدام 
اللقب عند الخلفاء الفاطميين؛ وفى العصر الأيوبى أصيح لقب مولانا من أهم ألقاب السلاطين والملوك» منذ عهد 
صلاح الدين الأيوبى الذى أوصى الكتاب فى دساتيرهم باستعماله كعلم على السلطان» (انظر)» حسن الباشاء 
الألقاب» ص0451-615. 

(5 ) السلطان : فى اللغة السلاطه بمعنى القهر؛ وهى مأنخحوذة من اللغة الآرامية والسريانية وقد وجدت على أوراق البردى 
العربية منذ القرن الأول الهجرى» وند استعملت لأول مرة منذ عهد هارون الرشيد كلقب لخالد ين برمك ولكن لم 
يصبح اللقب غامًا إلا بعد أن تغلب ملوك المشرق مثل بنى بديه على اللخلفاء واستأثروا بالسلطة دونهم فأتخذوا لقب 
السلطان سمة عامة لهم ثم صار لقبًا عاما على المستقلين من الولاة» ومنذ عهد السلاجقة أذ اللقب يتحدد بمدلرله 
كحاكم أعظحّ. رورث الأتابكة اللقب عن السلاجقة وخلفهم الأيوبيين فى مصرء (انظر): سحسن الباشاء الألقاب» 
ااا 4ل, 

( 4 )الملك : لقب يطلق على الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية وقد عرف منذ عصر ما قبل الإسلام وأقدم من تلقب به الملك 
السبئى كرب إيل وتر: وقد ظل اللقب مستعملا حتى ظهور الإسلام حيث اختفى لفترة شم عاد مرة أحرى وأطلق 
على الملك الموفق على بن عبدالملك بن نوح من بنى سامان سنة 44 5ه وعرف بعد ذلك فى بئى بويه والسلاجقة » 
وى العصر الفاطمى تلقب به الأمراء ربعض الوزراء؛ كما احتفظ به الأيوبيين نتلقب به صلاح الدين الأيوبى رمن 
بعده من السلاطين . (انظر): حسن الباشاء الألقاب» ص 6495 -9505. 

(5 ) كان أبئاء السلاطين الرسوليين يتلقبون بلقب الملك ولو لم يكونوا أولياء للعهدء وقد ورثة الرسوليين عن الأيوبين 
الذين كانوا يطلقون هذا اللقب على أبنائهم رمنهم أولاد صلاح الدين. (انظر): حسن الباشاء الألقاب؛ من 
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صغاراً أم كباراً » فإذا ما تولى أحدهم الحكم أضيف إلى لقبه السابق لقب مولانا السلطان 
فيقال ( مولانا السلطان الملك ) بالإضافة إلى الألقاب الفخرية الأخرى والكنية التى كانت 
تطلق بعضها على أبناء السلاطين منذ ولادتهم فمثلاً كان السلطان المظفر قبل أن يتولى الحكم 
يلقب ب( المظفر )١(‏ وأيضاً ( شمس الدين ) ”2 ولما تولى الحكم أضيفت إليه الألقاب 
الأخرى. 

يلى لقب المظفر فى النص التأسيسى اسم السلطان وألقاب:واسم أبيه وأسرته ونصها 
(يوسف بن مولانا السلطان الملك المنصور عمر بن على بن رسول ) ثم يختتم النص بالدعاء 
للسلطان بعبارة (عز نصره ) . ويعلو النص التأسيسى قطعتان حجريتان كتب على اليمنى 
(لاإله إلا الله ) وحده وعلى البسرى ( محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

أما نصوص المصلى فقد نفذت بالخط الثلث بطريقة الحفر البارز علن المص أو الدورة 
[شكل 779 ] » على مهاد من العناصر النباتية لأوراق ثلاثية ومرواح نخيلية وأنصافها » كما 
أن قوائم الحروف تنتهى من أعلى بانكسار نحو اليمين » ومنها الشريط الكتابى الذى يشغل 
وجه عقد حنية المحراب ويتضمن بعض الآيات القرآنية التى تتناسب مع وظيفة اللحراب 
ونصها ظٍ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أقم الصلاة ط . ف . . # طرفى النهار وزلفاً من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات » صدق الله العظيم »* © [ شكل ٠١‏ ] . 

أما جدران المصلى فقد شغلت بشريطين من الكتابات : الأول يدور حول الفنتحات 
المعقودة وبائكتى الصحن والمحراب » والآخر يسير حول الجدران العلوية » والشريط الآخير 
مغطى بطبقة من الملاط أخفت الكلمات تمتها بما لا يمكن معها قراءة ولوحتى جزء بسيط من 


( ١)المظفر‏ : من الظفر وهو النصر واللقب يشتمل إلى جانب المعنى الحربى مدلولا ديئيا إذ أنه يرمى إلى أن صاحبه نظرًا 
لتقراه وصلاحه مؤيد من الله فى انتصاره على أعدائه؛ وقد عرف هذا اللقب خخلال العصر العباسى فأطلق على 
مؤنس اللخنادم (ت ١17ه)‏ وورد على سكة مؤرخة من سنة 1717ه» كما أطلق فى المغرب على ؛ عبدالملك بن 
محمد بن أبى عامر فى نص انشاء من سئة 1460ه نى كرسى بجامع القيروان؛ وفى العصر الفاطمى أطلق على 
أنوشتكين وشاع استعماله فى العصر المملوكى وصار من الألقاب السلطانية ؛ وأول من تلقب به السلطان المظفر 
قطز. (انظر) : القلقشندىء أبو العباس أحمد بن على (ت ١81ه)‏ » صبم الأعشى بصناعة الإنشاء الجزأين 
الخامس والسادس» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومى؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء ج”؛ ص 78؛ حسن الباشاء الألقاب» ص ”477 474 . 

(؟) شمس الدين: من الألقاب المركبة وتدل على أن صاحبه يشبه الشمس فى الظهور وند تلقب به كثيرون ومنهم 
السلطان المظفر (صاحب الترجمة) سئة ٠16ه‏ على سكة زبيد . (انظر)ء حسن الباشاء الألقاب» ص ,75٠‏ 

(7)سورة هودآية .1١١4‏ 
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الشريط . ولكن من خلال تدقيق النظر على هذا الشريط تتبين بعض ملامح أشكال الحروف 
الكتابية والتى نفذت على مهاد من العناصر النباتية الملتفة تضم أنضاف مراوح ننخيلية تشبه إلى 
حد كبير العناصر النباتية الملتلفة الموجودة أعلى محراب جامع المظفر بتعز 23 , 

أما الشريط الكتابى الذى يدور حول الفتحات المعقودة فيتضمن آيات قرآنية متتالية من 
سورة النور تتناسب مع وظيفة المبنى الذى يشع منه نور الإيمان عبادة وعلماً . تبدأ الكتابات من 
الماك لما اي - على يمي المحراب بجدار القبلة بقوله # بسم الله الرحمن 
الرحيم »© ثم تستمر الكتابات على عقد الشباك الواقع على يِمِين المحراب بقوله تعالى ا الله 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة ) 9) 
وتكتمل الآية حول عقد صدر المحراب وعقد الشباك الواقع على يسار المحراب وربما أن 
الآيات التالية لآية النور مكتوبة على العقد العمودى الغربى وواجهات عقود بائكة المحراب 
والعقد الشرقى العمودى على جدار القبلة [ شكل ٠١‏ ] . 

وهذه الأشرطة تشبه من حيث الشكل أشرطة جدران جامع المظفر والمدرستين المعتبية 
والأشرفية 2 والجامع الكبير بزبيد 217 والمدرستين المنصورية جبن والعامرية رداع 280 . 

رك رموس جاداك العقد !1 وسعاءء نوكته الخزاييزس الإصوضي الوية فى ا بلاج 
ولكن للأسف لم ب د و ل ا ا و 
عليها عبارة (عزلمولانا السلطان ا للك الظغر شمس الدنيا والدين ( © عزالإسلام 
والمسلمين!) سيد . . . 28 [ شكل 7 ] والجامة اليسرى عليها عبارة ( . . . من الظالمين (8) 


(329.01 .012 .م0 : قطهل]] جلأءع530 (> ) سورة النورء آية 6؟ وما بعدها. 
() عبدالله الراشد» المنشأت المعمارية .ء ص 148ء .١1١8‏ ,196 ,182 ,2.181 .© .م0 نقاه]! ج5206 
211 1 (؛ ) مصطفى شيحة:ء المدخل» ص 47 . 


(5) مصطفى شيحه. المدخل» ص 88؛ محمد سيف النصر. نظرة غامة » ص 9ا١.‏ 

(1) شمس الدنيا والدين: من الألقاب المركبة رقل تلقب به كثيرون منهم السلطان المظفر (صاحب المنشأة) حيث ورد 
على سكة له من سئة 4 15ه ( أول سئة من سئين حكمه) وقد وبجد هذا اللقب أيضا على صيئية تحمل اسم السلطان 
المظفر معحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة برقم ١9167‏ . (انظر): حسن الباشاء الألقاب» ص ١7؟؛‏ ربيع 
حامد نحليفة » الفنون الإسلامية فى عهد الدولة الرسولية (808-715ه/ 1404-1174م) (التحف المعدنية)» 
مجلة كلية الآداب» جامعة صنعاء» عدن 8 : سئة 198/4م؛ ص .1١‏ 

)1٠(‏ عز الإسلام والمسلمين : من الألقاب المركبة وكان فى بدايته يقتصر على لقب (عز الإسلام) كما فى ألقاب أحمد بن 
مروان على نقش مؤرخ بسنة 4717ه من ديار بكرء وكان أيضًا من ألقاب الوزراء الفاطميين ؛ أمالقب عز الإسلام 
والمسلمين فهو من ألقاب الرتبة الوسطى من نواب السلطنة وأمثالهم وإن كان يطلق أيفمًا على بعض الملرك . 
(انظر): حسن الباشاء الألقاب . ص .48١ 5٠١‏ 

(8) سيد: يأتى بعدها فى الغالب (الملوك والسلاطين) . (انظر): القلقشندى؛ صبح الأعشى» ج” » ص 154- 
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لين سلطان الحرمين (1) والهند واليمن وارث ملك أسعد الكامل ) [ شكل 
14 ]. 

والعبارات الأخيرة لابد أن نقف عندها كثيراً لكونها ألقاباً تطلق لأول مرة » كما أن 
مدلوها يتجاوز حدود المكان ‏ اليمن- إلى أماكن بعيدة الهند ما يدل على امتداد نفوذ 
السلطان المظفر ‏ ولو معنوياً خارج نطاق مملته المحددة مكانياً 1 

فمثلاً لقب ( أوحد ملوك الزمن ) يكن أن يفسر اتخاذ السلطان له على تفرده بالحكم بعد 
تغلبه على المنافسين له من أبناء البيت الرسولى ومنه ابن عمه فخر الدين بن بدر الدين الحسن 
بن على بن رسول وكذلك أخعويه الفضل والفائز حيث أن والده. السلطان المنصور عمر- كان 
قبيل مقتله قد أقصى ابنه الأكبر المظفر من ولاية العهد وولاه مديئة المهجم وأعمالها وعين ابن 
الأصغر المفغمل ولياً للعهد وحلف العسكر والعلماء والأعيان له » مما أثار تحفيظة المظفر وهم 
بالخروج إلى بغداد لتقديم شكوى إلى الخليفة العباسى المستعصم بالله ‏ باعتباره خليفة 
المسلمين_مما فعله والده من تقديم أخيه الأصغر عليه » إلا أن مقتل السلطان المنصور فجأة سنة 
1 ه أثنى عزم المظفر عن الخروج إلى بغداد وقام بتجميع المواليين له من اند والرعية 
واستولى على زبيد ثم عدن وتعز وأسر ابن عمه فخر الدين الذى ادعى السلطنة ثم حاصر 
أخويه فى حصن الدملوه حتى تم الصلح بينهم واعترفا له بالسلطنة سنة ه. 

وأما لقب سلطان الحرمين فكان من الطبيعى أن يتخذ هذا اللقب باعتبار أن الدولة الرسولية 
هى المسيطرة على الأراضى المقدسة منذ أن تمكن والده السلطان المنصور من الاستيلاء عليها 


(4) من الظالمين : يسبقها دائما عبارة (منصف المظلومين) والنقص هنا ليس فى نفس اللحامة وإغا بداية العبارة كان فى 
الخامة الوسطى التى سقطت كتاباتها» وقد وسجدت العبارة كاملة على كتابات دركاة المدخل » وند أطلق هذا اللقب 
لأول مرة على نور الدين زنكى سنة /20ه بعد انشائه لدار العدل التى قصد منها رد الظلم عن الناس » وكوساز 
المظفر على نهج نور الدين وتلقب بهذااللقب لما كان يشهر عنه من العدل فى الرعية حتى أنه أنشأ له قبة بجوار دار 
العدل عرفت باسم قبة دار العدل بالقرب من باب العقد من حصن تعز (القاهرة) مقر إقامته بهدف مراقبة الأحكام 
وإنصاف المظلوم من الظالم . (أنظر) : حسن الباشاء الألقاب» ص 01١‏ » 4011 الأفضل عباس: العطايا 
السنية.» ص 08 . 

)١(‏ أوحد ملوك الزمن : من الألقاب المركبة؛ وقد أطلق لقب الأوحد لأول مرة على الوزير أبو القاسم على بن أحمد 
سنة 417ه ثم استعمل كلقب مؤلف مع كلمات أخخرى ولكن ليس من بينها هذا اللقب؛ (انظر)؛ حسن الباشاء 
الألقاب» ص 17١!‏ 718؟. 

(؟) سلطان الحرمين : ليس هناك من تلقب بهذا اللقب إلا المظفر. وإنماكانت الألقاب المضافة إلى الحرمين تأتى بصيغة 
صاخب الحرمين كما فى نص يخص الصالح مجم الدين أيوب من سئة /117ه وكذلك لقب خادم الحرمين . (انظر) . 
حسن الباشاء الألقاب. ص ١لا‏ 2 005. 


- 


وان 


سنة (574 ه)/ 1747/١‏ م) من أيدى الأيوبيين بعد معارك استمرت لعدة سنوات )١(‏ 
ولما قتل السلطان المنصور سنة 5417 ه انشغل المظفر بمحاربة أخويه فقام أشراف مكة يطرد ولاة 
بنى رسول منها وتولوا أمرها حتى تمكن المظفر من استردادها من أيديهم سنة 505 ه() , 

أما لقب سلطان الهند فهو لقب محير نظراً لأن المظفر كان أول من تلقب به من بنى رسول 
ولا انعرف السبب الذى دعاه إلى اتخاذه » خخاصة وأن المصادر لم تشر إلى امتداد نفوذ بنى 
رسول- ولو اسمياً على الهئد إلا فى عهد السلطان الأشرف اسماعيل الثانى وذلك سئة 
مسب 

وربما أن المظفر قصد به الإدعاء بأحقية دولته الرسولية بميراث أملاك الدولة الأيوبية خاصة 
وأن آخر سلاطينها الأقوياء الصالح نجم الدين أيوب كان من ضمن ألقابه ( ملك الهند والسند 
والنذ )59 

وقد يفسر ذلك أيضاً على أن المظفر أعطى لنفسه الحق فى اتخاذ هذا اللقب كون الرسوليين 
هم المسيطرين والمتسحكمين بطرق التجارة البحرية مع الهند المارة عبر باب المندب . وإن كان 
من المرجح أن السلطان المظفر اتخذ لقب سلطان الهند بعد سنة 717/8 ه عندما تمكن من 
الإستيلاء على ظفار حيث جاءه رسل الهند والصين مهنتين له بالنصر 207 . 

أما لقب ( وارث ملك أسعد الكامل ) فإن السلطان المظفر يعتبر أول من اتتخذ هذا اللقب 
من بنى رسول وربما أنه أراد بذلك تأكيد أمرين اثنين : 

الأول : نسبة بنى رسول إلى الغساسنة ملوك الشام قبل الإسلام والذين ترجع أصولهم 
إلى اليمن وكان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم 2١‏ الذى ينتسب إليه بنو رسول والذى يتتسب 


(1 ) محمد عيد العال أحمدء بنو رسول ويئو طاهرء ص ,1١ ١-١١١‏ 

(؟ ) محمد عبدالعال أحمد»ء بنو رسول وبنو طاهر » ص .555-751١‏ 

() فى سنة ( 1796ه/ 1147م) أرسل تجار قاليقوط بالهند كتابًا إلى السلطان الأشرف الثانى يعلنون فيه ولائهم له 
ويستأذنونه بالسماح لهم بالخطبة له على منابر بلادهم فوافق الأشرف على ذلك . (انظر)» اللقزرجى» العسجد 
المبرك» ص 470 » العقود اللؤلؤية» ج ” » ص 27507707 محمد عبدالعال أحمد» بئو رسول وبدو طاهر؛ 
ص 5578 . 

(4) حسن الباشاء الألقاب» ص05١6.‏ 

(5 ) محمد عيدالعال أحمد»ء بئو رسول وبنو طاهرء ص 475 . 

(1) جبلة بن الأيهم : آخمر ملوك الغساسنة فى الشام» أسلم بعد معركة اليرموك إلا أنه سرعان ما ارتد عن الإسلام 
وانتقل بمن معه إلى بلاد الروم وعاش فى القسطنطينية وبعد موته انتقل أبئاؤه إلى بلاد التركمان واختلطوا مع قبيلة 
منجك حتى فى نسبهم ولذلك نسبوا إلى قبيلة منجك . (انظر): المتزرجى» العسجد المسبوك» ص 214٠‏ محمد 
عبد العال أحمد ؛ بنو رسول وينو ظاهرء ص 57» 44 . 
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بدوره إلى سبأ_ عبد شمس - بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد أهل اليمن عامة 2 . 

الشانى : تأكيد أحقية بنى رسول بملك اليمن باعتبارهم من الغساسنة الذين نزحوا منها 
قبل الإسلام ما يجعلهم الورثة الشرعيين لبلاد اليمن وخخاصة تملكة حمير التى كان من اشهر 
ملوكها التبع اليمانى أسعد الكامل السابق ذكره . 

ويبدو أن الهدف الرئيسى من اتتخاذ هذا النقب كان اكتساب قلوس عامة الشعب باعتبار أن 
بنى رسول من أصل يمنى مما يدعم مركزهم فى الحكم ويزيد من قوتهم سياسياً أمام الأئمة 
الزيديين الذين ينتسبون إلى الرسول ( يكلْكِ 4 فضلاً عن إشعار أهل اليمن بأن الحروب التى يقوم 
بها لتوحيد بلاد اليمن تحت -حكمه إما هى استمرار لجهود جده أسعد الكامل الذى وحد بلاد 
اليمن وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية بما فيها مكة ويشرب المدينة بعد الإسلام ‏ حيث تمكن 
المظفر من استرداد الأراضى المقدسة وكذلك ظفار وأجبر الأئمة على الدخول تحت طاعة 
الدولة الرسولية حتى أن جهوده المتواصلة لتوحيد اليمن قد وجد لها نوعاً من الاحترام 
والإعيجاب عند خصومه الألداء وهم الزيديين بقيادة الإمام المطهر فعندما توفى المظفر قال فيه 
المطهر ( مات تبع الأكبر مات معاوية الزمان مات من كانت أقلامه تكسر سيوفنا ورماحنا)7). 
“01 ريط لفقا الذي تور سول عدر و افسانت الراسم الك اطالة ملستسن كاية 
معظمه يختفى تحت طبقة سميكة من الملاط » وقد حاول الباحث إزالة أجزاء من الملاط بهدف 
التعرف على ما يحتوى عليه الشريط من كتابات ونوعية الخط والزخارف حيث وجد أن 
الكتابان نفذت بالخط الثلث المحفور حفراً بارزاً تتخلل الكتابات زخارف نباتية قوامها أوراق 
نباتية وأنصاف المراوح الدخيلية » أما الكتابات فتشتمل على عبارات دعائية بالإضافة إلى 
بعض ألقاب السلطان واسمه وألقاب واسم أبيه وأسرته يليها لقب ( خليل أمير المؤمنين ) (2) 
على يسار الإيوان اجنوبى [ شكتل "١‏ ] وهذا اللقب يشير إلى اعتراف بنى رسول بالخلافة 


١(‏ ) توصل الدكتور ممحمد عبدالعال أحمد بعد مناقشة الآراء التى قيلت فى نسب بنى رسول إلى أنهم ليسوا من الغساسنة 
وليسوا من العرب وإنما كان انتسابهم إلى أصل يمنى يهدف إلى اكتسابهم الصفة الشرعية فى الحكم . (انظر) » محمد 
عبد العال أحمدء ينو رسول وبنو طاهر؛ ص ١41-؟0.‏ 

.486 )التزرجى؛ العسجد المسبوك. ص 171: اسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص‎ ١( 

(7 ) ليل أمير المؤمنين ء من ألقاب أولاد السلطان وربما كتب به لبعض الملوك؛ والخليل بمعنى الصديق » وقد عرف هذا 
اللقب لأول مرة فى اشلافة الفاطمية حيث أطلق على اليازورى ثم اتخذه الأيوبيين كلقب لهم بعد أن قام الخليقة 
المشتضيئ بإطلاقه على صلاح الدين ؛ وفد ورد هذا اللقب على الآثار فى نص انشاء من سنة ١04ه‏ على قلعة 
جندى بسورياء وفى العصر المملوكى كان اللقب يطلق على أولاد الملوك. (انظر)»؛ القلقشندى» صبح الأعشى» 
جةء ص 7اغ؛ حن الباشاء الألقاب. ص .1١١15٠١‏ 
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العباسية حتى بعد سقوطها فى بغداد وانتقالها إلى القاهرة على عكس ما ذكرته بعض المصادر 
من ادعاء سلاطين بنى رسول الخلافة وما يؤكد ذلك أن التحف المعدنية الرسولية التى تعود 
إلى عصر السلطان المظفر ند عليها هذا اللقب 22 . 

وأما بقية كتابات الشريط فتتركز معظمها على واجهة المجنبة الشرقية المطلة على الصحن 
وتتضمن بعض عبارات التهديد والوعيد لمن يغير وظيفة البناء ما يعتقد معه أنها تمثل جزءاً من 
وثيقة الوقف أو مختصراً لها ومن هذه العبارات التى أمكن قراءتها [ شكل "١‏ ] . ( أيامه 
الصاراب سلحاً ) ('؟2 فى وجه الزمن واعداً يسحنه مصروف المحن ما *إ اتخذ هذا 27# قبر 
وسكن ) . 

ويلى هذه العبارات عدد من الكلمات غير مقروءة يليها التأمين ( آمين ) ثم يختم الشريط 
بالصلاة على النبى ( يَِةِ ) ( وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم ) يليها الغرض 
من إنشاء المسجد والمدرسة ( وذلك ابتغاء وجه الله العظيم وذخراً ليوم العذاب الأليم وتصديق 
الرسول الكريم قال صلى الله عليه وسلم من بنا مسجداً لله ولو كمفحص قطاة بنا الله له بيقا 
فى الحنة ) . 

ويلى نص العديث تاريخ الانتهاء من بناء الجامع ونصها ( وكان ذلك بتاريخ شهر شوال 
سنة اثنين وثمائين وستمائة ١‏ 21457 )1 شكل ١7‏ ] وهو تاريخ يعود إلى فترة حكم السلطان 
المظفر التى استمرت من سنة /151 وحتى 375915 ها. 

وأما كتابات الإيوان الجنوبى فتمثل آيات قرآنية من سورة الإنسان تبدأ بقوله تعالى 9 يسم 
الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً * إلى قوله تعالى ( وذللت 
قطوفها تذليلاً . صدق الله العظيم ) (؟) [ شكل 58 ] . 

إن وضع هذه الآآيات على جدار الإيوان الجنوبى ربما تعطينا بعض التفسيرات التى قد تعنى 
أن السلطان كان قد نذر بأن يبنى مدرسة أو مسجداً وهوهنا يوفى بنذره فضلاً عن أن الآيات 
لتالية للآية السابقة تحض على الإطعام والإنفاق مما قد يفسر معها أن الإيوان الجنوبى كان يتم 


(1 ) منها صدرية تحمل اسم السلطان المظفر محفوظة بمتحف الفن الإسلامى برقم 51 85 . (أنظر)؛ ربيع خليفة؛ الفنون 
الإسلامية» ص ,.١9‏ 

(؟ ) هذه الكلمات غير مقروءة وربما أن الكلمة:الأولى «الطيبات» أو «المظلمات» وأما الثانية فربما كانت «سلاحًا» . 

(7) يلى كلمة (ما) جزء من الشريط مغطى بطبقة من الملاط ربا أن تحتها كلمتان تكملان النص رهما (اتخذ هذا) . 

(4 ) سورة الإائسان : آية /ا-4١.‏ 
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فيه إطعام الطلبة والمدرسين فيه وأن الأطعام لم يكن قاصراً على المرتبين فى المسجد وإنماربما 
كان ينضم إليهم بعض الفقراء وأهل السبيل . 

أما بالنسبة لكتابات دركاة المدخل فإن معظمها أيضاً مغطى بالملاط ولم يتمكن الباحث من 
ازالة سوى أجزاء بسيطة من الملاط أيضاً لمعرفة ما تحتويه الكتابات حيث يبدأ النص من الركن 
الشمالى الشرقى للدركاة حول عقد باب السلم بكتابات مغطاة بالملاط يليها بعض الألقاب 
الفخرية للسلطان ومنها على الجدار الشمالى للدركاة 2١7‏ العالم7 العادل9© , 
المجاهد!؟), المرابط (6) 5 المؤيد 257 » المنصور () : 


)١(‏ وما يسبق كلمة «العالم » اسم السلطان وألقابه وفقا لترنيب الألقاب التى أوردها القلقشندى حيث يبدأ اللقب ب 
(السلطان السيد الآجل الملك [ فلان] العالم العادل. . الخ؛ (انظر)» القلقشندى؛ صبم الأعشى» جدت» ص 
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(؟) العالم : من ألقاب العلماء وأيضًا من الألقاب المشتركة بين رجال الحرب والإدارة وهو من الألقاب النى يعتز بها 
الملوك؛ وقد ورد لأول مرة على الآثار الإسلامية على نص من سنة 47777 ه يتحمل اسم معز الدولة أرسلان تكين أبى 
الفضل العباسي» وقد تطؤر اللقب فى العصر المملوكى ليصبح من ألقاب السلاطين . وفى اليمن ورد هذا اللقب 
على صيئية تحمل اسم السلطان المظفر محفوظة فى متحف الفن الإسلامى برقم 19167 . (انظر) سحسن الباشا: 
الألقابء ص 275:0 ربيع خليفة » الفنون الإسلامية؛ ص 5١‏ . 

() العادل: من ألقاب الملوك ونحوهم من ولاة الأمورء وهو من ألقاب الصات» وقد ورد كصفة عامة للسلاطين فى 
بعض التقوش فأطلق على أبى العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه فى نص مؤرخ بسنة 0١1‏ 4ه » كما تلقب به 
الوزراء الفاطميين ومئهم ابن المغربى» ثم أطلق على سلاطين المماليك؛ وفى اليمن ورد هذا اللقب على صدرية السلطان 
المظفر السابق ذكرها (انظر): حسن الباشاء الألقاب. ص 588 ربيع خليفة » الفنون الإسلامية: ص ١١‏ . 

( 4 ) الجاهد: يستمد هذا اللقب من تعاليم الإسلام التى تحث على اللعهاد بالتفس والمال فى سبيل نشر الإسلام والحفاظ 
عليه. وقد ورد هذا اللقب على نص انشاء من سئة 47 4؛به» على جسر تورا بدمشق» كما تلقب به طغتكين بن 
أيوب فى نص انشاء مدرسة بدمشق سنة 074هء وأيضا ضمن ألقاب نور الدين زنكى على الجامع النورى بحماة 
سنة 504ه واستمز اللقب فى العصر المملوكى حيث ورد ضمن ألقاب السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وفى 
اليمن ورد هذا اللقب على صدرية السلطان المظفر الابق ذكرها. (انظر)» حسن الباثباء الألقاب» ص »40١‏ 
461ه»ء ربيع خليفة » الفنون الإسلامية» ص ١؟1.‏ 

(5 )المرابط: من الرباط وهو ملازمة ثغر العدر؛ وهو من الألقاب التى ظهرت منذ عهد السلاجقة ثم الأتابكة رالأبوبيين 
كصدى لمرابطتهم وجهادهم للصليبيين» وند ورد هذا اللقب على الآثار فى نص أنشاء من سئة 47 4ه على جسر 
تورا بدمشق» كما تلقب به طغتكين بن أيوب والسلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون سنة ؟١لاهء‏ وفى اليمن 
ورد هذا اللقب على صدرية السلطان المظفر السابق ذكرها . (انظر)؛ حسن الباشاء الألقاب» ص 24575 /451هء 
ربيع خليفة» الفنون الإسلامية؛ ص 5١‏ . 

)00 المؤيد : اسم مفعول من الأيد والمراد به أن الله يويده ويقويه وكان هذا اللقب من الألقاب الملكية فأطلق على أحمد 
بن مروان فى نقش من ديار بكر مؤر بسنة 4157ه. (انظر): حسن الباشاء الألقاب؛ ص 91717. 

() المنصور : نعمت خاص بالخليفة العباسى أبو جعفر المنصور» ثم نعت به كثيرون ومنهم عضد الدولة فنا خسرو الذى 
استولى على بغداد سئة 57 1ه؛ كما أطلق على الخليفة الأموى بالأندلس عبدالله بن هشام فى نقش من سئة 
6ه وقد استعمل هذا اللقب فى العصر المملوكى فى مصر. أما فى اليمن فإن هذا اللقب أطلق على مؤسس 
الدولة الرسولية المنصور عمر بن على بن رسول (141-717ه). (انظر)؛ حسن الباشاء الألقاب ؛ ص »51١5‏ 
2117., 
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وهذه الألقاب كان لبعضها دلالات تنطبق على حياة السلطان المظفر » فمثلاً أطلق لقب 
(العالم ) عليه لأنه كان بالفعل عا ماً بممختلف العلوم وعرف عنه كثرة المطالعات وله العديد من 
المؤلفات فى الحديث والطب وغيرها 2١7‏ » وأما لقب ( العادل ) فقد كان السلطان موصوفا 
بالعدل بين الرعية حتى أنه اتمخذ قبة له بجوار دار العدل لكى يراقب الأحكام وينصف المظلوم 
من الظالم 299 . 

وأما لقب ( المجاهد ؛ والمرابط ) فيبدو أن السلطان المظفر اتخذهما بعد مشاركته فى الجهاد 
ضد الصليبين حيث تذكر المصادر التاريخية أن المظفر كان له خمسماثة جندى فى مصر 
يجاهدون الصليبيين مع تحمله كافة نفقاتهم7) : 

ثم يلى هذه العبارات عدة كلمات غير مقروءة ربما كانت بعضها تحمل لقب السلطان الذى 
شهر به وهو المظفر ©» والذى وجد على العمائر والتحف التى تعود إلى عصره يسيق العبارات 

يلى الجزء الغير مقروء من النص القاب أخرى منها ( شمس الديئا والدين » سلطان 
الإسلام والمسلمين » منصف المظلومين من الظالمين ) 47 يليها بعض الكلمات الغير مقروءة 
على عقد المدخل الموصل من الدركاة إلى الفناء . 

أما كتابات الجدار الغربى للدركاة فتضم العبارات التالية ( . . . من الأقربين والأبعدين , 
محى العدل ) يليها على الجدار الجتوبى للدركاة ( فى العالمين 2 » ممهد قواعد الخلافة 290 ع 
معدن الفضل والرأفة والرحمة )29 » فخر الملوك العصرية 28 . 


. )انظر مؤلفات السلطان المظفر فى ترجمته فى الفصل الأول من البانٍ الثانى‎ ١( 

(؟ ) الأفضل عباس؛ العطايا السنية؛ ص08 . 

( 7 ) الجندى» السلوك» ج؟اء ص 509. الخزرجى» العقود اللؤلؤية؛ جا ء ص 27176 العسجد المسبوك؛ ص ؟ا؟2 
محمد عبدالعال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر: 4/ا؟ . 

( ) هذه العبارة سبق شررحها. 

( 5) محى العدل فى العالمين؛ من الألقاب السلطائية وهو لقب يشير إلى احترام الملوك للعدل وقد أطلق على السلطان 
الاشرف شعبان فى مدرسته منة ٠/الاه»‏ (انظر) : القلتشددى» صبيم الأعشى؛ جل" » ص 19» حسن الباشاء 
الألقاب: ص 458 . 

(1 ) ممهد قواعد الخلافة: الممهد هو الذى يمهد الممالك ويدونحها وقد أضيف إلى الكلمة بعض الكلمات لتكوين ألقاب 
مركبة . (انظر): القلقشندى» صبح الأعشى» ج" . ص 7١‏ حسن الباشاء الألقاب» صن 25094 .0٠١‏ 

(/) معدن الفضل والرأفة والرحمة : لقب مركب من كلمة معدن وتدل على النقاء والأصالة وبعض الكلمات التى تدل 
على اتصاف السلطان بالشفقة والعطف والرحمة وهذا اللقب لم أجد له تفسيراً فى كتب الألقاب , 

(8) فخر الملوك العصرية : من الألقاب الجديدة التى اتخذها السلطان المظفر وهو لقب مركب . 
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والألقاب الأربعة الأخميرة من الألقاب الجديدة التى أطلقت لأول مرة على السلطان 
المظفرء» حيث لم يسبقه أحد فى اتتخاذها » ويبدو أنها أطلقت عليه بعد قيامه بعدة أعمال أهلته 
لاتخاذها » فمثلاً لقب ١‏ محى العدل فى العالمين » أطلق عليه بعد بنائه قبة دار العدل فضلاً عن 
أنه كان يهتم بالرعية » وبأمر الولاة والمقطعين بالعدل فيهم » وألا يكلفونهم فوق طاقتهم » 
وإذا بلغه أن أحد الولاة جار على الرعية عاقبة وعزله ولا يوليه مرة أخرى عليهم حتى لا ينتقم 
منهه ١‏ » وقد ذكر الدكتور حسن الباشا أن هذا اللقب أطلق لأول مرة على السلطان 
المملوكى الأشرف شعبان ( حكم 1//8-174ه )17 , إلا أنه من الملاحظ أن السلطان المظفر 
قد سبق الأشرف شعبان فى اتتخاذ هذا اللقب . 

وأما لقب مهد قواعد اخلافة » فربما اتخذه السلطان المظفر بعد أن تمكن من القضاء على 
الإمام الزيدى أحمد بن الحسين سنة 7 هاء حيث كان الخليفة العباسى المستعصم تد أمره 
عندما أرسل له الخلعة ‏ أن يستأصل هذا الإمام 00 

وأنا لقب مغل التض ا وال آنه والرحية »شق تكد اللبلطاة لقانلا عان مشي عدن 
عدل فى الرعية وعطفه عليهم . : 

وبعد انتهاء عقد المدخل الرئيسى يعود الشريط الكتابى إلى استقامته متضمناً الألقاب التالية 
( السيف والقلم » حائز جلال الرتبتين العلّم والعلم )29 » وهذين اللقبين نلمس أثرهما 
على حياة السلطان المظفر » فإلى جانب اتصافه بالعلم كان كثيراً ما يقود الجيوش بنفسه لمحارية 
أعدائه © » والسلطان المظفر هنا يسبق السلطان المملوكى قيتباى فى اتخاذ هذه الألقاب . 

ويحتوى الجاع على أشرطة أخرى غير الأشرطة السابقة تسير حول أعالى الجدران 
والبوائك » فضلاً عن الأشرطة الكتابية المنفذة على هيئة جامات دائرية تحصر أطباقاً نجمية 
والتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة وبائكة المحراب ٠‏ إلا أن هذه الكتابات غير 
مقروءة بسبب طبقات الملاط التى تخفيها تحتها » ولذلك يحتاج الجامع إلى فريق من المر ثمين 


. 70/1" الخزرجى. العقود اللؤلؤية » جا ؛ ص 14؟» العسجد المسبوك» ص‎ )١( 

(؟) حسن الباشاء الألقاب » ص 1374. 

() المنزرجى» العقود اللؤلؤية» ج ١ء‏ ص 48 ؛ 41 ؛ العسجد المسبوك» ص :77١ : 5١19‏ محمد عبدالعال أحمدء 
ينو رسول وبئو ظاهر؛ ص 3117 141. 

( 4 )ربا يسبى كلمة السيف ما يلى ( مالك فضيلتى) أو (صاحب) أو (ثقة ثقات) واللقبان المذكوران يدلان على استثثار 
صاحبهما بالسلطتين العسكرية والمدنية أو سيطرته على العسكريين والمدنيين فى دولته أو تمكئه من شئون الحرب 
والإدارة . (انظر)؛ -حسن الباشاء الألقاب» ص 25944 97,. 

(5) (انظر)؛ حروب المظفر وعلمه فى هذه الرسالة» الفصل التمهيدى» الفصل الأول من الباب الثانى . 

اانا 


ا متخصصين لإزالة ما أضيف إلى جدرائه من ملاط ودهانات » وعند ذلك فقط يمكن معرفة ما 
تحتويه كتابات الجامع الأخرى من نصوص قد تكون آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو عبارات 
دعائية أو نصوص تجديد الخ ١‏ 

تلك كانت كتابات الجامع الكبير أما كتابات مسجد المدرسة فقد تساقط معظمها وما بقى 
منها غطى بطبقة من الملاط حالت دون قراءتها . 
( د )-العئاصر التباتية: 

تعتبر العناصر الزخرفية النباتية من أقل العناصر استعمالاً فى الزخرفة على المساجد 
والمدارس فى مديئة حيس 3 وربما كان سبب ذلك تفضيل الفنان للعناصر الهئدسية التى كانت 
فيما يبدو مقبولة أكثر من العناصر النباتية فى زخرفة المنشآت الدينية . 


ومن أهم العناصر النباتية الموجودة على مساجد ومدارس حيس : 


هالوريدات : 

انتشرت كثيراً فى زخرفة العمائر والتحف الإسلامية عامة وكان اختيارها كعنصر زخرفى 
فقط أمافى العصر الرسولى فإن رسم الوريدة أصبح ذا مدلول خخاص باعتبارها شعار 
الدولة(21 وخاصة الوريدة الشماسية البتلات والتى وجدت على مختلف المنشآت والتحف 
الرسولية . 

ولكن من المستغرب عدم وجود الوريدة الخماسية على مساءجد ومدارس حيس وبخاصة 
الجامع الكبير الذى شيده السلطان المظفر الرسولى 3 والوريدة الموجودة على هذا الجامع هى 
السداضية العلات 57 زالقق تسل مراكر الآطياق التشيهية 9 تختوسط اللارس ال تزريق 
الجدران . 0 


١(‏ )يروى المؤرخ ابن فضل الله العمرى أنه رأى الراية الرسولية وقد رفعها السنجق سئة 8 /الاه فى مكة وكانت عبارة عن 
قطعة بيضاء فيها ورود حمراء كثيرة: وقد أجمع علماء الآثار على أن هذه الوريدة (الخماسية) كانت شعار بنى 
رسول. (انظر)» القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج ه ؛ ص 4 57» أحمد عبدالرازق أحمد؛ الفخار المصرى المطلى فى 
العصر المملوكى؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة القاهرة؛ 1474١م.‏ ص 7149 سعيد محمد 
مصيلحىء أدرات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى» دراسة أثرية وفئية» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ 
كلية الآثار» جامعة القاهرة» (11707١ه/‏ '19487م): ص 258١‏ ربيع خليفة» الفنون الإسلامية: ص 3١‏ ؛ 
1 ,2 .أن .م0 : قطه88 علع 530 

(؟) عشر على أقدم وريدة سداسية فى اليمن فى الجامع الكبير بصنعاء من سنة 1568ه/ 8794م إلا أن بعلات الوريدة ذات 
زوايا حادة وليست مقوسة. (انظر)ء .10 .2 ,28809 رعأطعمعط 15156 0[مقطننف : 220352 8 ,رعاكم 11 

() ربما أراد الفنان من وضع الوريدة داخل ترس الطبق الدجمى الذى تنطلق خطوطه إلى مختلف الاتباهات كنوع من 
التأكيد على مركزية الحكم » وجهود السلطان التى تهدف إلى توسيع رقعة الدولة فى مختلف الاتجاهات . 


1 


وقد وجدت الوريدة السداسية بكثرة على منشآت السلطان المظفر والتحف التى تعود إلى 
عصره 2١١‏ ؛ وهذا لا يعنى أو الوريدة الخماسية لم تكن موجودة فى عصر المظفر ولكن 
وجودها كان أقل من الوريدة السداسية . 

أما اننشآت التى تعود إلى ما بعد عصر السلطان المظفر فتنتشر عليها الوريدة النماسية أكثر 
من الوريدة السداسية ومنها المدرسة المعتبية » والمدرسة الأشرفية والتى تشاهد فيها الوريدة 
الخماسية منتشرة فى مراكز وبواطن القباب والأقبية كما وجدت تحتل مركز الطبق النجمى فى 
المدرسة التقوية بتعز وكذلك على العملات التى سكت فى عصر السلطان الأشرف اسماعيل 
وكذلك فى عصر السلطان الناصر أحمد 29 , 

ولذلك تعتقد الباحثة نهى صادق مستدلة بما ذكره ابن فضل الله العمرى ويما ذكره الباحث 
شآ 1م7771 ؛ من أن الوريدة السداسية من قبل آل قلاوون فى مصر كشعار لهم ربما 
أرادوا به التميز وعدم الاعتراف بالتساوى مع الرسوليين ولا بسلطتهم على الأماكن 
المقدسة9© . 

: إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأس نظراً لأن الوريدة السداسية استعملت بكثرة على المبائى 
والتحف الرسولية التى تعود إلى أوائل حكم الدولة الرسولية وخاصة فى فترة مؤسس الدولة 
السلطان المنصور عمر 547-577 ه ) وفترة ابئه المظغر يوسف (/5141- 544 ه ) بعكس 
الوريدة الخماسية التى كانت قليلة الاستعمال ؛ وهم فى ذلك كانوا مازالوا متأثرين بأسلافهم 
الأيوبيين- لقرب عهدهم بهم والتى كانت الوريدات فى عصرهم تتكون فى الغالب من ست 
وريقات 47©» وريما أن الرسوليين اضطروا إلى تغيير شعار دولتهم من الوريدة السداسية إلى 
الوريدة الخماسية كنوع من المخالفة لآل قلاوون الذين اتخذوا الوريدة السداسية شعاراً لهم ؛ 
وهذا يعنى أن التغيير والمخالفة كان من الرسوليين وليس من آل قلاوون. 


)١(‏ وجدت هذه الوريدة أيضا فى جامع ذمار بماايؤكد صحة ما ذكره الأفضل عباس من أن المظفر جدد جامع ذمار» 
(انظر)» الأفضل عباسء العطايا السنبة» ص 28 . ,6 أطء061 مولع 10مقطععف نتقطعة 8 ,عأمصاط 
4 .2 .015 .م© :قطه88 عاءع320 .124 ,123 .22 ,82009 

(؟).2.361 .01 ,م© :نهطه]] ,ع520 

() -لإبهخ فط" عمتناءا دأمع 51ه1 21ممسك 02 تسعاكتزك عط صذ أمعططمماع/ا106 : دنة 7/111 ,كمعة 
27 ,1983 لإاأتعامة1ا0 مومه 81 عصناوع 221 ملوتمع2 علتالمصة ك8 ممه 10نانا 

().263 .01.2 ,م0 : قطماظ عاعلة5 

( 4 ) أحمد عبد الرازق» الفخار المصرى المطلى» ص 756. 


ه الورفة الثلاكيك : 

تعتبر الورقة الثلاثية من أكثر العناصر التباتية استعمالاً فى الزخخرفة الإسلامية منذ القرن 
الأول الهيجرى » وأقدم مثل لها فى اليمن وجد فى الجامع الكبير بصتعاء من التجديدات التى 
مت بهسنة (17576ه)/ (40/4/8 م) 509 وقد استمر استخدامها بعد ذلك ونخاصة فى 
العصر الرسولى الذى أقبل فيه الفنانون على استخدام الورقة الثلاثية بكثرة . 

أما فى مساجد ومدارس حيس فقد تركز وجود الورقة الثلاثية فى المجامع الكبير وخاصة 
على الجدران التى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة الحاملة للأقبية والتى تتكون من عدة 
صفوف أفقية من الأوراق المتكررة روعى فى ترتيبها وزخخرفتها مبدأ التماثل والتقابل والتدابر» 
وكذلك فى مراكز اللجامات الدائرية التى تزين بواطن العقود وهى مكونة من أربع أوراق ثلاثية 
مثقوبة الوسط تتقابل رؤوسها عند شكل معين وهى فى ذلك تتشابه مع بعض الأوراق الثلاثية 
التى وجدت فى زنخارف جامع الأزهر وضريح الخلفاء العباسيين بالقاهرة (؟. 

كما استخدمت الورقة الثلاثية المحورة فى الأشرطة الضيقة التى تحدد الشريط الكتابى الذى 
يقع أعلى جدران القبلة والمكونة من خخطين افقيين يحصران بينهما خط ثالث متموج منه أوراق 
ثلاثية معدولة ومقلوبة بالتبادل » بالإضافة إلى استخدامها كمهاد للزخارف الكتابية وفى 
تحديد نهايات العبارات والنصوص الموجودة على جدران الجامع حيث رسمت الورقة الثلاثية 
تستند على نصفى مروحة نخيلية متقابلين وفى نفس الوقت تنحصر بين نصفى مروحة 
متدابرين » وقد رسمت بعض الأوراق يخرج من أسفلها لسانان يتعجهان نحو الفرع الذى 
تستند عليه الورقة بينما رسم الفص الأوسط يخرج منه فرعان يتصلان بإطار الشريط الكتابى 
مع إحاطة الورقة بفصى مروحة نخيلية . 

ويلاحظ تشابه الأوراق الثلاثية المرسومة فى الجامع الكبير وخاصة تلك التى استخدمت 
لتحديد نهايات العبارات مع الأوراق الثلاثية الموجودة فى مسجد صرخه- قرب يريم والذى 
يعود تاريخه إلى نهاية العصر الأيوبى وأوائل العصر الرسولى 7 » وكذلك مع الأوراق 
الثلاثية التى تزين مصندقات جامع ظفار ذى بين الذى شيد فيما بين ( ١٠٠4-5١51ه)/‏ 
(/ 4 م) وكذلك مع الأوراق الثلاثية التى تزين محراب مسجد الصومعة بمدينة 


(110.117.)1 .22 ,9 لصفظ ,عأطعقعط عطوتع مامقطععم : وعقطعة 8 تعأمدزط 

( ؟ ) متتهن) رعنووعطهعة هذا بإلنك5 خ أعث عتسهة ك1 دز اتعسرممع0 عتزلدت وأمصسزك : لسو ,اتتقط5 
7 .2 ,1957 وعععط بوالوترة الرانا 

(؟).236 .ظ ,10 لمه8 بعأطعلمةط عطوتوه[مؤتاععة : وعدطة 8 ,رعأووزع 


0 


اكلام عام مع 0اها8 
+ 00 ليها 


حوث والذى يعود تاريخه إلى نفس تاريخ جامع ظار ذى بين 000 وأيضاً مع الأوراق الثلاثية 
التى تزخرف جامع مع أسناف بخولان وجامع ذمار 00 


وبالإضافة إلى ذلك فقد استخدمت الأوراق المفردة كمهاد للنصوص الكتابية والتى من 
أهمها : الورقة ذات الفصين كما فى الجامع الكبير وأيضاً استتخدمت تشكيلات الأوراق فى 
زخمرفة الستارة الخصية التى تعلو مدخل مس جد البخارى والمكونة من أربع أوراق متقابلة 
الرؤوس تحصر بينها شكل معين بحيث تظهر الأوراق الأربع وكأنها شكل صليب . ْ 


» المراوح النخيلية : 


استتخدمت المراوح النخيلية وأنصافها فى زخرفة مساجد ومدارس حيس حيث تنتشر 
أنصاف المراوح فى الفراغات الئاتجة عن حفر الحروف الكتابية فى الأشرطة التى تزين واجهات 
عقود البوائك والفتحات فى الجامع الكبير وكذلك فى الفواصل بين العبارات . 

أما المراوح النخيلية الكاملة نقد استخدمت بشكل محور نتوج قمم العقود فى الجامع 
الكبير وخاصة عقود المصلى وعقد الحراب المسطح فى صحن الجامع » أو تعلو النجوم 
السداسية التى تشغل بعض ستائر مئذنة المدرسة الاسكندرية وهى فى ذلك تشبه المراوح 
النشيلية الموجودة على جدران المدرستين المعتبية والأشرفية إلا أنها فى المدارس الأخيرة 
تتشابك مع أوراق ثلاثية وأزهار 7) 


والمراوح النخيلية وأنصافها استخدمت بكثرة فى زخارف العمائر اليمنية قبل العصر 
الرسولى ومنها تلك التى تزين مصندقات الأسقف الخشبية فى الجامع الكبير بصنعاء (4) 
وجامع أسناف بخولان 2 وأيضاً تلك التى تزين جدران جامع ذمار 2١7‏ والتى نتشابه مع 
أنصاف المراوح النخيلية فى كثير من المساجد الإسلامية فى مصر وفارس 7١‏ 


(١)بربارة‏ فسترء تقارير أثرية» ص .١41١ 294١‏ 

(؟)172.6 ,169 ,166 ,124 ,122 .22 ,3 لقق8 رعنطع قوط عطواعه [امقطععف : قعدطنة 28 تع أقم1ط 
).2.257 .01 .م© : قطملط عاءع520 

(112,113.)4 .22 ,9 لصقظ بعأطعلمعط عطنتعه[0قطعنم : دعقطتة8 ,تعأمصاط 

(171.)6 ,169 .22 ,3 0هة8 ,عاطعلععط عطواع010قطعتة : وتقطتة 8 ,رعأوصاط 

(0) 1 22 ,3 8320 بعاطعاعط عطوزعم[مفطعنفط : 4تقطعة8 عأمصاط 
(/155,159,161,163.6)1 .2 .اك ,م0 : 1390 ,أمالقطات 


ه الأشجار: 

استخدمت الأشجار فى زخرفة جدران المدرسة الاسكندرية بحيس ومنها نصفا شجرة 
النخيل اللذان يكتنفان المحزاب فضلاً عن اشتمال الستائر الجصية التى تزين البدن المثمن فى 
المئذنة على عدد من الأشجار المحورة » وأيضاً الستارة الجصية التى تزين صدر المدخل الرئيسى 
'لنفس المدرسة . 

وهذه الأشجار ونخاصة التى تكتنف المحراب تشبه نصفى الشجرة اللذين يكتنفان محراب 
المقرسة النمامة كد ١‏ 9مارى ) مترقدلك تقعران دود اللا ساس بيار 
(ه )- العتاصر الهتدسية : 


استتخدمت العناصر الهندسية بكثرة فى زخرفة مساجد ومدارس حيس ومن أهم أنواع هذه 
العناصر : 


«الأطباق التجمية() : 

تعتبر من أكثر وأجمل الزخارف الهندسية التى رسمت على جدران المصلى والإيوان 
الجنوبى وحجر المدشخل فى الجامع الكبير ببحيس . [ شكل 2.11٠١‏ 

وقد نفذت هذه الأطباق بواسطة الحفر البارز والغائر وبعضها نفذ بواسطة الحز مع تلوين 
أجزاء الطبق النجمى بألوان متعددة من أهمها اللون الأحمر واللون الأسود واللون الذهبى 
ل 

وكما تعددت ألوان أجزاء الطبق تعددت أشكاله وأحجامه ما بين أطباق صغيرة وكبيرة 

ويمكن مشاهدة الأطباق النجمية على صدور الشبابيك فى المصلى والتى تكتنف المحراب 
وكذلك على الجامات الدائريةالتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة » وفى الأجزاء 
العلوية من المدران وفى بواطن الأقبية فى المصلى وكذلك على جدران الإيوان الجنوبى 
رم الا 987 بلمعمرع ]7 2ه نزاوه أومنوم 10 1121621215 رعتنأنامهآ مقتلة1 


(؟) الأطباق النجمية هى زتدرفة هندسة ابتكرها المسلمون فى القرن (5 ه/ ١1م).‏ انظر: فريد شافعى» العمارة العربية 


فى مصرء ص .5١19‏ 


امم 


أما بالنسبة لزخارف مسجد المدرسة فهى غير واضحة المعالم وربما كان من بينها الأطباق 
الدحب رحاب فى مراكز القباب وفى البخاريات والتى وجدت أمثلة مشابهة لها فى المدارس 
الرسولية الأخرى ؛ ولكن لا نستطيع تأكيد ذلك نظراً لأن الزخارف مغطاة بطبقة من السناك 
والملاط ما لا يمكن معها تحديد نوعية الزخارف الدقيقة التى تشغل بواطن القباب . 

وتعد زخحرفة الأطباق النجمية من العنا سر التى انتشرت بصورة مكثفة على العمائر 
ل 
المظفر بالمهجم ( قبل 570 ه) 217 والتى تتشابه إلى حد كبير مع الأطباق النجمية فى الجامع 
الكبير بحيس 2١‏ التى تلى زخارف جامع المهجم من حيث التاريخ : 

ولذلك تعتبر زخارف الأطباق النجمية فى جامع المهجم النموذج الذى سار عليه 
المزخرفون بعد ذلك فى بقية مساجد العصر الرسولى سواء فى جامع حيس أو المدرسة المعتبية 
أو المدرسة الأشرفية (5) وكذلك الأجزاء العلوية من جدران جامع الظفر بتعز © والتى 
لانستطيع تحديد تاريخها نظراً لتعدد التجديدات التى حدثت للجامع سواء فى العصر 
الرسولى أو العصر الطاهرى . 

وقد استمر استخدام الأطباق النجمية فى الزخرفة على مساجد ومدارس الدولية الطاهرية 
كما فى المدرسة المنصورية جبن ( /8417 ه ) والجامع الكبير بزبيد 7؟) والتى تعود إلى فترة 
التجديد الطاهرى للجامع » كما تشاهد على المدرسة العامرية برداع ( 91١‏ ه) . 


ه المحيثات : 

استخدمت المعينات ‏ بالإشتراك مع أشكال اللوزات (*) والأشكال المزواه فى زخرفة 
الأجزاء السفلية من جدران ظلة القبلة فى الجامع الكبير بحيس وخاصة فى المساحة المحصورة 
بين الشريط العلوى والجزء السفلى من الجدار بما فيها كوشات عقود الشبابيك والمحراب والتى 
لونت بألوان مختلفة منها اللون الأحمر للمعيئات واللون الأسود للوزات واللون الدهنى 
للأشكال المزواه . 
) ).2,200 ,3 ص8 بعاطء ته 8 عطواع ما[مقطعش : معقطمة8 عأمملط 


(؟).2,257 1 .م0 : قطه8]8 جاءع520 
(2.258.)9 .ان .م0 : قطه]8 عاءع520 


(4 ) مصطفى شيحة. المدخل» ص 17 7. 
( 0 ) تشبه لوزات الطبق النجمى . 


كما استخدمت المعنيات فى زخرفة بواطن عقود بائكة المحراب والتى نفذت بواسطة احفر 
بنوعية البارز والغائر على هيئة خطوط مزودوجة متقاطعة ومائلة نتج عن تقاطعها أشكال 
معينات ربما كانت مزخخرفة بأوراق ثلاثية متدابرة يفصل بينها دوائر وربما كانت مقسمة إلى 
أشكال لوزات ومعيئنات ماثلة لتلك التى تشغل جدار القبلة والتى تتشابه مع أشكال المعينات 
لتى وجدت على لوح خخاصة يحمل نص تجديد رخام الكعبة المشرفة على يد السلطان المظفر 
سئة 5486 ه(1) » 1[ شكل 5 ] . 

وقد و-جدت زخرفة المعينات على مساجد أخرى بمدينة حيس ومن أهمها المعين الموجود 
على واجهة كتلة محراب مسجد ابن أبى الخل إلا أنه منفذ بواسطة قوالب الجر وليس احفر ) 
وأيقا على مقدلة المدرضة الاسكددوية وال يقرت شتكليا من معينات بزاظن عقو بائكة 
المحراب فى الجامع الكبير من حيث الشكل أما من حيث التنفيذ فإن معينات مئذنة المدرسة 
الاسكتدرية نفذت بواسطة ال حفر البارز أو قوالب الآجر . 

أما خخارج مدينة حيس فإن زخرفة المعينات انتشرت فى العديد من المساجد والمدارس 
الرسولية كمافى عقود المدرسة المعتبية بتعز 2"3 إلا أنها منفذة بالألوان بينما نفذت فى جامع 
حيس بواسطة احفر البارز والغائر أو باز مع التلوين والتى وجدت بعد ذلك فى الجامع 
الكبير بزبيد 9) : ١‏ 


« الأشرطة امتقاطعة : 

تتكون فى الغالب من شريطين أو ثلاثة فأكثر متقاطعة مع بعضها نتج عن تقاطعها أشكال 
معيئات ومثلئات وأحياناً أصلبة منفذة بالحفر البارز والغائر أو بواسطة تشكيلات من قوالب 
الآجر » ومن أجمل أمثلتها تلك التى تحدد الأشرطة الكتابية فى الجامع الكبير » والتى تعتبر 
من أقدم أنواع هذه الزخرفة على مدارس ومساجد مديئة حيس . 

ويلاحظ على هذه الأشرطة محاولة المزخرف تنويع أشكالها فرسم بعضها ذات زوايا 
منتظمة كما فى الأشرطة التى تحدد كتابات الرواق الثانى من المصلى والجامات الدائرية أسفل 
قبو رواق المحراب [ شكل ١1٠‏ أ] وتشبهها تلك التى تحدد كتابات مسجد المدرسة إلا أنها 


10 ) عبدالسلام نظيف» المرجع السابق» ص .١195١٠‏ 
22.13.20 .010 ,م0 نقطملط عاع520 


(؟) مصطفى شيحة» المد مل » ص 17. 
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للأسف اختفت معظمها تحت طبقات الملاط ولم يتبق منه سوى القليل على عقد المدخل 
الشرقى لكتلة المسجد وعلى رقاب القباب » فى حين رسمت بعض الأشرطة على هيئة 
خحطوط لينة أنسيابية كما فى الأشرطة التى تحدد كتابات الشريط العلوى من جدران المصلى 
والإيوان الحنوبى والدركاة [ شكل ١4١‏ ب] ؛ وكذلك رسمت بعض الأشرطة تنقاطع مع 
دوائر صغيرة كما فى الأشرطة التى تحدد الكتابات التى تسير حول عقود الفتحات وعقود 
البوائلك من المصلى فى اللامع الكبير [ شكل ١1٠١‏ ج] . 

وهناك نوع آخر من الأشرطة نتكون من ثلاثة خطوط متموجة تتقاطع مع بعضها نتج عن 
تقاطعها أشكال هندسية ذات خمس زوايا كما فى الأشرطة التى تحدد كتابات عقود الواجهات 
المطلة على الصحن فى اللجامع الكبير [ شكل ١5١‏ د] . 

أما المساجد الأخرى فقد احتوى بعضها على أشرطة متقاطعة تزين الواجهات من الخارج 
نفذت بوأسطة قوالب الجر كما فى مسجد المدرسة ( الياقوتية ) ومسجد الموفى الأعلى قوامها 
شريطان متقاطعان ننج عنهما أشكال معينات يعلو كل معين منها شكل صليب [ شكل 
٠6اه].‏ 

وهذه الأشرطة تتشابه مع الأشرظة التى تتوج الواجهات المطلة على اله من والواجهات 
الخارجية لجامع المظفر بتعز (1) وكذلك الشريط الذى يتوج واجهات قاعة الدرس بالمدرسة 
المتورية العلا 590 

وهناك نوع غريب من الأشرطة تزين مئذنة مسجد ابن على تتكون من معين يقطعه ثلاثة 
خطوط : خط رأسى وخطان مائلان يتصلان بالخطوط المائلة للمعينات المجاورة بحيث يظهر 
الشكل العام للشريط على هيئة عرائس أو رسوم آدمية مجردة متشابكة الآيدى [ شكل 
14]. 


ه اليخاريات: 

اقتصر استخدام البخاريات على جدران وقباب مسجد المدرسة حيث شغلت كوشات 
العقود أسفل الحنايا الركنية وكذلك فى المساحات المحصورة بينْ الحنايا بأشكال بخاريات 
منفذة بالحفر البارز والغائر قوام كل منها جامة دائرية تخرج منها ورقتان ثلاثيتان 5 


١(‏ ) مصطفى شيحه. المدخل, ص 22.363.196 .011 .م0 : 8018 كإ520 
(؟) محمد سيف النصرء نظرة عامة؛ ص ١14٠‏ » عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية» ص ١55‏ . 
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أما بواطن القباب فقد شغلت كل قبة بجامة دائرية تحتل مركز القبة ويتدلى منها خمس 
بخاريات شبيهة ببخاريات الجدران غير أنها منفذة بالألوان وهى فى ذلك تشبه بخاريات قباب 
جامع المظفر بتعز ١ )١(‏ 

وقد انتشرت زخرفة البخاريات فى العديد من المساجد والمدارس الرسولية والطاهرية 
ومنها : المدرسكان اللعتبية والأشوفية 9"؟. وكذلك فئ المدرستين المنضووية جين 009 
والعامرية رداع » وكذلك فى الجامع الكبير بزبيد () : 


ه عئاصر هتدسية متتوعة : 
إلى جانب العناصر الهندسية السابقة تضم مساجد ومدارس حيس زخارف هندسية 

متنوعة تقتصر على أمثلة قليلة متفرقة فى المساجد والمدارس ومنها : 

النجوم الخماسية والسداسية التى نراها على جدران الجامع الكبير فى مناطق اتصال الأطباق 
النعجمية ببعضها وكذلك على مئذئة مسجد الموفى الأعلى ومئذنة المدرسة الاسكندرية . 

زخخحرفة المفروكة التى تزين واجهات كتلة المحراب البارزة فى كل مسجد ابن أنى الخل 
ومسجد المدرسة ( الياقوتية ) وكذلك على بعض ستائر مئذئة المدرسة الاسكندرية [ شكل 
38 ]. 

- زخرفة الدروع البارزة والتى تتكون من أربعة صفوف رأسية تكتنف محراب مسجد المدرسة 
فى كل صف خمسة دروع قوام كل منها شكل قبة صغيرة محاربة تبرز للخارج أو ترتد إلى 
الداخل وتتوزع بالتبادل... 

زخعرفة الأشكال الدالية المنفذة بالحز والألوان على هيئة دالات متكررة أو خطوط زجزاجية 
[شكل ٠١ » ١9‏ ]» وهى من التأثيرات السلجوقية والأتابكية على الزخرفية الرسولية 
حيث و.جدت قبل ذلك على عمودى محراب جامع نور الدين بحماه المؤرخ بسنة 509 ها ء 


(01 ,353,355 ,22.330 .1 .م0 : قطه]8 [5306 
(؟ ).463,465 ,460 ,358 .ط2 .ز0 .م0 نقطهل8 نلء520 
(7) إبراهيم المطاع؛ المدرسة المنصورية؛ ص /71/9. 

(: ) مصطفى شيحه. المدخخل» ص 49 48. 
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وكذلك على عمودين يكتنفان البلاطة العمودية على المحراب فى الجامع الكبير بملطية (1 . 

الزحرفة الحلزونية 7 والتى استخدمت فى تزيين الأعمدة الزخرفية التى تشغل جدار القبلة 
يعمدرسة الهتارى وكذلك على الجدران الداخملية والخارجية للمصلى والمدخل الرئيسى 
بمسجد البخارى [ شكل 45 ] . 

زخخرفة البوائك والتى استعخدمت فى تزيين حنايا بعض المحاريب كما فى محراب الجامع 
الكبير ومحراب مسجد المدرسة وكذلك فى تزيين بعض القباب كما فى رقبة قبة مسجد 

الأشكال المحاربة والتى استعخدمت فى تزيين طاقية محراب الجامع الكبير وفى الحنايا الركنية 
للقبة الوسطى بمسجد المدرسة ( الياقوتية ) إلا أنها فى الأخيرة تنطلق من أسفل الحنية إلى 
عقدها بينما هى فى محراب الجامع الكبير تنطلق من قمة عقد الطاقية إلى أسفلها 1 شكل 
175 1 » وهذا النوع من الزخرفة انتشر على مساجد ومدارس اليمن منذ فترة مبكرة 
وأقدم مثل باق له تلك التى تزين طاقية محراب جامع السيدة بدت أحمد فى جبلة 
ه22 ؛ ثم وجدت بعد ذلك فى مدارس بنى رسؤل التى تلت انشاء الجامع الكبير 
بحيس ومنها المدرسة المعتبية والأشرفية وخاصة فى مناطق الانتقال 57 إلا أنها فى الأخيرة 
منفذة بالألوان وليس بالحفر أو الحز . 


(١)فريد‏ شائعى» زخخارف وطرز ساهراء؛ ص [1١‏ الوحدة؟١]:‏ أصلان آباء ذنون الترك» ص 81» [الوحدة؟؟» 
14]. 

(7) تتكون هذه الزنحرفة من محطوط مائلة مكررة. 

(7) مصطفى شيحه. المدخل» ص 1١‏ . 

(:).301,388 ,258 .22 © .م0 نمطمل] وإ5006 
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الخاتمة 


من الدراسة التاريخية والوصفية والتحليلية لمساجد ومدارس مدينة حيس يمكن استخخلاص 
العديد من التتائج أهمها : 


أولا : نتائج تأريخية: 
تأريخ مدينة حيس: 

: دراسة مدينة حيس ولأول مرة دراسة تاريخية شاملة وذلك منذ نشأتها وحتى نهاية 
العصر الطاهرى . 

وقد تمكن الباحث فى هذه الدراسة من تحديد تاريخ نشأتها بعصر ما قبل الإسلام وكذلك 
امال بالنسبة لتسميتهاء بالإضافة إلى دراسة تخطيطها والعوامل السياسية والاقتصادية 
والثقافية التى لعبت دورا مهما فى مو المدينة وتطورها. 


تأريخ الجامع الكبير:؛ 

من الغريب أن تتجاهل المصادر التاريخية المعاصرة للدولة الرسولية وكذلك المصادر 
اللاحقة لها خبر قيام السلطان المظفر ببناء مدرسة ومسجد فى مديئة حيس » حيث لا تشير إلى 
ذلك من قريب أو بعيد» وكل ماذكرته من أعمال للسلطان المظفر فى هده المديئة» هو بناء 
حائقاة للصوفية» وأن لم تحدد أيضا تاريخ بنائها ولا موقعها. 

والإشارة الوحيدة التى ترد عن بناء الجامع الكبير فى حيس » أوردها المؤرخ : الجندى (ت: 
ه/ ام والذى كان معاصرا لفترة حكم المظفر» والفترة التى تليها حيث ذكر: 
«أن المبارز بن برطاس )١(‏ , بنى جامعين » الأول : فى مديئة حيس »2 والثانى فى مدينة 


١(‏ ) المبارز بن برطاس: كان واليًا على حيس. وقد سبق التعريف به. 
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000( 00 أ دم 1 
واسط"!؟»»؛ وإن كان الجامع الأخير تنسبه المصادر التاريخية» إلى السلطان المظفر (") » وليس 
للمبارز. 


قدتم فيما بين سنة (741--197ه) أثناء ولاية المبارز على حيس أواخر حكم السلطان 
المنصور عمر بن على بن رسول (147-777) وأوائل حكم ابنه السلطان المظفر (141 
5 1 : 0 5 5 و 

4ه). حيث أن المبارز عزل عن ولاية حيس سنة (701ه)» وعين قائدا لبعض الحملات 
العسكرية لاسترداد مكة (") ومخلاف حجه. 

ولكن الجامع يحتوى على العديد من النصوص التاريخية» أولها النص التأسيسى على 
المدخل الرئيسى» والذى ينص على أن البناء تم بأمر السلطان المظفر» كما أن النصوص الكتابية 
التى تزين جدران المسجد تحمل اسم السلطان وألقابه وعبارات دعائية له» فضلاً عن تاريخ 
البناء الذى يحدده النص الموجود على العقد الشمالى للمجنبة الشرقية المطل على الصحن» 
ونصه : « وكان ذلك بتاريخ شهر شوال سنة اثنتين وثمانين وستمائة [4]1/45. 

ولكن هذا التاريخ يتعارض مع ما ذكره المندى من أن الججامع من بناء المبارز ين برطاس 
الذى كان واليّا على حيس حتى سنة 1017ه»ء والذى كان أيضا قد توفى سنة (/651”"ه/ 
98 ء أى قبل بناء الجامع ‏ كما جاء فى النصوص - بخمسة وعشرين عام . 

والحقيقة أنه لا تعارض بين ما ذكره الجندى وما ورد فى النصوص التاريخية على الجامع) 
لأن ما ذكره المندى ربما كان يمثل تاريخ بداية بناء الجامع بأمر من السلطان المظفر لواليه على 
حيس -آنذاك_المبارز بن برطاس» والذى يبدو أنه كان المشرف على البناء» ولذلك اعتقد 
الجندى أن المبارز هنو الذى بنى الجامع . 

وأما ما ذكرته النصوص الموجودة فى اللجامع » 23 فتمثز تاريخ الانتهاء من البناء سئة 5ه 
مما يعنى أنْ البناء استمر لمدة خمسة وثلاثين عامّاء وهى فترة طويلة بالنسبة لبناء جامع » إلا إذا 
كان البناء يتم على فترات متقطعة من هذه المدة 9 وقيام أكثر من وال بالإشراف على البناء؛ 
حتى انتهى سنة 1/5ها. 


(١)الجندى.‏ السلوك» ج35 ص 054. 

(1)الجندى» السلوك» ج ؟؛ ص ١00؛‏ الخزرجى. العقود اللؤلؤية؛ جا ؛ ص 5177 . 

()الخنزرجى. العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص 4 .5١‏ (:)الجتدى. السلرك» جاء ص 654. 

( 5 ) يحدمل أن البناء تم على فترات متقطعة وخاصة أن السلطان الظفر انشغل بخوض العديد من اروب ضد منافسيه 
من أبناء البيت الرسولى» وكذلك ضد أشراف مكةء والأئمة الزيديين فى صعده؛ وكانت آخر تلك الحروب» ضد 
مالووق اذريسن برف : فى ظفار الحبوضى؛ واستيلائه عليها سنة 794ه» والتى نعمت بعدها الدولة الرسولية 
بالإستقرار: -حتى وفاة السلطان؛ ولذلك ربما أن البناء الحقيقى للتامع حيس تم فى الفترة من 571/4 187ه . 


تنا 


أما بالنسبة للعناصر المعمارية والزخرفية » فهى تؤكد بناء الجامع فى عصر السلطان المظفر 
لوجود عدد من الشواهد التى تدل على ذلك» منها: 

التخطيط المعمارى» الذى جاء موافقًا للتخطيطات المميزة لمساجد ومدارس بنى رسول 
والذى وجد فى عدد من المدارس» مثل : المدرسة المعتبية (46لاه)» والمدرسة الأشرفية 
لدعم ؟ادمه) والاختلاف الوحيد بين جامع حيس» والمدارس الرسولية» يتمثل فى 
استخدام الأقبية فى تغطية الخامع» أما المدارس فكانت القبة هى أكثر العناصر استخداما فى 
العقطيات 6 ون وعدت أيف] الاقيق 

المدخل ذو الحجر البارز المغطى بقبو: شاع استخدامه كثيرا فى العصر الرسولى؛ وهو 
قريب الشبه بالمدحل الجنوبى للمدرسة المعتبية . 
وجدت فى جامع المظفر والمدرسة المعتبية والمدرسة الأشرفية بتعز. 

هذا بالنسبة للأجزاء الأصيلة من الجامع» أما الأجزاء المجددة والتى حلت القباب فى 
تخطيتها محل الأقبية» فتظهر عليها ملامح العصر الطاهرى وخاصة فى شكل القباب المدببة 
المدخل الشرقى للجامع والمتوج بعقد مفصص «خخماسى» ياثل العقد المفصص للمدخل 
الشرقى لامع المجاهد فى جين (8/17-475ه)» والعقد الفصص لمسجد الخامرى 
(885ه)» كما أن مئذنة الجامع الكبير بحيس بقمتها المخروطية المقرنصة وموقع المئذئة تعلو 

وتجدر الإشارة إلى أن قمم المآذن المخروطية المقرنصة انتشرت بكثرة فى أواخخر العصر 
الرسولى ونخلال العصم الطاهرى» لاسيما فى ُ منطقة تهامة, ومنها مئذنة المدرسة الفرحانية 
(77ه) وجامع الأشاعر يزبيد (891ه)» والجامع الكبير بزبيد (/89410ه)» والجامع الكبير 
باب 0477-88370ه). 

وهذا يقودنا إلى اعتبار مئذنة الجامع الكبير بحيس » من ضمن التجديدات الطاهرية له 
والتى تمت فيها بين سنة (457-915ه). 

# يعتبر الجامع الكبير بحيس أقدم أثر رسولى باق حتى الآن على حالته الأصلية التى كان 
عليها عند الإنشاء وإن كانت هناك بعض المساجد والمدارس الرسولية تعتبر أقدم تاريخأ منه 
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ومن أمثلتها: المدرستان المنصوريتان العليا والسفلى بزبيد (11417-577ه)» جامع المظفر بتعز 
(5944-7410ه) والمدرسة الدعاسية بزبيد (574ه)» والمدرسة الأسدية بإب (/51/1ه)» لكن 
بي فده اليا والمدارس هدمت كلية أو أعيد بناؤها على نفس التخطيط الأصلى وذلك 
فى أواخر العصر الرسولى وتخلال العصر الطاهرى . 

تحديد التاريخ الدقيق لانتهاء بناء الجامع الكبير وذلك فى شوال سنة (1/57ه) كما جاء 
فى النص الذى تمكن الباحث من اكتشافه على العقد الشمالى لبائكة الظلة الشرقية المطلة على 
الصحن , 

# ترجييح أن يكون بناء الجامع الكبير قدتم على مراحل حيث ذكر الجندى أنه بنى أثناء 
ولاية المبارز بن برطاس على حيس (71417- 107ه) بينما النص التأسيسى يذكر أن الانتهاء 
من البناء كان سبة (185) وما بين التاريتين فترة علويلة» لذا من المرجح أن يكون البناء قد 
توقف أثناء حروب السلطان المظفر مع أخويه ومع الخارجين عليه من القادة والقبائل والأئمة 
والتى انتهت باستيلائه على ظفار الحبوضى سنة (717ه)» ثم أكمل البناء بعد هذا التاريخ 
حتى انتهى سنة (7/7ه) كما جاء فى النص التأسيسى . 


تأريخ مسجد الكيلة : 


يعتبر هذا المسجد من المساجد المجهولة التاريخ والمنشىء نظرأ لعدم نسبته إلى شخصية 
معيئة يمكن الببحث عنها فى المصادر والمراجع التاريخية» وإنما نسب إلى السوق المجاور له؛ 
وهو سوق الحبوب» الذى يُعرف بسوق الكيلة» ولذلك فليس أمامنا سوى محاولة إمكانية 
تأريهه من خلال الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية التى تبدو عليها سمات الفترة 
المبكرة من العصر الرسولى ومنها: 

التمخطيط المعمارى المكون من مساحة مستطيلة مغطاة بقبتين محمولتين على جدران 
المسجد وعلى عقد أوسط يعلو كثلة المحراب التى وضعت داخعل الكتف الحامل للعقد» يشبه 
تخطيط المدرسة التاجية بزبيد والتى بناها تاج الدين بن عبدالله المظفرى» المتوفى سنة 
)0غ .وكذكك المدوسة الخلرية الفرنة بزيية9؟. 


الأركان المشطوفة التى تشبه أركان مسجد ابن أبى الخل . 


(1 ) تحرف بمدرسة المبردعين لأن المبردعين كانوا يعملون البرادع بجرارها. أنظر: إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 
مم١‏ , .233 ,2 غك ,م0 : قطملك جلأء520 

(؟)هذهالمدرسة مجهولة التاريخ ؛ ويعتقد أنها من بناء الفقبه محمد بن يوسفف بن عمر العلوى» المتوفى سنة ٠16هء‏ 
2.14 .م0 بقطه ,علع520 


1 1/ 


الشرافات السهمية التى تشبه شرافات الجامع الكبير بحيس (185ه) . 

-المئذنة المنبرية التى تشبه مأذن المدرستان المنصوريتان العليا والسفلى بزبيد (5؟5"ه_ 
7ه )» وكذلك مئذنة المدرسة الدعاسية بزبيد (7764ه)» ومئذنة مسسجد ابن أيى اخل 
(590-_مالامه). 

مناطق الانتقال المقرنصة «عش النحل! تشبه مناطق انتقال المدرسة الدعاسية بزييد» 
ومسسجد ابن أبى الل » ومسجد ابن على » ومسجد المدرسة «الياقوتية ' بحيس . 

العقود المتكسرة فى المسجد» وجدت أيضا فى المدرسة المنصورية العليا» وعقود قاعة 

-المحراب ذو العقد خماسى الفصوص للحنية الداخلية والعقد المدبب الفاطمى للحنية 
الخارجية يشبه عقود الجامع الكبير بحيس » وعقود شبابيك مسجد المدرسة «الياقوتية) . 

القباب ذات القطاع المدبب الفاطمى» تشبه قباب مسجد المدرسة «الياقوتية»)» وقباب 
مسجد البتخارى (الحضرمى) بحيس . 

وما سبق نستنتجج أن مسجد الكيلة بنى فى الفترة المبكرة من تاريخ الدولة الرسولية» 
وبالتحديد فى فترة حكم السلطان المنصور عمر (5777-/5147ه)» أو ابنه المظفر يوسف (/5141> 
144ه) حيث أن العناصر المعمارية والزخرفية فيه تتشابه مع عناصر مساجد ومدارس 
رسولية مؤرخة وهى : المدرسة التاجية بزبيد (5655ه) والمدرسة العلوية الغربية (قلاه) 
ولذلك يكن تأريخ هذا المسجد بالفترة الأولى من حكم الدولة الرسولية (595-57157ه). 


تأريخ مسجد ابن أبى الخل: 
سنة ١19ه)؛‏ ودفن فى المقبرة الشرقية لمدينة حيس » على يمين الطريق المؤدية إلى قرية 
السلامة. ولماتوفى ابن عمه» أبو عبدالله عبدالرحمن ابن أحمد بن عبدالله بن محمد بن 
يوسف بن أبى الخل سنة ١‏ لاهء دفن إلى جواره (23. 

وبناء على ذلك » وما ذكره عبدالرحمن بعكر 7 أثناء ترجمته لأبى العباس المذكور من أن 


(١١)التزرجىء‏ العنود اللؤلؤية؛ جاء ص 07772 7377 طراز أعلام الزمن» ص 57 . 
(؟ ) عبدالرحمن يعكر» كواكب يمانية» ص /6511, 
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مسجده وضريحه بمديئة حيس )١(‏ . يمكن الترجيح على أن المسجد بنى فى الفترة ما بين مسة 
(595ه) (تاريخ وفاة أبوالعباس) وسنة 18/اه57) (تاريخ وفاة ابن عمه) أو ربما بعد هذا 
التاريخ بقليل» ويؤيد هذا الترجيح ما ذكره الخزرجى (ت: ؟7١81ه).؛‏ من أن قبر الفقيه أبو 
العباس فى مديئة حيس ١‏ معروف ومشهور يزار ويتبرك به الزائرون» 29 » حيث لا يمكن أن 
يكون القبر مشهورا ويزار ما لم تكن عليه قبة ضريحية . 

وفضلاً عن ذلك فقد تبين من خلال الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية» أن 
المسجد يعود إلى الفترة الأولى من العصر الرسولى ومنها: 

الأركان المشطوفة » ومناطق الانتقال المقرئصة #عش النحل»؛ سبق وأن شوهدت فى 
مسجد الكيلة» وتشاهد كذلك فى المسجد المدرسة (الياقوتية) . 

-المعذنة المنبرية » وجدت أيضا فى مسجد الكيلة بحيس.ء والمدرستين المنصورية العليا 
والسفلى والمدرسة الدعاسية بزبيد. 

-يشغل الوجه الخارجى لكتلة المحراب البارزة عناصر زخرفية هندسية تشبه المفروكة » 
والتى شوهدت على العديد من المساجد الرسولية ومنها مسجد المدرسة (الياقوتية) بحيس . 

العقد الثلاثى الفصوص» الذى يتوج مدخل المسجدء يشبه العقد الذى يتوج كتلة 
هرات الدرسة الدعاسية يريد 

وبناء على ما سبق؛ يمكن القول أن مسجد ابن أبى الخل بنى فى العصر الرسولى : فيما بين 
سنة (191ه) (تاريخ وفاة الفقيه أبوالعباس أحمد بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن أبى 
الخل) وسنة 1/اه (تاريخ وفاة ابن عمه الفقيه أبو عبدالله عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله 
بن محمد بن يوسف بن أبى الخل) حيث أن المسجد ينسب إليهما. 


تأريخ مسجد ابن على : 
من خلال مناقشة تسمية المسجد وترجيح نسبته إلى أحد أبئاء على بن عثمان بن أبى بكر بن 


)١(‏ بحنت عن هذا المسجد فى النطقة التى حددها الخزرجى فوجدت مسجدا مغطى بقبة؛ وضريح كان مغطى يقبة؛ 
وبسؤال الأهالى عن اسم المسجد» قالواء أنه مسجد البلخلى» وهى تسمية قريبة من تسمية ابن أبى الخل » وبعد 
الفحص والتدقيق لمعنى الكلمة تبين أن أهل حيس كما هى عادة كثير من أهل اليمن - يختصر ون بعض الحروف من 
بعض الكلمات حتى يسهل نطقها فجاءت التسمية الخالية للمسجد «البلخلى؛ بدلاً من «ابن أبى الخل» . 

(؟ ) تمثل هذه الفترة» أواحر حكم السلطان اللظفر»ء وفترة حكم ولديه الأشرف والمؤيد. 

(7 )ابن المحعارر: صنة بلاد اليمن. ص "2367171 .2 .© .م0 : 81032 بأ5906 


حادق 


أحمد بن أبى الحياء» والذى يعرف باسم (عبدالقادر) كما يروى على لسان أهل حيس - 
والذى كان معاصرا لابن عمه الفقيه عبدالله بن محمد بن عثمان المتوفى سنة ١841ه»‏ يمكن 
القول أن المسجد بنى أواخر عصر الدولة الرسولية» وأوائل عصر الدولة الطاهرية » فى الفترة 
مايين سئة (855/-١891ه).‏ 

ونستدل على صحة ذلك من الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية» والتى بينت 
أن هذه العناصر كانت شائعة فى العصرين الرسولى والطاهرى» ومنها: ش 

التخطيط المعمارى » المكون من مصلى مغطى بثلاث قباب يتشابه مع تخطيطات كثير من 
مساجد ومدارس تهامة» والتى يبدو أنها تأثرت بالمساجد الأيوبية فى اليمن» ومنها مسجد 
الأجناس الذى يعتبر أقدم مثل للمساجد المغطاة بثلاث قباب» والذى ذكره ابن المجاور )١(‏ 
بأنه بنى فى أواخر عصر الدولة الأيوبية فى اليمن» على بن نور الدين عمر بن رسول نائب 
السلطان المسعود سنة 70717ه. 

ويبدو أن هذا الطراز من المساجد أصبح يمثل الطراز المفضل لبناء المساجد والمدارس 
الصغرى فى تهامة فى العصرين الرسولى والطاهرى» حيث نراه فى المدرستين المنصورية العليا 
والسفلى بزبيد»ء وفى مسجد المدرسة (الياقوتية)» ومسجد الموفى الأعلى» ومسجد 
البخارى» وفى مدرستى الهتارى والمعجار بحيس . 

الأركان المشطوفة لجدران المسجد» وجدت فى العديد من المساجد والمدارس الرسولية 
والطاهرية . 

المئذنة المنبرية» تتشابه مع المآذن المنبرية فى العديد من مساجد العصرين الرسولى 
والطاهرى ومنها: متذنتا المدرستين المنصورية العليا والسفلى»؛ والمارسة الياقوتية بزبيد (قبل 
وتيك ٠ه)ء‏ والمئذنة الغربية للجامع الكبير بيت الفقيه (8417-4715ه) . 

الشريط الزخرفى على البدن المربع للمئذنة » يتشابه مع الشريط الزخرفى الذى يتوج 
واجهات مسجد المدرسة (الياقوتية) . 

مناطق الانتقال المقرنصة «عش النحل»» تتشابه مع مناطق انتقال الكثير من مساجد 
ومدارس العصرين الرسولى والطاهرى» كما فى مسجد ابن أبى الخل » ومسجد المدرسة 
(الياقوتية)» ومناطق انتقال قباب الدهاليز فى المدرسة المنصورية جبن (/8/1ه) . 

- قباب المسجد» تتشابه مع القبة الغربية لمسجد ركيز» (قبل سنة ١491ه)»‏ والقباب الغربية 
للجامع الكبير بحيس المضافة فى العصر الطاهرى . 


رو 


تشأبه المحراب ومداخخل المصلى» ذات الصدور المتوجة بعقود مفصصة مع مدال 
مسمجد المدرسة (الياقوتية) والمد مل الجنوبى للمدرسة المعتبية» والمدخل الجنوبى للمدرسة 
الأقرنيةة وكذلك مداخل مس جعدركه وسحد الخامرى؛ والمدخل الشرقى للجامع الكبير 
العحسر ١‏ 


تاريخ مسجد البخارى (الحضرمى): 

سبق الذكر أن المسجد ينسب إلى الفقيه إسماعيل الحضرمى» المتوفى سنة 7175ه؛ وفى 
الحقيقة لا يمكن الجزم بصحة هذه النسبة نظرا لعدم وجود أى كتابات تاريخية» ولعدم وجود 
ذكر للمسجد فى المصادر التاريخية ؛ فضنلا عن أن المسجد تبدو عليه السمات المعمارية التى 
كانت سائدة خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية» وهذا يصعب من مهمة تحديد تاريخ 
بناء المسجد بدقة ) ومن هذه السمات: 

التخطيط المعمارى للمسجد» يماثل تخطيطات المساجد المنتشرة فى كثير من مدن تهامة » 
والمكونة من مصلى مغطى بثلاث قباب» ومنها: مسجد ابن على» ومسجد الموفى الأعلى . 

الأركان المشطوفة؛ وجدت فى الكثير من المساجد فى حيس وغيرها التى تعود إلى العصرين 

- العقود المفصصة التى نتوج صدور المداخل» وجدت فى الكثير من المساجد فى حيس 
ونحارجها . 
المونى الأعلى » وكذلك فى قاعة الدرس:بالمدرسة الاسكندرية. 

-المدخل ذو الكتلة البارزة عن مستوى جدار الواجهة» يشبه مدخل المدرسة الجبرتية بزبيد 
(ق8هم/ 6١م‏ وكذلك العقد المفصص للمدخل ( أحد عشر فصا) يشبه عقد المدخل 
الرئيسى للمدرسة الاسكندرية بحيس . 

عالشين افات الشبيهة بالورقة الثلاثية» تشبه الشرافات التى تتوج الأجزاء المجددة فى الجامع 
الكبير ب الح سر وشرافات المدرسة العامرية برداع (١91ه).‏ 

العقود المديبة الفاطمية» تشبه عقود الجامع الكبير ب بيحسر ؛ وعقود الجامع الكبير ببيت الفقيه . 

مناطق الانتقال المكونة من تسعة صفوف من الأشكال الدالية» تشبه مناطق انتقال قاعة 

رض 


الدرس بالمدرسة الإسكندرية»؛ ومناطق انتقال القباب المضافة على الجامع الكبير بحيس فى 
العصر الطاهرى . 

العقد القصصى للمحراب: كته الفقد المتضصن للمتكل الأويتطتتى جد المدوسة 
(الياقوتية) وشبابيك مسجد ابن على . 

-المعذنة ذات البدن المثمن» الذى يعلو القاعدة المربعة» تشبه مئذنة الجامع الكبير ومئذئة 
مسجد الخامرى ببحيس وخاصة البدن المثمن» أما القمة المخروطية المقرنصة » فقد و-جدت منل 
بداية العصر الرسولى» كما فى جامع المهجم (574ه).» والمدرسة الفرحائية بزبيد» وكذلك 
مآذن العصر الطاهرى» كما فى جامع جبن» ومآذن جامع الأشاعر والجامع الكبير بزبيد . 

وبناء على ما سبق لا يمكن إعطاء تاريخ محدد لبناء المسجد ؛ لأنه من المحتدمل أن يكون 
فعلا من بناء إسماعيل الحضرمى (ت 715ه) وأعيد تجديده فى أواخحر عصر الدولة الرسولية 
وأوائل عصر الدولة الطاهرية فى الفترة الممتدة من سنة (/-514/ه)» نظر لتشابه عناصره 
المعمارية مع عناصر المساجد التى شيدت فى هذه الفترة ومنها مسجد ابن على ومسسجد الموفى 
ومسجد الخامرى ومدرستى الهتارى والمعجار. 


تأريخ مسجد الموفى الأعلى: 

يعتبر هذا المسعجد من المساجد المجهولة التاريخ» والمنشىء؛ -حيث لم يرد فى المصادر 
التاريخية » ما يشير إلى اسم المنشىء» ولا إلى اسم المسسجد ولكن من خخلال الدراسة التحليلة 
للتخطيط والعناصر المعمارية والزخرفية» تبين تشابهها مع تلك التى كانت سائدة خلال 
العصرين الرسولى والطاهرى؛ ولذلك لا يمكن تحديد فترة بناء الممسجد إلى أى من العصرين 
المذكورين» فمثلا: 

-كتلة المدخل» تشبه كتلة مدخل المدرسة الأسدية بإب» والياقوتية بزبيد» ومسجد 
الخامرى بحيس . 

-المكذنة المنبرية؛ تشبه مآذن هذا النوع الموجودة فى بقية مساجد حيس ومساجد تهامة 
الأخرى ومئها: المدرستان المنصوريتان العليا والسفلى؛ ومدرستا الدعاسية والوهابية بزبيد 
والمئذنة الغربية للجامع الكبير بيت الفقيه . 


- العقود النصف دائرية» ونجدت فى الكثير من مساجد ومدارس تهامة . 


رون 


- عقود مداخل المصلى» تشبه عقود مسجد ابن على ؛ ومسجد ركيز» والجامع الكبير 


عقد حنية المحراب المفصص» يشبه العقد اللفصص للمدخل الأوسط فى مسجد المدرسة 
(الياقوتية) بحيس » وشبابيك مسجد ابن على» ومحراب مسجد البخارى . 

عقود دحلات حفظ الأمتعة ؛ المكونة من عقد منكسر» تشبه عقود دخخلات حفظ الأمتعة 
بالمدرسة الإسكئدرية بحيس. 

القباب المدببة الفاطمية» تشبه قباب مسجد الكيلة» ومسجد المدرسة الياقوتية»؛ ومسجد 
البخارى » وقباب قاعة الدرس فى المدرسة الإسكندرية . 

الشرافات الهندسية (على هيئة عقود مخروطية متجاورة)؛ تشبه شرافات المدرسة 
المنصورية العلياء والتى ربما تعود إلى فترة التجديد التى تمت سنة 41/اه. 

الشريط الزخرفى الذى يزين جدران كتلة المدعل والمئذنة» يشبه الشريط الذى يزين 
جدران مسجد المدرسة (الياقوتية) بحيس» والمارسة الياقوتية بزبيد» ومسجد ابن على . 
بحيس » وجامع المظفر بتعز» والجامع الكبير بزبيد. 

النجوم السداسية » التى تزين أضلاع البدن المربع للمئذنة تشبه النجوم التى وجدت على 
الكثير من المدارس والمساجد الرسولية والطاهرية» ومنها: المدرستان المعتبية والأشرفية بتعز» 
والجامع الكبير بزبيد» والمدرستان المنصورية بجبن ؛ والعامرية برداع . 

وحناء علو سا تف مكة القول إن الجعديى أراخر اللعصي الرستولى راراقل الخصيز 
الطاهرى فى الفترة الممتدة من سنة -/٠0(‏ 844ه)» نظرا لتشابه عناصره المعمارية مع 
العتاضير المعمازية للمساحه الى شيذت :تن هذه الفحرة ونبها مسجد ابن على ومتيجد 
البخارى والخامرى وركيز والمدرسة الوهابية بزبيد والمدرستين الياقوتية والإسكندرية بحيس . 


تاريخ مسجد الخامرى: 
ينسب هذا المسجد إلى الصوفى عمر بن محمد الخامرى المتوفى سنة (885ه) وقيل 
(85ه)ء خلال فترة حكم السلطان الطاهرى المجاهد على بن طاهر (81-854م). 
ونظرا لعدم وجود كتابات على المسجد تحدد تاريخ البناء وكذلك عدم وجود ذكر للمسجد 
فى المصادر التاريخية » فإن بناء المسجد يحتمل ثلاثة أراء: 
رفون 


الأول : أن الذى قام ببناء المسجد هو نفسه الصوفى عمر الخامرى والحق به قبته الضريحية 
فى اللجهة الغربية من الفناء ودفن فيها بعد موته . وهذا يعنى أن البناء تم قبل موته . 

الثاتى : أن المسجد من بناء عمر الخامرى بينما القبة الضريحية بنيت بعد وفاته على يد 

الثالث : أن أسرة وأتباع عمر الخامرى هم الذين بنوا القبة الضريحية على قبره بعد وفاته 
وهم أيضا الذين بنوا المسجد بجوارها . 

وفى كل الحالات لابد أن يكون بناء المسجد قدتم فى العصر الطاهرى .حيث يشتمل المسجد 
على عدد من العناصر المعمارية التى كانت سائدة خلال هذا العصر ومنها: 

المعذنة ذات البدن المشمن والتى تعلو كتلة المدخل تشبه فى شكلها وشكل قمتها وموقعها 
والطاهرية ومنها المدرسة الأسدية بإب (قبل سنة /ا/1"ه) والمدرسة الياقوتية بزبيد (قبل أو بعد 
ينه + خه) ولك الشرقى للمترسة المتصنووة حي 7ه 

العقود المفصصة التى تتوج صدور بعض المداخل فى مسجد الخامرى تشبه العقد 
الرسولية والطاهرية . 

-القباب النصف دائرية الضحلة وجدت كثيرا فى العصر الطاهرى ومنها قبة مقصورة 

العقود حدوة فرس التى تتوج دخملات حفظ الأمتعة فى دركاة المدخل مشابهة لدخلات 
علطل الأمعسة قن امد ربجة الونهانية التزاشرية دون 1ه) والهزسة التصيورية بس 


اريم جد كي 


ولكن يمكن تأريخه من خلال ما ذكرته المصادر التاريخية من أن الفقيه عبدالله بن محمد بن 


رن 


عشمان بن أبى بكر بن أحمد بن أبى الحياء الملقب بركيز (ت ١841ه)»‏ انتقل بأسرته وأقربائه 
من قرية الحرابة جنوب حيس بعد احتراقها إلى موضع المحل غرب حيس - والذى يعرف حاليا 
بربع المحل - وبنى فيه مسكنه ومساكن أهله . 

ومن الطبيعى أن يكون أيضا قد بنى مسجدا يصلى فيه هو وأقرباؤه» ونخاصة أن أقرب 
مسجد لربع المحل يبعد أكثر من نصف كيلوهتر. وقد عرف هذا المسجد باسم مسجد ركيز 
نسبة إلى اسم الشهرة للمنشىء . 

وعليه فإن مسجد ركيز يرجح أن يكون قد بنى قبل وفاة الفقية المذكور سئة ١41/ه‏ خاصة 
وأن الدراسة التحليلة للعناصر المعمارية تؤيد صحة هذا التاريخ نظرا لتشابهها مع عناصر 
المساجد الطاهرية ومنها: 

شرافات المسجد المعروفة بالشرافات السهمية مشابهة لشرافات مسجد الخامرى 5//ه 
والتى سبق وأن شوهدت فى الجامع الكبير بحيس. 

مناطق انتقال القباب ذات الأشكال الدالية تماثلة لمناطق انتقال قباب مسجد البخارى 
وقباب قاعة الدرس بالمدرسة الإسكندرية والقباب الغربية للجامع الكبير المجددة فى العصر 
الطاهرى . 

- القباب المدببة ذات قطاع العقد ذو المركزين وجدت أيضا فى قباب مسجد ابن على /٠٠١(‏ 
891ه)» وقباب الجامع الكبير المجددة فى العصر الطاهرى» وأما قبة المقصورة فذات قطاع 
نصف دائرى مماثلة لقباب مسجد الخامرى والقبة المركزية بمدرسة الاسكندرية . 

عقد مدخل المصلى المفصص يشبه عقود صدر محراب ومداخل مسجد ابن على وصدور 
ذال مسجد المدرسة وعقد صدر المدخل الرئيسى لمسجد الخامرى والمدخل الشرقى فى 
الجامع الكبير؛ وصدر المدخل الشرقى لمسجد الموفى الأعلى . 

-عقد حنية المحراب ذو الحدوة فرس يشبه عقود دخلات حفظ الأمتعة بدركاة مسجد 


الخامرى . 


تاريخ مسجد المدرسة [ الياقوتية] : 
عند مناقشة تسمية المدرسة وما أورده المؤرخون من إشارات عن بناء الرسوليين لمنشئتين فى 
مديئة حيس هما الخانقاه المظفرية والمدرسة الياقوتية وبعد افتراض أن مسجد المدرسة يمثل 
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إحدى هاتين المنشتتين ومنافشة هذا الافتراض » أمكن استنتاج أن مسجد المدرسة هو المدرسة 
الباقوتية التى أنشأتها جهة الطواشى اختيار الدين ياقوت (توفيت بعد سئة ٠‏ 84ه) مما يعنى أن 
الملدرسة بنيت قبل وفاتها. 
ونظرا لعدم وجود ناريخ محدد لوفاة المنشىء ولا لبناء الملدرسة فأنه يمكن تحديد تاريخ البناء 
بما قبل سئة 4147/ه»ء وهى السنة التى توفى فيها أول مدرس رتب فى المدرسة وهو رضى الدين 
نيك أحموين احنة يو لطي 00 ولبين قبا تعد الشف الكلاتية من أنالدرسة هن 
الخائقاة المظفرية . 
ونستدل على صحة نسبة هذه المدرسة إلى جهة الطواشى اختيار الدين ياقوت » وكذلك 
صحة تاريخ بناء المدرسة قبل سنة 847ه بالعديد من العناصر المعمارية والزخرفية والتى ثبت 
من خلال الدراسة التحليلة لها بأنها تعود إلى أواخر عصر الدولة الرسولية ومنها: 
ومدرسة المزجاجه (879-1/69ه)» والمدرسة الفرحانية فى زبيد (5 87ه) . 
ويلاحظ أن تخطيط المارسة الياقوتية بحيس يختلف عن تخطيط المدرسة الياقوتية بزبيد 
التى تتكون بيت الصلاة فيها من مساحة مستطيلة قسمت إلى رواقين بواسطة بائكة معقودة 
لككر 5ه وعقلك تلت ث عاق يلي للفزسة الاقوقة تلض اليقال كماجاء ف 
وقفيةالمدرسة 7 وهذا لا يعنى أن المدرسة الياقوتية بحيس كان لابد أن تبنى على طراز 
المدرستين الياقوتيتين السابقتين لأن هذه المدرسة بيت على نظام مدارس حيس . 
مناطق الانتقال فى القبة الوسطى مكونة من حنايا ركنية تماثلة للحنايا الركنية فى المدرسة 
١(‏ )إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ صن .75٠‏ 
(؟) تذكر الوتفية أن المدرسة تدكون من مدخل يمانى ( جنوبى) يؤدى إلى مجاز (دركاة) نصل منه من جهة اليمين. من 
خلال عفد يحمل ساقية الماء إلى البركة وإلى مسجاز المطاهير والمغتسل؛ وعلى يسار الدركاة باب يؤدى إلى سلم 
صاعد إلى سطح المقصورة؛ ونصل من الدركاة من خلال باب فى منتصفها إلى شمسية (صحن) فى المهة الغربية 
منه إيوان وفى اللدهة الشمالية مقدم المدرسة (كتلة المسجد أو بيت الصلاة) وهو عبارة عن مجلس مستطيل شرئًا 
وغربا فيه ثلاثة عقود وله ثلاثة أبواب» شرنى يؤدى إلى المصلى؛ ويمانى يؤدى إلى القاعة المذكورة (المسحن) » 


وغربى يؤدى إلى مفصررة ذات محراب» وللمقدم المذكور أربعة شبابيك» شباكان قبليان على جائبى المحراب » 
وشباك شرفى وشباك غربى؛ انظر: إسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص 21518 714 


رولا 


المعتبية والمدرسة الأشرفية بتعز والتى شوهدت بعد ذلك فى المدرسة الاسكندرية بحيس» وأما 
مناطق انتقال القباب الجانبية فى المدرسة الياقوتية بحيس فتتكون من عدة حطات من 
الكيلة ومسجد ابن أبى اسلخل بحيس . 

القباب التى تغطى المصلى تنتمى إلى نفس طراز القباب الرسولية» التى تكون فيها القبة 
الوسطى أكثر ارتفاعا من القباب الحانبية» والتى تعتبر من ميزات العمارة الرسولية» حيث 
تشاهد فى المدرسة الأسدية بإب» وجامع المظفر والمدرسة الأشرفية بتعز» فضلا عن أن القباب 
ذات قطاع عقد مدبب فاطمى والتى تشبه قباب مسجد الكيلة ومسجد البخارى ومسسجد 
الموفى الأعلى بحيس . 

- العناصر الزخحرفية التى تين جدران المدرسة وبواطن القباب فيها تشهد بحق على نسبة 
المدومنة إلى العمبو الرسولى شبعلة: 
ومنها جامع المظفر والمدرستين المعتبية والأشرفية بتعز والتى استمرت بعد ذلك فى العصر 
الطاهرى . 

الشريط الكتابى الذى يسير حول عقود وفتحات المدرسة يشاهد على عقّود الجامع الكبير 
بحيس وعقود جامع المظفر والمدرستين المعتبية والأشرفية بتعز. 

* الشريط الزخرفى الذى يزين جدران مسجد المدرسة من الخارج وجد أيضا فى جامع 
المظفر بتعز والمدرسة الياقوتية والجامع الكبير بزبيد. 

الزخرفة الهندسية التى تشغل واجهة كتلة المحراب البارزة من الخارج وجدت قبل ذلك 


تاريخ مدرسة الهتارى: 

لم تذكر المصادر التاريخية اسم هذه المدرسة ولا تاريخ بنائها ولكن من خلال الدراسة 
التحليلية للتخطيط والعناصر المعمارة والزخرفية تبين أنها تتشابه مع كثير من العناصر المعمارية 
والزخخرفية التى كانت سائدة فى العصرين الرسولى والطاهرى ومنها: 

التخطيط المعمارى للمدرسة سواء فى المصلى أو فى قاعة الدرس والفناء الذى يفصل 


وفرضنا 


بينهماء مماثل لتخطيطات العديد من المدارس الرسولية ومنها : مسجد المدرسة (الياقوتية) 
بتحيس ) وكذلك المدرستين المنصوريتين العليا والسفلى والمدرسة الجبرتية ومدرسة المزجاجى 
والمدرسة الفرحانية بزبيد. 

عقود مداخل المصلى والتى تقع دخل صدور متوجة بعقود مفصصة (ثلاثة عشر فصا) 

+الستائر الحصية التى تغشى شبابيك قاعة الدرس تشبه ستائر المدرسة الأشرفية بتعز 
والمدرسة الحبرتية وجامعى » الأشاعر والكبير بزبيد. 

عقود المصلى وقاعة الدرس الحاملة للقباب من النوع المدبب الفاطمى والذى سبق وأن 

عقود الشبابيك النماسية الفصوص ماثلة لعقود شبابيك مسجد المدرسة الياقوتية 
كل من مسجد ابن على ومسجد الموفى الأعلى . 

عقود دحلات حفظ الأمتعة والتى تشبه شكل لسان البخاريات وجدت قبل ذلك فى 
مسجد الكيلة وميضأة مسجد الخامرى . 

- قباب المسجد من النوع المدبب ذو المركزين تشبه قباب مسجد ابن على والقباب الغربية 
فى الجامع الكبير بحيس . 

المئذنة المنبرية الرشيقة تشبه ماما مكذنة المدرسة الوهابية بزبيد ومئذنة مسجد ابن على 
جددتا سنة ؟5ةلاهم. 

ما سبق تلاحظ أن العناصر المعمارية تتشابه مع العناصر المعمارية التى كانت شائعة خلال 
العصرين الرسولى والطاهرى لذلك فإن افتراض تاريخ محدد لبئاء مدرسة الهتارى أمر بالغ 
الصعوبة وإن كانت الشواهد المعمارية التى سبق ذكرها ترجح تاريخ بناء المدرسة فى أواخر 
العصر الرسولى وأوائل العصر الطاهرى فى الفترة الممتدة من سنة (55/-914/ه) نظرا لأن 
معظم العناصر المعمارية السابقة شاع استخدامها على المدارس التى بنيت خلال هذه الفترة . 
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تاريخ مدارسة المعجار: 


تعتبر هذه المءرسة من المنشآت المجهولة التاريخ والمنشىء ولكن من خلال الدراسة 
التحليلية للعناصر المعمارية» نجد أن هناك تشابها كبيرا بينها وبين المدارس التى شيدت خلال 
العصرين الرسولى والطاهرى » وخاصة المساجد والمدارس التى بُنيت فى القرن (4 ه / 
06) ومنها مسجد ابن على ومسجد البخارى ومسجد الموفى الأعلى ومسجد المدرسة 
الياقوتية» وإن كان من الملاحظ التشابه الكبير بين مدرسة المععجار ومدرسة الهتارى سواء فى 
التخطيط أو العناصر المعمارية الأخرى ومنها المئذنة المنبرية والعقود الفاطمية ومناطق الاثتقال 
المقرئصة (عش النحل) والعقود المفصصة فى المحراب والمداخل ٠‏ والستائر الجصية التى تعلو 
المداخل . 

ولذلك ريما أن مدرسة المعجار بنيت فى نفس الفترة التى بنيت فيها مدرسة الهتارى فى 
الفترة الممتدة ما بين سنة ( 9٠8465-8ه).‏ 


تأريخ المدرسة الاسكندرية: 

تَعرف هذه المدرسة باسم المدرسة الاسكندرية نسبة إلى القائد المملوكى «اسكندر موزا 
الذى حكم )١(‏ زبيد فيما بين سنة (4419109ه) / (:8/ 1511 1/ /1677م) نيابة عن 
الدولة العثمانية» والذى تنسب إليه أيضا المدرسة الاسكندرية بزبيد 27 . وإن كانت الباحثة 
نهى صادق 29 قد أثبتت من خلال الدراسة الأثرية المشفوعة بتنائج الحفريات الأثرية التى 
قامت بها البعثة الكندية فى المدرسة» وكذلك من خلال الدراسة المقارنة للعناصر المعمارية 
والزخرفية» أثبتت أن المدرسة الاسكندرية بزبيد لا ترجع إلى القائد المملوكى المذكور؛ وإما 
ترجع إلى العصر الرسولى؛ وأن اسكندر موز المذكور لم يقم سوى ببعض الترميمات فى 
المدرسة» وسخاصة مثلنتها وكتابه اسمه عليها ما أدى إلى اعتقاد المؤرخين _بناء على هذا النص 
وبئاء على ما أورده النهزوالى فى كتابه «البرق اليمانى» من أن اسكندر موز ابنى مدرسة 


١)‏ ) كانت ذشرة حكمه مليئة بالأحداث والحروب ليس مع أهل اليمن فحسب بل ومع أقرانه من القادة المماليك. أانظر» 
تفصيل اللحديث عن فترة حكمه عند ) النهزوالى؛ البرق اليمانى» ص 58/651 , 

(؟)انظرء وصف هذه المدرسة عند مصطفى شيحه؛ المدخل » ص ٠١5-٠١‏ » إسماعيل الأكرع؛ المدارس» الطبعة 
الثانية» 1947م ص 575. 

).2.243 ,© ,م0 :نقطهك]8 ,علع520 


اردق 


وم خلال الببحث فى المصادر التاريخية ومن خلال الدراسة الأثرية التى قام بها الباحث 
١ 1‏ 52 لس 910 5 .- 
للمدرسة الاسكندرية بحيس ومن خلال الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 


: نستنتج الآتى : 
٠. -‏ 1 2 5 5 2 

١-إن‏ قصر فترة حكمأ سكندر موز لزبيد فيما بين سنة 91 - 9141ه والتى كانت مليئة 
بالأحداث والحروب التى نشبت بين الأمراء والمماليك مع بعضهم فضلا عن اضطرار 
اسكندر موز إلى خوض عدة حروب دفاعا عن مدينة زبيك أمام مهاحمة وممحاصرة الإمام 
شرف الدين لها (') لم تكن لتمكنه من بناء أى مدرسة . 

؟ ذكر يحى بن الحسين فى كجابه اغاية الأمانى» ( أن من مآثر السلطان [الطاهرى] المجاهد 

عن فى اتع: 29 وأخرى بمدينة ا 

على بن طاهر (87-485715ه) مدرستين فى تعز وأخرى عذيئة سحيسر 

: تشابه تتخطيط المدرسة الاسكندرية بحيس مع تخطيط المدرسة الوهابية بزبيد من حيث‎ ٠ 
الدور قاعة المغطاة بقبة مركزية كبيرة والإيوانان الجائبيان اللذين يغطى كلا منهما قبو‎ 
مدبب وكذلك فى شكل وموقع كل من قاعة الدرس (الجنوبية) والميضأة.‎ 


التخطيات : قبة مركزية وأقبية تغطى الدور قاعة والإيوانين. 


( ) النهزوالى : البرق اليمانى: ص 08 . 
(؟) اقتصر حكم اسكندر موز على مديئة زبيد: لأن سقوط الدولة الطاهرية سنة 977ه على يد المماليك وسقوط الدولة 
المملوكية فى مصر فى نفس السئة أدى إلى حدوث بلبلة واضطراب بين الأمراء المماليك فى اليمن بسبب انقطا 
الإمدادات عنهم من مصرء فقام الإمام شرف الدين باستغلال الفرصة واستولى على معظم أجزاء اليمن؛ وتراجع 
المماليك أمام هسجماته إلى تهامة حتى أن قوات الإمام شرف الدين حاصرت المماليك فى زبيد» ولكن المماليك تمكثوا 
من فك الحصار المغروب عليهم ومع ذلك لم يتعدى حكمهم مدينة زبيد وما حولهاء وبسبب هذه دروب 
والأحداث وانقطاع الأمدادات من مصر وقلة موارد زبيد ما كان باستطاعة اسكندر موز والمماليك عموما القيام ببناء 
مدارس أو مساجد لا فى زبيد ولا فى غيرهاء انظر: تفصيل هذه الأحداث عند . النهزوالى» البرق اليمانى؛ ص 
5 ٠ل/اء‏ محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول ويئو ظاهر» ص ,248-061١١ )7817/-17581١‏ 
(7) تعرف باسم المجاهدية نسبة إليه؛ انظر: إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 1114 . 
(؛ ) يحبى بن الحسين» غاية الأمانى» ج 7 ص 211١‏ 02 12[08886(7 لعلطة1 108 نصصث دتاعقة7 ,ماده 
01 1306251من] .([آ .2 ,0 ععروء1 عط 807 5[ وقط1 .1517 -- 1454 / 923 -- 858 تروجرع 7 عو 
8 .2 ,1992 :ته جربادا 


ا 


المحراب المجوف والمتوج بعقد مفصص مزدوج [ شكل .]8١‏ 
نصفى الشجرة اللذان يكتئفان حنية المحراب [ شكل .]8١‏ 
بائكة العقود الزخرفية التى تشغل رقبة القبة . 
طريقة بناء القبة فى المدرستين والمكونة من صف دائرى يستمر حتى قمة القبة بشك| 
حلزونى. 
© تشابه شكل المئذنة فى المدرسة الاسكندرية بحيس مع شكل المآذن التى شاعت فى أواخخر 
العصر الرسولى وخلال العصر الطاهرى فى منطقة تهامة من حيث البدن المثمن المرتفع 
والزخمرف بستائر جصية والتى وجدت فى جامع الأشاعر والجامع الكبير والمدرسة 
الفرحانية بزبيد والجامع الكبير فى إب والجامع الكبير بعجين . 
5 تشابه مناطق الانتقال المكونة من حنايا ركنية كبيرة» مع حنايا المدارس الرسولية والطاهرية 
ومنها المدارس المعتبية والأشرفية بتعز والمنصورية بجبن والعامرين برداع والوهابية بزبيد . 
7-_تشابه عقد المدخخل الرئيسى فى المدرسة الاسكندرية بحيس والمكون من (أحد عشر: فصا) 
وبناء على ماسبق انتج الآتى : 
١(‏ )أن المدرسة الاسكندرية بحيس ليست من بناء اسكندر موز (4797 941 ه) وإنما 
تسبق المدرسة الوهابية بزبيد فى التاريخ لأن الأخيرة بتيت سنة “17//ه. 
(؟)أنالمدرسة الاسكندرية بحيس ربما كانت تعرف باسم المدرسة المجاهدية كما هى 
العادة فى المدارس التى أنشأها المجاهد فى كل من تعز وجبن وأما اسم 
«الاسكندرية» فربما أطلق عليها بسبب قيام اسكندر موز بعمل بعض التجديدات 
فيه على غرار مافله فى المدرسة الى تسب إليه فى زبيد. 
(") أن القبة التى تغط الدور قاعة فى المدرسة الاسكندرية ليست أصيلة وإثمامن 
المحتمل أنها بُتيت فى عصر متأخخر نظرا لتشابهها مع قبة المدرسة الوهابية بزبيد التى 


يتاك بسن 4 11هء 


رقا 


ثانيا : تتائج محاريية: 

# تأثرت العمارة والفنون الرسولية بعمائر» وفنون المناطق التى عاش فيها بنى رسول قبل 
انتقالهم إلى اليمن فى كل من تركيا والعراق والشام ومصرء ويمكن ملاحظة هذا التأثر فى 
تعخطيط الجامع الكبير وتغطياته والذى يتشابه مع تتخطيطات وتغطيات بعض مساجد ومدارس 
مصر وتركيا والشام ومنها: مسجد ومشهد الجيوشى بالقاهرة؛ الجامع الكبير بخربوط, 
المدرسة النورية بدمشق . 

* دراسة ووصف إثنى عشر مسجدا ومدرسة تدرس لأول مرة معماريا وزخرفيا مع تحليل 
عناصرها المعمارية والزخرفية ومقارنتها مع مساجد ومدارس اليمن والعالم الإسلامى. 

تئميز مديئة حيس باستمرارية المسجد الجامع حيث لا تزال تحتوى على مسجد جامع 
وحيد يؤدى فيه أهل المدينة صلاة الجمعة وهو الجامع الكبير والذى يعد المسجد الوحيد الذى 
يحتوى على منبر» وان كان المثبر نفسه قد تهالك وتساقطت أجزاؤه وأعيد وضعها كإطار حول 
منبر حيث مبئى بالآجر . 

* إن التخطيط الحالى للجامع الكبير هو نفس التخطيط الذى كان عليه الجامع عند إنشائه» 
والتغيير الوحيد الذى حدث فيه هو بناء قباب بدلا من الأقبية المتهدمة التى كانت تغطى الجزء 
الشرقى من رواق المحراب والجزء الغربى من المصلى والمجنبة الغربية والقاعة اللجنوبية الغربية» 
مع تعديل المساحات المستطيلة لهذه الأجز اء إلى مساحات مربعة تتناسب مع التخطيات الجديدة 
من خلال إضافة بعض العقود. 

وهذا يقودنا بالتالى إلى اعتبار أن تخطيط الجامع الكبير هو النموذج الأقدم الذى سارت 
عليه تخطيطات المساجد والمدارس الرسولية بعد ذلك كما فى المدرسة المعتبية والمدرسة 
الأشرفية وكذلك المدارس الطاهرية ما يدل على أن المعمار الرسولى والطاهرى ظل يحافظ 
على هذا النموذج مع اضافة نوع من التطوير الذى تتميز به كل مدرسة أو مسجد عن الآخر 
ولكن هذا التطوير لم يمس جوهر التخطيط الأصلى» ويمكن ملاحظة ذلك فى شكل الصحن 
والمصلى والمجنبات الشرقية والغربية للجامع وكذلك الحجرات الجنوبية والتى تتشابه مع 
الصحن والمصلى والدهاليز وقاعات الدرس الشرقية والغربية والحجرات الحنوبية فى المدارس 
الرسولية والطاهرية. 

» عمل تصور للتخطيط الأصلى الذى كان عليه جامع حيس عند الإنشاء وتصحيح 
واستكمال الأجزاء الناقصة من التخطيط المعمارى الحالى للجامع والذى وضعته الباحثة 


إفرسن 


الألمانية بربارا فنستر. وكذلك أنجاز أحد عشر مخططا معماريا للمساجد والمدارس الرسولية 
والطاهرية بمدينة حيس والتى تنشر لأول مرة. 

# يعتبر محراب الجامع الكبير بحيس المكون من حنية ذات قطاع حدوى (حدوة فرس) 
أقدم مثل لهذا النوع من المحاريب فى اليمن عامة وفى العصر الرسولى مخاصة حيث لم يشاهد 

* يعتبر المدمحل التذكارى البارز فى الجامع الكبير أقدم مدخل رسولى باق على هيئته التى 
كان عليها عند الإنشاء والذى تأثرت به بعد ذلك المداخل البارزة فى المدارس الرسولية 
المعتبية» الأشرفية» جامع المظفرء وكذلك مداخل المدارس الطاهرية . 
لاستخدام الجر فى عمارة المساجد والمدارس فى حيس » كما يعتبر أقدم مثال باق لاستتخدام 
والأشرفية والمداخمل المجددة فى جامع المظفر بتعز فى العصرين الرسولى والطاهرى. 

* تقسيم تخطيطات المساجد الصغرى بمدينة حيس إلى أربعة طرز : الأول: مساجد غطى 
المصلى فيها بقبة واحدة» الثانى : مساجد غطى المصلى فيها بقبتين» الثالث: مساجد غطى 
المصلى فيها بثلاث قباب» الرابع : مساجد غطى المصلى فيها بقبة وسطى يكتنفها إيوانان 
صغيران مقبيان . 

وكذلك تم تحديد طرازين من الطرز الأربعة يعودان إلى عصرى الدولتين الرسولية 
والطاهرية وهما الطرازان الثانى والغالث. مع اعتبار هذه التتخطيطات من التخطيطات المحلية 
التى لم يكن للعوامل الخارجية تأثير كبير عليهاء وإنما البيئة ا حارة الممطرة القليلة الأخشاب 
تتناسب معها. 

وإن كانت مساجد النوع الثالث ‏ المصلء المغطى بثلاث قباب ‏ قد وجدت فى مصر ملل 
العصر الفاطمى كما فى أسحد مشاهد أسوان ومسسجد خضرة الشريفة ومسسجد ومشهد السيدة 
رقية» إلا أن احتمال تأثيرها على المساجد الصغرى باليمن ضئيل جدا كونها ‏ المبانى السابقة ‏ 
مثل مشاهد بينما تعد فى اليمن مساجد . 
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مدن تهامة والمكونة من مصلى مغطى بقبة أو أكثر على هيئة صف واحد . مع تميز المدرسة عن 
المسجد بوجود قاعة تدريس كما فى مدرسة المعجار والمدرسة الهتارية . وهذا النوع من 
التخطيطات_ بالنسية للمدارس-يحمل السمات المحلية وإن كان يعتقد أنه تأثر بالمدارس 
السلجوقية فى قونيه (مدرستى قرطاى وانجامنار) وأرطاكوش فى تركيا والمدرسة الركنية 
بدمشق ومدرسة أبن العديم بمديئة حلب . 

* إضافة طراز جديد لطراز المدارس الرسولية والطاهرية التى صنفها الدكتور/ محمد 
سيف النصر أيو الفتوح إلى نوعين: طراز المدارس الكبرى» طراز المدارس الصغرىء ويتمثل 
الطراز االجديد فى المدارس ذات التخطيط الإيوانى والتى تتكون من دور قاعة مغطاة بقبة 
يكتنفها إيوانان مقبيان» وقد انتشر هذا التخطيط فى العديد من مدن تهامة فى العصر الطاهرى 
ومن أمثلته المدرسة الوهابية بزبيد والمدرسة الاسكندرية بحيس . 

#* تتميز المساجد والمدارس فى تهامة عامة وحيس خاصة بوجود مميحراب مجوف أو 
مسطحء يقع فى الجدار الجنوبى للمصلى المطل على الفناء حيث لا يخلو مسجد أو مدرسة من 
وجود هذا المحراب والذى كان يؤدى وظيفتين الأولى علامة على اتجاه القبلة والشانية 
استخدامه محرايا للصلاة فى أوقات الضرورة. 

* استخدام القباب والأقبية ‏ بأنواعها فى تغطيات مساجد تهامة عامة وحيس خاصة 
ويعد الجامع الكبير بحيس أقدم جامع رسولى - والوحيد تقريبا استخدمت فيه الأقبية فى 
تغطية المنشأة كلهاء وهذا يقودنا بالتالى إلى اعتبار الجامع حلقة الوصل - التى كانت مفقودة 
بين تغطيات المساجد السلجوقية التى تسبق تاريخيا جامع حيس وبين المدارس الرسولية 
اللاحقة لبناء الجامع . والتى استخدمت فيها القباب والأقبيةفنى التغطيات كما فى المدرسة 
المعتبية الأشرفية وجامع المظفر بتعز. 

* اقتصار المعمار الرسولى على استخدام الدعامات بأنواعها لحمل اسقف المساجد 
والمدارس وهذا ما يلاحظ على روافع اللجامع الكبير بحيس وكذلك المدرستين المعتبية 
والأشرفية وجامع المظفر وغيرها. 

* استخدام العقود بأنواعها وإن كان هناك نوعان من العقود انتشرا بكثرة : الأول : العقد 
المدبب ذو الأربعة مراكز» والثانى: العقد المفصص والذى تفنن المعمار فى تنويعه وتغيير 
أشكال فصوصة وعددها والتى تتراوح مابين ١7-1‏ فصء إلا أن معظم أنواع هذا العقد 
كانت عقودا زخرفية أو تتوج فتحات صغيرة . 
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* استتخدام الأركان المشطوفة فى معظم مساجد ومدارس حيس» وهذا يرجع إلى ضيق 
الشوارع المجاورة مما اضطر المعمار معها إلى شطف الأركان مراعاة للطريق العام . 

* تتميز العمارة اليمنية وخاصة فى تهامة بابتكار مناطق انتقال جديدة تعتبر حلقة الوصل 

السنوع الأول :عبارة عن مثلث كروى تبرز فيه قوالب الآجر على هيئة صفوف ذات 
أشكال دالية تزداد اتساعا كلما ارتفعت إلى أعلى» ويفصل بين كل صف وآخر صف من 
قوالب الآجر المستقيمة وهو ما أطلقت عليه اسم : المقرنصات الدالية. 

النوع الثاثى ٠:‏ عبارة عن مثلث كروى تبرز فيه زوايا قوالب الآجر على هيئة صفوف 
متتالية تبرز فيه زوايا قوالب الصف العلوى من منطقة اتصال الزوايا المرتدة لقوالب الصف 
السغلى ولذلك تظهر منطقة الانتقال وكأنها مكونة من عدة معينات» وهى ما أطلقت عليه 

* تتميز تهامة عامة وحيس -خاصة باحتواء المساجد والمدارس فيها على مآذن قصيرة مربعة 
الشكل يتقدمها سلم على جانبيه جداران متدرجان وهو ما أطلقت عليه اسم المئذنة المنبرية . 

وهذا النوع ربما كان استمرارا للمآذن الأولى فى الإسلام كما فى المسجد النبوى بالمدينة 
المنورة ومآذن جامع عمرو بالفسطاطء والتى يذكر المؤرخون أنها كانت مربعة ويصعد إليها 
بسلالم من الخارج . ويمكن مشاهدة هذا النوع من المآذن فى مساجد ومدارس حيس فى : 
مسجد الكيلةً , مسجد ابن أبى الخل» مسجد ابن على » مسجد الموفى الأعلى» مدرسة 
الهتارى, مدرسة المعجار. 

فضلا عن وجود مآذن قصيرة مثمنة الأضلاع يتقدمها سلم مشابه للمآذن المنبرية » يغطى 
البدن المثمن قمة مخروطية مقرنصة» وهذا النوع من المآذن انتشر فى أواخخر العصر الرسولى 
أضيفت فى العصر الطاهرى . 

بالإضافة إلى وجود مآذن مرتفعة مثمئة كمافى المدرسة الاسكندرية والتى تأثرت بمآذن 
الهجم . 

وهناك نوع رابع من المآذن يتبع النظام التة افلتلاق الماد 0 اااي جامد وريه وبين 
مثمن أو اسطوانى ‏ مثمن آخر ‏ قمة) وله مثل وحيد يتمثل فى مأذنة مسجد ركيز والتى نتميز 
بقلة ارتفاعها . 
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وإن كانت أهم نتيجه فى دراسة مآذن حيس هى تفردها بوجود مأذنة تعلو كتلة المحراب» 
حيث لم يسبق ‏ على حد علمى ‏ أن وجدت مأذنة تعلو كتلة المحراب وهذه ميزة مهمة وسابقة 
غير مسبوقة على مستوى العالم الإسلامى كله. 

ونستخلص مما سبق أن المآذن اليمنية فى العصر الرسولى والطاهرى تنقسم إلى ثلاثة طرز 
معمارية: الأول طراز المآذن المنبرية » والثانى طراز مآذن المدرسة الأشرفية» والثالث طراز 


مآذن المهجم . 


ثالثا : تتائج طتية؛ 

* إن العناصر الزخحرفية النباتية ( أوراق متنوعة» مراوح نخيلية » أشجار ووريدات ) 
والهندسية (نجوم» أطباق نحمية» أشرطة » معينات» بخاريات» مثلثات» . . الخ) التى توجد 
فى مساجد ومدارس حيس تثل استمرارا لما سبقها فى ممسختلف الأقطار» فضلا عن أن بعضها 
كان معاصرا للتطور الزخرفى المملوكى فى مصر»ء ولكن الجديد فى زخخاف جامع حيس هو 
استخدام الألوان بكثرة فى تلوين الزخارف المحفورة والمحزوزة وتنفيذ معظم الرسوم بالألوان 
فقط وسخاصة تلك التى تغطى الأقبية من الداخل» ولذلك تعتبر زخخارف الجامع الكبير 
(المحفورة والملونة والمرسومة) أقدم أنواع الزخارف الباقية على المنشآت الديئية من العصر 
الرسولى . 

* اكتشاف ودراسة عدد من الألقاب التى تنشر لأول مرة؛ وكان أول من تلقب بها السلطان 
امقر يوسن دن عفر رن على ين وسرلة رهن 'بملظاق اللترميق واليند واليدوة رارك فاك 
أسعد الكامل» تمهد قراعد الخلافة » معدن الفضل والرأفة والرحمة» فخر الملوك العصرية. 

ينم شلزل القرانن طق كر كرو هيت اماماي أن الستطاة لظم أل 
من اتخذ لقب شمس الدين» وتصحيح ما ذكره من أن السلطان المملوكى الأشرف شعبان هو 
أول من اتعغذ لقب محى العدل فى العالمين» إذ أن السلطان المظفر كان أول من اتخذ اللقب 
المذكور. 

ترجيح استخدام الرسوليين للوريدة السداسية كشعار لدولتهم فى عهد مؤسس الدولة 
السلطان المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول وولده السلطان المظفر حيث كانت مئتشرة 
بكثرة فى عهدهما على العمائر والتحف» على عكس الوريدة الخماسية التى ربما أصبيحت 
شعارا للدولة منذ عهد السلطان المؤيد داود بن المظفر واستمرت حتى نهاية الدولة حيث 
يلاحظ انتشارها بكثرة على التحف والعمائر الرسولية أكثر من الوريدة السداسية . 


ارقلا 


فائمة اللصادر والمراجع 
أولا : المصادر 


أ مصادرمخطوطة 
الأفضل عباس بن المجاهد على (السلطان) (ت78اه) : 

العطايا السنيه والمواهب الهنيه فى المناقب اليمنية نسخة مؤرخة سنة 404 هء ميكروفيلم 
رقم ؟ "ا" معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 
الخزرجى علي بن الحسن (ت ؟اله)ة 


العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك» مخطوط مصور» نشر وزارة الإعلام 
والثقافة الجمهورية اليمنية » الطبعة الثانية 1١4٠١‏ ه/ اقكام. 


طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن» نسخة مؤرخة بسنة /ا1 ١ه‏ مصوره عن مكتبة 
الإمام يحى برقم 59 تاريخ . ميكروفيلم رقم »5١4‏ دارا لكتب المصرية . 


الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن فى الإسلام ؛ نسخة مؤرخة بسئة 118١ه»‏ ميكروفيلم 
رقم 251١1‏ دار الكتب المصرية . 


شرف الدين عيسى بن لطف الله بن المطهر( ت8:١٠اه):‏ 


روح الروح فيما جرى بعد المئه التاسعة من الفتن والفتوح» مخطوط مصور» نشر وزارة 
الإعلام والثقافة صنعاءء الطبعة الثانية» اهم 1امؤام. 


بامخرمه: أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على (ت 17 له ): 


قلادة الدحر فى وفيات أعيان الدهرء تاريخ النسخ ١١١٠هه‏ ميكروفيلم رقم ١167/‏ دار 
الكتب المصرية . 


وخرانا 


المظمر»؛ يوسف بن المنصورعمر ين على بن رسول ( السلطان) (ت194ه): 
الممخترع فى فنون من الصنع» تاريخ النسخ 85١١هء‏ ميكروفيلم رقم )50560 دار 
الكتب المصرية» منه نسخة عند الباحث» وقد طبع الكتاب حاليا فى الكويت بتحقيق د. 
ميحمد عيسى صالحيه . 
ا معلم وطيوط؛ الحسين بن إسماعيل البجلى الشهير بالمعلم وطيوط: 
تاريخ المعلم وطيوط ‏ تاريخ النسخ 1179١ه,‏ محفوظ بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء برقم “10 » ميكروفيلم رقم 171 » دار الكتب المصرية . 
ب المصادر الملطبوعة 
الأهدل » بدرالدين أبو عبد الله الحسين بن لمي د رتووله) : 
تحفه الزمن فى تاريخ اليمن» تحقيق » عبدالله محمد الحبشى» منشورات المدينة» الطبعة 
الأولى » /15*1١ه/‏ 1985م. 
البريهى؛ عبد الوهاب بن عبد الرحمن رت /اكله): 
طبقات صلحاء اليمن (المعروف بتاريخ البريهى): تحقيق» عبدالله محمد الحبشى نشر: 
مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء» بدون تاريخ . 
الجعدى؛ عمرين على ين سمره (ق 5ه / ١١م‏ ) : 
طبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن» تحقيق فؤاد سيد» القاهرة 
17ام. 
الجتدى أبى عبد الله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب (ت بعد ؟"لاه) ؛: 
السلوك فى طبقات العلماء والملوك» جزءان » تحقيق : محمد بن على الأكوع » الطبعة 
الأولى ؛ اللعزء الأول "11 ١ه‏ / 987 امء الجزء الثانى ١484‏ ه/ 1984م. 
ابن حاتم» بدرائدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران (قاه/ ؟١م):‏ 
السمط الغالى الثمن فى أخبار الملوك من الغز باليمن » تحقيق : ركس سمث 19177 م. 
الحميرى :» نشوان بن سعيد (ت ؟/اله.): 
منتخبات فى أشتبار؛ اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» جمع 


اننا 


: عظيم الدين أحمد» وزارة الإعلام والثقافة » الجمهورية اليمنية» الطبعة الثانية (مصوره)» 
هم ١6وام.‏ 


الخزريجي :؛ على بن الحسن (ت ١‏ الهض): 
العقود اللؤلوية فى تاريخ الدولة الرسولية» جزءان » تحقيق محمد بن على الأكوع نشر 


مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء؛ دار الأداب » بيروت» الطبعة الثانية 
اه/ 1987م. 


ابن الدبيع ؛ عبد الرحمن بن على (ت044ه) : 


قرة العيون بأخخبار اليمن الميمون» تحقيق محمد بن على الأكرع: الطبعة الثانية» 
9ه 188م. 


والبحوث اليمنى صنعاء ) الطبعةا لأولى» 49ام. 


الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مديئة زبيد» تحقيق» الدكتور؛ يوسف شلحد» 
نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء» دار العودة بيروت طبعة الثانية 19/17 م. 


تحقيق 56 محمد عيسى صالحيه» لشر: المجلس الوطنى للثقافة والفدون والأداب» 
الكويت» الطبعة الأولى» 5٠5١اه/‏ 1987م. 


الشرجى أبو العياس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف (ت1ثله): 

طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص» تصحيح : محمد الزهرى الغمرواى؛ المطبعة 
اليمنية بمصرء ١17١اه.‏ 
الشوكانى؛ محمد بن على (ت0٠0؟اه)‏ : 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» جزءان ؛ دار المعرئة للطباعة بيروت» الطبعة 
الأولى 48 17اه/ ١191م.‏ 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور؛ دار الوطن للنشر والإعلام ؛ 55"اه/ 190قام. 
ابن عبد اللحق » صفى الدين عبد المؤمن: 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق بروكلمان ؛ همء 1854م. 
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عماره بين على اليمنى (خضهم الدين) ( تكذانه) : 

تاريخ اليمن المسمى المفيد فى أخبار صنعاء وزبيد» وشعراء ملوكهاء وأعيانهاء وأدبائها . 
تحقيق : محمد بن على الأكوع» المكتبة اليمئية للنشر والتوزيع صنعاءء الطبعة الثالثة؛ 
العيدروس:» محى الدين عبد القادرين شيخ بن عبد الله .ز(ت1؟اه) 

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 
مهم 56ام. 
العّاسىء تَشى الدين أبو الطيب محمد بن أحمد (ت؟أله). 

العقد الشمين فى تاريخ البلد الأمين» تحقيق : فؤاد سيد وآخرون» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية» 5٠15١ه/‏ 41ام. : 
القاقشتدى, أيو الحعياس أحمد بن على (ت١اله):‏ 

صبح الأعشى بصناعة الإنشاء الجزأين الخامس والسادس» نسخة مصوره عن الطبعة 
الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 
ابن ماجه ؛: الحافظ أبى عبدائله محمد بن يزيد )5١7(‏ 0/ااه ): 


دار احياء الكتب الدينية . 
ابن امجاون جمان الدين أي الشتح يوسف ين يعقوب بن محمد الشيباتى 
الدلمشقى: (زت ١ؤ5كه):‏ 


صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز» المسماه تاريخ المستبصر لابن المجاور تصحيح : 
أوسكرلوفقرين» منشورات دار المدينة» الطبعة الثانية» /151١ه/ .١985‏ 


النهزوالى : قطب الدين محمد بن أحمد :( ت١995ه)‏ 

البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » منشورات المدينة» الطبعة الثانية» لا ٠15١ه/‏ 1565ام. 
الهمداثى » الحسن بن أحمد بن يعقوب (تَ ١٠05اه):‏ 

صفة جزيرة العرب» تحقيق : محمد بن على الأكوع » مركز الدراسات والبحوث اليمنى 
صنعاءء الطبعة الثالنة» "٠5١ه/‏ 'مكام. 
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الوزير عبد الاله بن على : 


طُبق الحلوى وصحاف المن والسلوى ( تاريخ اليمن خلال القرن الحادى عشر الهسجرى / 
السابع عشر الميلادى 2٠١45‏ اهم 0ت ١٠8كام).‏ تحقيق : محمد عبد الرحيم 
حازم» نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء» الطبعة الأولى» 6٠14١ه/‏ 986ام. 
الوصابى ؛ وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن 
معحمد الحيبش (ت ؟للاه) : 

تاريخ وصاب الإعتبار فى التواريخ والأثار» تحقيق عبدالله محمد الحبشى» نشر مركز 
الدارسات والبحوث اليمنى صنعاء» الطبعة الأولى» 191/9م. 
يعحى بن الحسين بن القاسم (ت ١٠٠اه):‏ 

غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى » جزءان » تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
مراجعة: 5 محمد مصطفى زياده» نشر : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة» 
144ه/ 54ؤام. 


اليمانى » تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد ( ت 1:4/اه) : 


تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن» تحقيق : مصطفى حجازى » دار الكلمة 
صئعاء ) الطبعة الثانية 60ام. 


54١ 


ثانيا : المراجع العربية 


أ الكتب 

إيراهيم رفعت : مرآة الحرمين أو الرحلات السجازية والحج ومشاعره الدينية» جزءان 2 
مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة» الطبعة الأولى» 55١ه/‏ 1976م. 

إبراهيم زكى خورشيد, د عبد الحميد يونس: حسن عثمان : دائرة المعارف 
الإسلامية» الخزء كل مطابع دار الشعب 03 4ام. 

أحمدك حسين شرف الدين: لهجات اليمن قديما وحديثاء مطبعة الجبلاوى» القاهرة. 

أحمد شليى ( دكتور) : موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية» الجزء 
السابع» الإسلام والدول الإسلامية بالجزيرة العربية والعراق ق مطلع الإسلام حتى الآن » 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالثة 1446م . 

أحمد فكرى ( دكتور) : مساجد القاهرة ومدارسها ثلاثة أجزاء : المدخل » الجزء 
الأول: العصر الفاطمىء الجزء الثانى : العصر الأيوبى » دار المعارف مصرء 

إسماعيل بن على الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن» منشورات جامعة صنعاءء 
الطبعة الأولى . ١٠٠1١ه/‏ ١118م‏ الطبعة الثانية 19/5 م. 

أوقطاى آصلان أيا : 

فنون الترك وعمائرهم 3 ترجمة د. أحمد محمد عيسى » مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية » استانبول » الطبعة الأولى 1 5١ه/‏ 1417م . 

أيمن فؤاد سيد (دكتور) : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن 
السادس الهجرىء الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » /١1٠8‏ 14ام. 


اال 


برباره فنستر : تقارير أثرية من اليمن» ترجمة د. عبد الفتاح البركاوى؛ الجزء الأول 
المعهد الالمانى للآثار صنعاء 1941م. 

حسن الباشا (دكاتور) : الفنون الإسلامية والوثائق على الآثار العربية» ثلاثة أجزاءء 
دار النهضة العربية» القاهرة الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوظائف والآثار» دار النهضة 
العربية» القاهرة» /ا1ام. 

حسن صادلح شهاب : عدن فرضة اليمن» مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء ؛ 
الطبعة الأولى » هم 1940م. 

حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية (٠‏ بدون تاريخ أو مكان الطبع ). 

حسين عبد ائله العمرى ( دكتور) : مئة عام من تاريخ اليمن الحديث» دار الفكر » 
دمشق )2 14ام. 

حسين عبد الله العمرى (د) ؛ مطهر بن على الأريانى) يوسف محمد عبدائلك 
(): 

فى صفه بلاد اليمن عبر العصور؛ من القرن السابع قبل الميلاد إلى نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادى» نشر : دار الفكر العربى المعاصر بيروت» الطبعة الأولى : ١٠4١ه/‏ *198م. 

حسين مؤئس (دكتور) : المساجد» سلسلة عالم المعرفة؛ عدد79؛ المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ١15١ه/1941م.‏ 

خيرالدين الزركلس : الإعلام» 6 مجلدات » دار العلم للملايين بيروت» الطبعة 
السابعة» 1947م. 

دولة صبدائله (دكتور) : معاهد تزكية النفوس فى مصر نى العصر الأيربى 
والمملوكى» مطبعة حسان »2 '58ام. 

رييع حامد خليفة(دكتور) : الفنون الزخرفية اليمئية فى العصر الإسلامى الدار 
المصرية اللبنانية » القاهرة ؛ الطبعة الأولى 417١ه/‏ 19197١م.‏ 

زكى محمد حسن (دكتور) : فنون الإسلام» دار الفكر العربى» بدون تاريخ . 

سعاد ماهر محمد ( دكتور) : العمارة الإسلامية على مر العصور؛ جزءان» دار البيان 
العربى للنشر والتوزيع؛ جدة» الطبعة الأولى ١5‏ ١ه/‏ 6ام. 


ريق 


سعيد عبد الفمتاح عاشور(دكتور) :الأيوبيين والمماليك فى مصر والشام» دار 
النهضة العربية القاهرة» ٠199م.‏ 

السيد عبد العزيز سالم(دكتور) : تقرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» جزءان» 
مؤسسة شباب الختامعة للطياعة والنشر» الإسكندرية » 4ام. 

المآذن المصريية : نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربى حتى الفتح العثمانى؛ 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والتشرء الإسكندرية. 

سيد مصطفى سالم (دكتور) : الفتح العثمانى الأول لليمن ١518‏ » 6م معهل 

صائج لمعحى مصطشى : القباب فى العمارة الإسلامية» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بيروت. 

عبد الرحمن يعكر : كواكب يمانية فى سماء الإسلام » دار الفكر المعاصر بيروت» دان 
الفكر دمشق. الطبعة الأولى » ١٠5١ه/‏ ٠1994م.‏ 


عبد الرحمن عيد الواحد متحمد الشجاع ( دكتور) : اليمن فى صدر الإسلام» 
دار الفكر دمشق» الطبعة الأولى 1408١ه/‏ /19481م. 

عيد السلام أحمد نظيف ( مهتدس) : دراسات فى العمارة الإسلامية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1989م. 

عبد ائله محمد الحبشى : مصادر الفكر العربى الإسلامى فى اليمن» مركز 
الدراسات واليحوث اليمنى صنعاء» بدون تاريخ . 

حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول» وزارة الإعلام والثقافة صنعاء 5٠/19م.‏ 

الصوفية والفقهاء فى اليمن » مكتبة اليل الجديد صنعاء» 1145ه/ 191/5م. 

عصام الدين عبد الرؤوف الطقى ( دكتور) : اليمن فى ظل الإسلام منذ فجره 
وحتى قيام دولة بنى رسول؛ دار الفكر العربى للقاهرة» الطبعة الأولى» 9/87١م.‏ 
69ام. ١‏ 
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فريد محمود شافعى ( دكتور) : العمارة العربية فى مصر الإسلامية ٠‏ فى عصر 
الولاه؛ ١؟‏ : 048ه/ 0774 454م الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء الم 

العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقيلها» جامعة الملك سعودء الرياض » 
هم 1987م. 

كمال الدين ساميح (دككور) : العمرة الإسلامية فى مصرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الثانية» 1187ام. 

كوستاء باولوس.م : دراسة لمدينة ظفار (البليد) » وزارة التراث القومى والثقافة» 
سلطنة عمان» 1458١ه/‏ 1984م. 

محمد بن أحمد الحجرى : مساجد صنعاء عامرها وموفيهاء دار حياء التراث 
العربى» الطبعة الثانية » .9 ١ه.‏ 

محمد عبد الستنارعثمان (دكتور) : الإعلان بأحكام البنيان (لأبن الرامى) » دراسة 
أثرية معمارية» دار المعرفة الجامعية الإسكندرية » 409١ه/‏ 1984م. 

محمد عبد العال أحمد ( دكتور) : الأيوبيون فى اليمن؛ مع مدخل تاريخ اليمن 
الإسلامى إلى عصرهم » الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠56ام.‏ 

بنو رسول وينو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهما رق طرف ة 
1117م دار المعرفة الجامعة الإسكندرية» 6ام. 

محمد بن على الأكوع : اليمن الخنضراء مهد الحضارة » مطبعة السعادة القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١191١ه/‏ ١/ا19م.‏ 

محمد عيسى الحريرى ( دكثور) : معالم التطور السياسى فى دول بنى نجاح 
وعلاقاتهم بالصليحين» دار القلم الكويت» الطبعة الأولى» 4٠5١ه/‏ 1984م. 

محمد محمد متولى (دكتور) : محمود أبو العلا (دكتور) : جغرافية شبه جزيرة 
العرب» الجزء الثالث» جغرافية اليمن الشمالى» مكتبة الأنجلو مصرية» الطبعة الثالئة 
ام. 

محمد محمد محمد زياره : نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة 01 7ه 
مركز الدراسات والبحوث اليمئى صنعاء . 


أئمه اليمن» تعرز » الا7اه. 
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مصطفى عبدالله شيحه (دكتور) : مدخل إلى العمارة والفئون الإسلامية فى الجمهورية 
اليمنية » وكالة سكرين» القاهرة» الطبعة الأولى 1941م. 
ب الرسائل 

إبراهيم أحمد المطاع : المدرسة المنصورية بمدينة جين باليمن » دراسة أثرية حضارية» 
رسالة ماجستير (غير منشوره)» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 0١14١ه/‏ 1994م. 

أحمد عبد الرازق أحمد : الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى » رسالة 
ماجستير (غير منشورة) كلية الآداب جامعة القاهرة» 1954 . 

حمود على القيرى : تحقيق ودراسة ديوان الفتوح لأحمد بن علوان اليمنى» رسالة 
ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب» جامعة القاهرة ١5/4‏ م. 

سعيد محمد مصيلجى : أدوات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى ( دراسة أثرية 
فنية) » رسالة دكتوراه (غير منشورة) » كلية الآثار جامعة القاهرة, '7٠54١ه/‏ 197م. 

عيد الرحمن عيد الواحد محمد الشجاع : الحياة العلمية فى اليمن فى القرئين 
الثالث والرابع للهجرة» رسالة دكتوراه (غير منشوره)» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 
هم 1585ام. 

عبدائله إيراهيم الراشد : المنشآت المعمارية الرسولية فى اليمن » رسالة ماجستير (غير 
منشوره) » كلية الآداب » جامعة الملك سعود بالرياض » 7١54اه/‏ 1997م. 
الصليحية باليمن والفاطمية فى مصر» رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية الآثار » جامعة 
القاهرة» 5ام. 

تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربى وحتى بهايه العصر المملوكى دراسة 
معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامى» رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية الآثار» 
جامعة القاهرة. 6اه/ 4ام. 

فاروق أحمد حيدر : التعليم فى اليمن فى عهد دولة بنى رسول خلال القرنين السابع 
والثامن الهجريين» رسالة دكتوراه (غير منشوره) » كلية التربية» جامعة عين شمس . 

محمد عبده محمد السرورى : مظاهر الحضازة فى الدول المستقلة فى اليمن 79 ا 
ه رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية الآداب » جامعة القاهرة؛ ١٠55١ه/‏ ام. 


مدخن 


ج. المعاجم 
إبراهيم أحمد المقحصّى : معسجم المدن والقبائل اليمنية » دار الكلمة صنعاء 946١م‏ . 
الرازى محمد بن أيى بكر : مختار الصحاح» دار اليل بيروت» لاخةؤاه/ 
/41ةام. 


محمد محمد أمين (دكتور) » ليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق 
المملوكية (/251 957ه/ ٠16109/:176م)‏ ء دار النشر بالجامعة الأمريكية؛ القاهرة. 

ابن منظور: لسان العرب » طبعة دار المعارف. 

د أبيحاث ومقالات منشوره فى مجلات ودوريات وموسوعات 

أيمن فؤاد سيد (دكتور) 8 المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى » بحث نشر فى 
العامة للكتاب» 1997م. 

حسن الباتنا ردكتور) 3 جامع عمرو» بحث منشور فى كتاب : القاهرة تاريخشهاء 
فنونهاء آثارها مؤسسة الأهرام» 1918م. 

حسثى محمد تويصر (د كتور) : عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية» ببحث 
نشر فى كتاب: تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية؛ سلسلة تاريخ المصريين »5١‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 991١م.‏ 

حسين عيد الرحيم عليوه (دكتور) : الخط» بحث نشر فى كتاب : القاهرة 
تاريخهاء فنونهاء أثارهاء مؤسسة الأهرام؛ ١191م.‏ 

دارة ا ملك عبد العزيز : العلاقة بين التراث الحضارى الإسلامى ومو المديئة العربية» بحث 
نشر فى كتاب : المديئة العربية خصائصها وتراثها الحضارى والإسلامى الرياض؛ ١198١م.‏ 

ربيع حامد خليفة (دكتور) : الفنون الإسلامية فى عهد الدولة الرسولية (515؛ 
ا 14 ) ١‏ التحف المعدنية» بحث نشر فى : مجلة كلية الأداب » جامعة 
صنعاء» العدد الثامن » //19م. 

سعيد عبد المتاح عاشور (دكتور) : العلم بين المسجد والمدرسة» بحث منشور فى 
كتاب تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية» سلسلة تاريخ المصريين» 1 الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1997م. 


/ا 1 


سليمان مصطفى زييس : القبة التونسية» بحث نشر فى كتاب : دراسات فى الآثار 
الإسلامية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة» 1414م . 

عبد اللطيف إيراهيم (دكتور) : سلسلة الدراسات الوثائقية » الوثائق فى خذمة 
الأثار (العصر المملوكى) » بحث نشر فى كتاب: دراسات فى الآثار الإسلامية» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة » ٠191م.‏ 

عضاف سيد صبره (دكتور) : الستائر الحصية فى الفن اليمنى (العقود اليمنية)» ببحث 
تشرقن تجلة © درانات هنية» مركو الدراسات والتخوق اليم صتعاف غندذه م ) 
/0 1 اه/ 94810 ام. 

محمد سيف النصرأبو المتوح (دكتور) : نظره عامة على تخطيطات المدارس 
النسية) دف تدرنن سجلة الاكلتل :.ورازة الإعلام والتقانة مكنا الساد الأو »الس 
الثالنة 5:١5‏ اهم 5ام. 

المدرسة الدعاسية بمديئة زبيد» بحث نشر فى » مجلة كلية الآداب قناء جامعة أسيوط» 
العدد الثانى 1991م. 

محمد محمد الكتحلذوى (دكتور) : مقاضير الضلاه فى العضر الاسلامى » دراسة 
لزه معمارية »نمف تعر فى مجلة كلية الأنانجامعةالقاهزةء العند العليف .:ه انه انم 

مصطفى عبد الله شيحه (دكتور) : أضراء على تاريخ العمارة الدينية فى عصر بنى 
رسول باليمن» بحث نشر فى : مجلة المؤرخ المصرىء كلية الاداب» جامعة القاهرة» العدد 
الثالث؛ يوليو 1984م. 

دراسة مقارنة بين الملدرسة المصرية والمدرسة اليمنية؛ بحث نشر فى كتاب : تاريشع المدارس 
فى مصرالاسلامية؛ سلسلة تاريخ المصريين : 0١‏ الهيئة المصرية العامة تلكتابء 1995م 

مطهر على الإريانى : سهننة» القضاض» مقالان نشرا فى : الموسوعة اليمنية» 
جزءان» مؤسسة العفيف الثقافية صنعاء» الطبعة الأولى 411 ١ه/‏ 1995 م. 

يوسف محمد عبدالله (دكتور) : المديئة اليمنية التاريخية» الموقع والتاريخ» بحث 
نشر فى : ممجلة اليمن اللجديد. وزارة الإعلام والثقافة صنعاء؛ العدد الأولء» السنة السادسة 
عشرة» جمادى الأول /ا٠1اه/‏ يناير /1941م. 

أسعد الكامل؛ مقال تشرفى : الموسوعة اليهنية » جزءان » مؤسسة العفيف الثقافية» 
صنعاء؛ الطبعة الأولى » 517١ه/‏ 14197م. 


لا 


ثانثا : المراجع الأجنبية 


أ الكتب 


: كلظ 0078 
286 5ه16تةلإلطلط 00265م125621 - ,تلانتقء نا لمة5 لتتاوه تامايهدوم[ 
.9 ,0عطمةئع 0م15 عع 1[طتاماعظ 2 وأزو مو ,1 5نالمةه 1 رقطع تمه 

خم /(158 05 عتتتاعع الطوتط متتأكنةالا غط!' ١‏ ).1.4 ,اأوسووت 

66 غ2 010:0 ,1711 - 939 .ن[لخ ,ولنسحقة7 لقة كلتطمطة1 1 .1 
.1951 ) ننلك/ة عك/ز بووععط 

6 3 0715010 ,1326 - 1171 .لالش ولنالطة84 عأمطق8 /زآاعدة 4مة 05 1طتالالؤخ .11 
.(1959 ) االسعك/ا دوقعم «ملرع ةله 

-تة تستأمسالا لإلتوع 01 لتنامععط تكتمطمط ناتعاله .(17 ركعتتمل لاعشا باأعسووة 0 

: 0150 111 /62:5165 017لا لقع لدع طلخم غ7طا ,عتنااعة اله 

- 1986 ,10118500 , 288ة5 05 نت 782114 010 عط" :10:14 ولعمءساعر1 

1287. 

6 م710 عنصتة 51[ 725هخ111طة ع ناندع راتقطهد :1م10 جرعع رمع .8 117270 

5 031750 182 1111139/615(17 لمع لع مث عط - 1ن لمع ع3 ص2 مله 10 

وتاك عتمتةا؟وا1 مفاطدعظ مه برقمة5 نعاءمءشرعط 1201:2416 2214 ,قاط .561162116 

115" لةلاناوع2 0ش [1ذ1 02 1710110 

قالطنا متتدك رامث عتمتة151 12 اللعتتتة تنه عالزلهه ع[جيصلة ٠714هل‏ ,311011 

21655, 7 


ب الرسائل 


بعصم ننه 0[طة2 عل 91116ة1 عل قدمدع0خقط 165 تله 72:64ه:8401 ,أدمجف4 - 41 
1 2 رععط201/6م 06 الودع17ننا ,1994 

اأمقطتزل لتعتطها عط 02 5أنعمتتاطمجم ممه تماقا عط" ١‏ تتتتف م1اعدره 11 807163 
«تطنا .2 بطم , 2ه ععمععل عط 208 15 قتط1' ,1517 -923/1454 -858,معصة؟ عط 1ه 
2 ,لتق ط نال[ 01 ٠/6151‏ 

,858- 626 ,ممع 2350160 02 عتتءةاتطعقة ل0صة ععقدهنة2 2م87 50461 
00 - اتنا قط ذا لإطامه0ده[قطم 08 «ماء120 - 1454 - 1229 /.11.كظ 


14 


مط جهن مسععامء 9 رمعل مز ععانه 17 عغطءة اتمتصاء ل :لتتقطه 6[ ,أطاع5 - م 
501 اقطع5 انطع 5 دعل 12 دع ؤ1061703581165 111:0 32ناذه710 10 


ج. الأبحاث والمقالات 


5 65.آ 2 '5828 06 101115 108150175 65[ ,00030 'قآ : انتوظ كاته ]2801211611 
.9 قتتك 0ل 
عان/ة «تملقلقطعة 82 , 55:2 705 ععغطء05<< 5جمائع12 16[ ١‏ متمطممظ ,اعاعقل 
536030 ,بعسنالئءع]طث غتطناقم1 5عطء5اع10[مقطعنتف د5عطدداتاءط[ ,لمع ستالاء) 
لتاضع 5 ,7762138 لقم 7طع) .1979 .25320,9 

5 ,8611لالأ 11 7ع2020ع22 ,53:28 705 ع2405656 0310556 16لا 
0ة 1 عطع© ,1979 , 10 ,20و 20لطعة8 ع تنالاءاطك 12504016 وعطع5اع 3010 طعتف 
لامع 8 ,مه أرما 

2ز 201998قى آذ 151207253 1055© 1015 ,10323315 7011 1105666 1016010556 
5 213111323 جز مقططعملخ 1425210 1016 ,8315 7/05 72056566 50556 016 راطف 
بلع مدع تان(1 قنتث , عأطع ع8 غطه5 1ع 2010طع32 - منقعطة 7 لذ 705 21666 طتار1 
0 ممتلتطم ع3اءه؟ ,1986 82203 ,5203 أتطتاقصا 5عطء13ع010قطع:2 دعذئ نعل 
1 طلا تلظ خطتة]/18 نتعماء,2 

1017 20 غقة 01 قتع 3000 عمرع 1 35100 ع 01 ع لمعه تععط ع1 
عأ نتتطقصصطط انقط لعلو 7[طنام رتم97 :لاط لعتتلع ,ع«لاء؟ 12طقة مذ مم هتلتك 
.5 ,ع76113 اناق ماط 
-عث لدعنعه1معقطعتة تاعمدع؟ :81551005 لدعاع 0 [معقطه1 ذل :116أناى11 اتمااهاال 
6 ,1985 ,1984 بعتاطسطعظ طقنة معمرع؟؟ عط جز و1116 
مامه .1987 ,عتتااءةأتطعتة 5تامتع تناع تمعمع؟ 2ه (0108م/5 107 212161315 
1 061 2281511 
ستل قفتصع أقطآ لقتاممضة 05 متعاولزة غطا هذ كالعمطاجماء ع1 ١‏ «ننمةا !771 ,ه12 
.3 ,/إ011321311 107265مه 52125136 0621005 عل نالصطة 18/4 220 510 نانزنوف عط 
عمتهك 220 5ع ص جوع 2ه وملاءه [وكظ - 01:10[110م طلفقستقطة]' ٠‏ تتطول ,الوم ادهل 
مقسقطة' عط غ0 أرممة: عط طممستقطة1' عط مهنم 01نناة أمتعة عط نز اقلعم 
1[ ,5056 علأعقة8 نط 160ئ0ع - قتتعمهم 761260 320 1982 ,0للمماء 
جه عه 02 تتتقع:5ز 3000 معمعلا :كل (للاكة؟ غطا 5ه ته عط" ماع11 ,1071 
«ققصة :لاط معطو تأطنام ,سند «قصء؟ :لاط لعاتللع عتاء؟ فلطوعة مذ مه606ة1115كزه 
.8 611385 لتتاعطاط بعامبط 
عقا متسوععه لمع10 05 ععمقطء 7017م “لاع .ل .ه101 ع 125011[ .8 .زم 10 
10 0011611 02 لإطموىع 60م :0115 مط 02 008ة اعم جقطء عط 200 تمل 
.12866 ,61 طحق حرعع ر11226126ا]1 ,62 .701 ,اللاو مك : معمء 1 721ل10260 
تق 02 5101767 قأععالطع1ة تنم - عتتتأءعةالطعتة للقسقطط' :اعتاتطع .نا . جعلاعات 
0 لل6 مه طمقسقطةط' غطا 02 6دممع؟ عط : طقسفطع1' غط مه 5000165 ,وع12 
,5086 مقلع مقط :ا 01160ع ,قتعمدم 161360 300 ,1982 


م 


الفصل التمهيدى : تاريخ اليمن خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية .. 
الباب الأول: تاريخ مدينة حيس خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية 0 
الفصل الأول : مدينة حيس موقعها نشأتها تخطيطها 00 
الفصل الثانى : عوامل نمو وتطور مديئة حيس مله اع ضف اشن ا ا 
الفصل الثالث : المدرسة اليمئية نشأتها والهيئات العامة بها 700 
الباب الثانى : مساجد ومدارس حيس دراسة وصفية اعرف الج اا ا 
الفصل الأول : الجامع الكبير بمدينة حيس ا 0 
الفصل الثانى : المساجد الصغرى الباقية بمدينة حيس 212100 
الفصل الثالث : المدارس الباقية فى مدينة حيس اواماظ مرو ل و ااا ا و 
الباب الثالث : التخطيطات والعناصر المعمارية والزخرفية لمساجد 


ومدارس مديئة حيس م 0001 
الفصل الأول : التخطيطات المعمارية 0 


الفصل الثانى 1 العناصر المعمارية ا ار و ابه مسف ااا ام و 
المفصل الثالث : العناصر الزخرفية 1[ ذ[ز1[1[|ذ[ز[|[ |[ [ 1[ |[ [211111[1[[1[1 


شكل (7) 
شكل (8) 


شكل (8) 
شكل )٠١(‏ 


شكل )١١(‏ 
شكل (؟١)‏ 
شكل. (17) 
شكل )١4(‏ 
شكل )١6(‏ 
شكل ( 
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ثبت الأشكال * 


خريطة ال جمهوربة اليمنية 
حيس ؛ بعض قطع الخزف والفخار عن (77 4117101711 ) 
تعز ؛ جامع المظفر من أعلى , عن مؤسسة السباحة 
تعز , جامع المظفر , السقط الأفقى ١‏ عن نهى صادق ) 
حيس ؛ القصر السلطانى ( قلعة حيس ) 
فكة المكرمة + الكفية + 
أ- نص تجديد رخام الكعبة ( عن عبد السلام نظيف ) 
ب- نفس الشكل مع تعديل الباحث لبعض العبارات التى ذكرها 
الأكوع فى كعاب المذارمن 
خسن الجامع الكبير : منظر عام 
حيس ٠‏ الجامع الكبير ؛ المسقط الأفقى (عن يربارا فنستر ) مع 
تعديل الباحث للميضأة وبعض الأجزاء 
حيس ١»‏ الجامع الكبير , تفريغ لكتابات صدر اللدخل الرئيسى 
حيس ٠‏ الجامع الكبير , تفريغ لرخرفة الأطباق النجمية على الجدران 
الداكلية كن المدكل 
حيس ؛ الجامع الكبير ؛ الواجهة الشمالية ( القبلية ) 
حيس ٠‏ الجامع الكبير ؛ الواجهة الشرقية 
حيس ٠‏ الجامع الكبير ؛ الواجهة الغربية 
حيس ؛ الجامع الكبير ١‏ واجهة اللمجنبة الغربية المطلة على الصحن 
حيس ٠‏ الجامع الكبير ٠‏ الإيوان الجنوبى 
حيس ٠‏ الجامع الكبير , جزء من الشريط الكتابى على بين الإيوان 
الجنوبى 


(١)ما‏ نقل عن الآخرين ذكر أمامه عن فلان ؛ وما عدا ذلك فهو من عمل المؤلف . 


شكل )١17(‏ حيس .؛ الجامع الكبير » نص تاريخ الإنتهاء من بناء الجامع 

شكل )١18(‏ حيس ؛ الجامع الكبير ؛ المحراب الرئيسى 

شكل (15) حيس » الجامع الكبير ؛ أحد الأعمدة التى تكتنف حنية المحراب 
الرئيسى 

شكل )٠١(‏ حيس », الجامع الكبير ٠‏ تفريغ لبعض كتابات جدار القبلة 

شكل )١1١(‏ حيس » الجامع الكبير ؛ زخارف الشباك المجاور للمحراب من جهة 
الشرق 

شكل (؟؟) حيس ؛ الجامع الكبير » تفريغ لبعض زخارف الجزء الأعلى من جدار 
القبلة 

شكل (؟) حيس ., الجامع الكبير . زخارف الجامة اليسرى من باطن العسقد 
الأورسط من بائكة المحراب 

شكل (4؟) حيس , الجامع الكبير » تفريغ لزخارف باطن العقد الأوسط من 
بائكة المحراب 

شكل )١15(‏ حيس . الجامع الكبير . زخارف الجدران التى تعلو العقود العمودية 
على جدار القبلة 

شكل (11) حيس . الجامع الكبير . بقايا المنبر 

شكل )١11/(‏ حيس , الجامع الكبير ؛ مناطق انتقال القباب الغربية من المصلى 

شكل (8؟) حيس . الجامع الكبير ؛ الشريط الكتابى على الجدران الداخلية 
للإيوان الجنوبى 

شكل (19) حيس.ء الجامع الكبير , القبو الذى يغطى الحجرة الجنوبية الشرقية 

شكل )1١(‏ حيس , الجامع الكبير , الميضأة والبركة 

كلام اص اقلم الكيوا الم لحري انزو الا حراش ون 
الات البئر 

شكل (11) حيس , مسجد الكيلة ؛ المسقط الأفقى 

شكل (11) حيس ؛ مسجد الكيلة ؛ الواجهة الجنوبية للمصلى 


شكل (4) حرس ؛ مسجد الكيلة , القباب التى تغطى المصلى 

شكل (0"؟) حيس ؛ مسجد الكيلة ؛ العقد العمؤدى على جدار القبلة 

شكل (5؟) حيس ؛ مسجد الكيلة . المئذئة 

شكل (/11) حيس ؛ مسجد ابن أبى الخل ؛ منظر عام للمسجد 

شكل (18) حيس . مسجد ابن أبى الخل ٠‏ المسقط الأفقى 

شكل (9) حيس ؛ مسجد ابن أبى الخل , مناطق انتقال القباب 

شكل )4١(‏ حيس ؛ مسجد ابن على ؛ المسقط الأفقى 

شكل )5١(‏ حيس ؛ مسجد ابن على ؛ قباب وواجهة المسجد الشمالية ٠‏ والمئذنة 
التى تعلو كتلة المحراب 

شكل401) حيبق 'ستجد أبن على المشلن من الداطل 

شكل (41) حيس ؛: مسجد أبن على ؛ محراب المصلى 

شكل (22) حيس . مسجد البخارى ( الحضرمى ). المسقط الأفقى 

شكل (54) حيس ؛ مسجد البخارى ( الحضرمى )؛ الواجهة الجنوبية للمصلى 


شكل (45) 


حيس ؛ مسجد البخاري ( الحضرمى )؛ محراب اللمصلى 
شكل (/ا4) حيس .؛ مسجد البخارى ( الحضرمى ) . المئذنة 
حكن شر ) بعس امح لدف لقي الم ل 
شكل (49) حيس ؛ مسجد الموفى الأعلى ؛ الواجهة الشمالية للمصلى 
شكل (050) حيس , مسجد الموفى الأعلى ؛ محراب المصلى 
شكل )0١(‏ حيس . مسجد الخامرى ؛ منظر عام 
شكل (05) خبين:: مشجد الإامرئ المسقط الأفقى 
فك افا صييوم ميعن لامر + الضلن نتن :ا لذاخل 
فكل 20 6 عمسن مسد اطامرى ركيلة الدغل الرفسن عن اقارج 
شكل (56) حيس ؛ مسجد الخامرى ؛ دخلات دركاة المدخل 
فكل 85 حبق سيط لامر المنزنة 


شكل (!9) حيس ؛ مسجد ركيز ء الواجهتين الشمالية والشرقية للمصلى 
والمقصورة ؛ والقباب التى تغطى كل منهما ٠‏ والمئذنة 

شكل (08) حيس ؛ مسجد ركيز ؛ المسقط الأفقى 

شكل (05) حيس . مسجد المدرسة ( الياقوتية ) ؛ المسقط الأفقى 

كل ا حون متسس اللدوبية ( الباترقة ا الأركان الخطرقة 

1158 عي مسح الذرية [ التافرضة + الدحن الارسط اليميلن 

شكل )"5١(‏ حيس ؛ مسجد المدرسة ( الياقوتية ) , كتلةالمحراب البارزة 

شكل (117) والرخرفة الهندسية التى تزينها 

فشكل :(؟ سس مسف الدرسة[ الناقزتية )1 مقاطق اتتقال القية الوسطى 

شكل (10) حيس ..مسجد المارسة , ( الياقوتية ) . مناطق انتقال القباب 


القباب من الداخل 


شكل (71) حيس ؛ مدرسة الهتارى : منظر عام للواجهة الشرقية ؛ وا مصلى 
بقبابه ؛ والمئذنة 

شكل (58) حيس . مدرسة الهتارى ؛ المسقط الأفى 

شكل (15) حيس ؛ مدرسة الهتارى . الواجهة الشمالية وكتلة المحراب البارزة 
من الخارج 

٠‏ شكل )١(‏ حيس ؛ مدرسة الهتارى . أحد مداخل الواجهة الجنوبية للمصلى 

شكل )/١١(‏ حيس , مدرسة الهتارى ؛ مناطق انتقال القباب 

شكل )1/١1(‏ حيس ؛ مدرسة المعجار ؛ المسقط الأفقى ٠‏ 

شكل (/!) حيس ؛ مدرسة المعجار , أحد مداخل الواجهة الجنوبية للمصلى 

شكل (74) حيس ؛ مدرسة المعجار . محراب المصلى 

شكل (0!) حيس ٠‏ مدرسة المعجار . مناطق انتقال القباب 


شكل (1/ا) حيس ٠‏ مدرسة الأسكندرية ‏ المسقط الأفقى 

شكل: (//1) "خيس عدؤسة الأسكتدزية » الراجية الغربية 

فشكل (35) حيس + مدرسة الأسكندرنة : مناطق اتعقال القبة الركرية 

شكل :1 عسن : اريس الاسكدرية :السراني 

شكل 1467 عيسن :همدرسة الأسكندرية «الأنوان الشرقى 

شكل: 69 حسن ٠:‏ درينة الأسكتدرية + الأيواة الغر 

شكل (40) خيس ٠‏ مدوينة الأسكندرية : الممذنة 

شكل (84) حيس .ء مدرسة الأسكندرية ؛ سلم المئذئة المروحى 

شكل (60) حيس » الجامع الكبير , المسقط الأفقى كما وضعته بربارا فنستر 
شك [45) تعر المدوسة المعقينة + المشقط الأفقن ( عن سيف التضو ) 
شكل (407) تعز ؛ المدرسة الأشرفية . المسقط الأفقى ( عن سيف النصر ) 
شكل (88) جبن ؛ المدرسة المنصورية , المسقط الأنقى ( عن المطاع ) 

شكل (85) رداع » المدرسة العامرية ؛ المسقط الأفقى ١‏ عن سيف المطاع ) 
شكل (-5) تعر + المارسة التقوية + المسقظ الأفقى ١‏ عن نهى:ضاوق") 
شكل )1١(‏ القطيع؛ الجامع الكبير؛ المسقط الأفقى (عن 10151110018 11811411) 
شكل (41) خربوط ؛ الجامع الكبير ؛ المسقط الأفقى ( عن بربارا فنستر) 
شك 31 ) اميق > المزسة التاجدية © الفط الأفمن:( عق بربارا نسعر ) 
5215 خلب : المدرسّة الكافلية , المقطالالقن لعن فريزويل ) 

شكل (46) القاهرة . مشهد الجيوشى ,المسقط الأفقى ( عن أحمد فكرى ) 
شكل (45) زبيد , المدرسة العلوية الغربية , المسقط الأفقى (عن نهى صادق) 
شكل (97) زبيد. مسجد ومدرسة ابن الديبع؛ المسقط الأفقى (عن751140/1411) 
شكل (948) أسوان ؛ أحد المشاهد ‏ المسقط الأفقى ( عن كريزويل ) 

شكل (94) أسوان . مسجد خضرة الشريفة ٠‏ المسقط الأفقى ( عن كريزويل ) 
شكل 5:23" القافرة: مشيد المنيدة زقية؛ المسقط الاقم 


(عن 11571171015 المامآخ11) 


)١٠١( شكل‎ 
)١١4( شكل‎ 
)٠١5١( شكل‎ 


)١١6١( شكل‎ 


ك1 
شكل )١١1(‏ 
شكل )١١4(‏ 
شكل )١١5(‏ 


بجت مسكد: لعداق: اسقط لفق (عن 151370315 ماهم 11 
زبيد . مسجد الصنوى . المسقط الأفقى 

(عن 121511710015 411411 11) 

زبيد. مسجد الأهدل. المسقط الأفقى (عن 1051110078 1417ئ1141) 
المتينة. مسجد ....؛ المسقط الأفقى (عن 101511710018 1141:1501) 
التسحة بيع التحاعي اسقط الاقف 

(عن 1215111018 الشاله 11 ) 

التحيتة . مسجد الشيخ أبكر ؛ المسقط الأفقى 

(عن 12157171015 4118331 11) 

الفرسكى مسهد غيد اللدبى علي المسقط لاني 

(عن آذ انه 182 ) 

ونيف القيئة النشتيزية اناك لوت لتقيو فس النصيرة 
زبيد + المفرسة الدغاسية : المسقط الأفتى ( عن نهى صادق ) 
تعيلة + الدوسة الخدقة: الفط الآفق تقو نين مادق ) 

وه :4 المفرشة الفرحياتية /" السقط الاني ”( مر مادق ) 
كييك المدوية الزسائنة + المسقيل لاني ”عن بيتك الي 
وبعدامزية التحاسن. ابيط الاق 


(عن 12151171015 الهائلة11) 


ل )١١4(‏ زبيدء مسجد ومدرسة الدويدارء المسقط الأفقى (عن تاهالا ملاع" ) 


ذمةالمدرسة الكاريةة اسقط الافدى 

(عن 10151110115 اله 1ءا114) 

تجذه الدرسة العلوية الشزقية: المسقطة الأفقى (هن فين محبادق) 
اب الفرسة الأمتدية المتقظ الأفقى ( تعن بريارا عيضن 

زبته + الارحة الأسكدرية :ا لسقظ الأنتى ١‏ عوويتن النصر ) 
حلب المزوية السلطائية المنقط الأنقى لعن كريزويل:) 


شكل 1 
شكل (١؟١١)‏ 
كل 
شكل (17؟١)‏ 
شكل )١١54(‏ 
شكل )١١5(‏ 
شكل (5؟7١)‏ 
شكل (ا١١)‏ 
شكل )١١4(‏ 
شكل (9؟١)‏ 
شكل )١١١(‏ 
شكل )١81(‏ 
شكل (؟١١)‏ 
شكل )١51(‏ 


)١14( شكل‎ 


شكل )١١0(‏ 
شكل )١15(‏ 
شكل )١1/(‏ 
شكل )١١8(‏ 
فشكل 1 ة) 
شكل )١1١(‏ 
شكل )١4١(‏ 
شكل )١475(‏ 


التاهزة : امدرسة التلطائية + التشقط الأفقن '( فريك شائعى") 
القاهرة . قاعة الدردير المسقط الأفقى (فريد شافعى ) 

أسوان ٠‏ أحد المشاهد , المسقط الأفقى ( فريد شافعى ) 

حيس ٠‏ نموذجان للأركان المشطوفة 

حيس ٠‏ فاذج لأنواع الشرافات التى تنوج المساجد والمدارس 

تهو: المدوسة الأكوفية ‏ العدتجان 

تعز ؛ المدرسة الظاهريذ . المئذنة ( عن الأكوع) 

جبن , المدرسة المنصورية , المئذنة ( عن المطاع ) 

زبيد . المدرسة الفرحانية , المئكذنة ( عن مصطفى شيحة ) 
المهجم , جامع المظفر ) . المئذنة ( عن بربارا فنستر ) 

زبيد , الجامع الكبير , المئذنة والواجهة الشرقية للجامع 

حيس» فاذج لبعض العقود المستخدمة فى المساجد والمدارس 
تعزء جامع المظفر . المدخل الغربى 

حيس ؛ نموذجان للعقد حدوة فرس 

حيس ٠‏ فاذج لأنواع العقود التى توج الدخلات فى المساجد 
والمدارس ٠‏ والأمثلة المشابهة لها فى مساجد ومدارس القاهرة 
حيس ؛ تفريغ لتاطق الإنتقال ال معروفة باسم مقرتضات عش النحل 
حيس» تفريغ لمناطق الإنتقال المعروفة باسم المقرنصات الدالية 
حيس, الجامع الكبير. زخرفة البخاريات على بقايا النبر 

حيس ٠؛‏ فماذج للزخارف الهندسية على المساجد والمدارس 

زبيد, المدرسة الوهابية » زخرفة هندسية على قاعة الدرى 

حيس ؛ فاذج للأشرطة الزخرفية الهندسية على المساج: والمدارس 
حيس, الجامع الكبير؛ زخارف الأطباق النجمية الباروة والملونة 
زنيد: + الدرسنة التاقرقية ‏ المسقط الأففى (١‏ عن سيف التهى) 


لوس ب 
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مقياسن السم ‏ (: هلار» عليرت 


شكل )١(‏ خريطة الجمهورية اليمنية 


خا سسساة سه 
شكل (7) تعز ء جامع المظفر من أعلى ؛ عن مؤسسة السياحة 


ةا اي 


1 تيح منت 


هالا 


لال 


قفن - قاد 0 


2 
شكل (4) تعز ؛ جامع المظفر , المسقط الأفقى ( عن نهى صادق ) 


“6 رم خرص وذ كوع | 
© و؟ ”شيم رج[ مهم | سحام جيجه إحام | مسيم ليت وحم | لسرم يتم 
مبتوم تسم مضه فم ) يصومر دري متمضر صم | 
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شكل )٠١(‏ حيس , الجامع الكبير ؛ تفريغ لزخرفة الأطباق النجمية على الجدران 
| الولعس فك النضل 0 


ْ ش لواحي الشوقية 
شكل (؟١)‏ حيس ؛ الجامع الكبير لوا 
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شكل 907 بين + الجامع الكنين»: خارف الشباك الحاو للمخراب من بحهة الحرو. 


><727ج» حت سرجع 227 حك 77 ده 7< 


شكل (77) حيس ٠‏ الجامع الكبير , تفريغ لبعض زخارف الجزء الأعلى من جدار القبلة 


ود (... من الظالمين أوحد ملوك الزمن سلطان الحرمين والهثئد 
واليعن وارث ملك ا الكاملق 5 -: 


ا 


شكل (4؟) حيس » الجامع الكبير ؛ تفريغ لزخارف باطن العقد الأوسط من 


نََ 


الت 


تعلو العقو 


٠ 
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] 


كل (1؟) حيس الجامع الكشير . مناطق انتقاك القباب الغربية من المصلى 


00 ا د ا 


0 
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شكل (8) حيس ؛ مسجد ابن أبى الخل ؛ المسقط الأفقى 


الجزء اللو ى من المنئذنة 


والذى يعلى كتلة المحراب 
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شكل (44) حيس , مسجد الموفى الأعلى ؛ المشقط الأفقى 


٠‏ مسجدك 
ل (هةغ) حيس 


الموفى 


الأعلى ؛ الوا 
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تاها 
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+ مير يديه 


“1 مسي سن 


١ 5‏ ؛ محراب المصلى 


٠ 
البدن المشن للمئذنة والذى‎ 

يعلو كطة المدخل 
8 جدران أصلية 
2 جدراآن مضافة 


شكل 015 اعيى': مضيو الخامري لمتكيل لاله 


ع 


شكل (04) حيس ؛ مسجد الخامرى ٠‏ كتلة المدخل الرئيسى من الخارج 
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هذا الكحتاب 


تعد مدينة حيس اليمنية من المدن الصغيرة حجما القليلة 
سكانا. لكن أهميتها التاريخية والأثرية والوظيفية تتجاوز 
حجمها وعدد سكاتها. 

فقد كانت من ناحية محطة على طريق الحج المعروفة بالجادة 
السلطائية ومحطة على طريق انتقال الملوك والسلاطين بين 
عاصمتى الدولة الرسوئية آنناك زييد وتعز.' 

لذلك مثلت موقعا استراتيجيًا مهما للأستيلاء على 
العاصمتين أو الدفاع عنهما. 

وكانت من تناحية أخرى من المدن الصناعية المهمة التى 
تخصصت بصناعة الفخار والأوانى الخزفية حيث كانت المورد 
الأساسى ما تحتاجه اليمن من هذا الأواتى. أما أهميتها الأثرية 
فإن مديئة حيس تعد متحفا مفتوحا لآثار العصر الإسلامى بما 
تحتويه من منشأت متنوعة عسكرية . مدنية .ودينية. وكان 
لسكائها دورًا كبير فى بقائها حفاظا على أصالة المدينة المعمارية 
والوظيفية. ظ ١‏ 

لذلك لاغرابة أن تحتضن مدينة حيس أقدم أثر باقى ٠‏ 
حالته التى أنشأ عليها منن أوائل الدولة الرسولية فضلاً 
عشرات المساجد والمدارس الثى ساهمت فى عملية التثق 
والتعليم منن بداية العصر الإسلامى. 


قل عملة مم للوتاطلاا 2 


